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هذه السُّورةٌ مكيَّ» واسمّها ايوسُشف»؛ لأنّ فيها بيانًا لأحوالٍ سيّدنا يوسف عليه 
السّلام الحَياتيّة» ولم يأتِ بان لقضّةٍ أحدٍ من الأنبياءِ في القرآنٍ الكريم بالتتفصيلٍ 
الذي جاءت به قصّةٌ سيّدنا يوسُف عليه السّلام في «سُورةٍ يوسّف»» وقد ذَكَرَها الله 
تعالى بلقب #أَحْسَنَ الْقصَصِ *. 

وقد سَرّى الله تعالى بقصّةٍ سيّدنا يوسُفف عليه السَّلامُ عن نفس نبيّنا الكريم كَل 
ا لي 
خُطَطُ إخوةٍ يوسُّفف عليه السَّلامِ من قبلُ» وسوف يُضْطَرُونَ في نهاية الأمر إلى 
الخضوع لك والتسليم بكء هذا من جانب» ومن جانب آخَر دعا الله تعالى أهلّ 
مك إلى التفكر والتدبُر؛ بتكم - بسبب حسّدِكم - تفعَلونَ اليومَ مع أخيكم مثلّما كان 
إخوة سيّدنا يوسُف عليه السّلام يفعَلونَ معه» ولكنّ الله تعالى ‏ في نهاية الأمر ‏ جاء 
بهؤلاءِ الإخوة عند أقدام سيّدنا يوسْفت عليه السّلام» وهم الذين ألقَوًا به في البئر 
بلا رحمة وبنَفْس الطريقة سيأتي عليكُم يوم تَسْتَجْدُونَ فيه الرحمةً من أخيكم هذا 
الذي تحاولونَ القضاءً عليه. 

وهناك جوانبُ عديدة من حياةٍ سيّدِنا يوست عليه السَّلام وحياة النبيٌ 


الكريم يكل متشابهةٌ إلى حدٌّ كبير» على سبيل المثال: 


١‏ لس سد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
حاول إخوة سيّدنا يوسُفت عليه السّلام قَتْلّهِ بإلقائه في البئر» وخحططت 
فريششٌ لقَثْل النبيئّ كَل ليل الهجرة من مكّة. 

* حاولت رَلِيحا إغواءً سيّدِنا يوسُف عليه السّلام بإغرائه بالمُغْرِياتِ الدنيوية 
ولكنّه رَقَضء مما ننج عنه دخولّه السّجنّ» وبنفس الطريقة حاول الكُفَارُ إغراءً 
النبيّ صلى الله عليه بالمُغْرِياتٍِ الدُّنِيويّة ليتخلى عن مخالفةٍ الأصنام» ولكنّه 
رَفَضء مما نَتَج عنه محاصرثه كه في شعب أبي طالب. 

أنُعم الث تعالى على سيّدِنا يوسّفف عليه السّلام بحُكم مصرّء وفي نهاية 
ال ل ا ا ا يه 
ررحي اح دعا إن اا ا و ان 
أعداته اللَدُودِينَ قائلًا: أقول لكم ما قال يو سْفتٌ عليه السَّلامٌ لإخوته: لا تثريت 
عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
حياة سيدنا بوسف عليه السلام باختصار: 


كان سيّدُنا يعقوبٌ عليه السَّلام يُقِيمُ في مدينةٍ الخَليل (حَبْرونَ) بفلسطين» 
وكان له اثنا عشَّرٌ ولدَّاء من بَيْنهم اثنانٍ - يعني : مكار ا صو لس واه 
الصغيرٌ بثيامين - من زوجته (راجيل)» والعشرة الباقون من زوتعاة أُخويات؛ 
ل ست 
عليه السّلام وأخوه بنيامِينُ من حنانٍ الأمٌ منذُ طفولتهما 

برل العااءة فيغر اشير الرادي” هس اق 
المنام «وهو ابن تن ِنيْ عشَرّة سنة الشمسن والقمرَ والكواكب تَسحَدٌ له فقَصِّها 
على أبيه فقال: لا تذكٌرها لهم فيكيدوا لك كيدًا)7"؛ لأنْ تفسيرَ هذا الحُلم 


() التفسير الكبير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية 5. 





(الجزء   )١0‏ سورة يوسف ١ ١*‏ 
واضحٌ تمامّاء ففيه يان لعظّمتك» وإخوتك يحسُدونّك منذٌ البداية» فإذا عَرَفوا 
بهذا الحُلم سيزدادٌ حسَدُهم لك. والشَيِطانٌ هو العدوٌ المُبِينُ للإنسان» وسوف 
يُغري إخوتّكء. وقد يؤذوتك بتحريضه. 

يقولٌ العلامة القُطبِي: «الكواكبُ: إخوئُه والشمسة: أَمّه والقمثُ: أبوه .. 
وقال قَنَادةٌ أيضًا: الشمسث: خالته؛ لانّ أنه كانت قد ماتت؛ وكانت خالتُه تحت 
أبيه176 كه والخالة داعلن أنة اال ته بمتانة الأم وخصًوصًا عندما يتزوّجها 
الأبُء وعندَئذٍ من الطبيعيّ أن يُسمِيّها «الأم). 

كان سيّدْنا يوسففُ عليه السَّلامُ باعتبار الصُورةٍ والسّيرة لا مثيلَ له بِينَ 
إخوته» وكان سيّدُّنا يعقوبُ عليه السَّلامُ يحبّه كثيرّاء وهو ما زَرّع الحسّدَ في قلوب 
إخوته» فتشاوّروا فيما بيهم بأنْ يُلقُوا بسيّدِنا يوست عليه السّلام في البئر ليتخلصوا 
تو انهل نعاءة الاق مو ادو في التو ان ودار لفطل اكلام ميم 
بِحُجَةٍ الذهاب إلى الصّيد والتنزُهء وبالفعل لقا بسيّدِنا يوسف عليه السّلامُ في البئرء 
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وصَبَعوا قميضّه باللّونٍ الأحمر بدماءِ شاةٍء وجاءوا أباهم وقالوا له: كنا نتسابقٌ في 
الجَؤِيء وترَكُنا يوسُف عند متاعناء وفي تلك الأثناءِ جاء الذَّئبُ وأكلّ يوسُف عليه 
السّلام» ونحن في غاية الأسَفء ونعتذرٌ إليك كثيرًا. 

وكاواق دخرو حور عر بزتر اي كروي شطع انارق تك يني 
يوسُفُ عليه السَّلام فوقّه لثلاثة أيام» إلى أن جاءت قافلةٌ من الشام متَّجِهِةً إلى مصرٌ 
بِمَحْض الصّدفة» وجاء أحدّهم ليستخرج الماءً من البثر» وأخُرجوا سيّدَنا يوسّف 
عليه السَّلام؛ واضطحيُوه مهم إلى مصرّه وباعوةٌ هناك غلامًا. 


واشترى ١عَزِيزٌ‏ مصرًا وزيرٌ الخزانة في مصرّ إذ ذاك سيّدَنا يوسُف عليه السّلام؛ 


)١(‏ تفسير القرطبي» الموضع السابق نفسه. 


# اميس ات مهم مدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 
واحتّفظ به في بيته وحاولت زَلِيخا زوجة عَزيز مصرّ وصديقاتّها استمالةً سيّدنا 
يوسشفت عليه السّلام إلى الفاحشة» ولكته رَقصء وعندئذٍانّهموه كذبا ودرا وتان 
وأدخَلوه السّحِنَ» وكان السُجناء ابخان والتيخات لا يحويود نيان يوشت 
عليه الكلار و تبتر ناف التدين يديت خلج الحقايع وشلرك الرفيي كما ادير 
سَيّدْنا يوست عليه السّلام في السّجن كثيرًا بتفسيره للأحلام. 

وفي تلك الأثناءِ رأى مَلِكُ مصرّ حُلمًا فَحُواه: أن سبعَ بقَراتِ ضِعَافٍ يَأكُلْنَ 
سبعٌ بقراتٍ سِمَانِه وسبعَ سُنِْلاتٍ خُضْرِء وسَبْعَ ُنبُلاتِ يابسات. سأل المَلِكُ رجالٌ 
بلاطه عن تفسير الحُلم؛ فأجابُوه بأنه حلم غيرٌ واضح المعالم! وليس أكثرٌ من أفكار 
متناثرة» ولهذا لا نستطيعٌ تفسيرّه» فقال واحدٌ من رجالٍ البّلاط ‏ وكان قد مَكتّ في 
السّجن معَّ سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ لفترة ‏ هناك شاب صالحٌ في السّجن يُدعَى 
يوسُفتء وهو الذي يستطيعٌ تفسيرٌ هذا الحُلم فإذاأَِنْتَ لي أذهبٌ إليه وأسأله عن 
تفسير الحُلم وأعودٌ إليكم» وقال سيّدّنا يوسُفْ عليه السَّلامُ في تفسير الحُلم: المرادٌ 
بالبقرات السّبع السّمان والسّبع سُنْبَلاتٍِ الحُضْر: أن السب سنّواتٍ القادمةٌ ستكون 
سنواتٍ رفاهيّة ورَغد في العَيْش بالنُسبة لكم» حيث ستّنتجُ الأرضٌ محصولا وفيرًاء 
والمرادٌ بالسّبع بقراتٍ العجّاف والسّبع سُتْبْلاتٍِ اليابسات: أن السبعَ سنوات التالية 
كرون ينترات فخظ دين حمة إن د تج الأرض محصولًا بالمرّةه وحَلُ هذه 
المي أن تجتهدوا في زراعة الأرض في السَنوات السّبع الأولى غايةً الاجتهاد. 
وقوموا بتخزين الغلالٍ استعدادًا لسنوات القَحْطٍ التالية. 

ولمّا سَمِع المَلِكُ هذا التفسيرٌ لحُلمه أعجَبّه كثيرًا علمُ سيّدِنا يوسُف عليه 
السّلام وجكمتّه واعتّرفَ بعظمته. فأصدرَ أوامرّه أنْ أحضروا يوسُف إلى هناء ولمّا 
ذَهَّبِ المبعوثٌ المَلكيُ إلى السّجِنٍ حاملًا الأمرّ بالإفراج عن سيّدِنا يوسّف عليه 
السّلام؛ رَفْضِ سيّدُنا يوسْفُ عليه السّلامُ الخروجٌ قائلا: ارجِعْ إلى الملك وقل له: 


الوم 1 سورة لوس 7ل سس ها 
نيلا أستطيع أن أَْْج وأنا مهم مكذاء لا بد من التحقيي في الشهمةٍ المويجهة 

ليه والتي دخَلتُ السّحِنَّ بسبيها منذ انني ا فلمًا استدعّى المَلِكُ زَِيخا 
وافناء الأخريات وه العضمى وبتالون هنل لامر هذل كلم يله متدنا يو فقت 
عليه السّلام حتّى أن رَّلِيخا نفسّها اعتّرفث وأقّث بأنّ الذّنتَ ذنبُها هي, وأنّ سيّدَنا 
يوسُف عليه السّلام صادقٌ تمامَّ الصّدق. وبعدَ هذا التحقيق ازداد تقديرٌ الملك 
لسيّدنا يوسُف عليه السّلام؛ وكان في أَشدّ الشّوق لرؤية هذا الإنسانٍ ذي الصَّفاتِ 
الملاتكيّة» وكان عَمْرُ سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ في ذلك الوقت ثلاثينَ عامًا"". 


وحين أفرج عن سينا يوست عليه السّلام» وأخرج من الشجنء وجيء به إلى 
المَلكء نَرَلَ المَلِكُ من فوقٍ عرشه؛ وسَجّد لسيّدنا يوسُّف عليه السّلامء ثم أَجْلِسَه 
ل ا الم ل اه 

قال سيّدُّنا يو سْفتٌ عليه السّلام: ا 
فى هذه السّنِينَ المخصبة, فإِنَك لو رَّرعتَ على حجر أو مَدَر لبت وأظهر الله فيه 
النماءَ والبرّكة» ثم تَرفَعٌُ الرّرِعَ في قصّبه وسُْبِله تَبْنِي له المّخازنَ العظام» فيكون 
القَصَبُ وللفجل لقا لاتواته وجل للنالئن راقن اانا اليرفقون ذبن طعايهم 
إل عر اك الخْمْسَء ٠‏ فيكفيك من الطعام الذي جَمَعتَه لأهل مصرّ ومّن حولهاء 
ويأنيك الخَلقّ من التواحي يَمتارُون منك» ويجتمعٌ عندّك من الكنوز ما لم يجتمغ 
لأحدٍ قبلك. فقال المَلِك: ومّن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جَمعتٌ أهلّ مصرَ 


)١(‏ «لما رجع الشّرابِيَ إلى الملك وعرض عليه التَعبير الذي ذكره يوسف عليه السّلام استحسنه 
الملك فقال: اثتوني به فعاد الشّرابِيَ إلى يوسف عليه السّلام قال: أجب الملكء. فأبى 
يوسف عليه السّلام أن يخرج من السّجن إِلَّا بعد أن يتكشف أمره وتزول التّهمة بالكليّة 
عنه». التفسير الكبير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية .6٠9‏ 

(؟) وكان في ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة». التفسير الكبير» سورة يوسف :)١5(‏ الآية 8. 


5س إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
جميعًا ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمَنَا فقال يوسّفُ عليه الصّلام: اجِعَلّني على 
خزائنٍ أرضك. إِنْي حاسبٌ كاتب)27. 

لم ية هَمْ سيدُنا يوسْفُ عليه السّلامُ بإخبارهم عن مصيبة المَحْطٍ فقط واكتفى 
بذلك وإنّما أخبَرهم عن طريقةٍ التعامّل معّه والتخلص منه أيضًاء وحينَ لم يجذ 
المَِكُ الشَخْصَ المناسب للقيام بهذه المسئوليّة» عَرَض سيّدُنا يوسُفُ أن يقومَ 
هو بهاء ينقد النامس من المشاكلٍ ويّحميّهم من الهلاك. 

وقد تأثّر المَلِكُ كا سير البق لحا ولاحف اديه 
إلى درجة أنه عَهد إليه بكلّ الّلطاتٍ في الحكومة المصريّة”"» وبعدّ تولي مسئوليّة 
البلاد أقام سيّدُنا يوسُفْ عليه السَّلامُ جوًا من العدلٍ والإنصافٍ في البلاد بحيث 
أحبّه أهلّها جميعًاء إلى درجة أن المَلِكَ أَسْلم على يدٍ سيّدِنا يوس عليه السّلام0, 
وأشلم بعدّه مصريُونَ آخحرون”؟) 

يقولٌ أهلّ العلم في تفسير الآية رقم 5 من سُورة يوسشف: «في هذه الآبةٍ 
مايُبيحُ للرَجُل الفاضل (في الإسلام) أن يعمّلَ للرّجُل الفاجر, والسَلطَانٍ الكافر. 
بشَرْطٍ أن يَعلَمَ أنه يُفوَّضُ إليه في فعلٍ لا يُعارضه فيه فيُصلح منه ما شاء»”. 


.05 التفسير الكبير وتفسير القرطبى. الآية‎ )١( 

8 اتلتامي الواانايه عير وان ام وله ونير انةا وا ورارولة الشركة 
عالية» وآمنه على نفسه وائتمنه على كلّ شيء» وسلمه مقاليد الحكم والسّلطة» وفوّض إليه 
تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والماليّة في جميع أنحاء مصر). التفسير المنير» سورة يوسف 
:)١5(‏ الآية هه. 

() «وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام». التفسير المنيره سورة يوسف (17): الاية 65. 

(5) «لما تومن الخلاك مر مسر إإى ورت لطت اتن و جل يدعوهم إلى الإسلام حتى 
آمنوا به وأقام فيهم العدل فأحبّه الرجال والنساء». 7 تفسير القرطبي» الآية كه. 

(0) تفسير القرطبي» الآية هه. 


(الجزء د 17) د سورة يوست 117 ١97‏ 
ركذا كيه لعزت .- بتسيير حُكم مصرّ كله إلى سيّدنا يوسف عليه السّلام 
فأحَذ يحُتٌ المَلاحِين على زيادة المساحة المزروعة وزيادةٍ المحاصيل» وقام 
بتخزينٍ كميّاتٍ كبيرةٍ من الغلال في الصّوامع المُعَدّة لذلك؛ وطبقًا لتفسير الحُلم 
فإنه حينَ بَدَأْتِ السّنواتٌ السَّبِعُ العجّاف, ولم يَعَدْ لدى الناس غلال» تمّ توزيع 
المخزونٍ من الغلال على الناس حسَتبَ الحاجة؛ وبهذا نجا أهل مصرّ من مخاطر 
القَخْطء أمَا البلادُ المحيطةٌ بِصرَ فلم يكنْ بها غلالٌ على الإطلاق» وحينَ عَرَف 
أهلٌ تلك البلاد أن مصرٌ لديها مخزونٌ من الغلال» توجّهوا إليها للشّراء وكان سيّدُنا 
يوسفتُ عليه السَّلامُ قد قرّر إعطاءَ كلّ أجنبيٌ من الغلال وَرْنَا محدّدًا بما يمكنٌ أن 
لرو اي ري لباو ار كرا يسور برو اا ا 
الغلال من مصرّى ذ فلمَا وَصَلوها عَرَفَهم سيدنا يوسفُ عليه السّلام وهم إخوثهء 
لكنّهم لم يعرفوه؛ لأنه كان قد مضّى أربعونَ عامًا منذٌ أنْ ألقَوْا به في البئره وكان 
سيّدُنا يوسَفُ عليه السّلامُ في ذلك الوقتٍ طفلا صغيرًاء والآنَ تغيّرت ملامحخه كثيرا 
بوجود اللّحية على وجهه. كما أنه لم يكن أحدٌ منهم يتصوّ وَرُ أن الأحَ الذي ألا 
به في البثر سيكونٌ هو اليومَ حاكمَ مصرّ. على أيّة حالٍ أحسَنَ سيّدْنا يوسفُ عليه 
السّلامُ ضيافتهم» وأعطاهم الغلالَ» ودّعاهم للمجيء مرّةَ أخرى ومعهم أخوهم 
الصَّغيرء وفي نهاية الأمر وفي المرّةٍ الثالثة عرّفَ سيّدّنا يوسُفْ عليه السَّلامٌ نفسَه 
بإخوته وعَمَا عن أخطائهم؛ واستّدعى العائلةً كلّها لتأتي إلى مصرَ وتستقرٌ بها. 
ور طم راك ا ار ا ا 
سلوا إلى بَلاطٍ سينا يوسفت عليه السّلام في مصرّء «سَجَد له أبواه وإخوثة 
0 عهم؛ إذا سَلّموا على الكبير يَسجدونَ له20, 


.٠٠١ تفسير ابن كثير» الآية‎ )١( 


4ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وحيئَئذٍ قال سيّدُنا يوسّففُ عليه السّلام لوالده: هذا تأويلٌ رُؤياي التي أخبَرتُكَ بها 
في طفولتي» وقد حقّقها الله اليومَ بعدَ أربعينَ سنة("©. 

وبعدَ ذلك «أقام يعقوبُ عليه السَّلامٌ عند ابنه يوس عليه السّلامٌ أربعًا وعشرينٌ 


سنة» وحضره الموتٌ» فوصّى يوسُفف عليه السَّلامُ أن يَحمله ويدفتّه عندَ أبيه فمضى 
بنفسه ودّفنه نمه ثم عاد إلى مصرّء وأقام بعدّه ثلانًا وعشرينَ سنة)”". 


الأربعاء ٠١‏ أكتوبر5١٠5م,‏ الفقيرٌ إلى الله: 
الموافق 74 من ذى القّعدة /5471١اه.‏ محمّد إمُداد خُسَين بيزْرّاده 


٠.4 100 00 
1 25 وت‎ 


.٠١١ كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة». تفسير ابن كثير» الآية‎ )١( 


() التفسير المنير» الآية .٠١١‏ 


(الطوة 01 سسوزة يوس 721/1 م ع ا سب سي 14 


1 


شور يس (١1).ء‏ 
مكية (7ه)» آياتها »)١11(‏ ركوعاتها )١(‏ 


1 يل 
بت هلمرا يكم 


00 م صء ساسا م 10010 0 0 00 عو م 00 
ار يَلْكَ ينث الكتي ايبن 0 إِنَأَرَلَهُ ْنا عرَِيالَعَلَكْ تَكْقَاوت (0) حنْ 
ه-ه 


م 7 2 ا 2 1 1 4 6 20 2 ٠.‏ 286 
مو < ج> ورور 1 راع 0 كي ءع 0220 1020 2 رخ سر حر وو 


ل نور حر “د و ير ل بن والرض عض .رحا 
سيييس> )دَالَ يَدَْ لا نَقمْض ُءَيَاكَ ع إِخْوَيَكَ مَبَكِيدُوأ لك مِّدَاِنَ ألشَّعِطننَ 
انك عَذقٌ بوث 2 ولك لَك وبمك متأو لكوت ويد يفم 
0 عه ٍّ ل سر سوخ سح سه س2 رس حت له د 00 
يك وال يَعفُو بك دآ هال بويك نمل إنسِم رَبك علدةٌ كيم (0 
#الر © 
١‏ هذه حروفٌ ع وهي سر بين اللو تعالى وحبيبه المكرّم سيّدنا 
محمّدٍ كَل ولمزيدٍ من التوضيح راجع الحاشية رقم ١‏ من سّورة البقرة. 
سه سجر 7 بسر “مير دعر دواو 
ٍاإِتَآَرَلنَهُ نا عرَيا لَحَلْكُمْ تَمْقلُوت »* 
7 7 دو 2 
'-يقولٌ الإمامٌ ابنُ كثير رحمّه الله تعالى: أَنْزِكَ القرآن المَجِيدُ بالغ العربيّة, 
3 004 7 2 3 5 ع و 
«وذلك لأنَْ لغةً العرب أفصّحٌ اللغاتٍ وأبينها وأوسَعها27". قال أبو جعفر: «يقول 


ا ا ا يك فرك | ذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
تعالى ذكرّه: إن أنْزلنا هذا الكتابَ المُبين» قرآنًا عربيًا على العرب؛ لأنّ لساتهم 
وكلامهم عربىٌ» فأنْزلنا هذا الكتات بلسانهم ليعقلوه ويفقّهوا منه"» ويقال 
«العربُ» لأولادٍ إسماعيلَ عليه السّلام؛ وكانت لغتّه العربيّة". 

ويقولٌ سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه 

م ع و ع سمو دراءع 

وسلم: «أحِبُوا العرب لثلاث؛ لأني عربيّ» والقران عربيّء وكلامٌ (لسان) أهل 
الجنة عربي»””". 

ا اه 
عر دن م ذبن 


0 ا د حَن إِلَبَكَ هذا الْمّرْءَانَ وَإن حكنت من 


55000 ا ار 

عنهم قالوا: بارضرك اك ار تصيت عا فال: فترّلت: # كن تقض عَلَيَكَ أَحْسَنَّ 
»0 يى. أننا نقَصٌّ عليك أ حسَنَ القَصَصٍ مما لم تكن تَعرِفْه من قبل. 

وهناك أسبابٌ عدَةٌ لتسمية قِصّةٍ سيّدنا يوسف عليه السَّلامُ بأحسن القَصَصء 
على سبيل المثال: لم ُذْكَوْ قضّةٌ أيّ نبي في القرآنٍ الكريم بهذا التفصيل الذي ذكِرَتْ 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 

(؟) «العرب كلها ولد اسماعيل». تفسير روح المعاني. 
(؟) المستدرك» 5: 48: كنز العمال؛ برقم 41717 ". 
(5) تفسير القرطبي. 


(اليزء -  )117‏ سورة يوسن 8/١7‏ ل ااا 35١‏ 
به قصّةٌ سيّدِنا يوس عليه السّلام؛ وفيها أحداثٌ كثيرة للتعلم والاعتبار» وتُعَدٌ بمثابة 
مَعْلّم الطريق لهداية بني الإنسان» كما أن الأحداتٌ التي وَقَعتْ بِيْنَ سيّدنا يوسشف 
عليه السّلام وإخوته تُسْبهُ تلك الأحدات التي حدَئّت فيما بعد بِيْنَ النبيّ يك وفريش» 
وفيها تسريةٌ عن النبيّ يل وفي نفس الوقت دعوةٌ لقُريشٍ من أَْل التفكر والتدبُرء 
جد لاع م لس ا مسي 

«إذ مَل يوست ليه يكت إإفِ مَأَثْ أحَدَ عش رَكْكبَا اسمس وَالْصمر رُم لي 
سبيت )َال قَكاتْقسْصَ ريا عكَإخْوَتكَ تيكيذوا دكي 4 

5- رأى سيَّدُنا يوست عليه السَّلامُ منامًا في عمُّر الثانية عشرةء وهو: أن 
اح امور امي با ران عار ريارح علي 
السّلامء فقال سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلام: لا تَقُصصّ رُؤياك على إخوتيك. وإِلَا تَآمَّروا 
ضدَّك؛ لأنّ تفسير هذا الحُلم واضحٌ تمامٌ الوضوحء ففيه بان لعظّمتكء وإخوتّك 
كدوك أصللاء فإذا ما عَرَفوا بأمر هذا الخلم ازداد حَسَّدُهم لك» وَالسَّيطانٌ 
وب ا تر 
المزيد عن هذا الحلم راج يم الشُورَةٍ في الصَّفْحاتٍ السابقة. 


الحلم الجيد والخلم السي: 


قال النبئ يَكي: «إذا رأى أحدٌكم رُؤيا بْحيّها فإنّما هي من الله فلْيَحمَدٍ الله 
عليهاء ولْيِحدَّثْ بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكرّةُ فإنُماهى من ا لشيطان. فل فليستعذٌ 
من شرّهاء ولا يَذَكَزْها لأحدء فإنّها لا تَضْده20. 


0 البخاريء كتاب التعبير» باب ©" برقم 6 


١لا‏ لست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
رؤية النبي كه في المنام: 
قال سول الله علد : 
١‏ (مَن رَآنِي في المنام فقد رَآني» فَإن الشَيطانَ لا يتخيّلٌ بي)20. 
1 مَن رَآنِي في المنام فسيّراني في اليقّظة» ولا يكمئّلٌ الشّيطان ا 
ويقولٌ الإمامُ السّيوطيٌ رحمّه الله «قيل: كم رأيتٌ النبيّ صلى الله عليه وآله 


وسلم يقظة؟ فقال: بضعا وسبعير" مرة)20". 


ده 000 وح 6 


أ وه 54 ا و أ 200 يو 2 و 4 اه 
# وَكدلِكَ بيك ريك ويِعَلْمُك من تأودل الالماويث وميد يَهَْمَتَه عَكَلكَ وَعَلهِ ءال 


ا 
يرصم خب د متنا" “متهي 


يَعْقُوبَكمآ نهاك بويك ين مل نهم وَإنورَانَرَبّكَ عَِءٌ حكيمرٌ * 

5 كما أنَّ الله تعالى أراك هذه الدّؤيا العظيمةً» كذلك سيختارٌكَ للأعمال 
العظيمة» وسيّنعم عليك بِمَلَكةٍ تفسير الأحلام وفَهُم الأمور؛ وكما أتمّ الله تعالى 
نِحَمّه الظاهرة والباطنة على آبائك وأجدادك: سيّدِنا إبراهيمَ وسيّدِنا إسحافٌ 
عليهما السّلام؛ وتَوّجِهُم بتاج النبؤّة» سيْتِمٌ نِعَمّه الظاهرة والباطنة أيضًا عليك 
وعلى آلٍ يعقوب عليه السّلامء وهكذا أَنُعم الله تعالى على سيّدنا يوسّف عليه 
السّلامُ بالنْبِوّة» وحقّق رُؤياه عمّايًا بأَنْ أنْعم عليه بحُكم مصرّ أيضًا. 

والله تعالى يَعلَّمُ حقيقةً منام كلّ إنسانء ويُفيضُ عليه طبقًا لإمكانيّاته ولا 

3 2 3 ع .و 
يخلو عمّلّ من أعماله من الحكمة. 
)١(‏ البخاريء كتاب التعبير» باب ٠١‏ برقم 59495. 
(0) البخاري» كتاب التعبير» باب ٠١‏ برقم 1991. 
(") الكواكب السائرة» :١‏ 5179؟. 





0 7 0 / سيول 7 و سفت +١1”‏ / السو لع لك مايا رصي اا م فم 717 


© لَقَدَ دَكَانَ فى يُوسْفٌ وَإِحْو: ويد ينث لِتَْيلِينَ (( إِذ قا كذالوا لوقت لهو لس له 
3 << سل )ب كير 4 1 © صحس سر سير سلطا 
انون ضيه د دَ انا لَنى صَكلٍ مبِينٍ (2) أَفَدلوأُوسْفَ أو أطرحوة أَرَضَا يحل لَك 


0-8 ا أن توه قم سيت (3) كَل فلل نوع لا فوا بست ولوف 
عيبت الج يلَْقِطَهُ بَحَسُ ألسَيَارَةَ إن كُنشمٌ فَِِنَ (:0) َالو يتأبانا مَالَكَ لاتأئنًا عل 


- 
عن > رين :حيو بير 21 4 


بُوسُْفٌ وَإِنَ لصحو (0) أَرَسِلَهمَعَنَاعَدَايَرَتَعْ وَيَلْصَبَ وَإِنَالهلَحفِظُونَ 00 فَالَ 
ف يأبو وكتاضك ا حل اذا وانش عت حفلوت 0 قَالوأ ليد 


وم 2و دماحو ىوح م سم 


اكه الزن و مسرية 5 إذا ىو 3 رون لَحَنيِرُونَ 09 قَلَمَا عبرأ يد. وَأَحْمَعوا أن علو 
را اكول ريات 3 هََدَاوَهُمٌ لَامَتْعونَ 0 وَجَآمْوَ باهم عِعَآهُ 
تكرت (0) فَالُوأ يكأبانا نا دَهْبََا شَيَبِنُ وكا يُوْسْفٌ عِندَ مَتَِعِنَا فَأكَلَهُ ألزّنُْ 
2 تغزير ١‏ رلاجك تيقل © رعاو ل قفد يد كَذِبٍ قَالَ بل سَوَّلتَ 
ل اشم أمرا ١‏ فَصَيٌ 0 َه الْمُستَعَانُ عل مَاصحِمُونَ (8) وآ سا 
وَارِدَهُمَ ان كر ا ل د 1 
80 كيس درم مَعَدُودَةَ وَحكَانوأ فد مِنَالرّحِديت 0 
« © لَقَدَكانَ في يُوسَفَ وَإِحْوَي-ءَاينث لِسَايلِينَ * 


1 حينَ وَصَل خبَرُ الإسلام إلى المدينةٍ المنوّرة» أَرسّلَ يهودٌ المدينةٍ بعضيّ 
رجالهم لكي يتعاونوا مع م أهلٍ مكة في اختبار النبيّ يَكه ويسألوة: إن كنت نيا حمًا 
فأخيزنا عن النبيّ الذي أنذ ابنُه من الشّام إلى مصرء وقد أبوه البصَرَ من كثرة ة بكائه 
عليه. وكان يهودٌ المديئة يَعرفونَ أن سينا محمّدًا لا يقرأ ولا يكتّب» كما أنه لا يو 
في مكةَ الم بالنّوراة» ولهذا لن يكونَ سينا محمّدٌ يكْهُ على علم بهذا الأمر. 


وردًا على هذا السؤالٍ أَنْرْلَ الله تعالى شورة يوسشف. وبّن فيها قصّةً سيّدنا 
يوسُف عليه السّلام بِقَدْرِ من التفصيل لا يوجَدٌ حتى في التَّوراةٍ كتاب اليهود المقدّس 


لع 4 


مل ص ص م ا وصينه ادام الكرم 2 تفسير خير الكم (الجزء الثالث) 
أيضّاء كما أن هذا يُعتبّرْ بمثابة الدّليل الواضح على أنْ هذا كلام الله تعالى» وأنَّ 
حمّاء وبعد مجيءٍ الإجابة عن السُوَالٍ بهذا الشّكل المُفنع» إذا 
لم يؤمن السائلونٌ به كك فإنهم ‏ في النّهاية ‏ سيَندَمُونَ أشدّ النّدم مثلّ إخوة سيّدنا 
يوس عليه السّلام. 

وفي هذه الآية آياتٌ كثيرة من العبرة والهداية ليهودٍ المدينة وكُفّار مكَةَ 
مك : أن ستدنا محمد ل نين حمّاء كما أنَّ الإنسان الذي يقت في يضم 
تقلباتِ الحياة» ويَصبِدُ على المصائب ويَعْفو عن الأعداء بعد المقيرة عليهم: 

سينجَحٌ بالصّرورةٍ في نهاية الأمر. 


0000 


© إِذْ قَالُوالَيُوسفٌ وَأَحْوه أَحَبُ انا من عْضبَة إن الى صَللٍ م من # 

/ا-كان سيّدّنا يعقوبٌُ عليه السّلامِ يحب ولدَيْهِ سيّدَنا يوسُف عليه السَّلام وأخاه 
بنْيامِينَ كثيرًا؛ لأنّهما كانا أصغرٌ إخوتيهماء وكانت والدثّهما قد تُوفِيت من قبلٌ» كما 
الاكان» رعاءطة جنوي بت عن لقو كان مسها ايسان اكور خفن 
السّيرة بِينَ باقي الإخوة» وليس لهما نظيرٌ بينّهم» ولكنْ تولّد الحسّدُ في قلوب 
الإخوة العَشّْر بسبب طريقة ل ل و ل 
عددّاء وهم شبابٌ وأقويائ. وهم الذين يتحمّلونَ نفقاتِ البيتٍ كاملة» ولهذا هم 
الأكثز استحقاًا للمحيّةء وحبُ واليهم لأخونهم الصّغيرَينِ أكثر منهم خطأ صريخ 
وله وأفنم وبين المراة منااخطأ العقيدة وإنما قلهقَهِم التعاملات الدنيوية. 
تعريف الحسد والغبطة: 


سينا محقدًا يك نيك . 


رء 


الغنطة هي: أن ترى شخصًا في حالٍ جيّدِء فتفرّح له» وتتمنّى أن تكونَ 
مثله. وتحاولٌ العملّ على ذلكء والغبطةٌ أمر محّب. 


(الطبزء د 18) - سورة يوسف 2-8/١9‏ 1 ل 88 

يتما الحسّدٌ هو: أن ترى شخصًا فى حال جيّدِء فتحمَدَ عليه» وتتمنّى أن 
يتحول من الحال الجيّد إلى الحال السبّوع» وتحاولَ العمل على ذلك والحسّدٌ أمرٌ 
في غاية السُوءء مثلّما قال النبئٌ كل فيما رواه سيّدْنا أبو هريرة رضي الله عنه: «إتاكم 
والحسّدء فإنّ الحسّدَ يأكلٌ الحسّناتٍ كما تأكلّ النَارُ الحطب. أو قال: العُشب)2. 
# أَمَمْوابوَسْفَ أو أطرحوة أَرَصَايحْلُ لم وه يكح وَتَكْوفوأ معدو مَوَمَاصلِحِينَ # 

4 حينَ زاد حسّدٌ إخوةٍ سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ له» تشاوّروا فيما بينهم 
على أنه في وجودٍ سيّدِنا يوسّفت عليه السّلام لا يمكنٌ أن يَفُوزوا بحبٌ أبيهم 
الشَّيِخْء ولا أن يحظّوا باهتمامه. ولهذا ينبغي أن يَثُلوا سيّدَنا يوسُف عليه السّلام 
أو يُلقُوا به في منطقةٍ بعيدةٍ مجهولة» بحيثٌ لا يستطيعٌ أن يعود إلى البيت ثانية 
وبعدَ ذلك يتوبون من هذا الذنب» ويصبحونٌ صالحينّ» وبهذه الطريقة تنتهى 
حالة القلق والانزعاج وعَدَم الراحة التي يعيشونهاء ويهتمٌ بهم أبوهم. 

ولم يكن أمرٌ بنْيامِينَ يُهمّهم كثيرًاء فربّما كانوا يعتقدونَ أن المحوّرَ الأسامن 
لمحبّةٍ الأب الزائدة هو سيّدُنا يوس عليه السّلامء وأنْ محيّةَ سيّدِنا يعقوب لابنه 
بنيامِينَ إِنّما هي تابعةٌ لمحبّته لسيّدِنا يوسُفت عليه السّلام. 

ل َال فيل نهم لا قوسف ولوف عَبْبتِ الْجْيِ يللَقِطَهُ بحس ألسَيَارَةَ إنكْثرٌمَعِينَ * 

4- قال أحدُ إخوةٍ سيّدِنا يوسُّف عليه السّلام: لو أنكم قرّرتم إزاحةً سيّدِنا 
يوسّفت عليه السّلام من المشهّد تمامّاء فلا تقعّلوه وإِنّما ألقُوا به في بثر عميق في 
منطقة بعيدة عن المدينة» فرما مت قافلةٌ به تبحثٌ عن الماء؛ فتعدٌ عليه» ونَصطحِئه 
معّها إلى بلادهم؛ وبهذه الطريقة يتحمّقُ ما نَصْبو إليه من جانب» ومن جانب آخَرَ 


.549457" أبو داود. كتاب الأدب, باب 07 برقم‎ )١( 


ا كور إمداد الكرم قْ في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
لا نْلوّتُ يدَنا بدماءٍ أخينا بغير حقّء وهكذا اقتّنع الجميعٌ بهذا 0 وَاتْقَقَوَا: علق 


700 


قَالُوأ يبان مَالَكَ لَاتَأْمنًا ع1 يُوسف وَإِنَلْصِحُونَ 4 

000 
مح خار ليق دراه امابوا اداج قور عق دوكر ع د 
المرة يقولون لأبيهم بتأكبدٍ أكبر: يا أبانا رجو أن تثقّ فيا نا نحبٌ يوسُفت ونتمتّى 
له الخير» ائدَّنْ لنا أن نصطحب يوسّف معنا في الغْدٍ خارج البيت لنذهب للثرهة 
والصَّيدٍ معًا في الغابة» حتى يأكلّ ويشرب ويلعب جيِّدَا ولا تخشَ من حدوث 
مكو له فإننا شافط علية رك تملك مقر 


0 


« قَالَانْ يسرمو أن تَدْهَبُوأ و وَأمَافُ أَنيَأحكل هلز وَنَصْرَ عَنْهُ حَنفِلُوت » 
١‏ ذَكّر سيّدُنا يعقوبٌ عليه السَّلامُ تحَمْظَيْنِ هما: أولا: أنّ فراقٌ سيّدنا 
يوسف عليه السَّلامُ سيَحَرُنْه وثانيًا: أنكم إذا ذهبثّم به للنّرْهةٍ والصّيد وابتَعدتم 
عنه لسبب أو لآخَرَه وهو طفلٌ صغيرء فأخشَّى أن يأكلّه الدب عندَئذٍ. وهكذا 
رَعْم أن سيّدَنا يعقوبَ عليه السَّلامُ كان يخشّى على سيّدِنا يوسُفف عليه السّلامُ 
ا 
ل« مَا اكه آلب وَتَحَنْ حْصَبَة ادا لَخَوِرُونَ * 
ل 
فنحن إذَا لا قيمةً لناء ولذا لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ فنحن جماعةٌ من عشَّرةٍ إخوة» 
ونملك من القوّة ما نستطيعٌ بها الحفاظ عليه وحمايتّه. 





”"/ 





١-1١١ /١7 سورة يوسف‎  )١؟‎  ءزجلا(‎ 

مقلم دَهَبوا ب بهو ره وك للق نينا لقو للونتر 1 مَرِهِمْ هندًا 
و ل ممْعرُونَ # 

وهم 


١‏ أَذْنَ سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلامُ لهم في نهاية الأمر ‏ على مَضْضٍء 
وهكذا اضطْحَبوا سيّدَنا يوسُف عليه السّلامُ معهم» وطبقًا للخّطَةٍ المتّمَّق عليها 
مسب فيما بهم ألقّا به في بثر مُظلمء فآَنْلَ الله تعالى الوحيّ على سيّدنا يوست 
عيو 3 تعري عاذ لاسرع حم لدو دوست سيك يفام زنية؛ 
وسيأنيك إخوتّك ذات يوم متسوّلِينَ على بابك» وستُخبرُهم بأنّكم قد ألمَيه 
بأخيكم في البئر» ولن يَحْطْرٌ ببالهم مطلقًا أنك أنت يوسْفُ عليه السّلام. 

وتقولٌ جماعةٌ كبيرة من المحقّقِينَ والباحثين: إِنَّ الوحي الذي جاء ذكرُه في 
هذه الآية المرادٌ منه ُو والرسالة"©» «ثم القائلونَ بهذا القول اخَلّفوا في أنه عليه 
السَّلامُ هل كان في ذلك الوقت بالعًا أو كان صَبًا؟ قال بعضّهم: إن كان في ذلك 
الوق بالغًا وكان سِنّْه سبعَ عشْرةَ سنةٌ» وقال آكرون: إِنّه كان صغيرً إلا أنّ الله تعالى 
تعره سن تسم 

0 هر ا إِنَآ ا 1 بن ووسكنا وب عد 


2 1000 


8 9 بكدنا 000 إلى 31 وقتٌّ العشاء وهم 
0 م تزاف م قل فبها يحون 


)١(‏ «أنَ المراد منه الوحى والنّبوّة والرّسالة» وهذا قول طائفةٍ عظيمة من المحقّقين». التفسير الكبير. 
)١(‏ التفسير الكبير. 


ا 0 إمداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الحقيقةً هى أننا ذَهَبْنا نتسابقٌ جَوْيّاء وتّركنا يوسف عند متاعناء وفى تلك الأثناءِ 
جاء ذئبٌ وأكلَ يوسُفت عليه السّلام. 


كانت هذه هي القصّةً الكاذبةً التي اختلقوها بِعَرَض إخفاءٍ جريمتهم. 


د د 
دسكو 12 2 2 1 ا ع 2 حوور ل خا 0ك 


لْمستَمَا دعل صنو 4 


١‏ خَلّع الإخوة قميص أخيهم سيّدنا يوسُف عليه السَّلامُ عنه وقتّ 
أن ألقَؤْه في البئر» ودَبَحوا شاةً» ووّضّعوا من دمائها على القميصء ونَسُوا أَنْ 
يُمزّقوا القميص! وأرَوا أباهم هذا الدّمَ الكاذبء مؤكّدينَ له على أنّ الذئتٍ أكلّ 
سيّدَنا يوسُفف عليه السَّلامء فلمًا رأى سيّدُنا يعقوبٌُ عليه السَّلامُ القميصّ قال: ما 
أعسبَتٍ هذا الذئت الذي مزَّقَ الطفلَ وأكلّه. ولكنْ لم يُمزّْقْ قميصّه! إِنَّ الحقيقةً 
هي أن هذه القصّةً كاذبةٌ ومنَ اختراعكم أنتم» ولكني سأصبدٌ وأدعو الله تعالى أن 


وهناك ثلاثةٌ أحداث مرتبطة بقميص سيّدِنا يوسّف عليه السّلام: 

-١‏ حاوَّلَ الإخوة خداعَ أبيهم بوَضْع الدّم على قميصه عليه السلام. 

1 قدّم قميصٌ سيّدنا يوسُف عليه السَّلامٌ دللا في واقعة زَلِيحَاء بمعنى: 
أنه لو كان القميصُ ممرَّهَا من الأمام إن سيّدَنا يوسُف عليه السّلام مجرم؛ وإن 
كان ممرَّقَا من الخَلْفِ فإنّ ريخا هي المجرمة» وكان القميصُ ممزقًا من الخَلْفٍ 
بالفعل» ولهذا تبتت براءة سيّدِنا يوسُف عليه السَّلام. 

كان قميصٌ سيّدِنا يوست عليه السّلام السببٌ في عودة الإبصار إلى سيّدنا 


(الجزء - )١1‏ - سورة يوسف /1١5‏ 92-18 ب شام 88 
مجن سَير سورهم مدل لوه مشر هذاغكم ور لم4 

7 ظلّ سيّدُّنا يوست عليه السّلامُ ثلاثة أيام في البئر*"2» وكان في البثر حجرٌ 
كبيرٌ يعلو مستوى سطح الماءِ بالبئر» وهو الذي مَكْث عليه سيّدُنا يوس عليه السّلامُ 
ثلاثة أيام» وفي تلك الأثناءِ مرّت قافلةٌ من هناك منَّجِهةَ إلى مصرّء فأرسَّلوا واحدًا 
منهم ليجلب الماءً لهم من البئر» وحين أَلقَى دَلْوّه في البثر أمسَكَ سيّدَنا يوسّف عليه 
السّلامُ بالدُّلوه وهنا رأى هذا الرجلّ الذي كان يأتي بالماءِ طفلا صغيرًا جميلا في 
البئر» فأَخْرجه منه. وبشَّر من معّه بالقافلة بعنُورِهِ على طفل» فاعتبّره أصحابُ القافلة 
بضاعةً يمكنٌ بَيُعْهاء وأخمّؤه حتى لا يراةٌ أحدٌ م أهله حسبّما ظَنُواء وعَقَدوا عَزْمَهم 
على بيعه في مصرٌ حين يَصِلُونَ إليها. 

الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم أن إخوة سيّدِنا يوسّف عليه السّلام لم 
ووو كن مدرو ميلك البداةةوالآن أخذه اصكاءة القافلة باعباره غلذقا وصَيداة 
ولكنّهم لم يكونوا يَعَلّمونَ أن هذا الطَفلَ سيكونٌ في المستقبّل حاكمَ مصرّء وفي 
هذا تسريةٌ عن قلب سيّدِنا النبيّ محمد يك بأنّنا تَعلّمُ تمامَ العلم أنّ كُفَارَ مكَة 
الذين لا يَقدُرُوَك حقّ قذرك اليومَ» ولو شئُنا لدمّرناهم في لمحةٍ واحدة, لكنّ 
حكممّنا تقتضي أن نَدعَهِم يختبرونّ قوتّهم» وفي الّهاية سيكونُ النصِرُ لك كما 
كان لسيّدِنا يوس عليه السّلام. 


ل وسو ع ده 2 ا ا شوعيعر مر سه 0 ا 2-7 
وتردد اميه بيس دَرَهِم مَعْدُودَوَ وحكانوا فيه مِنَالرهدت * 


باعَ أصحابُ القافلة سيّدَنا يوسُف عليه السَّلامُ في مصرّ بثمن زَهِيدٍ 
للغاية» ولم يكونوا راغبينَ في الاحتفاظ به أصلا؛ لأنهم كانوا يخافونَ من أن 


)١(‏ «مكث يوسف في البثر ثلاثة أيام». التفسي رالمنير. 





01 | إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء ء الثااث) 
يراهم أحدٌ من أهله ويُمِسِكَ بهم ولهذا حاوّلوا التخلص منه سريعًاء كما أنّهم 
قد عَثّوا على الطفل بغيرٍ جه منهم أو تعب أو حتى ثمنء والشيء ء الذي يأتي 
يك واإاتكل كرد بنارا يلمك الاو ريست 


0 0 أ 5-172 لس سر م< م 3 3 بحن ثم سه 
وَكَذَلِكَ مكنا ل 20 ف الارَضٍ ولنعلمه, ف تأريل الكما يك والله عالس عل 


يت 


م د ا 01 سم 2 0 04 
أيه و ى أخكر الاين لور حت 80) وَلِمَابَلَمَ ل 2 ما وَعِلْما مَكَدِكَ 
لني وَرَوَدنهُ لت هْوَ فى يَبتِهَا عن 0 


1 مَصَاءَ أ هرق أحْسَنَ نوا نه َاميحُ المت )ولد 
2 وَهَجَّ ياولا أن را برهن ريو حكَدِكَ تضرف عَنْهُ سوه وَالْمَحفَآه 
4 من عِبَادِنا الخلييوة 06 وَأسَتبفًا لباب قدت 0 من دس 0 
ها دا آلْبَابَقَالَتَ مَا جا من أراد بأهْلِك سَوءًا لَّذ أن مسْجِنَأوَ عَنَاب اليم (0) 


0 2 


010 هد من اهلها إن كارت ميض 00 

وهو مِنَالْكَِيين (3) وإِنَكان ف يبه فد من دم فَكَدَبت وهو نَالصَددِوِنَ (3) َل 

كة دمن مثركالإنقين يرك نيَكمََيج (5) :+ َف أَعْرَضعْ 
مدا واسككورف ديك | أن حك كن مِنَ لَفَاطِيِينَ 0 


# ومَالَألْذِى اسْترينه من مص لم 5 أحكرِى مَنُو, 2 عدية أن ينفعنا أو نلجلهء د 


وكوك مذا رقن الس للم ين تاريل الكمتازيق وام عالق عل 
أمْرِو وَلكنَّ كر آلا لَايعَلم, رك # 

4 كان وزيرٌُ الخزانة المصريٌ» والمعروفٌ باسم عَريز مصرّء هو الذي 
1 شترى سيّدَنا يوسش عليه السّلام؛ وقال لزوجته رَلِيخا: أكرمي مَنُواهء وأحسني 
معاملته» فهذا الطفلٌ يبدو ذا طالع سعيد» وسوف يُفيدّناء أي: سوف يُساعدّنا في 
أمور الحُكمء أو أن نتَّخِدٌَ منه ولد لنا؛ لأنهم لم يكن يولَدُ لهم» وهكذا مثلّما نَجَّى الله 


( مزع ل 1غ ل سور توس 41/17 لاا ا 
تعالى سيّدَنا يوس من ظَلَّماتِ البعر واستعبادٍ أصحاب القافلة» مَنَحَهِ إقامةٌ كريمةً 
ومحترمة في بيت وزير الخزانة الهصريٌ» ولهذا مهما تبدُ الأمورٌ في الظاهر سيّئة 
وغيرَ مناسبة» فإنَ الله غالبٌ على كلّ شيء» ويفعَلٌ ما يشاء» لكنّ أكثر الناس يعتمدونَ 
على اللأميات' الظافر ف نظ كول متيتمون تدر اله عمال على حتفني 
«وَلََابعَأَسدَم:ءَايَسَهُ حَكَاوَعلْمَاوكدِكَ برق الْسُحَييِينَ 4 

' حين أصبح سيّدُنا يوت عليه السَّلامُ في رَيَْانِ الشباب, أَنْعم الله 
تعالى علية بالوَة 'والحكمة والشريعة وعلم تفسير الأحلام» وبنفس الطريقة 
فإنَ اللة تعالى يجزي الصَّالحينَ خيرَ الجزاء. 

وَروَدَنُهُ لقي هْوٌ فى يهان لَه وَعَلقَتِ الْأْبوبوَكَالتْ هيت للك مَالَ مَصَادَ 

١‏ ذات يوم أَغْلقّت زَّلِيخا البات؛ ودعت سيّدَنا يوسفت عليه السّلامُ إلى 
نفسهاء فقال عليه السّلام: «عيادًا بالله من فعل السّوءء إِنْ الله ربّي أحسّن مَنُوايَ 
ِذْ نجّاني من الجْبٌّء وأقامّني في أحسنٍ مقام»(2, ولأنْ دعوتّك هذه ذنبٌ عظيمٌ 
وظلمٌ أعظم. ولايُفلحُ الظالمُ أبدًا. 
«وَلْقَدَ هَمِّتْ ِو وَهَمَ يبَالوْلَا أن را رمن رَيوء حكَدَلِكَ لِضَرِفَ عَنْهُ لسو 
اكه بن الشطلصيت > 

"١‏ لقد عَرَّمتٌ زَلِيخًا على فعلٍ الفاحشة معّ سيّدِنا يوسُفَ عليه السَّلامُ 
إلا أن سيّدَنا يوسُف عليه السَّلامُ كان قد رأى البُرهانَ الواضح من الله سبحاته 
وتعالى من قبلُ» لذا لم يكن يَنْوي ارتكاب الفاحشة أصلاء فماذا كان ذلك 
البرهانٌ الواضح؟ يقولٌ سيّدُنا جعفرٌ الصَادقُ رضي الله عنه: «البُرهان: الوه التي 


1 اشير لير الميخيط: 


#سم 6يتتسس سب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
أَؤدعَ الله في صدره حالثٌ بيئّه وبِينَ ما يُسخطٌ الله عزَّ وجل ... وهذا أصوَبُ 
الأقوال عندي)7)؛ أن النبيّ معصومٌ منَ ارتكاب ال في سواءٌ قبل بَعْئته أم 
بعدّهاء ويَعرِفٌ ‏ بفطرته ‏ حقيقة أن الزّنا حرام» ولهذا ما أنْ دعَنْهِ زَلِيخا إلى 
نفسها حتى قال من قَؤره بناءً على هذا العلم الفطريّ والفراسة النَبويّة: أعودٌ بالله. 
لا يمكنٌ أن أفعلَ هذاء فهذا حرامٌ قطعًا. 

وكان لهذه العمليّة هدف آحَدْء وهو أن تَعرفٌَ الدُنيا كلها أنّ تَقُوى النبيٌّ 
تكونُ على درجةعالية» بحيثُ تُجتيّه ارتكات الفاحشة وأفعال السُّوء» حتى في أكثر 
المواضع حَرجاء إذكانت هذه مجرَّد امرأة» لكنّ الشِيطانَ استّسْلم أمامَ تقوى النبيّ» 
واعترف بِفْشّلِه أمامَ الله تعالى قائلًا: © إِلَاعبَادَكَ ينهم الْمخَلصِيت * [ص: *8]» 
بمعنى: أن لا سلطَانَ لي على عبادك الذين اختّرتّهم أنت وأَخْلصتَهم لنفيك» 
وسيّدُنا يوس عليه السَّلامُ من عبادٍ الله المختارينَ أولئك» فكيف يمكنٌ أن 
يكو لرّلبخا سلطان عليه إِذا؟! 
#وَاَسْتَبِعَلْبَابَ وَهَدَتَ َعِيصَهُ: من دبر وفيا سَيْدَهَا ذا اْبَابقَالَتَ مَاجَرَآءْ مَنْ 
اميك نإل يتجوز اميه * 

1" حينَ أصرّت زَلِيخا على فعلٍ الفاحشة: هَرْوَّل سيّدْنا يوسن عليه السَّلامُ 
إلى الباب محاولًا الخروجء وهَرْوَلتْ من خَلْفِه رَلِيخَاء وجَدَبتْه من قميصه منّ 
الخلف محاولة إيقاقّه» وحين لم يتوق سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلام» تمرَّقَ القميص 
من الخَلْفء وحين حرج الاثنانٍ من الباب في خِضّمٌّ هذا الصّراعء وَجّدا رَوْجَ 
َلِيخًا واقمًا أمامّهماء عندَئذٍ حاولث زَلِيحًا إخفاءً جُرمهاء فائّهمت سيّدَنا يوست 


بأنه هو الذي أراد فعلّ السُوءِ معَهاء ولذا ينبغى أن تسجنوه أو تعذّبوه عذابًا شديدًا. 


)١(‏ التفسير المظهري 


(الجزء د  )١1‏ سورة يوسف /١5‏ 78-756 لسللل---اااشا 7# 
#قَالَ ى وَوَدتْن عن نَِىُ وَسَهدَ سَاِهِدُ ينمه آإن كات قَمِيضُهُء هد من قبل 
َصَدَقَتٌ وَهْرّمِنَلْكَبِينَ (0)وَإنكانَ مسد دمن دُثرِفَُكَدَتْ وَهْوَِ نَلصَددِونَ * 

5 لم يُرِدْ سينا يوسفُ عليه السَّلامُ ‏ بدافع من شَّرَفِهِ وعِمّتِه الفطريّة 
في الغالب - أن يَفضّحَ سر زَلِيخاء ولكن عندما انَّهُمِتَ رَلِيخا سيّدَنا يوسّف عليه 
السّلامُ كذبّاء حيئئذٍ أَظْهرَ حقيقةً الأمرء إبطالًا للتّهمةٍ وإبعادًا لسُوءِ ظنّ عزيز 
مصرّ به. قائلًا: إنها تكذبُء والحقيقةٌ أنها هي التي حاولتُ دعوتي إلى نفسهاء 
وأنا الذي رَقَضْتٌ» ولهذا هَرْوَلَت ورائي من الخَلْفء ومرّقت قميصي أيضًا. 
وبيتما كان هذا النقاشنٌ على أَشُدَّه إِذْ جاء أحدٌ أقارب زَلِيحًا بِمَحْضٍ الصّدفة 
فاستشاره عَزِيرُ مصر؛ كيف يَفْصِلٌ في هذا الأمر؟ فقال: أوَلَا ليس هناك من يشهدٌ 
غلى هااخدّث» ولهاذا فإن القرائق يمكق أن تذلنا عل أنه إن كان فميص يوك 
عليه السّلام ممزَّقَا من الأمام» فالمرأة صادقةٌ إِذْ لا بدّ أنها حاوّلتٍ الدّفاعَ عن 
نفسهاء مما نج عنه تمرّقُ قميص يوسُف عليه السلام» وإن كان القميصٌ ممرَّقًا 
من الخَلفء فهذا يعني أن يوسُف عليه السَّلامِ صادقء'إِذْ لا بدّ أنه حاوّلَ أن 
يهرْبَ منهاء لكنّ زَلِيخا جَذَبنه من الخّلْف محاولة إيقاقه» فتمزّق قميضّه. 
ٍاتَلتَارَاقِِيصَطْ فُدّن بر قَالَإتَفين حكَب وك إدْكِدَفُنعلة 4 

© 'حين رأى عزيزٌ مصرّ قميص سيّدِنا يوس عليه السَّلامُ ممرَّقَا من الخَلْفء 
تأكّد له أن زَلِيخَا كاذبةٌ» ولهذا قال لرَلِيخا: من المؤكَدٍ أنّ هذا من مكر النّساء وكَيدِهرٌ» 
ومكرٌ النْساءِ وكيِدُهنّ عظيم. 1 

في هذه الآية حَكم عزيزٌ مصرّ على النّساءٍ جميعًا أنْهِنَّ ماكراتٌ» بعدّما رأى 
ما فعلّنه زوجتُه وليس هذا من كم الله تعالى» وإِنّما هو رأيّ عزيز مصرّ نفسه. 
وبالتالي ليس صحيحًا أن نتََخذٌَ من هذه الآية أساسًا لتَحكم على النّساءٍ بِأَنْهِنّ 
كلّهنّ ماكرات» إذ إن كثيرًا من النساءِ لهنّ شأنٌ عظيم. وبيّنَ الله تعالى عظَمتَهنٌ في 


#ساا ا حت | ملا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
القرآنٍ الكريم» صحيحٌ أن النْساءَ إذا مَكَرْنَ كان مكرُهنّ أخطر من مكر الشّيطان 
ملك لين لاه فلي ماكرا نف عن اك جاه 
رق عردم كد وامتيرع دين نمكي من لفَاطِيِينَ # 

صر يقر ا وك طايه لاد لقو اخطاية لباءو تيت 
عنهاء ولا تَذكُرْ ما حَدَثْ لأحد. ثم قال لرَلِيخا: لقد أخطأتٍ أنت, وتثّهمِينَ يوسشفت 
عات د بدي امريد روا من لكر 


لسر ف المَدِبَةٍ مرت لمي تود ده عن تق قد كمه إن هاف 
سكل ين (62ا بست سود َلك هن قدت من متكا وَل ومن 
اوت حرج لون طًٌَ 2 هه أكرنه وفطدن ديرن وفلخ خش ره ما هذا مكًا نهدا ل 
067 تدا لك لتودة تقذ د اد نت له يع 


رو وي عار 


1 جتن ونان لصن (5) فَالَوَتِ َليِجَنُ حب إن ممَايدَعُوتق لَه ولا 

ب - هن سس سس لكر 2 عل 1 مه 2 2 2000 7 ٍِ 

سرف عَقَكَبَدَهُنَّ أضبإِلِنَ وك ين لَهنَ (:5) دَاسْسَجَاب هدري فَصَرَفَ عَنه يدهن إن 
ليخ ليذ (8 :كايند اانا لبي لنجف فكع يبن (2) 


حى د 
مر 000 204 07 لح ساسا ار 
# وَقَاكَ َوه في ألمَدِيسَةٍ أمرأث الْمزيز ود فدها عن نَفْسِه- قَدَ سَعَمَهَا حبًا د 
50 3 
2-2 


"١‏ رَغْمَ أن عزيرٌ مصرّ حاوَّلَ أن يُحفيَ الواقعةً» لكنّها اشتّهرت في المدينة 
بشكلٍ أو بآحَر وانتقّدتٍ النْساءُ ما فَلثه ويا بِأنْ زوجة وزير الخجزانة تهِيمْ عشمًا 
لام لها! وتدعوةٌ إلى نفسهاء وهذه حماقةٌ صريحةٌ منها وخطأ فادح ارتكيثه. 
عَم معت بِمَكرِدِنَ تلن وأَتَدَتْ طن مكنا وَا كل ويد وَِتونَ وال ميج 
عير كا رتك قد ري و د حَْسَ ينما هدَابسَرَا إن هلدا لامك كي 4 

أن خداتها اتويت رليسا ما كوه نساءٌ المدينة عنها من كلام جارح» 


دعَتّهن إلى بيتهاء ووّضعت أمامَهن الفاكهة والسّكاكينٌ» ثم قالت لسيّدنا يوسفت 


هم 





(الجزء   )١‏ سورة يوسف "1١-59 /١*‏ 
ام اتعالَ أمام هؤلاء النّساء! وخين رأث الأساة سسيدنا برست عليه الشلام 
دهن جماله» إلى درجة أنهن جَرَحْنَ أيديَهنَ بالشكاكين» وثلن بغير إرادة منهنٌ: 

إن هذا اند داه إتخا هو مالك كنوه 

ولا يعني هذا أنّ الملاكَ يكونُ أجملّ من الإنسان» والحقيقةٌ أنّ أجملٌ 
المخلوقات شكلًا هو الإنسانٌ» ولكن لأنّ تلك النّسِوةً لم يَرَيْنَ إنسانًا جميلًا إلى 
ذلك الحدّ قبلّ ذلك,» لهذا قالوا عنه: إنه ملاكٌ كما أنه لا شهوة للملائكة» وحين 
رأت تلك النُسوةٌ أن سيدَنا يوت عليه السّلامُ لم يرق بصَرَه إلى أيّ واحدة منه 
عندَئذٍ قن في البديهة تأ نوا من شَّرَفِه وعفته: إنه مَلَكّ عظيمٌ في صُورةٍ إنسان. 

رَوى الإمامٌ ابنُ بي حاتم بسَئَِه في تفسيرٍ هذه الآية: «وأَعْتَدَث لهُنّ مّكاً 
وآنّث كلّ واحدةٍ منهُنَ ِكَيئاه قال: قالت للقيّم: أدخِله عليهنَّ وألبشه ثيابًا بيضَاء 
فإنّ الجميلٌ أحسَنٌ سن ما يكونُ في البياضء قال: فأَدخَلّه عليهنَ وهنّ يَحزّْرْنَ ما في 
أيديهنّ» فلمّا رأَبتّه حَرَّرْنَ أيديَهُنَ وهنّ لاي: الا ا 
أؤمأث إليه أن ارجغء فََرنَ إليه مُدبرا وهن يَحرزنَ يهن بالسكاكين» لا يشغر 
بالوَجّع من نَظَرِهنْ إليه» فلما خَرَج نَظَرْنَ إلى يدهن وجاء الوَجَعٌ م فلن وأو 
وقالت لهنّ: أشن من ساعة واحدةٍ هكذا صنعيُنَ؛ فكيف أَصِنَعٌ أنا؟ قلنَ: 0-6 
مَا هنذا يمر إِنْ هذا إلا ملكي 2004. 


م ا ار «فلمًا وَلَى عنهُنَ قالت: هذا الذي 

فلقد رأيتُكنّ تُقطْعنَ أيديكنّ وما تَشْعْرنَ قال: فتَظَرْنَ إلى أيديهنَ فجَعَلْ 
يصِحْنَ و ويَبْكينَ» قالت: فكيف أَصَعٌ أنا؟ فقلن: حاشي لله ما هذا بشَرَاه إن هذا إلا مَلكُ 
كريم ا تَرى عليك من لوم بعد الذي رأيْنا»”". 


.7 118 تفسير ابن أبي حاتم؛ /ا:‎ )١( 
.5181/ (؟) المرجع السابق» لا:‎ 





وملمط ل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

ويقولٌ الإمامُ جلالَ الدّين السّيوطيُ عليه الرحمةٌ في تفسير هذه الآية: 
١ل‏ مشعود رضي الغنه قال: كان رجه يومنت عليه الكلام بثل البزق» وكات 
المرأةٌ إذا أََتْ لحاجة م ا 


و 7 ساح سرع 


#قَالتَ ذلك الذِى لَمَسيَن فِيهِ ولْقَدْ رودي عن َي َأسْتَحصَمَ 1 0 
بَسْجَئَنَ ولكوْائنَالصَدِْنَ * 

4 قالت رَلِيخَا لأولئك النُّسوة: هذا هو الشَّخْصُ الذي لُمُنّني بسببه» لقد 
من به بنظرة واحدةٍ إليهه لدرجة أنْكنَ قَطمتنَ أيديكن» أخيزتني الآنَ إذَا: كيف 
يكونُ حال هيام تلك التي تعيش معّه ليل نهار؟ وبالإضافة إلى هذا اعتَرفَتْ زَلِيخا 
قائلة: ني أنا التي ححاولث كثيرًا دعوة يوسفت عليه السام إلى نفسي» لكنْه لم ال 
بي» واسمَغني جيدَايا يبوشف» لئن لم ُنفذْ رعباتي» فسوف أرسلّك إلى السَجِنٍ 
ذليلًا مُهانَاه وقد حاوَلتِ النْساءٌ الموجوداتٌ في المجلس استمالة قلب سيّدِنا 
يوسُفف عليه السَّلامُ إلى رَلِيخاء قائلاتٍ له: أطِعْها فيما تريدء إِنّْها ذاتُ فَضْلٍ عليك. 

ويُعلّمْ من كلام رَلِيخا أن سيّدَنا يوسُّف عليه السّلام ظلَّ عفيمًا طاهرّاء 
هذا من جانب» ومن جانب آخر أن الفاحشةً لم تكن شيئًا يعابُ في المجتمع 
المصريٌّ إِذْ ذاك» وإِنّما كان أمرًا عاديا مثلَ المجتمعات الغرييّة الآنَّه ولهذا نجدٌ 
رَلِيخا تدعو سيّدَنا يوسُفت عليه السّلام إلى نفسها مرة ثانية في مجلس مليءٍ 
بالنُساءء بل وتُهدّدُه بالسّجن في حالةٍ الرّفضٍ والإنكار. 

ل قَالَ رب الجن حب لح مِنَابدَعُوتَوليه وَإلَاصسَرِفُ عَقكبَدَهُنَ أضب اونوك قن 
هين 

“٠‏ حينَ تشمّعتٍ النّساءُ لدى سيّدِنا يوسُفت عليه السّلام بعد تهديدٍ زَلِيخا 
له رَقَع سيَدُنا يوسُففُ عليه السَّلامٌ يده إلى الحضرة الإلهيّة قاتلا: إلهي» إِنَ السّجنَّ 


)١(‏ ته بفسير الدر المنثور. 5: 77ه. 


(الجزء -  )١17‏ سورة يوسعفا /١7‏ 97و لل ااا ل 
أحبٌ إلىّ من الذّنب الذي تَدْعُوني إليه هؤلاءٍ السو إذ بالسّجن أنُجو من عصيانك 
لذا نَجّني يا إلهي من مَكْرِهنّ وكَيْدِهنَّ؛ لأنكَ إن لم تُنجّني من مَكْرهنّ وكَيْدِهنٌَ 
فَسَأْمِيلٌ إِليهنّ» وسأكونُ من الجاهلين. قال رسول الله يَكةِ فيما رَواه سيّدُنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: اسبعةٌ يُظِلّهم الله في ظَلَّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه: الإمامٌ العادل» وشاتٌ 
نشّأ في عبادة ربّه ورجلٌ قلي مُعلّقُ في المساجد. ورجلانٍ تحابًا في الله اجتَمَعا 
عليه وتقَرّقا عليه ورجلٌ طلَبنْهِ امرأة ذاثُ منصِب وجمالٍ فقال: إِنِي أخاف الله 
ورجلّ تصَدّق أخفى حتى لا تَعلَم شماله ما تُنفقُ يمينه. ورجلٌ ذكر الله خاليًا 
ففاضَتٌ عيناه»0. 


ا مُوَاَلسَمِيعٌالْعَلِيِمْ 4 

"١‏ استجات الله للَهُ تعالى دعاءَ سيّدِنا يوسّف عليه السَّلامٌ» وثبّت قدمّه على 

الحقٌّء بحيث لم يستطغ كيْدُ النّساءِ ومكرُهنٌ أن يُرلِزلَ أقدامّه. 
1 ا بَحَدٍ ماروأ ليت لت وراير حيجن 4 

١‏ ظَهّرت علاماتٌ عِفْةِ وطهارة سيّدِنا يوسّف عليه السَّلامُ على سَبيل 
الكال: القميض” المما قم الخلف» واعتراف رَليَخا نفيها بأن سَيِدَنا يوشت عليه 
السَّلامُ ظلَّ عفيًا طاهرًا بِرَعُم محاولتها المستميتة» وعَدَمُ رفع بصره عليه السَّلامُ إلى 
النْساءِ في المجلس الذي اتَمعْنَ فيه بدعوة زَّلِخَا وغيرُ ذلك؛ وقد تأكّد الجميعٌ بعدَ 
رؤية كل هذه العلاماتٍ أن سيّدَنا يوس عليه السّلامُ طاهرٌ وبريء» واستمرٌ > النقد 
موجه في المدينةٍ كلّها إلى وزير الخزانة وزوجته؛ وللتخلص من هذا الخِِي رأى 


الؤؤزراء ذ في الحكومة أن من المناسب أن يُدَحَلَ سينا يوسْفُ عليه السّلام السّجِنّ 
لفرقاضسق يدل لغالنة اسان روجيك ناه الخلاة كان متكا ولد دسا الحدة: 


.55٠ البخاريء كتاب الآذان» باب ”7 برقم‎ )١( 


تيح سج اناا في مير خير الكل (الجرّء الثالث) 


َانِ هَل أحَدُهمآإِفْ أبن أَمَصِرٌ حَمَرا وكَالَ لحري أن 

> في بدهارة ودع ر2رظور م دو 1 م و 

حيل ا ل د يَمَعْمَا يأو 3 اك الققيية 2 

لأ كا ملعل وكيد لَك يكنا ماما عل وق 
مِلَهَ وم لا يَؤْممُونَ يللد كم الآيرة شم كيو 5 وَاتَبَعَتُ هِلَد ايلو 

تر ع رن عر 3 


تح رخاو : كَلَنا أن مرك يآسَّهِ من سَىْءْ ذلك ين مَضْ ل أله علدنا 

كنَّ كر اناس لا مفْكرون (00) ينصح الجن ءَأَرَيَابُ مُتَفرَفْوت 
1 مهار( ها سردو من كويد لذ شما سُستحروها ألم 
و وُكم م أنَرَلَ يجا من سْلَطن إن الْحْكُْمإلابَهمرَ آل بدا إلا دياه دَِكَ لين 


07 جح ددص 


لْقَدَمُ ولي حك الئاس لا يلوت يَصَ يلج مَأ ذكْمَايْسيق ريه 


ل 
ع 


5 
0 
3 
ططاء 
6 
يا 
08 
لحن الاي 


4 


2 


2726 عي ب و موء 7و مد 10 0 ََ 9 218 و ا 
خمرا مَاأَلْاج مناه 1 م و د 


َكَل لِلَتِى طن أَتَممَاد اج هما دصرن عند ريلك مأنكة الستطلن حك 
رَيْههلتَ في ألسَجنِ يِضْمٌ سِجِين 89 
1 سر سر يز عط ب بعر 2 سم اس دسل - كه وَل 3-4 
ودخل مَعَهُ أَليَجُنَ فَسَيَانِ قَالَ أ حدهماإِقٍ أرء ب أَغَوِرَ حمر َالَ الح إِذ ف أريو نىَ 


اه يق اود إن كي شين 4 


8م عندّما أر سِل سيّدُّنا يوسُّفُ عليه السَّلامُ إلى السّجنء دَخَل معّه السّجنّ 
فى ذلك الوقت وبمئّخكض الصُدفة شائان» أحذهما ا مطبخ الملك» وَالآخَد 
ساقي الحانة» وألقيَ القبض عليهما بتّهمةٍ التآمُرِ بدن السّمّ للمّلك» وهكذا كانا 
يقضيانٍ عقوبةً السّجَنء وذاتٌ ليلةٍ رأى الاثنانٍ منامّاء فذّهبا إلى سيّدِنا يوسشف عليه 
السَّلامُ يسألانه تفسيره؛ لأنّ جميع السّجَناءء بل والسَّجَّانُ أيضًاء كانوا يُقدّرونَ 
سيّدَنا يوسُف عليه السّلام ويحترمونه نظرًا لأخلاقة العالية وشخصيته الطيّبة» وبناءً 
على هذه السّمعةَ الطيّبة ذهب الاثنان إليه ليفسّرَ لهما منامّهما. 


ا لي اه 55 
لقال لَايأَيَكْمَا طعَام وكاو ليتوه ا 
ِف ترَكْث يِه قمر 5-5 لد و 0 هم كرون 2 وَاتَبََتُ مِلَهَ اب 
انرهِيمَ وَإِسحَقٌَ ويعفود 
وَكَلئاس وَلكنَ حك لدان لامَدْكرُونَ 4 

4 رأى سينا يوسفُ عليه السّلامُ من المناسب قبلَ أن يفسْرَ لهما مناّهما 
أن يَدعُوَهما إلى التوحيدء وهكذا طَمْأَنّهما قائلًا: سأغيد كما بتفسيرمنايكما قبل 
أن يأتكما طعامكماء ولكن يجت أن أَبلّفَكما أي لست كاهنًا ولا مُنجمَا محترقًا 
للتنجيم والكّهانةه ولهذا فإِنَ التفسيرَ الذي سأخبركما به لن يكونٌ بأسلوب الكُهَانٍ 
ولا المنجّمين» والذي يَحتَمِلُ الخطاً والصَّواب كلَيْهماء » لكنّ هذا التفسير جزءٌ من 
تلك العلوم الصَادقَة التي عَلّمني إياها ربّيء فأنا على وَجْهِ التأكيد تارك ليين أولتك 
الذين لا يؤمنونٌ بالله ولا باليوم الآخرء ومتّبعٌ دينَ آبائي» يعني: دينَ سيّدِنا إبراهيم 
وسيّانا يعقوت عليهما السّلام؛ ولا يجوز لنا نحن بني الإنسانٍ أن شرك بالله شيئاء 
وعقيدة التوحيدٍ هذه قَضْلٌ من الله تعالى وإحسان عن بني الإنسان» لكنّ أكثر 
الناس لا يشكرون» بمعنى: لا يؤمنونَ بالتوحيد. 

وهنا أمظ اطيفت مشي التمت وهو أن سينا يوسْف عليه السّلامٌ واجَة 
قاف ميد على شيل المناق إخراجُ القافلة له من البثر وانّخَاذْه عبدًاء ويَبعُه 
في مصرّء وشراءٌ عزيز مصر له» ثم دخولّه السّجِنَّ بعد واقعةٍ ريخا سابقةٍ الك 
وقد صَبّر سيّدُنا يوسْفتُ عليه السّلام على كل هذه الابتلاءات» ولم يُخرْ أحدًا أنه 
من بيت عائلة الْبوّةه عائلة سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام ونورٌ عيونهاء معَ أنه لو كان 
قد حبر بأنه من أولادٍ سينا إبراهيمٌ عليه السّلام؛ كان من الممكن أن لا تَسلّكَ 
كه القائلة توك لعي 30 عليه السّلام ‏ لم يعتمد على شَّرَفٍ عائلته لكي 
يحصّلَ على الراحةٍ والاحترام الدَنِيويّ وإنّما أَنبَتَ رفعة أخلاقه وعُلُوٌ منزلته» 


0 


و ا تمرك الله من ب عَنّْءِ للق َم لِأمه عقن 


0-9 





م طلغت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ورّؤعةَ شخصيّته في السّجنء وبعد ذلك تحدّث عن عائلته العظيمة» بأنه من أولادٍ 
سيّدنا إبراهيمَ و سيّدنا إسحاق عليهما السّلام. 

ويُعلَمُ من هذا أنه ينبغي للإنسانٍ أن يك يت أولا عظّمئّه ورفعةً أخلاقه. ثم 
بعد ذلك يزيد في شَرَِ وعظمته بعر عظمةٍ آبائه وأجداده؛ لكن الذي يريك أن 
بحصّلَ على الاحترام والتقدير لمجوّدِ سُمعةٍ آبائه الطيّبة» ولم يكن سلوكه مُواققًا 
لهم فإِن هذا يُعَدُ بمثابة ةِ الّعن في آبائه وأجداده والإساءة إليهم. 

فى لقاءٍ لى معّه فى (بلاك برن) بلندن» أخبّرنى السيّد محمّد شُعَيْب شاه 
لايع التعديت اعفن للد سك يعقوت ادن كبر نواله فلكم انيراك 
بباكستان. أن والدّه العزيرٌ قد تلقّى تعليمّه في مختلف المدارسء ولكنّه لم يَذَكُرْ 
لأحدٍ أبدًا في أيّ مكانٍ بأنه من نَسْل الأشرافء وكان دائمًا يقول: نحن من الذين 
يعمّلونَ بالرّراعة» وكان هدَفْه من وراءٍ ذلك أن يَصِلَ هو أولا فى علمه وسلوكه 
إلى المقام الذي يَلِيقُ بكونه من عائلاتٍ الأشرافء ثم بعد ذلك بُظهرُ انتسابّه إلى 
عائلته العظيمة بِمَخْر واعتزاز. 


جو صم وم 


ينصح آلسَجُن َأَرْيَابُ مُتَفرَفْوت حار أ الله الود الْفَهكَادُ 
"ل انّخدٌ الناسئ آلهةٌ كثيرة برَعْمِهم يعبُدونّهاء فمنهم من صَنّعها من الذّهبء» 
ومنهم من صَنّعها من الفضّة» ومنهم من صَنَّعها من الخشّبء ومنهم من صَنّعها من 
الحَجَرء ومنهم من انَخذَ للمطر إلهّاء وللشَّفاءِ إلهّاه وللرّبح إلهّاء وللرّزْقٍ إلهًا. 
يا صاحبّيّ في السّجنء فكروا بالعقلٍ قليلًا وأخبروني؛ هل هذه الأربابُ 
المتفدقةٌ قهُ التي صُنِعت لأهدافٍ محدودة, أفضّلٌ أم الله تعالى الواحدُ القادرُ على كلّ 
شيء» الذي يُنزِلُ المطره ويَمُنُ بالشّفاءء ويتقَع» ويرؤّق؟ بالطبع الأفضَلٌ أن نشّجة 


إلى باب واحد تجدُ فيه كلّ شيء؛ خيرٌ من أن تدورٌ على أبواب كثيرةٍ لتحصّلّ على 
أشياءَ مختلفة. 


كك ل 21 


أمماء نه سَمَِيْتْمُومَا سر وَءَابَآذْ وُكم م ما أتزل الله يبا ع 


5" الأشياءٌ التي تعبّدوتَها من دون الله لا تستحقٌ أن تُعبّد فقد أطلقتُم أنتم 
عليها أسماءً مختلفة» وجِعَلتُموها آلهدّ» وليس لديكم دليلٌ عقّلىٌ على هذاء كما 
أنّ الله تعالى لم يُنَزِلَ دليلًا يُصدّقٌ ما تفعّلون» في حينَ أن الحقٌّ الأصليّ في تقري 
الجائر ثز من غير الجائز هو لله تعالى فقط» وهو لم يأمر أبدًا بعبادة غير الله تعالى» 

وَإنّما كان أمده ذائمًا هو أن تعتدوا الله له تعالى فقط» وهذا هو الصَّراطٌ المستقيم» 
لكنّ أكثرٌ الناس لا يُحاولونَ فَهُمَّ هذا الأمر. 

«يسَد اين كمايق َب َمَرَوَآَالآَخَرُ مضب دحك لاط 
ا 00 

/ا- بعد أَنْ دعاهما سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ إلى التوحيد, قال مُفْسّرَ 
نإ لاقي يني سيق عم يتا يمأ الخ وسيى مك مل 
مصدلونة «وسوف تن ها اليور» وهذا التفسيرُ صادقٌ تماماك وهذا قرارٌ قد صَدَر 
بالفعل في التقدير الإلهيّ» وهذا ‏ بالفعل ‏ ما حَدَتْء وبعدّ ثلاثة أيام أعيدَ الساقي إلى 
عمله الأول من جديد وصّلِب الحَبّاز. 


ا و 


#وََا لظن نهم مَنْهْمَاأَذَكُرْفِ عند رَيَلكَ فَأَنْسَنهالئَيْطَنُ ذْكْرٌ 
يقت ا ا 

8" قال مدنا نو سْففٌ عليه السّلامُ للساقي : عندما تتم إعادنّك إلى وظيفتك 
مرّة ثانية» اذكٌرْني عند سيّدِكء وقلّ له: إِنّ هناك مسجونًا آخَرَ سُجن بغير حق. 


لكنّ السَّيطانَ أنتنى الساقي ما قاله له سينا يو شت عليه الصّلام؛ وَمَكة 
ا" 


ا ل لي 


لس سل رع 


وَمَالَ ألْمَِكَ يه 5 ا 1 يَأَكُلْهنَسَبْمٌ عِبَا عِجَافُ وَسَبْعَ سك 


2 0 


وَأْخَرَ يتيك ألركا ما فون فى رُءيىَ إن كُثر ليا ل 
و متأب لقم ب (15:)2 الى ا ْنَا 6:6 رَبحَدَ أَةِ أنأ يكم بِتَأوبلو 
سود (2) بوسْفُ لدت نان سبع يسما يهن ا 
سبكس حُضْرِوَأْحَرَأ ست لَعَلَأَِْ إل لني لَعلَمُمْيلمُوَ (0) لمعن سَبّم سين دابا 
تان زوق سات ل اياون (2) ميق يد دك بم 0100 بأ عا 
َدَمَم طَنَ إلا وَلاسِمًا نحصمُونَ (00) ميق من بعد دلِكَعام ذه يحَاتُ اناس رط 0 
ط وَل لِك يأر سَهْمَ قوت مان ن يَأَكُلْهُنَسَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت 


2 1 02 فون ة 5 30 2 28 
حصن وَالشر يارت كانه التكا أرق فى تق إن كش إاتذيا تروت (قالذا 
0 ف 
5-1 


9" ذات ليلةٍ رأى مَلِكُ مصرَحُلماء وهو المذكورٌ فى الآية» فسأل رجالَ 
تلاطه عمّا يمكنٌ أن يكونٌ تفسيرًا للحُلمء فقالوا: إِنْنا لا نستطيعٌ له تفسيرًا؛ لأنه 
خُلمٌ غيرٌ واضح المعالم» وأفكارٌ متنائرةً لا أكثرء ولهذا لايمكنٌ أن يكونّ له تفسير. 
#وَوَالَ الى جَا سما ودر بعد أمَةِ نأ أيَُحكُم بِتَأوو أَرَسِلُونِ » 

© 4- عندَئلٍ تذكّر الساقي الذي خََرَج من السّجن سيّدَنا يوسّفت عليه السَّلام 
فقال للمّلك: يوجَدُ في السّجن رجلٌ يمكنّه تفسي هذا الحُلم؛ لأنه قد فسّر حُلّمي 
تفسيرًا صادقاء لهذا اسمّخ لي أن أذهب إليه في السّجنء وأسألّه ثم أعود إليكم. 





(الذزة ف 17)- سورة يوسق 18/ دوع م سي ب ع م ام 
0200 ويرورومومه | و سس سام 


© يُوسُفٌ نما ألدثُ أفيِ فى سَبْع بعر سِمَان ب َأكُلْهِنَ سبع ء عِجَافَ وسيّع 
سكي رتراس لم ِل اين ميلم 4 

١‏ ذَهَبٍ الساقي إلى السّجن وسأل سيّدَنا يوسُف عليه السّلام: إنك صادق» 
وقد فسّرتَ حُلَّمِي من قبل تفسيرًا صادقًاء والآنَ رأى مَلِكُنا حُلماء ولم يستطغ أحدٌ 
من رجالٍ البَلاطٍ تفسيرّهء فأخبزنا عن تفسيره» حتى يَعرفَ املك ورجال الببلاط 
هذا التفسيرَ» ويعرفوا عُلوّ مرتبتك» وعظمة علمك. 

ا لي ال وه 5 ىه ب مظع م 2 
لقَالَتَرْرَُونَ سَبَمَ سين أب فأ حَصّدمٌ فذروه في سبلو إلا قليلا يم تأ كلون (80) شم 
جرش« أ 


3 0 سح وو لطر د د كود م -ه كًِ ره > 
أ نبل لك سيد شِدَاديالَنَمَاقَدَمم طَنَ كاسما نحْصِمُونَ (0) ممق ون بد دِكَ 


عَم فيه يحَاتُ اناس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ # 


3 الس و ويه الخد حرم سات فيط وعد وما 
الساقي بالوّغده وإِنّما فسّر الخُلم وأخبّر بالمشكلاتٍ القادمة وكيفيّة التَعْلْبِ 
عليهاء وفي النهاية بين لهم البُشْرىء يعني: أنّ المراة بالسّبع بقّراتٍ السّمان والسّبع 
سنابلَ الخُضْر هو أن السّبع سَنَواتِ القادمةً من حياتكم ستمُرٌ في رفاهيّة ورَغَد من 
لمرو يت ارد مسافي رازه جراد الخراك الك لواف 
سنواتٌ القَخط التي سَتَلي السَنواتٍ السبع الأولى» والتي لن تُنتج الأرضُ فيها 
محصولاء ولهذا عليكم أن تُكثروا من الزّراعة وإنتاج المحاصيل في السّنواتِ 
السّبع الأولى» وبعد حصادٍ المحاصيل لا تُسرفوا في استهلاكها في الطعام» 
ودَعُوا الباقي في سَنايله وبهذا يمكنُ حفظ الغلال لمدّةٍ أطول» وتستعينونَ بها في 
سَنواتٍ القَخْط والمّجاعة» وبالإضافة إلى ذلكء عليكُمُ الإقلالٌ من الاستهلاك 
في سنوات المّجاعةٍ أيضّاء حتى توفروا قليلًا من الغلال يمكنٌ استخدامّه (تتقاويي) 


44 يست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
في الزّراعة مستقبلاء وبعد سنواتٍ المجاعة السّبع تأتي سنةٌ تنزلُ فيها الأمطارٌ 
ال اا ل ار 

َكَل لِك انون ملم 1+ الَسُولُ َال رع إِلَ ريلك مَسَعَلَهُمَا يسو لت 
1 ا 55 0 لكك[ رودن موسق عن وف قر 


حي 


َل ماين شو َتام رتفح الع نشت تند 
نه كلصوت (2) لم أن لم أنه يألتيبٍ واد لَه ىمد لين (5) 
فزأ ين أ تربك لاماي و 00-0 )وهال 
ْمَك أَُونٍ بو أَسْسَخَلِصَهلتَفْسى فَلَمًا كمه قَالَ نه كَ يودي أبن كلمل 
عل حَرَآب لاضن ! إِقْ حفيظط عي © لد : م 1 سوا هنا 


عن يج عب لو تين 000 دك هر و- مقو سخا 


حيث مناء عَم فيب ينا من َم ولا ضيغ د 0000 
ص2 02008 2 01 
لس ءامثوأ وكانوأ يعون (20) 
000 سي ررس 7 5 حولم ص سر ويه 
كدق ويه كلمأ ل لَنَحِعْ إِلَ رَيلَك مَسْحَلَهُ ما َِاللِسْوةَ تي 


0 ب 200 


عن يدهن إن رق يكير دِهِنَ علي * 

4 حين سَمع المَلِكُ تفسيرٌ منامه من سيّدِنا يوس عليه السَّلام أعجبت 
بعلمه وجكمته وعظمتّه وانْبّهر به» ولهذا أمَرَ بإحضار سيّدنا يوسُف عليه السَّلامُ 
على القَوْر ولمَادَمَبٍ مبعوثٌ المّلِكِ إلى السّجن رَفَض سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ 

جريرة”"". ولو كان أحدٌ آخَرُ مكانه لخرج من الجن على الفَْره لكنّ صبرّه ‏ عليه 
السَّلامُ ‏ لا نظيرٌ له» فقد قال للمبعوث: ا جع إلى المَلِك وقل له: ل ل أخبر 
(1) «لمّا رجع الشّرابِيَ إلى الملك وعرض عليه التّعبير الذي ذكره يوسف عليه السّلام استحسنه الملك 

فقال: اثنوني به. فعاد الشّرابِيَ إلى يوسف عليه السّلام قال: أجب الملكء فأبى يوسف عليه السّلام 
أن يخرج من السّجن إِلَا بعد أن ينكشف أمره وتزول التّهمة بالكليّة عنه». التفسير الكبير. 


(الجزء  )١:‏ سورة يوسف 9١/0ه-اة‏ ينبس بلبل---دد هع 
من السّجن وأنا منّهمٌ هكذاء فَلْتّحقّقْ في مكر النساءٍ وكيْدَهنّ أولّاء وهو الذي 
حلت بسبيه السّجِنَ» وري يَعلَمُ مكْرَ هؤلاءٍ النُسوة وكئِدَهنْ» ولكنّي أريدٌ أن 
تَظهَرَ هذه الحقيقة أمامَ عزيزٍ مصرَ وأهل مصرّ كلهم بأنَ يوشت عليه السّلام برية 
ويجبُ أن يجتهد الإنسانُ في إبعادٍ النّهَم عن نفسه وتجنبها بكلّ طريقةٍ ممكنة؛ 
مثلّما قال النبيئ كَكلِ: «اَ نّقوا مواضع الت 6 
عن عليٌ بن الحُسَّين ‏ رضي الله عنهما ‏ أن صَفِيَةَ رَوْجَ الي كل أخبرنْه أنها 
جاءت رسول الله يِه َرُورٌه في اعتكافه في المسجدٍ في العشّر الأواخر من رمضان. 
فتحدّئْتث عنده ساعةً ثم قامت تنقل» فقام الي يك معها يَفْلُهاء » حتّى إذا بَلَغت 
بات المسجدٍ عن باب أم سَلَمةَ مر رجلا من الأنصارء فلا على رسول الله كه 
فقال لهما التْبئٌ كلل: اعلى رِسلكماء إذما هي صَفِيْةبنتُ ختَي' . فقالا: سبحان الله يا 
رول الله! وكتر علبهماء فقال النَِنْ يكله: إن الشَّيِطانَ يَبلْعْ من الإنسانٍ مبلعٌ الدّم» 
داني خديث أن يَقذِفَ في 0 شيكًا0" . 


عل : اضرو 1 2 م م 0 03 _- مَك 5-02 
2-2 م سح يل ره سا عر َع ب 


قَاَتِ مسو 

5 -استدعى المَلِكُ زَلِيخا والنّساءَ الأخرياتٍ اللائي لهُنَّ علاقةٌ بالموضوع 
وسألهنَ: ماذا حَدَتْ في ذلك الوقت حين حاولدُنّ دعوة يوسُف عليه السّلامُ إلى 
الفاحشة؟ فقّلْن: لم نجد في يوسّف عليه السَّلامُ عيبا وبعدَ هذا الإجماع في 
الشّهادةٍ من قبَلِ النّسوة» اعتّرقت زَليخا أيضًا <وتوضوع ‏ بأن التعد قد طهر تمام 
الطهؤلة ولقه ,]33 انا ع شيط لكنة ريض الاسفكل لقراردتي وان القذرية: 
وهو صادقٌ تمامًا وبريءٌ من هذه التّهمة. 


0) الفوائد المجموعة للشوكانى؛ ١6؟.‏ 
(1) البخاري» كتاب الاعتكاف, باب 8 برقم .7١78‏ 


ل م إمداذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

وبعدَ هذه الشَّهادةٍ التي أَجْمَعتْ عليها النّسوة جميعًا ازدادث ثقةٌ المَلِك 
في سيّدِنا يوسفف عليه السّلام» ورغب بشِْدَّةٍ في رؤية هذا الإنسانٍ ذي الصَّفاتِ 
الملائكيّة» فأرسَلَ مبعوتّه أن قُلْ ليوسُف عليه السّلام: إِنَ النّساءَ جميعًا قل اعتّرفْنَ 
بعفْتك وطهارتك» ولهذا تفضَلٌ بالحضور إليناء وسوف يشلك بكلّ احترام 
وتقدير» وسوف نعمَّلٌ بكلّ إرشاداتك. 


هس هيه رج سر قل © يعم 2 


حلم أن ل أَحْنْه يليب وَأَنَأمَهَ ابر ىمد ينين * 

قال سيّدْنا يوسُفُ عليه السّلام: لقد طلّبتُ التحقيقّ في الأمر حتّى يتأكَدَ 
عزيزٌ مصرٌ ويطمئنَ على أني لست جاحدًا للفضلء وأني لم أخنه وحتّى تعرفٌ 
الذّنيا كلها أنَ كيد الخائنينَ لا يُفلح أن الحقيقة لا بدٌ أن تظهرَ في يوم من الأيام. 

ل رس م 1ه ل 221 لوس اك يس ساس مده وعدم 
9 رمآ بر نفسى إِنْ النفس لامارة يِالْسُوءِ إلامارج مرق إن َف عَفُور نح 4 

7 في الآية السَابقةٍ جاء قولٌ سيّدِنا يوسُف عليه السّلام بما معناه: «إنّي لم 
أَحْنْ عزيرٌ مصر»» ثم حَشِي سيّدُنا يوس عليه السّلام أن يُفْهَمَ قولّه هذا على أنه 
من باب الغرور وحبٌ الذّات» ولهذا أظهّرَ تواضعًا وانكسارًا من جانبه بقوله: إنني 
لا أدّعى أن نفسى بريئة؛ لأن النفست تأمة بالسّوءء لكن كان من فضل ري ورحنته 
أنه أَنَقَذَنى من كَيْدِ نساءِ مصر. 

ويُعلَمُ من هذا أن أولياءً الله لا يْتَدُونَ بنسبةٍ الأعمالٍ الصَّالحة إلى أنفييهم: 
وَإنْمنا يرون هذه الأغنال الشالتحة إحنانا مخ الله تعالى علية يو دون شكزه: 

والنفمن ثلاثةٌ أقسام: 

-١‏ النفسن الأمّارة ##إنَّ نفس لَأْمَارَة يلْسُوءِ * [يوسف: 0]. والمرادُ بها تلك 
النفسئ التي تأمُرُ صاحبّها بالسُوءِ دائمّاء ومن يُطعْ نفسّه الأَمَارةَ بالسّوء سيكون 
عاضا وظالمًا: 


2 9111 -6ه - 5 


د اللّوَامة #ول؟ أقيمْ الام 4 [القيامة: ”]. والمرادٌ بها: التي 
ا تبية النقين 
اللَّامة يكُوبُ توبةٌ صادقة» ويصبحٌ من الصّالحين. 

"- النفسئ المطمَئئّة 7 يَيمالتَْس الْمُطمَية 4 [الفجر: 7]ء والمرادٌ بها 
تلك النفمٌ التي تجدُ السّكينة والطْمَأنينةَ في ذكر الله تعالى» ومن تَصبُعُه النفم 
المطفة بعيكنها رفي نه شاك . ال 
وَكَالَ ْمَك نوف بو أسْسَمِلِصلَِقى قَلَمَا كمه قَالَ نك الوم لديا مكينٌ لمن (20) قَالَ 

7 حينَ أخرج سَيدّنا يوسّفُ عليه السّلامُ من السّجن وجيء به إلى المَلِك» 
َرَلَ المَلِكْ من فوقٍ عرشه. وسَجَّد لسيّدنا يوسُفت عليه السّلام ثم أَجْلِسَه بجانبه 
على العرش» وسأله: ماذا علّيّ أن أفعلَ الآنَ بخصوص ذلك الحُلم؟ 

قال سيّدُنا يوسفُ عليه السَّلام: «أرى أن تَجِمَعَ العامة وتزرعَ زرعًا كثيرًا 
في هذه السّنِينَ المخصبة. فإنك لو رَرَعتَ على حَجَرِ أو مَدَرِ لنت وأظهّر الله فيه 
النماء والبركة. ثم رقع الَرعَ في قَصَيه وسيل ني له المخازنَ العظام» فيكون 
لضب َالسنْبلُ عَلََا للذوات» وحَبّه للّاس.. تمر الام فيرفَعونَ من طعايهم 
إلى أُمَرائكَ الْخُمْسَ» ٠‏ فيكفيكَ من الطعام الذي جمَعتّه لأَمْل مصرّ ومّن حولها. 
ويأنبك الخَلقُ من التواحي يمتارونَ منك؛ ويجتمعٌ عندّك من الكنوز ما لم يجتمغ 
لأحد قبلّك, فقال المَلِك: ومّن لي بتدبير هذه الأموره ولو جَمعتٌ أهلّ مصرَ جميعًا 
ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أُمناء؟ فقال يوسُّفٌ عليه السّلام: اجِعَلّني على خزائن 
أرضك. إِنِي حاسبٌ كاتب20)0. 


00 التفسير الكبير وتفسير القرطبي. 





ع عدم سيم | ميهأ الكرم في تفسير خير الكلم (الجرء الثالث) 

لم يكتفف سيّدُنا يوسُفٌ عليه السّلامُ بإخباره بمصيبة القَخْط فقطء وإِنّما أخبره 

يقةٍ التعامّل معّه أيضًاء وحينّ لم يعثّر المَِكْ على الشخص المناسب لتحمُّلٍ هذه 

المسئوليّة» عَرَض سيّدُّنا يوسْفْ عليه السّلام استعدادّه لتحمّلها من أجل إنقاذ الناس 
من المصائب والهلاك. 

1 و الدلك كيرا يولم ناز نات علب الخلام وتاو عكار عاض إلى 
درجة أنه أسبَدَ إليه كلّ الصُلْطاتِ في مصرة'» وبعدَ تولى سيّدنا يوسّف عليه 
الام مسنولية الشلطة في مصر أام جا من لعل والإنصافيه بحيث حت 
النامُ جميعًاء إلى درجة أن الملِك نفسّه ألم على يديه اقيقد للف أشلم 


أهلّ مصرّ الآخرون2. 


قبول منصب من حا ثم كافر: 
يقولٌ أهلٌ العلم في تفسير الآية رقم 08 من سُورة يوسشف: «في هذه الآبة 
ما د بيخ للرخل الفاضل (في الإسلام) أن يعمل للزخل الفائجرة والشلظاق الكافرء 
بشَوْطٍ أن يَعلَمَ أنه يفوّضُ إليه في فعل لا يُعارضُه فيه فيُصلحٌ منه ما شاء»9». 
رَغْمَ أن المطالبةً بمنصب طمعًا في تحقيق مصالح دُنِيويّة» وحديتٌ الشّخْصٍ 
عن مميّزَاتّه بِعَرَضٍ مدح نفسه أمرٌ غيرُ صحيح في الإسلام؛ ولكن إِنْ كان منَ الممكن 


)١(‏ «فلما سمع الملك منه تعبير رؤياه» أعجب به وبعلمه وحسن أدبه» وأعرّه وأنزله لديه مكانة 
عالية» وآمنه على نفسه؛ وائتمنه على كل شيء» وسلمه مقاليد الحكم والسّلطة» وفوّض إليه 
تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والماليّة في جميع أنحاء مصر». التفسيرالمنير. 

() «وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام». تفسير ابن جرير الطبري» الآية 05. 

(7) «لما فض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى 
آمنوا به وأقام فيهم العدل فأحبّه الرجال والنساء». تفسير القرطبيء الآية 05. 

(5) تفسير القرطبي. 








(الجزء  )١*‏ . سورة يوسف 07/1١7‏ "ه 5:4 
الحصُولٌ على منصب من أجل إنقاذ الناس من المظالم» وتحقيق مزيدٍ من الراحة 
للناس» فيجث العمل على الحصُولٍ على هذا المنصبء وإن كانت هناك حاجةٌ إلى 


ةق موسق و الي : شك 1د نْصِيِب 2 ولا 


ضِي مج رَاَلْمْحَسِدِينَ ‏ 

مَنَّ الله تعالى على سيّدنا يوسفف عليه السَّلامْ بالارتقاء في مصرّ ومحبّة 
الناس له هناك بسبب صبره وعِمْتِه وطهارتيه» بحيث أنْنَى عليه الجميعٌ» ولقيّ ترحيبًا 
كبيرًا حيثّما ذَّمَبِء حتّى أن المّلِكٌ نفسّه كان يطَلَّتُ نصيحتّه وإرشاده» وقد أعطى الله 
تعالى سيّدَنا يوس عليه السّلام هذا الأَجْرَ في الدنياء وفي الآخرة بالنّسبة للصّالحِين 
أفضَلٌ من هذا. 

جاء في الرّواية أن «يوسُف عليه السّلامُ كان لا يَشْبَعٌ من طعام في تلك السّنين» 
فقيل له: أنجوعٌ وبيدك خزائنُ الأرض؟ فقال: إِنّي أخاف إن شعت أن أنسَى الجائع» 
وأمر يوسفٌ طبّاحّ المَلِك أن يجعَلَ غذاءه نصف التّهار. حتى يذوقٌ المَلِكُ طَعْمَ 
الجوع., فلا ينسَى الجائعين»27. 
وجا إِحْوَميوْسفَ عَدَحَلوأ عله رهم وَهم له مسكروت (22) لما جَهَرَهُم يهاز 


1 


لوو يكلم ين ليك الاترو أن 211 رم 0 5 إن تاوف يوء 


م72 2 خم رابوم و لم 070016 - ا 
كيل لك عندى وَلَانْفَرَبونٍ (50) فَالوأْسَمود عَنْهُ اا مو 00007 
هذا يتم ف يتلل لد تديؤ ]5 لراك أميدز كمد ثيه 


5 0 


ا أيهم لاا ميمص 250ل اتدل مآ لحانا شكتل وإ 
له لَحَنفِظُونَ (05)َالَهَلْ امك عَكهِ |إالاحكما نفك عل أيه قل دَألَهكرٌ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 





مه ارو يف سما سن رح اوقد جح جع مي سابك | مدا قُُ تفسير خير الم (الزء 0 
هه فلا وهر ا محر موه وَلَمَّاقَ أ ساو :19س با 39 س2 - 
كا ان رهزو بم 2 2 و 0 ا يس 


لغ ا وو َو وح سام 2 ا 0 50 
عر دك كين : ِو (2) ل نياك ممست حون م مون 00 


بون "نجاط يك 505 1 قر قَالَ لَه عل ما نول ول (2 وَفَالَ من لاد خُلُوأ 
2 و يت 205 لل سر حط م اج 20 5 00 

من بأبي وجر واذخلوا من مِن أبوابٍ متَفرَفَةٌ و" وَمَآ أغف عَنَكُم يرك الله من ل إن ن الى ِ 
نه عَكَيَهِ علو َو 1 َه مَل عوك امسو كلوت (50) وَلْمَادَحلُوأ من د لم 0 

0101 سس سد كك ل سات | سح د عا دسا 2 
كات يعن عنْهُم ين أللَهِ من سَيْءٍ احج ف فين يشكوت تسنينها و نه لذوءى 
لمأعلتتة ول 0 

او - دَحأ سه يسوج ا ترس كر ١‏ زر الور 

# وجا حو يوسُفٌ هَدَخَلُوَا عا عَلَيّهِ فعرفهم وهم له منكروت نك ولك حي جَهَرَهُم 
اذه كَل نوف باخ لَكْم ين يك ألائرَو نأف الكيل وَأنَأ حر مين (2) إن 


م 2 
َو 


ٌ تن يكيل لي عندى وَلَانْفَرَيونِ * 

4 لما عَهد المَلِكُ بكلّ أمور الحكومة وتسبيرها إلى سيّدنا يوس عليه 
السلام» اخديكك المَلاحِينَ على زيادة المساحة المزر وعة وزيادةٍ المحاصيلء وقام 
بتخزين كمّياتٍ كبيرةٍ من الغلال في الصّوامع المُعَدَّةِ لذلك» وطبقًا لتفسير الحُلم فإنه 
حين بدت السّنواتٌ السّبِعُ العجّاف, ولم يَعُدْ لدى الناس غلالٌ» تم توزيعٌ المخزونٍ من 
الغلال على الناس حسّبَ الحاجة» وبهذا نّجا أهل مصرٌ من مخاطر المَخطء أمَا البلادُ 
المحيطةٌ بمصرٌ فلم يكن بها غلالٌ على الإطلاق» وحينَ عَرَف أهلٌ تلك البلادٍ أنَّ مصرٌ 
لديْها مخزونٌ منّ الغلال» توّجّهوا إليها للشّراءء وكان سيّدُنا يوسفُ عليه السّلام قد قوّر 
إعطاءً كلّ أجنبيٌ من الغلال وزنًا محدّدًا بما يمكنٌ أن يقوم به جَمَلٌ واحد. 

وكبقيّةٍ الناس أرسَلَ سيّدُّنا يعقوبٌ عليه السّلامٌ أبناءه لشراءٍ الغلال من مصرّء 
فلمًا وصّلوها عَرَفَهِم سيّدُنا يوسّفُ عليه السّلام وهم إخوتّه. لكنّهم لم يَعرفوه؛ لأنه 


- 1 


ا لل يمي لين 
كان قد مضَّى أربعونَ عامًا منلُ أن ألقَوَا به في البئرء وكان سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ 
في ذلك الوقت طفلا صغيرًاء والآنَّ تخيّرت مَلامحُه كثيرًا بوجودٍ اللّحية على 
وجهه. كما أنّه لم يكن أحدّ منهم يتصوّرٌ أن الأحَ الذي ألقَوْا به في الب سيكونٌ هو 
اليومَ حاكجَ مصرّء وهكذا سألّهم سيّدُنا يوست عليه السّلام عن أحوالهمء فأخبّروه 
قاقلرن: تيع عكر إتوة موجودون هناء ولنا أخوان تابدن الأ ا حثهها هلك 
في الغابة» والآخَرُ وهو أخوه الصَّغيرُ بنْيامِينُ» احتَفُظ به أبوه ليُسرّيَ به عن نفسه» 
ولم يله مععنا. على أَبةِ حال عندما أعَدَّ سيدُنا يوست عليه السّلامُ المتاعَ لهم قال: 
أحضروا معكم أخاكمُ الصَّغيرَ في المرّةٍ القادمة» فلقد ريثم الآنَ أني أتحرّى العدل 
معَ الجميع؛ وأُحسِنٌ ضيافة الجميع أيضّاء ولذا سوف أخدمُكم أنتم وبئْيامينَ أيضًاء 
ثم هدّدهم في نهاية الأمر بأنكم إن لم تُحضروا بِنْيامِينَ معكم في المرّةٍ القادمة فلن 
أعطيكمٌ الغلالَ» ولن تستطيعوا لقائي. 

© فَالْوأْسَمرُود عَنه أَبَاموَإنَا لمَعِلُونَ ‏ 


0 


قال إخوةٌ سيّدِنا يوسّفت عليه السّلام: رَعْمَ أن من الصعوبة بمكانٍ أن 
نأَحُدَ بنيامِينَ من أبيناء لكّنا سنحاولٌ ‏ قَدْرَ طاقتّنا ‏ أن نَجِعَلَهِ يوافقٌ على إرسالٍ 
بنْيامِينَ إلى مصرّه ونأمُلٌ أن تجح في ذلك. 
#وَقَالَ لِفِيْركِهِ أُجَعَلُوأبِصَعَئَهُمٌ في رِحَاهِمْ 66 يَعْرفََآ ذا نشبوا إل َمل دآ 
عوك # 
برجعورت 

١‏ رأى سيّدُنا يوس عليه السّلام أنَّ من المناسب أن لا يأَحُدّ ثمنّ 
الغلال من إخوتيه. ولهذا أمَرَ غلمائه أن يَضّعوا النقودَ خَُفْيةَ في أمتعتهم» حتى 
إذا ما وَصَلوا إلى بيتهم وفتّحوا أمتعتّهم وَجَدوا النقودّ» وبهذا يونْرٌ فيهم موقفنا 
هذاء فيَحرصونَ على المجيءٍ إلى مصرّء وتصطحبونٌ معّهم بِنْيامِينَ أيضَاء ومن 


0ل111110طص2 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 
الممكن ألا يكونَ لديهم نقودٌ لشراء مزيدٍ من الغلال» فيستطيعونَ بهذه التُقودٍ 
المجيء» وشراءً الغلال ثانية. 
0 نوا إل هن 6الزا اران شيم هن الكينل ازيل منك] لك مكيل 
إِنَّ 1 و دم بي 
و 3 


ب بي 
الوط ار و ا ا 
مصرَّ رجلٌ على خُلْقِ طيّب ومتعاطفٌ ومضياف, وقد أحسَنّ السلوك معدا كنيواء 
وأكثرُ من هذا أنه قال لنا أنْ نصطحب بِنْيامِينَ معنا إليه المرةً القادمة» وسوف يُعطيه 
نصيبّه من الغلالٍ أيضّاء وإن لم نأَخَدُ بنْيامِينَ معنا لن يُعطيّ أحدًا منّا من الغلال 
شيئًاء ولهذا نرجو أن تُرسلّ معنا بنْيامِينَ ونحن ستُحافظ عليه يقيئًا. 
لق 1 عله لسك أ عَم ووز ان كي منر ات 


ليحن 4 


وك قال سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلام: كيف أثقُّ نُ فيكم فيما يتَعلّقُ ببنيامِينَ 
وأنتمُ الذين أَفَقْدتُّموني الثقة فيكم فيما يتعلّقُ بيوسُفَ عليه السلام. 


#ولمً فت َسَحُوأْمتَعَهُمْ وَجَدُوأ أ يِضعيَهُم ردت ل قَالْوأ أ يبنا مَا بَغى هَنذِو. 
ال 


يضلعئنا وتناو و مار علا و فيل نان داف كل ير ذَلِكَ ا 5 7 


4 عندما فتّح إخوةٌ سيّدِنا يوسف عليه السّلام أَجْولة الغلال بعد الجوار 
الذي دار بيهم وبينَ أبيهم» أصابهم دهشةٌ عظيمة: إذ وَجَدوا النقودَ التي كانوا قد 
دَفُعوها ثمنّا للغلال محفوظةً بالكامل داخلّ الأَجُولة» وهكذا أشرعوا إلى أبيهم 
وَكّروة يان مَلكَ مص قد تعطق علينا كديداء إذ أعاد إلتااما دقمناه» ولهذا ترجو أن 


(الجزء د 1) سورة يوسفا 51/7/١7‏ ل هق 
تُرسلَ معنا ْيامينَ المرَة القادمةه ونحن ستُحافظٌ عليه ونّحميه» وبهذا نستطيعٌ أن 
نأتي بحِمْلٍ بعير من الغلال زيادة على ما أتينا به هذه المرة فما تنا به هذه المرة من 
الغلال قد لا يكفي حاجئّناء ولا ندري متى تنتهي المجاعةٌ التي حَلّت بناء وبالتالي 
من الصَّروريٌ أن نذهب هناك ثانيةً لَجَلْبٍ مزيدٍ من الغلال» ولتُحضِرٌ المقرّرٌ منها 


سر سرصم 


21 8 “بو . تمر امن 2000 و 60 وهو 00 وم وب هه ص 
© قال لَنأرسله, ممحكم حي نودو مويق مر اَلَأ يهل نيجاط يكم فلَمَآَائ: 1 


1 
الح 


4 قال سيَّدُّنا يعقوبٌُ عليه السّلام: لن أرسل بِنْيامِينَ معكم حتى تحلفوا 
بالله يميئًا راسخَاء وتّعدوني وعدًا مؤكدًا أنكم ستعودونٌ به إلىّ؛ ولكنْ إذا حَلَّ 
بكم خَطبٌ لا تستطيعونَ الخلاصّ منه. فلن تكونَ لي شكايةٌ منكم. 

وحينَ تعهّدَ الإخوة جميعًا لأبيهم بهذاء أَدْنَ لهم سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلام 
باصطحاب سيّدِنا يوسُف عليه السَّلامُ معهمء بعد أن اطمأنَ إلى الأسباب الظاهريّة: 
ثم قال: الله شهيدٌ على ما تعهّدتَم لي به فهو الحافظ الحقيقيُ» ولا يمكنٌ لأحدٍ أن 
يَحمْظ أحدًا إلا بتوفيق منه تعالى. 
يدح مِنْبَابٍ وَِحِرٍ دلوأ أمُتَركَوَ َم عن عَنَكتُم يرح لله 

إن أت 


ل مره 


إلا عل كت وَعَكهِ متك وخر » 
6 االركر بارا روكت راق ادم تعر عرف 0 
تق ولهذا نَصَ نَصَحَهِم أبوهم أن ادخلوا من أبوابٍ متفرّقة إذا ما وَصَلتُم مصرّء لأنكم 
إنا كات وو بات والدن معتيمين :قار يَحسدُكم أحدٌ؛ وأنا لا أستطي أن أنجيكم 


من قَدَر الله تعالى؟؛ لأنه أمذه يقد له محالة ولهذا فَإن على الجميع أن يتوكلوا 
على الله فقط وأنا أنصَحُكم بانَّخاذِ التدابير الاحتياطيّة لا أكثرء لأنَ الحسَّدَء وإيذاءً 


صد 
7 
ءِّ 


من مى 


هه إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الآخَرين الناتج عنه أمرّ صحيحٌ وحق, مثلما قال النبئ يَكِْ: «العينُ حقٌ)0", كما 
أنه للعلاج من أثر النظرة السيّئة «كان رسولٌ الله يك يتعوّدُ من الجانّ وعَيْنَ الإنسانٍ 
حتّى نَرَّلت المعوّذتان» فلمًا نَرّلتا أخَدَّ بهما وتَرّك ما سواهما)(". 


يقولٌ الإمامٌ الرازي: «فاعلَمْ أنْ الإنسانَ مأمورٌ أن يُراعيَ الأسباب المعتّبرة في 
هذا العالم» ومأمورٌ أيضًا بأَنْ يعتقد وبَحرِمَ بأنه لا يصلٌ إليه إِلّا ما قدّره الله تعالى وأنْ 
الحَدَّرَ لا يُنْجِي من القَدَرا("» بمعنى: أن على كلّ شخص أن يُستعملّ عقلّه وفكرّه 
وكلّ التدابير الممكنة» ثم بعد ذلك يتوكَلْ على اللهء وسوف يكونٌ ما أراده الله تعالى» 
لكنّ الذين يعتمدونَ على الأسباب الماديّة ديّة فقطء ويُنكرونٌ القَدَره والذين يعتمدونَ 
على القَدَرِ فقط ‏ مُهِمِلِينَ الأسباب الماديّةَ تمامًا ‏ كلاهما جاهلٌ. 

وفي هذه الآبة الكريمة أدّى سيدُنا يعقوبُ عليه السّلامُ ما عليه من الأَخلٍ 
بالتدبيرء من خلال صحه لأبنائه أن يَدخُلوا من أبواب متفرّقة» وفي نفس الوقت 
أعلّن يقيئّه أنه لو أرادَ الله تعالى شيئًا آحَرَ فإنّ تدبيري لن يستطيعٌ أن يُنجيّكم من 
قَدَر الله تعالى. 


وم رش كرة ا سنوي ا دو هه 2 


ماد خلوا من حيث أمرهم ْوْهُم مَا كان يُعْن عَنْهُم ينأ لَه من سىّءٍ ِ 
في تَفْيِيَعْفُوبَ فَصَ'ْها ونه ذو عِلْو نَم عَلَََهُ وَلكنَّ كير ألدّاس لا يَحَلَمُوتَ 4 
7ه طبقًا لإرشاداتٍ الأب دَخَلِ إخوة سيّدنا يوسف عليه السّلام مصرّ من 
أبواب مختلفة» وكان هذا تدبيرًا احتياطيًًا من سيّدَنا يعقوب عليه السّلامء أراد به أن 


2000 البخاري» كتاب الطب» باب 1" برقم 5ه 
(؟) الترمذي» أبواب الطبء باب ١5‏ برقم .7١8/‏ 
() التفسير الكبير. 


0 2 سسورة : و ل 0 ا - 58 ع ا قي ا ا ةا ب 6708© 


يُنجيّ أبناءه من العَيْنٍ الحاسدة» لكن أن سيّدنا يعقوت عليه السَّلامْ كان لديه 4 علم 


إلهِيّ؛ لهذا أعلّن حقيقةً أنّ تدبيره هذا لا يستطيعٌ أن يُنجيُكم من قَدَرِ الله تعالى. 


وَلَمَامخَلوا عل رفش او كتذ لحناة مَالَاِق آنأ لوك ملا تمس يما حكاوا 
00 كلما جَهَرَهُم يجَمَاذِهِمَ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ في رَْلٍ أَحِيهِ نم دن مَوَوْنُ 

بَتْهَا الِْيرُ ِنَم لَسَرِفوتَ (8) الوأ وأبلواعيّهم مَادًا تَمَقِدُوت (0) فَالُوأْ تَفْقدُ 
0 َلْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بو حمل عير ونأ يوء رَعيم 297 فَالْوأ تأر لد مشر ب 
يحنكا شيدق ارق وما كا سرقد © لاما جَرَو 0 
اومن ود في رَحَلِوء فهو جر برو كَدَكَ رِى الطلدبييت 057 م يَدَاَوِسِتِهرْ 
َل وعَلِ لحو © اسَسَخْرَجَهًا 0 عي كتلفة كذن لوف 5616 اعد 

سس 6 به و دس 


هو قد 
و و ب د 
أَحَاهُ في دين الْمَِكِ ! أ ن يمماء أللَّهُ م 
ذه 2 سه ا 2 2 م2 2-6 
0 فَالوا نيرق َفَقَد سَرَقَ أح ا ا هانوسف ف نَفَسِهِ 


َنم وها هدهل شر كد مكلا وله أل يمَاتصئوت © مالأ كاي 
لمرو 0 ل 1 نا رسك مِنّ المحسييت 8 


ل تبحا أشن 0 مََنَصَنَا عند ْنَا أظنلمُورب (00)) 


2 


صد 
5 6 مع مي 


ل وَلَمَا مَكَلُوا عل وو لفت دوك لكو ناه مَالَإِق آنا الولف كل تموين يما 
كا أيعَمَلوْن 4 

عندما وَصَل إخوة سيّدنا يوسُف عليه السّلام مصرَّء أنرَّلَ سيّدُنا 
يوس عليه السّلامٌ كل انين منهم في حُجرةٍ منفصلة» وبقي بنْيامِينُ وحيداء 
فَأنْلّه معه2"0» وحينَ أصبح سيَّدُنا يوس عليه السّلام منفردًا مع أخيه بنْيامِينَ 
قال له: أنا أخوك يوسُّفء ولا تُخبز إخوتك بهذا السرٌ الآنَّ. وحينَ سَمِع بِنْيامِينُ 


)١(‏ «أمر أن ينزل كل اثنين في منزلء فبقي أخوه منفردًا فضمّه إليه). ته تفسير القرطبي. 


5ه ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ما قاله سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ لم يتمالك نفسّه من فَوْطٍ السّعادة وقال: لن 
أتزكك بعد الآنَ أبدَاء فقال سيّدّنا يوسّفُ عليه السّلام: لا بأمن» وسوف يتمٌ 
احتجارك هنا بخجّة آنك سوقت المكبال:: ومن الممكن أن يكون سيدنا يوشت 
عن حلام وذ وص على ايا اجن فكاو لعردة عد العرا هك امار 
لكنّه مع ذلك قال: إنه لا داعي لأنْ أزعبّك بإخبارك بأحداثٍ قد مضّث وانتَهَت؛ 
لأنَ الله تعالى قد أحسّن إليناء وجمعنا معا بخير وسلام. 


0 وم س4 > س يورم صء 


سوم سس ب ا« سرع واب ل و لصوي لهااي ره 1 سس 
لمَلمًا جَهَرَهُم يِجَهَازِهمَ جَعَلَ أَلسَقَايَةَ في رَمْلٍ أَحِيهِ َأَدَنَ مُوَوْنْ ته لير إِنَكْم 
00 2 له رةه وساي وررس ا 

لَسْرِفُونَ 5 قَالوأ وَأمَنُوعَليهم مَادًا تَمَقِدُوت » 

4- عندما تمَّ إعدادٌ أمتعةٍ الإخوة. أخمَّى سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلام 
المكيال فى أمتعةٍ أخيه بنْيامين» وحين تحرّكت القافلةٌ للعودة من حيثٌ جاءت» 
فتَششَ الحرّاسُ عن المكيال» وشكوا في أن القافلة التي جاءت من فلسطينَّ هي 

رت 2 ىه 7 0 
التي سرّفت المكيال» وبالتالي تعقبتهم جماعة من الحدّاس. وصاحت فيهم: 
0 25 ا 1 0 2-6 و 
انتظرواء فآنتم لصوصٌ! وحيئئذٍ توقف إخوة سيّدِنا يوسّف عليه السّلامُ مندهشينَ 
وهم يسألون الحُرّاس: ما الذي فقدتموه؟ 


© قَالوا نَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جاه بو حمَلُ بَعِير وَأَنَو رَعِيِمد (05) فَالُوا تاه 


آ# و 


20 2 وسرا لع > . مريكم ' 5 
قد عَلِمَسّم ما جِعَنًا لِنِفْسِدَ فى الأرض وما ها سكرقين» 


قال قائدٌ الحُورّاس: لقد فَقِدَ مِكْيالٌ المَلك» ومن يُسلّمْ إلينا الهكيالَ قبل 
التفتيش أَضمَنْ له حِمْلَ بعير من الغلال على سبيل المكافأة» وهنا صَمّت بِنْيامِينُ؛ 
لكن لأنّ الإخوة الآخَرينَ لم يكونوا على علم بالأمره لهذا أَفْسَموا قائلين: لقد نينا 
إلى هذا البلد مرّتيْنَء ولم نُسئ إلى أحدء ولذا ينبغي أن تَعلّموا أنّنالم نأتِ إلى هذا 
اليلد الست الفشاذ فيه وأننا لمبتاالصوصًا: 


(الجزء ل 1) د سورة يوسف /١5‏ 5-0 لاس اا ل 
ا ا 


نأا جَروه, إنكثْرٌ كَزِرنَ (5) تارهس وُجِد في رََلِو- هَهْوَ جره 
كَدِكَ جْرَى الطظدليرت »4 


١‏ قالت كتيبةٌ الحُرّاس: لو كم كاذبينَ» وعْثِر على المكيالٍ داخل أمتعةٍ 
أحدكمء فقولوا أندم: ماذا يكونُ جزاؤه؟ ولأنهم كانوا واثقينَ تمام أنْهم لم يَسرقواشيئاء 
لهذا قالوا بكل ثقة: من يُعثَدُ على المكيالٍ في أمتعته يكونٌ هو المتحمّلٌ للمسئوليةه 
وجزاءٌ مِثلٍ هذا عندّنا أن يصبحٌ الذي سَرّق: عبدًا لمدةٍ عام عند مَن سق منه. 

0 دأ أيهم قل وعَاءِ أَحْيهِ 9 أُسَسَخْرَجَهَا من وح أَحِيهِ كلل كِذَنَا 
لوْسْفَ ما كن لَلْمْدَ لَمَامُقِ دين الْمَيِكِ الَأ يه أده » 


أَخَذّت كتيبةٌ لحاس وتيا امع حادم إل لجان بسنا 
يوسْفُ عليه السّلام أمتعة إخوته غير بْيامِينَ أولاء حنى لا يَشّكُوا في أنّ هناك خطةً 
مربي ارط وا نمه لصي لوقا ور متا اخيم امير ازاليةا لها ره 
أصحابٌ القافلة أَنفْسّهمء : تَمّ احتجازٌ بنْيامِينَ» وإِلا فإنه طِبمًا للقانونٍ المصريٌ آنذاك 
لاحن له احتجارٌ أخيه؛ لأنَّ حُكمَ القانون المصريٌ آنّذاك فيما يتَعلّقُ باللْصّ هو أن 
يُضْرَبَ اللّصن» ثم توْحَدٌ منه الفديةٌ ويُطلَقَ سَراحُه. على أيّ حال كان كل ذلك وفقًا 
للتدبير الذي أوحى به الله تعالى إلى سيّدِنا يوسّف عليه السَّلامء ولهذا فإِنَ توجية 
النّقد إلى أيّ جزءِ من هذه الإجراءاتٍ كلها إِنّما هو بمثابة توجيه النّقد إلى الله تعالى. 
مركم درَكنت من نَنَآة 4 

5 كان إخوة سيّدِنا يوسّفف عليه السّلامُ أيضًا علماء» لكنّ الله تعالى 
مَنَّ على سيّدنا يوسُّف عليه السّلام بعلم يفُوقُ عِلمَهم بمراحلٌ وقد انَّبِع سيّدنا 
يوسُففُ عليه السّلام طريقة أجبّرتهم على نَرْكِ أخيهم بِنْيامِينَ في مصرّ. 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
لوَعَوَقَ كل ذى وَل علي 4 

5 في هذه الدُّنيا يوجَدُ فوق كلّ عالِم مَن هو أعلّمُ منه. وتستمٌ هذه السّلسِلةٌ 
إلى أن تنتهي بالله تعالى؟ لأنه الأعلمٌ على الإطلاق7"» لهذا لا ينبغي لأحدٍ أن يُسِيءَ 
المَهُمَ بأنه أكبرُ علماءٍ زمانه. 

3 قَالوأ إن سرف قَقَدْ سَرَق أح لَه من مَل دَأسَرَهَا وْسْفُ ف نفْسِدء وله 

وها لهم دَالَ أنثْر سَرٌ يكنا وَل ألم يادوت 4 

> قالوا: ا لس اكد قطكانا تيوسام امو بز ارد 
سَرَقء فقد سَرَقَ أخوه يوسُفُ من قبل. 

سَمع سِيّدّنا يوسففُ عليه السّلام كلامَ إخوتيه الجارح, لكنْ لأنَ الله لم يكن قد 
أَمَرّه أن يُفْسىّ هذا السو لهذا احَمَظ بالجواب عن كلامهم هذا في قلبه ولم يُظهز 
لهم شيئاء وقال في نفسه: إِنّ حالّكم غايةٌ في السُّوءء والثة تعالى يَعَلّمُ كذببكم هذا 
عا الجلم 
« تالأ يكايا الْعَربٌ إن كلاسم كوهد لْمَدَنا محكائه: إنَا رك عن الخخيزبت 4 


ررد 2آ 


٠. 


5 قالوا: يا عزيرٌ مصرء إن أبانا شيخ كبير» وإذا لم يذ يان معنا فلن 
يستطيعٌ تحمُّلَ الصّدمة» ولهذا يمكك أن : تحني أخَدّنا مكاته وتُطلق شراحة 
فلقد أحسَئْتَ إلينا من قبلٌ» ونأمُلٌ أن تُحسنّ إلينا هذه المرة أيضًا. قال سيَّدُنا 
يوست عليه السّلام: أعودٌ بالل لا يمكنٌ أن أرتكت مثْلّ هذا الظّلم بأن تدك مَن 
فَكككا ساعن عنة ةن و سباك زا 


يي ل ل ا ال 


2 


َلك مَوئِضًا ين أله وَمِن هَل مَا مَيَطتُمْ في يوَسْفٌ كُلَنْ أَبَيمَالْأيّضَ حَيَّ يَأَدَنَ لي 


4 اعن ابن عبّاس قال: يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذاء وألله فوق كل عالم». تفسير القرطبي. 





الجزء   )١7‏ سورة يوسف 5١/7-0/5م‏ سد 8ه 
ص ا حدر ور مهو كم 7 7 0907 رارم 200 
لفل ا لكين (2) أْجعوأ إك أييكم فَقولُوأ يكأبائاً ارك أبنَكَ 
سَوَُوَمَا دنآ ليما طََِاوَمَا كنا َب حَفِظِينَ(20) وَبْحَلٍ الْمَريةَ لني 


- 3 د - 
وم 


اس سمح سمس هه هه 1 ل كد 
ًاذا وَل يرََلَقَة لافنا توفت (22) فال َل سوك كم اسك ما 
فَبَرجِيِل عَسَىأمه يتين يت ججِيِسَا انه هلحرم ألْحَحكيم (50) وتوا 


ْمَل يتصق عل وشت وَليدت عَنسة يرت الزن مه كليم (2) كلوه 
0 ع وسفن 3 و يا 


2 
2 دمأ 


ّم أ وُأْبَقوَحْرٌنإِلَ أله 0 فرك نوها ل لكر حت ما ينبن أدهبواً 


رصد 
_--_-- 04 084 أ | 0 03 و 2 01 مر 
سكسو فن دوست حت ولا السو 4 من روح َه نه ا أن من نَوْح 017 الوم 


ال 3 ل به ا ير 00 621 هه 07 4 4 2 0 
٠. 5 8 5 0‏ 1 1 
ا ل 0 عد ع د 00 رد 2 


وف آنا أل وَتَصدَفٌ علئنا إِنَّ ا 


وا هك ال ةم ل ار ع 12 كس بير 
0 واءء س 
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1 
جخ 
ا 
0 
١‏ 
6 
امم 
9 
2 0م 
١‏ 
١‏ ع( 
8 
534 
اك 
6 


- ل سه عرب ررس 2 سءة رعَعو جه 22 
ميو هلدا لتر عل ويه ى أن بها تأرف باط 6 م 0 
جد هل > سا -5 و ب س ةر وا 2 ع -ه مره 2 > سلئر مح م هه 
«لَمَا استسواينة هوا عواقال حكيرق ال فلدوا اريت أباك ود أخد 
202 م جد دمي م م يه ما - أ هه مه 01 
مَوِضَا نَأ ومن مَل مَا متم في شف عاب رض حَقٌ ين لي أبى 
5 ِ 0 000 للك وععومم ا ا رو 
لهل وهو حير لمكي لكين 20 رجهو إل بيك ف ووأ يتأبانا ات أَبَكَ سَرَقَّ 


ِ 0 0 عَلمنَاومَا كا لِلَعَيبِ حَفْظِينَ 00 وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ ألى كن 

ملافا ءَإنَا دوت حت # 
0 

عليه السّلامُ مستعدًا لأنْ يتك بنْيامِينَ» اختَلّى بهم أخوهم الأكبرُ وقال لهم: إِنُكم 


ل د قا رو رهام | (الجزء الثالث) 
تَعلَمونَ أنَ أباكم قد أَحَذَ علينا عهدًا وم مَوْتْقَا أن نُحافظ على بثْيامين» وقد ظَلمتُم 
أباكم من قبل فيما يعن بيوسُفت عليه السّلام؛ فبأي وجو نلقّى أبانا الشَعٌ الآنّ؟ 
لهذا لن أغادرَ هذا البلدَ أبدًا حتّى يُستدعيّني 0 بنفسه» أو أن يَحكُمَ الله في أمري» 
بمعنى: أن يوفقني إلى إطلاقٍ سَراح أخي بنْيامِينَ بأيّ طريقةٍ وأعوة به إلى أبي» لكنْ 
يُمكتكم أنتم العودة» وأخبروا أباكم بما حَدَثْ من أن بِنْيامِينَ قد سَرَق» يعني: أن الله 
عالق يَعلّم الحقيقة» ولكنّ الظاهرٌ أمامّنا أن المكيالَ عُثْر عليه في أمتعته أمامَ أعيّنناء 
ولهذا نَم احتجازه. 

ل ا 
يخْصنٌ بِنْيامِينَ قاتلين: إن العهد الذي قطعناةٌ على أنفسنا مَك بأن تحافظً على 
مين كان طِبِهًا لما تَعلَمْ نحن وتملك» كنا لم نكن تَعلَمْ الغيت بأنّ المكيال 

سيْعمَُ عليه بينَ أمتعته» وأَنا سنْضْطرٌ إلى تَركهه وإن لم تكن واثًا مما نقول فاذهَبٍ 
إلى مصرٌ وتحقق قَّنْ بنفسك من صحته» أو اسألٍ القافلةً التي كنّا معهاء وتأكّدْ منهم 


ما كار فول هذا 
© قَالَ بَلْ سَوَلَتَ تَ لحم أنه أنفسَكُم أمرا !فصب جل عَسى أ #ادباميق وهم عيضا إن 
هوَالْعَيِ م ألْحَكيِرْ # 


لما سَمِع سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلامُ هذه القصّةً قال لأبنائه: كيف سَلَمتُم 
بأن أخاكم اميق لمن؟ كان قليكم شسسل أن" تقولوا: إن أخانا لا يَسرِق» ومن 
المؤكَدٍ أن أحدًا قد وَضّع المِكْيالَ في أمتعته خُفْيَ لكتّكم لم تفعلوا شيئًا سوى 
التسليم القَوْرِيٌ بِالتّهمة» والأكث من هذا أنكم فَلتّم عن أخيه يوسُف عليه السلام: 
إنه لصن أيضًاء وأكدثُم على ارتكاب بِنْيامِينَ للسّرقةٍ بشكل أكبر مع أن بنيامِينَ لم 
يَسرِق» والحقيقةٌ أنّ الله تعالى أراد لي مزيدًا من الابتلاء» وسأصيرُ صبرًا جمياا". 


)١(‏ «وإنما ذلك لأمر يريده الله». تفسير القرطبي. 


(الجزء - 1) ل سورة بوسف 844-89/19 لت 6١‏ 
بالطّبع لم يكن سيّدُنا يوسْفُ عليه السّلامُ يريدُ أن يزيدَ في ابتلاءِ أبيه» لكنّ 
سيْدَنا يوست عليه السّلام كان ينتظرُ في صَمْتٍ ‏ الوقتٌ الذي حدّده الله تعالى 
للقاته بأبيه سيّدنا يعقوب عليه السَّلامء ولم يكن يستطيعٌ إفشاءَ السرٌ قبل أن يَحينَ 
موعده؛ بمعنى: أن كلّ هذا كان يجري تنفيدًا لخكم الله تعالى": وقال سيّدُنا 
يعقوبٌُ عليه السّلامُ في انتظار ذلك الوقت: سوف يَحِمَعْنيِ الله تعالى قريبًا بيوسّفت 
عليه السلام؛ وببِنْيامِينَ وأخيهما الأكبر. 
ل وََوَلَعَنْموَكالَ سق عَلَوْسْقَ وَايصَّتَ عَْنَاه وت الْحُزن هه وَكظِيٌ * 

4 تجدّدثٌ ذكرى سيّدِنا يوس عليه السّلام من جديدٍ لدى سيّدِنا يعقوت 
عليه السّلام بفراقٍ بنْيامِينَ» فاعتّزلَ أهلّ بيته أَسَمًا على فراقٍ سيّدِنا يوسّفَ عليه 
السّلام؛ وينقُلُ العلامةٌ الألُوسِيُ في تفسير هذه الآية قولٌ بعض العارفينَ: «أن تأسْقَه 
على رؤية جَمالٍ الله تعالى من مرآةٍ وَجْهِ يوسُف عليه السّلام وقد تمنّع بذلك ثرهة 
من الزّمان حتّى حالت بِبنّه وبي طوارقٌ الحَدثانٍ فتأسّف عليه السَّلامُ لذلك»", 
وبَكى كثيرًا لدرجة أنه فَمَّد بِصَرَّه وابِيَضْتْ عيناة» لكنّه لم يُصح بلسانه عن اضطرابه 
بداخله. يقولٌ اللَِيتُ بن أبي سُلَيْم: إن «جبريلَ دَكَل على يوسُف في السّجن فَعَرَقَه 
فقال له: أيَها المَلّكُ الكريمٌُ على ربّه هل لك علمٌ بيعقوب؟ قال: نعم, قال: ما فَعَل؟ 
قال: ابِيَضَّتْ عيناةُ من الحُرْنِ عليكء قال: فما بَلَْ من خُرْنه؟ قال: حَرْنَ سبعين» 
قال: هل له على ذلك من أَجْرٍ ؟ قال: نعمء أَجْرُ مائة شهيد)". 


)١(‏ «والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله تعالى» أمره ليزيد في بلاء يعقوب عليه السلام فيضاعف 
له الأجر» التفسيرالمظهري. 

(؟) تفسير روح المعاني. 

إفرة ابن أبي حاتم» برقم .١١8/5‏ 


ولا يجوز في الإسلام التعبيرٌ عنٍ الاضطراب وعَدَّمِ الصّبر من أَثّرِ صدمةٍ 
نا بالشواع والعويل بالتبسان لكن حزن القلب وبكاة العين مد فطري» وهو مد 
جائز» مثلما وَرّد فى الأحاديث التالية: 

-١‏ وإبراهيمٌ يَجُودٌ بنفسه فجَعَلت عينا رسول الله يله تذرفانٍ. فقال له 
عبد الرحمن بنْ عَوْفٍ ‏ رضي الله عنه -: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابنَ عوف» 
إنها: ونخبة»: ثم أَبَعها بأخرى فقال يلله: «إنْ العَيْنَ تَدمَع» والقلب يَحرَّنء ولا 
نقولٌ لاما يُرضي ربّناء وإنَا بِراقك يا إبراهيمٌ لمّحزونون)20. 

"عن عبدٍ الله بن عَمَّر - رضي الله عنهما ‏ قال: اشتكى سَعدٌ بِنُ عُبادة شكوى 
له فأنا الي بل يَعُودُه مع عبد الزحمن بن عَوْفٍ وسَعدٍ بن أبي وََاصٍ وعبدٍ الله بن 
مسعود - - رضي الله عنهم ‏ فلمًا مَخَل عليه فوّجّده في غاشية شية أهله فقال: «قد قَضَى). 
قالوا: لايا رسول الله. فبكى الي ل ذ فلمًا رأى القومٌ بكاء النبي َي بكؤاء فقال: 
ألا تسمّعونٌ؟ إن الله لا يُعذّبُ بدَمْع العين» ولا بخزن القلب. ولكنٌ يُعذَّبُ بهذا». 
وأشار إلى لسانه0"©. 

قال رسول الله ككلِ: اليس منّا مَن لَطّم الخدود, وسَّقَّ نَّ الخيوبء ودّعا بدَعوّى 
الجاهليّة)90؟ . 


00 أَتَألَهِ تَفْمَوُأ يذ * نوسفٌ حَقٌّ 2 ب 56 6 ا ا 4ك ىح 4 

٠‏ قال الإخوة لأبيهم سيّدنا يعقوب عليه السّلام: إِنك تَذَكَرُْ يوسُف عليه 
السّلامُ دائمًا ولا تتوقّفُ عن البكاء» ونخشَّى أن تتدهورٌ صحدّك من كثرة البكاءٍ 
)١(‏ البخاريء كتاب الجنائز» باب 55 برقم 1757. 


(1) البخاريء كتاب الجنائزء باب 40 برقم 104. 
(") البخاريء كتاب الجنائز» باب 5" برقم 95؟1. 


1 4 م 01 3 سموزة د زو سنقها 5 1 فانم ام سس يب 11 
ل » بل ومنّ الممكن أن : تتعوةضن للمؤات أيضا: 

إذا أحبٌ الله تعالى قومًا ابتلاهم, وكلَّما عَظّم البلامُعَظّم الجزاء. قال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: إن عُظْمَ الجزاء مع عْظم البلاع. وَإِنْ الله إذا أحبٌ قومًا 
ابتلاهم, ذ فمّن رضي فله الرّضاء ومن سَخط فله السّخط)(", ولأنْ 2 امياد الكرام 
عليهمٌ السَّلامُ هو الأعظمء لهذا فإنَابتلاءهم يكونَ هو الأعظّم أيضًاء سُئل النبيئ كَلِ: 
يا رسولٌ الله أي الناس أشدٌ بلا؟ قال: «الأنبياء ثم الأملُ فالأمكلء فيبتلَّى الرجلٌ 
على حسّب دينه فإنْ كان ديئه صلا اشتدٌ بلاؤ وإن كان فى دينه رقَةٌ ابثْلى على 
حسّب دينه. فما يَبرَحُ البلاءُ بالعبدٍ حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»7". 


5 لمم ا 0 ا رح # 


لمخلوق» وَإئْما ايك ل و ا 
جهته تعالى ما لا تَعلَمونَ من حياةٍ يوسُف عليه السّلام»”". ذات مرّة «قال يعقوبُ 
لمَلّك الموت: هل قَبَضتٌ رُوِحَ يوسُف؟ قال: لا»9». 
الك اندرا م سَحَسسُوأ مِن يوس وَأَخيِهِ و َه َكَسُوأ من روج أله إِنَّه لا يَأَسُ من 


- 
-2 
3 


َوْح أَنإلّا الوم الكفرون 4 


ل ا ا ل 


.7785 الترمذيء أبواب الزهد, باب 05 برقم‎ )١( 
.7794/ الترمذيء أبواب الزهد» باب 05 برقم‎ )0( 
إفرة تفسير روح المعاني.‎ 

(5) ابن أبي حاتمء برقم .١١9509‏ 








ا يمي | مل ابد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
على يقينٍ من أنَ الله تعالى قادرٌ مطلق» يستطيعٌ أن يُخرجّه من يأسِه إذا شاء» ولذا 
فهو يأمْلَ في رحمة الله دائمًاء ويواصل بَذْلَ كل ما يستطيعٌ من ججهدء وبالتالي يا 
أبنائي» لا تَيْأسوا من رحمة الله تعالى» واذهَبوا لتبحَثوا عن يوسُف عليه السّلام 
ولِتُطلقوا سَراحَ أخيه يِنِيامِينَ. 

ويُعلّمُ من هذا أن سيّدَنا يعقوب عليه السّلام كان على يقينٍ من أن سيّدَنا 
يوسّفت عليه السّلامُ لا يزالٌ على قَيْد الحياة» وأنَّ منامّه لا بدّ أن يتحقّق» وأنَّ 
الو ا 


«كلمَاسعوعْكوماوأيكي لصي مسأ أسرُوَسْنَايصحَة مسق وف كنا 
أ 22 ا 0 ءَ 


نا 


! حَرِى الْمُتَصَدِوت رح # 


“ل عندّما وَصَل ا مصر بأمر من أبيهم قرّروا أن يَحُلُوا مشكلة 
الفاؤل اسه لأهل يده أرلاة قم بعد ذلك وذلوة مخز لاتهع فين أخل مقينا 
يوسّفت عليه السّلام وأخيه بنُيامين» وهكذا ذَهَبوا إلى عزيز مصرّ مباشرة» واشتكوا 
إليه مُرّ الشكوى من المجاعة التي ألمَّت بهم وبأنهم في ضيقٍ شديدٍ من العيش» 
وبأنهم ‏ فوق هذا لا يملكون هذه المرة ثمنًا يدقعونّه للغلال» وقالوا: تأَمُلٌ أن 
تتعطّفف عليناء وتقبَلٌ ما ثمئًا قليلًا ندقَعُهء وأن تُعطيّنا مقدارًا أكبرَ من الغلال» 
والله تعالى يَجزي المحسنينَ خيرَ الجزاء. 
١ل‏ هَل ِنَم يوست وَأخيه إذ أنشر بي أوت (80) قَالْوَا لوك لَأنتَ 
00 َال أنا برضف فلم أ 5د 2 مرك أنه علق ةرمن يبن ومشي ورت 


هضيع رحسي 4 


00 


مد 
وتصدق 0 


4 عندّما قصنّ إخوة سيّدِنا يوسّفت عليه السَّلامُ أحوالَ المجاعةٍ وضيقٌ 
ذاتٍ يدهم. ذَرَفت عيناةٌ عليه السَّلامُ الدُموعَ وعندَئذٍ حان وقثٌ انكشافٍ السرٌ 


6 59-89 /1١9 سورة يوسف‎  )١  ءزجلا(‎ 





أيضًاء ولهذا سألَ سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ إخوتّه بِعَرَض تعريفهم بنفسه قائلًا: 
أتَذَكُرونَ ماذا فعلُم بيوسُف وأخيه؟ وفي نفس الوقت قال محاولا التقليلَ من 
تدمهم: إِنْكم لم تكونوا تَعلّمونَ في ذلك الوقتِ سوءً هذا الفعل وعاقبئّه» ولهذا 
وَقَع منكم هذا الخطأ. 

وما أنْ سَمِع إخوةٌ سيّدِنايوسُف عليه السَّلامُ هذا السؤالَ حتى شعَروا أن الأرضَ 
كادت تنشَّقٌ وتبلّعغهم حَجَلّاء ولمّا نَظروا إلى سيّدنا يوسُف عليه السَّلام وتمعّنوا فيه 
جِيّدَا عَرَفوا ملامح أخيهم يوسُف عليه السّلام في وجهِ عزيز مصرّء فسألوةُ في حَيْرةٍ 
ودهشة: ألست أنت يوسّف عليه السّلام؟ قال: نَعَمْ أنا يوسّف. وهذا أخي بثيامين» 
ولا فَضْلَ لي في ذلك. وإِنّما المَصْلٌّ من الله تعالى الذي نَجَانيء ثم جَعَلَني على كم 
مصرّى والآنَ جَمَعَنى بإخوتى. والله تعالى لا يضيعٌ أَجْرَ المصالحين. 
# الوأ مَأَلَهِ قر ءَاتَرَك لنَهُءكباَن كن لخَوويرت 4 

وفى نهاية الأمر حَجل الإخوة كثيرّاء واعترفوا بالحقيقة قائلين: لا شك 
أن الله تعالى قد فَضّلَّك عليناء ونحن يقيئًا مخطئون. لهذا ساميخُنا واغفُ عنا. 


07 


نك 22 اس ل سو ماه 2+ و هو يسع ل ول 6 2 
قَالَ لا ثريب عكِكم الوم يعفر الله لَكُمْ وهو نحم الكتجميرت »# 
“قال سيّدُنا يوسّفتُ عليه السّلامُ لإخوته: أنا لا ألُومُكمٌ اليومَ على شيء؛ 
وإنما أعفو عنكم, وأدعو الله تعالى أن يغفرٌ لكم أيضًا. 
وبعدَ ذلك سأل سيَّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ إخوئّه عن أحوالٍ والده سيّدنا 
يعقوب عليه السّلامِء فقالوا له: إن والدَك قد فَمّد بِصَرّه من كثرةٍ بكاته حُزْنًا على 
فراقك. فقال سيَّدّنا يوسّفُ عليه السّلام: خُذوا قميصي هذاء واذهّبوا به إلى أبي» 
وألقوه على وَجْههء وسيعودٌ إليه بصَرٌه ثم اثتوني بكل أهلكم في مصرّ هناء حتى 
جد نجتمع سويّاء وذ نستفيدٌ بِنِعم الله تعالى» ونشكره عليها. 


3 
0 آ هه 1 عي 7 8 رم 5 22 - ا < وه 
وَلَمَا فصَاتٍ لير قاف أبوهمٌ إِفِ لأجد ريح يُوسْفَ لؤْلآ أن تفيدون 
ل و سم هه و َ. طن سر م 000017 سر م7 وو عر و لم لاح 014 
أتَأَهنَكَلَقَى صَكِالَك الْقَسد يو (:0)فَلَمَا أن جاه الْمَشِيرُ ألْقَْهُ عل وجهه ‏ ريد 
2 كاي 8 و على اس سه 0-10 هه د دو 121611 مح دح رس مده 
بَصِيرا فَالَأَلَم أقل لَكُمْ ِف أعَلَمْ من أللَّهِ مَا ا تحَلَمُوت (0) فَالوأيكأبَانا آسْتَغْفرَ نا 
7 


م لح 4 م 6 
ذوس ناكا حَنطِيِينَ (0) َال سَوْ ف أَسْسَْفْر لَكم ونه ه وَالْعَُوْرُ لتحم (10) 
س0 1 ع حرس ا كسس سم مح نكا اح 02002 

دَحَلواً عل يُوسْفٌَ َاوَى إِلَيَهِ أَبويّهِ وَقَالَ أدَخَلَواً مِصرَ إن شَاءَ ألسَهُ 

عد 2 
رح سح ا ع ل 1 م ل ل عرس 
َامنِينَ (81) وَدفَعَ بوبه عل الْعَرشٍ وكَرواله. سجدا وقال يكبت هذا تأويل رَءَيىَ من 
صد 


سح عه 


جع لح ساس لس م ع 2 2 2 << دمن ءع سر سل الى سس صرح و 
قبل قد جَعَلَهَارَقَِ حفًا ود أَحْسَنّ ىذ حرج مِن الجن وجَاء بكم منَالْبَدَو مِنْ بَحْدٍ 


“عر 
سح سر ساح سا 2 


3 
ك أ محل سح ص سرع 2 -ه و لال سس هو ول م7 و مع و 
أن ضع السَّيْطلن بين وَبَيْنَ إخوقٍ إِنْرَقَ لطيف لماشاء إِنّه هو العليم 41 © 
و2 5 م مج بوه 000 أ مج عر 6م ,رص حي م 
رت قل ءاتس مِن الماكِ وَعَلْمْتَن من تأودل الْأَْحَادِيثِ فاط رَالْسَمواتٍ وآلا 


لس 
رض أنت 
- . صالدوس رموه جا رده وء اما اكع اج اسه - د سم دس عمسم مورم 
ون في لديا وَالآآِخِرَة نَوَكَن مُسَلِمَا وَأَلْحِقن بَِلصَدِلِحِينَ (10 ذَلِكَ مِنْ أب ألْعَيبِ 
بو رط 2 - 1م 3 2ل ير سل 002 ا 2 
َه ِلك وَمَاكُتَ لديم إذ أجمَعوأ ترم وهم كرون (3) وما حك لكايس وأ 
مه و علوم 0 هلم دوو براه ده 


22 . جر ع ا 224 <> م6 3 
حَرَضْت بِعُؤْمِِينَ (7وَمَانسَلْهرْعَليَوِمِن أَجْرِ إِنْهُوَ إلاذِكَرٌ لعَلنَ 09 


خله ا عورم ب > ىو رو و ةا رب > عرسيو 
0 لما فصلت العيرَ قاال أبود ِف عبد رن او سفتب أن تفندون 
ل ال 00 مده 
قالواتَاسهإِنَكَ لفى صَللِلك الْفَّديو # 


/ا/ا- عندما أَخَذْ إخوة سيّدنا يوسُف عليه السَّلامُ قميصّه وغادّروا مصرّء 
قال سيّدُنا يعقوبٌُ عليه السّلام لأهل بيتِه: لولا أنْ تظُنُوا بي حََرَفَ الشَّيخوخة 
لَقَلتُ لكم: إِنّي اليوة شح رائحة يوسّفف عليه السّلام! فقال أهلٌ بيتِه: أنك تَحَلّمُ 
بيوسُف عليه السَّلامُ دائمًا في منامكء معَ أنه قد مات منذٌ فترة طويلة» ولا ندري 
متى تُخرج خيالَ يوسُف عليه السّلام من قلبك. 

كان سيّدّنا يوسَفٌ عليه السَّلامُ في بئر قريب من البيتء ثم استقرٌ به المقامُ 
في مصرء ولم يشم سيدنا يعقوبُ عليه السّلامْ رائحة سينا يوسْفت عليه السّلام 





(الجزء - 17) - سورة يوسف /١9‏ 95-84 ٠ش‏ سد لا0 
حيئّذاك؛ لأنّ الصّبِرَ على الأرّماتِ هو أفضَلٌ سلاح. وحينَ أوشَّكَتْ ساعةٌ الابتلاءٍ 
على الانتهاء» وأَحَذ أبناؤه قميص أخيهم سيّدِنا يوسّف عليه السّلام وتوجّهوا إلى 
مرح ا و اح ار ام 


2070101 رع ام دم مير سس ىو س 242+و ا سا 


#قلمَا أن جَاء الْسَشِيرٌ أَلْفَهُ عل جهو ارد يرا كَا قَالَا َأَلَم أل لَكُمَ بي عَلم مر 
أنه مالا َلَمُوَ »# 

عندما وَصَلت قافلةٌ الأبناءٍ إلى البيتء وبشَّروا سيّدَنا يعقوب عليه السَّلامُ 
ببُشْرى سيّدِنا يوست عليه السَّلام؛ وأَلقَوا قميصّه على وَجْهِ أبيهم؛ عاد إليه بَصَرْه 
على القَوْره فسألّهم سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلام: كيف حال يوسّفف عليه السّلام؟ فقال 
الأبناء: إنه مَلِكُ مصرً! فقال: ماذا أفعَلٌ إن كان مَلِكَ مصر؟ أخبروني: على أي دين 
هو؟ (كان الهدّفٌ هو إخبارَ الأبناءٍ أن السّلطةَ لا تساوي شيئًا سنال الإسلام)» 
فقال الأبناء: هو على دين الإسلام. فقال سيّدُنا يعقوبُ عليه السّلام: الآنَ تمَّتَ 
النُعمة2» وعليه شَّكّر سيّدُنا يناد عله لضام اله تعالى» وقال لأبنائه: ألم أَقُلْ 
لكم: إِنّ يوسُفت عليه السَّلامُ لا يزال حيّا فابحثوا عنه؟ لكنّكم لم تكونوا تُصِدّقونَ ما 
أقول. فقال الأبناء: يا أبانا العزيز» لقد كنت على حقٌّ تمامّاء وكنا نحن المخطئين» 
ونحن نادمونَ على ما فعَلّناء ونتوبُ إلى الله فاذعٌ الله أنت أيضًا أن يغفرَ لنا رينا. 
وهكذا قال سيّدّنا يعقوبُ عليه السّلامٌ لأبنائه: إنه سيّدعو الله له لهم بالمغفرة وقتّ 
السَّحَرِ من ليلةٍ الجمّعة”"! لأنّ الله تعالى يبّلُ الذّعاءَ في ذلك الوقت بصفةٍ خاصّة 


)١(‏ «لما جاء البشير وألقى قميص يوسف على وجه يعقوب. فعاد بصيرًا بعد ما كان أعمى» 
وقال للبشير: كيف يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع بالملك» على 
أيّ دين تركته؟ قال:على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة». التفسير المظهريء وتفسير ابن 
أبي حاتم» برقم .1١91/9‏ 

(؟) «أخر دعاءه إلى سحر ليلة الجمعة». القرطبي. 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

وهكذاء بعدَ أنْ فَرَعْ سيّدُنا يعقوبٌُ عليه السَّلامُ من صلاته عندَ السّحَرء رَقَع 
يدَيْهِ إلى عِنانٍ السّماءِ داعيًا الله تعالى بقوله: يا إلهي» لقد كنتُ مضّطربًا وقليلَ الصّبر 
في أمر يوسُفف عليه السَّلامء فاغفِز لي ذلكء واغفز لأبنائي سوءً سُلوكهم معي ومع 
يوسُّفت عليه السّلام» فأرسَلَ الله تعالى إليه الوّحيَ أن قد غمّرتٌ لك ولأبناتك7"©. 

بعلم من هذا أن الاستفادة من تبرٌكاتٍ المشايخ في طلّبٍ الشَّفاءِ للمرضى. 
أو طلّبٍ الدَّعاءِ بالمغفرةٍ منهم, أمرٌ جائزء ولو لم يكن طلبٌ الذّعاءٍ بهذا الشّكل 
جائرًا لّما قَبِلَ الله تعالى دعاءً سيّدِنا يعقوب عليه السّلام في حقٌ أبنائه. 


الدعاة المخقرة: 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَل «إِنَ الوَّجُلَ 
رفع درجنّه في الجنّة فيقول: أنّى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلّدِكَ لك)0". 

؟ - قال رسول الله يك فيما رَواه سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: 
اما من أربعينَ من مؤمن يشفعونَ لمؤمن إلا شفَّهم الله)0". 

عن أنس بن مالك يقول: سَمِعتُ رسول الله له يقول: «أمتي أَمةٌ مرحومة: 
مُتابٌ عليهاء تَدخُلُ قبورها بذنوبهاء وتّخْرُجُ من قبورها لا ذنوب عليها, تَمخَصُ 
عنها ذنوبُها باستغفار المؤمنينَ لها»”*». 


)١(‏ «فلما انتهى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحرء فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عرّ 
وجل ثم قال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه واغفر لولدي ما أتوا إلى 
أخيهم يوسف. فأوحى الله إليه أني قد غفرت لك ولهم أجمعين». التفسيرالمظهري. 

(1) ابن ماجهء أبواب الأدب» باب ١‏ برقم ."55٠‏ 

(") ابن ماجه؛ أبواب الجنائز» باب ١9‏ برقم ١4/8‏ . 


(؛) المعجم الأوسط للطبراني» : 077 برقم 219٠٠‏ ومجمع الزوائد .59:٠١‏ 


(اطحزه د 119) د سورة يوسف /١95‏ 1.2.99 ل -- د 4ع" 
# فَلمَادحَلْوأْعَلَ يُوسَفٌ َو إِلَيّهِ أبوَيّهِ وَقَالَ أَدَحْلُوا مِضَرَ إن سَاء أَسَّدْءَامِنِينَ 4 


4 أعطى سيّدُْنا يوسُفُ عليه السّلامُ إخوتّه مائتئ جَمَل منه. وقال لهم أن 
ولو ادقن وك عن رنقيق أن تعن على هله الجبان أطادمار ابقا ةركل قرا 
عائلته ويأتيّ إلى مصر”"» وحينَ عَلِم سيّدّنا يوسْفُ عليه السَّلامُ باقتراب قافلةٍ عائلته 
من مصرَّء خَرّج لاستقبالهم بجيش كبير خارج المدينة» وقرّبَ والدَيْه (أباهُ وزوجة 
أبيه) إليه وعانقّهما قائلا: ادخُلوا معنا مصرّء وإن شاء الله تقِيُ هنا في أمن وسّلام؛ لأنّ 
عه الفراق وزمنَ المجاعة قد انتهى الآنَّ وحينَ اخَرَج يعقوبُ إلى يوسُفَ بعِصرٌ 
في اثنينٍ وسبعينَ من وَلَدِه ووَلَّد وَل فخَّرجوا منها مع موسى وهم سشّمائة ألف)7". 
ل وَرَكَمَ به عَلَ عرض وَحَوُالكُ سيدا ليحت هَدَا وبل ددبي ين قَبَلُ هد 
هاوعد رذ لفك ود دي 0 بدو بد رع 
لطن يي ريون نرق ليث لَمَاَد نه م مُوَالْعَيم كك # 

0 
تاخلبووالتتمن العرقه وسيعر يح الو الدان و الإو لكونا وس عله 
السّلام سجدة تعظيم» وقد كانت جائزةً في الشرائع السابقة”": فقال سيّدُنا يوش 
عليه السّلامٌ لوالده : هذا هو تفسيرٌ تلك الّؤيا التي أخبّرتّك بها في طفولتي» وقد 
حققهاا لله تعالى صدقًا بعدَ أربعينَ عامًا(»» وهذا فضلٌ منَ الله تعالى أنْ نَجَاني 


1 


)١(‏ (إِنَ يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهازًا وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وولده جميعًا». القرطبي. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم» برقم .١١94/4‏ 

() «سجد له أبواه وإخوته الباقون» وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له). تفسير ابن كثير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية .٠٠١‏ 

(5) كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة». تفسير ابن كثير» سورة يوسف :)١7(‏ الآية .٠١٠١‏ 





سس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
من السّجنء وأَتَى بكم من فِأَسطَينَ إلى صر مع أن الشيطانَ كان قد زَرّعَ الفرقة 
بيني وبينَ إخوتي» لكنّ الله تعالى يتفضَلٌ على مَن يشاء. 

هذاء وقد «أقام يعقوبُ عليه السَّلامُ عندَ اينه يوسُف عليه السّلامٌ أربعًا وعشرينٌ 
سنةٌ وحَضّره الموثٌء فوصّى يوسُفت عليه السَّلامُ أن يَحمِلّه ويدفتّه عندَ أبيه فمضّى 
بنفسه ودقّنه ثَمَهَ ثم عاد إلى مصرء وأقام بعدّه ثلانًا وعشرينَ سنة)0©. 

بعدَ وفاةٍ سيّدنا يوسُف عليه السّلام اختّلف أهلٌ مصرّ فيما بيتهم اختلاقًا 
شديدًا على مكان دفه: وكلٌ قبيلة أرادت أن يُدمَنَ سيّدُنا ولط اننم 
في حيّهاء لكي يتبرّكوا بقبره» وفي النّهاية انّفقوا على أن يُدفَنَ سيّدُنا يوس 
عليه السّلامُ في نهر النْل» حتى تلامسن المياهُ قبرّه في جَرَيانهاء فتَحُلٌ البركة 
بهذا الشّكل على الناس جميعًاء وهكذا وَضَعوا جُثمانّه في صندوقٍ من حَجَرِ 
المَزمرء ودقنوةُ في نهر اليل وظل مدفونًا هناك إلى أنْ حَرَج سيّدُنا موسى عليه 
السّلام ببني إسرائيلَ من يمصرَء فأخرج الصّندوقَ من نهر النيل واضطحبه معّه 
إلى فلّسطين ودَقَنه بالقرب من والده سيّدِنا يعقوت عليه السّلام”©. 

وبعدَ وفاةٍ سيّدِنا يوست عليه السّلام استؤلت قبيلةٌ العمالقة على كم 
مصرء ولَقَّبِ كل من اعتِلّى العرش بعد ذلك بلقب فِرعَْنء وقدٍ استَعبَدَ فرعَونٌ 
بني إسرائيل في مصرٌ باعتبارهم أجانت من خارج البلاد» وأنّزل بهم لما كبيا 
ومتنوّعَاء وفي نهاية الأمر نبَّى الله تعالى بني إسرائيلَ من فرعَوْنَ على يد سيّدنا 
موسى عليه السّلام. 


.1١* الآية‎ :)١9( التفسير المئير» سورة يوسف‎ )١( 

)١(‏ «فلما احتضر يوسفء أوصى إلى يهوذاء وماتء فتّشَّاحٌ الناس في دفنه» كل يحب أن يدفن 
في محلته رجاء البركة» فاجتمعوا على دفنه في النيل ليمر الماء عليه ويصل إلى الجميع» 
فدفنوه في صندوق من رخام؛ فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفنه 
بأرض كنعان». تفسير زاد المسير. 


وللنء 1) سورة يوسف 1١1/15‏ سس سس إل 

كان لقب سيّدِنا يعقوب عليه السَّلامُ هو إسراتيلٌ (عبدُ الله)» ولهذا فإنَ أولَ 
أنبياء بني إسرائيلَ هو سيّدُنا يوسْفُ عليه السّلام» وآخِرٌ أنبيائهم هو سيّدّنا عيسى 
عليه السّلام. 

وقد زارَ هذا العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى ضَريحَ كلّ من سيّدنا إبراهيمَ عليه 
السّلام؛ وضريح سيّدِنا إسحاق عليه السّلام» وضريح سيّدِنا يعقوبَ عليه السَّلام 
وضريح سيّدِنا يوسّف عليه السَّلامُ بمدينة الخليل بأرض فلسطين يوم السبت 
يناير عام ١١٠7م.‏ 


م صمحو لَك 


00 3 ا لمت رين اويل آلا حَاوِيت ذاطر التموات والارض 
أن فد ف الذنا والآجرة رعق مشلا وَأَلَحِئق بالمنلعت » 

عند نيع كرتأ ققة سي يونت عل الا 
وهي التي دعا فيها سيّذْنا يوم كر عله اكد م اله تعالى بدعاء يستجق التأقل والتديرء 
فتعالّوا بنا نتعلّمْ طريقةً الدّعاءِ من هذا النبيٌ العظيم, فماذا طلب سيّدُنا يوسُفُ عليه 
السّلام من الله تعالى بعد أن جلس على عرش مصرَء وكيف طلبّه؟ 

بادئ ذي بَذْءِ اعرف سيّدُنا يوسْف عليه السّلام بأفضال الله عليه أنيا الله. 


لقد أعطيتني عرش مصرّء وعلّمئني تأويلَ الأحلام. ثم بعد ذلك أظهّرَ عَجْرَه 
وتواضعه قائلا: إنك أنت وليّيء ولو لم تتفضّل علي لكنتُ قد فَقَدتُ حياتي في 
ل اا ا ا ل اك ل 
اليومَ بأن ثُقيمَني دائمًا على الإسلامء وتحفظ استقامتي عليه ما بَقِيتُ حيّاء 
ذآر لي كنت الما لكين جد اموه رايع كي ارا را ايا 

يا إلهي» هذا الفقيرُ إليك» محمّد إمُداد خُسَين بيرزَادَه يعترفٌ بادىً ذي بَذْءٍ 
بفضلك وإحسانكء فأنت الذي خلقكني من بني الإنسان» ولو شعت لُخلقئتي حيّوا 


3 





؟لاي_ي_ - ئسي سد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
من الحيّوانات» ثم إنك حَلقتّي في بيتٍ وأسرةٍ مسلمة» حيث سَعِدتٌُ بالإسلام 
وشَرْفثٌ به منذُ طفولتيء ثم إِنّك أَنحَمْتٌ علي بالصّحةٍ والثروة والأولادٍ وعلم دينك 
الحبيب» ورَعْم أنّني لم أستطغ أن أؤدّيَ حقٌّ شكر هذه انعم كلّها كما ينبغي» لكنّك 
مع ذلك لم تقطغ عني سلسلة رحمتك وفَضّلِك وكرمكء فأنت ‏ باليقين- أكرُم 
الأكزمين؛ وأنث ولتيء ولا ولق لي غَيْدك وأعظة أمنياتي وذعائق هو أن تحما 
عبدَك المسكينَ هذا مستقيمًا على دينك الحَبِيبٍ الإسلام طالما بقيّ حيّاء وأن تنعم 
عليٌ بعد الموتٍ بصٌحبة نبيّك الكريم يل وآله الأطهار وأوليائك الكرام رحمةٌ الله 
عليهم جميعًاء وأن تَجمَعَ أولادي وأهلي وأقاربي وأصدقائي وأحبابي وأساتذتي 
وطّلابي والقائمِينَ على أمر جامعة الكرّمء والهيئةٍ الحَيْريّة الإسلاميّة وكلّ مَن 
يُحيّني رجالا ونساءً مع الصَالحِينَ يا ربٌ العالّمين» آمينَ» ثم آمين. 

لا ينبغي أن يَفْهّمَ أحدٌ من هذه الآية على سَبيل الخطأ أنْ سيّدَنا يوست 
عليه السّلام يدعو بالموت أبدَاء فالدعاءٌ بالموتٍ ليس جائرًا في الإسلام, مثلّما 
قال النبي كك فيما رَواه سيّدّنا أبو هريرة رضي الل عنه: «لا يتمنى أحدّكمٌ الموت 
إِمَا مُحسنًا فلعلّه يزداد» وَإمًا مُسِيئًا فلعلّه يستعتب)20. 


آ ا 0 


5 2 حط ار سد عه 24 ا ا 4 س كيه ل شيو مه 
© ذلك من 5 ءِ ألْعَيِبِنوحِيِه ِلك وما كد لديم إِذ أجمعوأ مهم وهم > ون 


7- أيه النبيئُ الحبيب ود حين كان إخوة يوسُف عليه السَّلام يَمكُرونَ 
بأبيهم» ويتآمّرونَ ضدّ يوسُف عليه السّلامء لم تكن أنت معّهم في ذلك الوقت» 
ولهذا فإنَ هذه القصّةً من أخبار العَيْبِ الذي نُوحيه نحن إليكء ويَثْبْتٌ من هذا أن 
الوحيّ قد نَرَّلَ من الله تعالى عليك» وأنك نبئٌ الله» وأنْ الله يُطلِعُك على الغيب. 


() البخاري» كتاب التمني» باب " برقم حايفة 


ا 





(الجزء . )١‏ . سورة يوسف ٠١4-1١١1 /١1‏ 
© وَمَآ 2 عكر الكا سورض بكزينت * 


8 استَفْسَرث قُريشنٌ واليهودٌ من النبئ كله عن قصّةٍ سينا يوسشفف عليه 
السّلام وإخوته؛ لأنَّ أهلَ قُريشٍ كانوايَعلَمونَ أن سيّدَنا محمدًا يك لم يُطالغ كتاباء 
ححصم بتارب منَ المؤكِّدٍ أنه لا يَعرفٌ هذه القصّدء ولكنْ 

خبرَهم النبيّ كي بالقصّةٍ تفصيلًا إلى الحذّ الذي لا يوجَدُ دُ في التوراةٍ أيضًاء 
ا م أن يؤمنوا به يك ولكن حينَ لم يؤمنوا به وأحرَّنَ 
ذلك النبي كَل أنِْلَ الله تعالى هذه الآيةَ تسريةٌ عن قلبه”"2» يعني: أن أكثرهم لن 
يؤمنَ بسببٍ التعصّب والعناد» ولهذا لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ بسببهم. 


- وو عجر ه 


لوَمَاتَسَنْهمْعَلهِمِنَ بر إن هْوَإلَا دح رَِلَحَلنَ # 

5 القرآنُ الكريمٌ نصيحةٌ وخيدٌ لكلّ الناس» وما أدعوكم إليه بالقرآنٍ بكلّ 
جد ونشاط» لا أتقاضّى منكم أَجْرًا عليه وإنّما أمنيتي هي أن تأَخُذوا النصيحةً من 
القرآنٍ الكريم 
قن فقا 00 َالْرِْ م وَمَا 


37 0 7 ًّ و 5 98 0 سمو 2 ب 6ن م صر دي هم 
0 9 و1123 عل بَصِيرَةَ أن 
- ع 


2-09 


مد ور قه عير - يسم م 
هم ين أل الي سنا وال تكلا تدع كنك عَنقِبة عقب ألْذِين من 
نيم واوا دروف زلارك اكوا انل و 0 امو ذا سق الل 1 


2 9 0 2 1 سنا ا اه 0 . 


)١(‏ «إن قريشَا واليهود سألت رسول الله كَكِّ عن قصة يوسف وإخوته» فشرحها شرحًا شافيّاء 
وهو يؤمّل أن يكون ذلك سببًا لإسلامهم فخالفوا ظنّْهه فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. فعرّاه الله تعالى بهذه الآية». تفسير زاد المسير. 


:3,7 سكف عدموديي! 5 إمداد 0 ق تفسير عفير الكلم ( ( لحز 3 الثالث) 
00 و 0 مهدا 5-0 0 امه شتا عن لود المجرمين (00) 
ا 1 ار شَمّء 5 0 

رين ين َيه ف أَلتَمَوت وَالَارض يموت علتبا وهم ع نا مُحَرِضُونَ # 
قا يون أن كنا ويك لا تيجعون اعرف الفحةة لبون ةا فقطه و ذا 
75 ع 9 3 32 - ش عو ١‏ 
حالهم هو أنهم يشاهدون كل يوم اياتٍ لا حَضْرَ لها على قدرة الله في السّماء 
والأرض. ولكنّهم لا يتدبّرونَ فيهاء ويمُوُونَ عليها مُعرضينَ عنهاء وهذا هو السببُ 
ضيه ود 


رح دوب 27 سسا سا 


< مه ع 2 2 روور كت 4 


ل 9 
لا يخافونَ يوم يأتيهم العذابٌُ فيه منّ الله تعالى» أو أن تقوم السَاعَةٌ بَْتَّه وحيدَئطٍ 
ماذا سيفعلون؟ وكيف سيَّنْجَوْنَ من عذاب الله تعالى؟ 

ا ها له 1 ممع - 0 برس عفة اها ا ره 2 

# قل هلزو- سبي أدعوا إل أللَهِعل بِصِيرة أ: َأوَمَنِ أتََعِقِ وَسبَح لهو سَالْمتركيرت » 
مو سواءٌ اعترفتّم بالتوحيد 

أم لاء فإ إيماني بتوحيدٍ لله تعالى راسحٌ تمامَ الرُسوخ» وهدف حياتي هو الدّعوة 

إلى توحيده عزَّ وجلٌ» وأناو من اتبعني نؤمنٌ بالله تعالى بكلّ بصيرة ويقين» وهو 

سبحاته وتعالى م مره عن كلّ عيب. 

0 إلَا رجالا و حت لهم نأل ال أ يوا ف الْأَرْضٍ 

ينظنوا كن كار عَنقبة انون فلن ]در الأينرو سَر لس أنَقََا ملا مسقم 4 


0 000 إذا كان الله تعالى مُرسًِا 





(الجزء -  )1"‏ سورة يوسف ١١٠6-١6 /١17‏ لس -ا-دس هلا 
رسولًا بالفعل» لكان قد أَرسَلَ ملاكًا من عنده» ومحمّدٌ يك هذا بِشَّدٌ مثلّناء فكيف 
يكونُ نبيًا؟ فقال الله تعالى ردًّا على هذا: إِنَّ الأنبياءً الذين أرسَلّْناهم من قبلٌ لم 
يكن من بينهم ملالكٌ واحدء وإِنّما كانوا جميعًا رجالا يسكنونَّ القُرى والبلاد. 

ألم يسافز أولئك الناسُ في الأرض أبدًا؟ لأنّهم إن رأَا أطلالَ قوم عادٍ 
وثمُودَ وغيرهماء لعلموا أن الأممَ التي كَمَرت بالأنبياءِ عليهم السَّلامُ من قبل» 
كيف كانت عاقبئُهم أليمده وعندَئذٍ يعتبرون منهم» ويتّقَونَ الله تعالى» ومن المؤكّد 
أن مَن يتّقي اللة تعالى له أفضلٌ عاقبةٍ في الآخرة؛ أليس لدى هؤلاءٍ عقلّ يُدرِكُ أن 
هذه الحياةً الدّنِيا ليست سوى بضعة أيام من الراحة» فكيفف يفضّلوتَها على التّعِيم 
الدائم في الآخرة؟ 

ويُعلَمُ من هذه الآيةٍ أن المرأة لا يمكنٌ أن تكونّ نبيّاه ولمزيدٍ من التفصيل 
عن هذا الموضوع يمكنٌ الرجوعٌ إلى الحاشية رقم ١؟‏ والآية رقم ؟؟ من سُورة 
آل عمران (*). 


عد 
5 ل مم ودار 4 و عو اد وه و بره ل ل 0 سسسسحه 


حوَّح إذا أستيكس الرسلٌ و وا مهم قد كبوأ جا هُمْ ْنا َي من مام ولا 
ساعن لوو الْفجَرنَ» 

94- حين أصرّ الكفَارٌ على كفرهم رَعْمّ دعوتيهم إلى الحقٌّ سنينَ طوالاء 
يسن الأنبياءٌ الكرامٌ عليهمُ السّلامُ من أن يؤمنواء وظنّ الكمَارُ أيضًا من جانبهم أنّ 
العذابٍ الذي يتوعَّدُنا به هؤلاءٍ فيما لو لم نؤمنئ بهم سيَحُلٌ بناء ليس صحيحًاء 
وها نحن لم نَؤمنْ» ولم دل بنا العذاتث» ولهذا إن كل هذه التهديدات كاذبةٌ 
ولخ يتل غلينا العذات أبذًا: 
والحقيقةٌ أنهم قهموا هذا الفهم الخاطئَ بسبب تأخير نزولٍ العذاب عليهم؛ 


31 


وَلكن فى تلك الأثناء انحو _ || ل التى أعطاها الله لهم 00 ما قاله الأنبياءٌ 


ات إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الكرامٌ عليهمٌ السّلام وسَلّط الله العذات على القوم المجرمين؛ ونَجَّى الله تعالى 
أنبياءه الكرامَ عليهمُ السّلامُ ومن اتبعوهم. 

0 ع 6س نت فى صصح عبرة رد بول لْدّبْنب ما كان مويق 1 5 والحكن 


سح سي 


تَصِدِيقَ ألْزى بس يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كل سَْءِ وهدف ورحمة 8 يصون 7 

4 في قصّةٍ سيّدِنا يوسفت عليه السَّلام والأحداث التي حَدَنْت له مع 
والدَيْه وإخوته عبرة ونصائحٌ كثيرة لأهل العقول. كما أن الأسلوب الرائعَ الذي 
قَصصّ به القرآن الكريمُ هذه القصّد» لم تَرِدْ في أي كتاب من قبلٌ» وهذا دليلٌ بِيْنُ 
على أن القرآنَ الكريم ليس من تأليف إنسان. وإِنّما هو كلام الله تعالى» ويُصِدّقٌ 
ما جاء فى الكتّب السابقة» ويفصّلٌ كلّ أمر ضروريٌّء وهو هدايةٌ ورحمةٌ للناس 
جميعًاء لكنْ يستفيدٌ به فقط أولئك الذين يؤمنونٌ به. 

الفقيرٌ إلى الله: 
محمّد إمُداد خْسَين بيؤزاده 
بدَأُ تفسيرٌ سورة يوسّفف يوم الأربعاء ٠١‏ ديسمبر عام 5١٠7م,‏ الموافقَ 77 
ذى القَعْدة عام /ا"ةاه واكتمل فى ثلاثينَ يومًا بعد صلاة عشاء اليوم 
الخميس ١8‏ يناير عام /ا ١‏ ٠م‏ الموافق 57 ذي الحجة عام /5571 1ه 


والحمدٌ لله ربٌ العالّمين. 





ا ا ازا 


7 
م06 شوارةا الول 


عد الشورة مكة ودر لتك عفن آنأتها بعد اليف دوليدا : يَعتبرُها البعض 
سُورة مَدنْيَة» واسمّها «الرَعدُ» لأنْ لفظّ «الَعد) قد استّعمل فيها. 

في هذه السُّورةٍ جاء إثباثُ التوحيدٍ والنُبِوةٍ والآخرة بِطَرْقٍ مختلفة» وجاء 
فيها كذلك إبطالٌ لكلّ الشَّبّهاتٍِ فيما يتَعلّقُ بهذه الأمور كلّها. 

قي الأبارهم الاي الا يمان الميدا ريدي في انكام الأمم رالخطاطها 
وزوالهاء وهو: أن الأمم التي تُحَاسِبُ نفسّهاء وتبتعدُ عن الشرّء وتسيرُ على طريق 
التيوتافن الأمع الثي تيحن الجاع انم تجاد فين الأيوزقم /11 أن البقاء والاسيتحكام 
يكونُ من نصيب تلك الأمّةٍ التي تن الناس» وعنقما تُحرَم أ من هذه الضف مل 
الاختلافٌ والإحسامن بالجرمانٍ برأسه بِينَ الناس» وبهذا يبدأ وان هذ الام 

لقد جَعَل العلمُ والتكنولوجيا حياة الإنسانٍ في أُيَامِنا هذه سهلةً ومُريحة 
بحيث لم يكن أحدٌ قبل مائةٍ عام يتصوَّرُ كلّ هذا التطورَء ولكنّ الإنسانَ دبالةع : 
من هذا د قلق مُضْطرب» ل إلى الخمر والمخدّرات لتحقيق الاطمئنان 
الذهني, وقد جاء في الآية رقم 7 من هذه السُورة أن الاطمئنانَ الأبَديٌ للقلوب 
والسّكينة الدائمة لها تكونٌ فى ذكر الله تعالى. 

وفي الآية الأولى من هذه السّورة قال الله تعالى لنبيّه الكريم كلْةّ: إن هذا 


القرآنَ حقّء أَنْْله الله عليك» وفي الآية الأخيرة من السُّورة قال له: لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ 
إذا جَحَدك كُفَارُ مكّة وأنكروكء إِذْ تكفيكَ شهادتى على صدقك يا رسول الله يَكلِ. 


الثلاثاء “71 يناير 17٠١م‏ الفقيرٌ إلى الله: 
الموافق ٠"‏ محرّم الحرام عام /547 ١ه‏ محمّد إمُداد حْسّين بِيرْرَاده 


مح 4 1 7 5 
1 0 اك أأْر 000 / أ ل ل / 


08 ا (1)ء 
مدنية 7 آياتها (0غ)ء ركوعاتها () 


م سرد 


بن عر جيم 


ا 


2 


َه أل رهم ألسَمواتٍ يعبر عمل د تروتها نه ستو و الكقل ولك ك4 
لِدْجَلٍ ل ل الآبْتٍ لَعَلَّخْ عورد 0ف لع ملي 


2س مه سء 0 ىد 2 


عل فها رويو اوم ارت جحل يهَا رضي تق بتى لبد ين 
دَلِكَ لبت لْمَوْ و يفون وَفِ الْأَرَضٍ قِطَمٌ مُتَجورتٌ وجنت مِنْ أَعَتب دع 


دم وا 220000 10 ل عدن 3 لء سلما 


ويل صنُوانَ وَعَيْرٌ صِنْوانٍ سق بمَاءِ واحِرٍ وَنفْضَلٌ بَعْصَبَا عل بَعَضِفِ 00 َِ 
في للك كينت لتو مورت 900 وَإِن تْبَ متب قوم أو قَ 1 
َنى حَأْقِ جَدِيدٍ ولك ل كْمَرُوأ يم وَأوْليِكَ لَْعْكَلُ ف ف أَعَمَاقهِمٌ 00 4 


حب انار همي حدر (5) َبتك لي َل اْسَئة وعد حلت ين 


و صمحرعره ونه ممه 


ليخ لمات وَإِن ريك أذ ممفرة ليدع طلْهِروَدَ رلك لمَدِيدُ ْنَا © 


- 
قد 


ويروا لآل َلك ةي ريو نمأت منةوَدكُل وهاه (2) 


0 سا سام م دامر قد روه 2 20 مج سس نه رس َ ص 
المر يَلْكَ ات الكتب وَالَّذِىَ ف أل إِكَ من رَيْكَ لحن وَلكن كر لين لابؤمنو 20 
عاو 


1ه 
١-هذه‏ حروفٌ مقطّعة» وهي سد بِينَ الله تعالى وحبيبه النبيّ الكريم سيِّنا 
محمَّدٍ كله ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 


ا م ا حم ا ع ةم بم إمداد م 2 فور عزن الحم (الجزء الثااث) 


م 7 1 عه ررم مه 4 

#تلك اينث الكتب وَالْذِى أن لَإِليْكَ من رَيكَ الْحَقو1 َأ كثَ نآ لَابْؤْممُونَ ‏ 

؟- هذه آياتٌ ذلك الكتاب الذي أَنْلّه الله تعالى؛ وهذا الكتاث حقٌّ ولا 
مجالَ للشكٌ فيه» لكنّ أكثرٌ أهل مكَة لن يؤمنوا بأنه منّ الله تعالى"2: فهم لا يؤمنونَ 
أصلا بالله تعالى» فكيف يؤمنونٌ بالقرآن؟ ولهذا جاء فى الآيات التالية التعريفُ بالله 
تعالى حتّى يؤمنوا به. 

ومت سمه س2 ممم ا ا هدم خط روه 
أنه ألَزى هع وات بير ماو 0 2 ١الشتر‏ عل العرض وخر لتقي والقمر عل 
تر لجل ررمي ل ال لعلكم لي قثت > 

*'- رَفَع الله تعالى السَّماواتٍ بغير عَمَده وجَعَّل للشمس والقمر نظامًا لا 
يتعدّيانه» ويسيران وفقًا لهء والله تعالى مُشتو وِ على العرش بما يليقُ بشأنه» وهو 
ما لا تَعلَمْ حقيقته إلا أنَ القصد هو أنَ المالكَ الحقيقيّ والحاكم الأوحد لهذه 
الكائنات هو الله 4 تعالى» ونظامٌ الكائناتٍ كلّها يسيدُ بتدبيره هوء وهذه كلّها آياثٌ 
كنات على #وعيدة وقد تم عن ستنو نو وتحوة لاخر تنيع : أوواكها أن الله 
تغالن خلق هذه الكاتنات غند المخدودة» ويسئة نظامها العتعيت؟ سملن هذه 
الكائناتٍ أيضًاء ويحييها من جديل» حيث ستمثُل جميعًا فى حضرته سبحائّه وتعالى؛ 
ويحاسيّنا على أعمالنا. 
«وَف اذى مد الوص وَجََلَ ها روباك 4 

3 - هنا بان للأدلّة الأرضيّة بعد أن بن الأدلةً السّماويةً يعني: أن الله لله تعالى 
م الأرفن عت 'تسزروا تنهاء والقهوا غليهاة و خلق الجبال شق معضلرا متها 
على المعادن» وجَعَل الأنهارَ لكي تَرُووا مزروعاتكم بالماء» وأخمّى ضوءً النهار 


)١(‏ #ولكنًا الاين 4: إما أهل مكة؛ أو على العموم. لَابؤْمُِونَ 4: بأنه من عند الله». التفسير المنير. 


(الحوف. 18)صسورة الرعل و/ ادم ١4م‏ 
باللّيل حتى تستريحوا. على أي حالء الآياثُ على وَحْدائيْة الله تعالى وقدرته 
موجودة في كل هذه الأشياء» ومن يتدبّز فيها ويتأمّلها يؤمنْ بالله تعالى. 

ولتق سن يد الأرفئ أن الأزون متلطكا ونيا الأرضن فددكر: 
كالكّرة؛ وقد قال الإمامٌ الرازي رحمّه الله تعالى في هذا الأمر قبل 61 عامًا من 
ل أ عام ٠ه‏ «إنه فق نبت بالدّلائل أنَّ الأرض كرة)” برضن كون 
الكرة قيوة يذو مسطكيا لط 0 ولأنْ الكرة الأرفكةة كير : حدك ويبدو 
سطحُها مُمَلْطَحًا من كلّ اتجاه» لهذا استَعمّلَ الله تعالى لفظ #إمَدٌَ مَدَ 4 باعتبار 
الشّكل الظاهريٌ لا أكثر. 
- د م هرم مه راس روملا 
#ومن كل الغَمَردتِ تِ جَعَل فها رَوْجَينِ أَنيْنٍ # 

في الفواكه أيضًا زوجان, أي: الذَّكر والأنثى» وهذه حقيقةٌ لم يكن 
أحدٌ يَعرفها قبل ألف وأربعماثة عام» ولهذا منَّ الضروريّ شرحُها هناء ولمزيدٍ 
من التفصيل راج دائرة المعارفٍ البريطائيّة. 
الحلية الذكية وانخلية الانقوية: 





ا ا ا 
القرنٍ الناسم ع أن يوجة ف البانات كوأ ماما هو موجوة في انال 
وطالما لم تلتق الحَّليِةُ الذَكَريَة َه بالكَلئة الأنه نوي لا تتكوّنٌ البذرة ولا الثُّمرة. 


)١(‏ المقصود باليوم: اليوم الذي كان يكتب فيه تفسير هذه الآية» ولا اليوم الذي ترجمت فيه. (المترجم) 
(؟) التفسير الكبير. 

(*) «والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعةٍ منها تشاهد كالسّطح)». التفسير الكبير. 

(5) «جعل فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين اثنين ذكرًا وأنثى». صفوة التفاسير. 


عم ا ف ل إمداد الكرم في تفسير خير الكار (الجزء الثالث) 


حين تكب اله تُزهرء وفي أزهارها تكونٌ الخلايا الذكورية والخَلايا 
نويه مل ذرّاتِ صغيرةٍ دقيقة» وفي الأزهار توجَدُ الخلايا الذُكُورية شيف 
رار يجح عنها تعازة بيجا فى يعض الازمار ترجة الحلديا 
الك هقط وفي البعض الثالث توجَدٌ الخَلايا الدكورية والأنوي كاه قال 
للحَلية الك يّة (القاح: 16 ويطلَقُ على عمليّةٍ انتقال اللّقاح إلى الخليّة 
النكُوية هذه في اللّغة العربية (التلقيح: 20111036:05)»: فإذا كان التلقيح في زهرةٍ 
واحدة» أو في أزهار شجرةٍ واحدة, أَطْلِقَ على هذه العمليّة (التلقيخ الدّاتي)؛ وإن 
كان في أزهار شجرتَيْنِ أُطلق عليها (النَلافُحُ). 


للتلقيح طريقتان: 


١‏ - عن طريقٍ الطّيور والتّحل: حين تحط الطيودٌ والنُحلُ على الأزهار, 
تعلق القاحاث بريشها وأجسادهاء ثم حين تحط هذه الطَيورُ نفشها بعد ذلك فوق 
اللارواض الوه عار الأكرية اللقاحاك من زيغها واتسادها. 


؟- عن طريق الهواء: تي يس اللقاحات وتتطايد : في الهواوافي شكل ذزات 
صغيرة» وحين يَمْدُ الهواءً على أزهارء تلتقطٌ الكَلايا الََويَةُ فيها من هذه اللّاحاتِ 
ما هو من نفس نوعها. 

وكلٌ نباتٍ يُنتجُ مئاتٍ الآلاف من اللّقاحات» وعلى سَبيل المثال: تنج 
قن الذرة لتر ملير انق اللفاخاضه طق : اذاف واعة: بن الذرة الدكرزوقية 
تكفي لتلقيح حقولٍ الذَّرةٍ في مدينةٍ بأَسْرِها. 





(الجزء   )1‏ سورة الرعد /1١8‏ ١1-م‏ يي ا 

ويتطايد ذ رُ في الهواء مئاث الألوفٍ من هذه النّقاحات. والتي تكونٌ في بعض 
لأحيان يا في النشار الأماضي الاي ١:‏ حك لمكن )هوك زهرة للتقط 
الّقاحاتٍ التي من نوجها فقط» مثلم يلتقط المغناطيسُ الحديدي كلّ ما هو حديديٌٍ 
مئله لكنه لا يلتقطً الخمّتء وبنفس الطريقة فإنَ موجاتٍ البثٌ التلفزيوني كلها 
تكونُ في الأثير. لكنّ جهارّك التلفزيونيٌ يلتقطٌ موجاتٍ بت القناةٍ التي تضعطٌ 
زرّها فقط» ويَعرضها على الشاشة 

تَخلْصُ من هذا التفصيل إلى نتيجتين: 

-١‏ الذكوريّةُ والأنتَويُّ موجودتانٍ في النّبات, ويج عن فعيلهما الجنسيٌ 
البذورٌ والثمار. 

ل ا ل ا 
القرن التابيع 0 الميلاديٌ» ولم يكن أحدٌ قبل ذلك يتصوّرٌ أن ف النباتات أيضا 
ذكورة وأنوتة: لكق القرآن المتميد قانتعن التباناك فل ازبعة هده قركامق الومان! 

.]44 ومن حكن سَىَءِ لا رويجين للعو دون 4 [الذاريات:‎ # -١ 


مج ررس مويه 


.]" #وَمن كَل الَّمردتِ تِجَعَلَ فا رَوْجَيْنِ أَثَنَيْن # [الرعد:‎ -١ 

؛- « سْبَحنَألى حَلَقَ روح لها سنا ميت الْارضُ وَمِن أَفْسهوِئَا 
لَايَعَلمُونَ #[يس: 5"]. 

4- 3# وَأَرسَلَنَا كر رمح لقم # [الحجر: 17]: ثم يَبِعَتُ اللّواة قح فتُلقح الشّجر)270. 

وهكذاء فإنَ النتيجة التي وَصّل إليها لد بعد آلافٍ التجارب. أعلتها 
القرآنُ الكريمُ قبلَ ألف وأربعمائة عام فَأنْبتَ ‏ بذلك ‏ أنه ليس من كلام البشّر 





(1) تفسير القرطبي. 





5 - إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وإِنْما هو كلامُ الله تعالى الخالق الحقيقيٌ للسّماواتِ والأرض والكائنات جميعًا؛ 
لأنه لم يكنْ في ذلك الوقت أي عالم تجريبيٌ على وَجْه الأرض يَعلّمٌ أنَ الهواء 
يكونٌ سببًا في التلقيح في التّباتات. 


التلقيح في النخيل ومشورة النبي ع 

يقول سيّدُنا رافعٌ بن حَدِيج رضي الله عنه: قَدِم نبي الله كَدْةِ المدينة وهم 
يَأيُرونَ النَخلَء يقولون: يُلفّحون النَّخْلَ (أي: يُلفَحونَ النَخلَّ الأنقويّ بالشّخل 
الذَّكَريٌ) فقال: «ما تصئّعون؟». قالوا: كنا نصنَعٌه قال: العلكم لولم تفعلوا كان 
خيرًا»» ‏ فتركوة فتّفضت أو فتَقَصَّت - قال - فذَّكروا ذلك له فقال: (إِنْما أنا بِشَدْ 
(أي: لستٌ إلهّا)ء إذا أمر ثكم بشيءٍ من دينكم فحُذوا به. وإذا أم ركم بشيءٍ من 
رأي فإنْما أنا , بِشَوٌّ2"70. وفي حديث آخَرَ قال كَكةْ «أند نتم أعلَمُ بأمر ُنياكم»0". 

كان النبئٌ كك يَعلّمُ أنه إذا كانت الرياحُ تقوم بمهمَّة التلقيح هذه. فلمَ يَشّقّ 
أهل المدينة فقط على أنفسيهم؟ كن اس الع ادر تي للك اناه 
هو أنَ أشجارٌ النُخيل كانت قَدٍ اعتادّث على التلقيح اليَدويٌ الذي يقومٌ به أهل 
لديا م علايدة» ركان لا اين عرور وات نعود قلو كاز إلى الجمالة 
الطبيعيّة» وتّثمرُ بشكل أكبر”"", ولكنْ حين رأى النبيّ 88 أنهم مطمئِنُونَ إلى 
تجاربهم السّابقة» وأنّ من السابق لأوانه إفهامّهم هذه النّقطةً العلميّة الدقيقة» قال 
لهم: «أنتم أ م برش بشئونٍ دُنياكم»» كما أن هذا ا الشّرعيّة 
ولهذا ترك أمت العمل بداو عام امكل به ليبا يحاون 


200 مسلم» كتاب الفضائل» باب 75 برقم خضفة 


هم مسلمء برقم 71251. 
(*) «فلو صبروا على نقصان سنة أو سنتين لرجع النخيل إلى حاله الأول». : نسيم الرياض: : شرح 
الشفاء 5: 5ه6؟. 





هم 





(المزء   )١5‏ سورة الرعد 17/ 5-48 سد 

الكت - لمعنه 2 ا 0 3 ٠.‏ اه 2 

9 وف ألْأَرْضٍ متجلورات وجنت من أعناب وزرع ونخيل صِنوان وغير صنْوانٍ يستق 
ل مه 20 


١‏ للأرض أجزاءٌ مختلفة» كلَّ منها قريبٌ من الآخَرء لكنّها مختلفةٌ تمامًا 
من حيثٌ الخصائصٌ» فبعضّها حَصْبه يُنبِتُ محصولا جيّدَاء والبعض الآخَرُ بُور 
لمحي البدرداق لعز فهافي أن طعة الأرطن واخدة وكادييت أن ركرن 
إنتاججها واحدًا أيضاء ولكنْ شاءت إرادةٌ الله تعالى وحكمئّه أن تكونٌ هذه الأجزاءً 
مختلفة» ثم إن في الأرض حدائقٌ العنب» والمحاصيلّ الزّراعية» وبعضُ أشجار 
النّخيل مجتمعةٌ» والبعض منفصل» وكلّها تُسقَى بماءٍ واحد. ولكنّ طعمَ كلَّ منها 
مختلف. وبنفس الطريقة فإنَ النامس جميعًا من نَسْل سيّدِنا آدمّ عليه السّلام؛ ولكنّ 
مزاج أولاده وألوانهم وخصائلهم مختلفة بعضها عن بعض. 
«© وَإِن سَنْجَبْ مَسَجَبُ فَرْشُمْ أءدَا كنا مما ّنا لنِى حَأْقٍ جَدِيلٌ وليك ألدت 


2 


1 رس سا سر الف سه سي لور اس < 6ح سس مووز 27 خا | ول ووم بيعو وده 
قطع 


دي عو 0 صء ءوس عه 1 < ماب من 


ل ةلح 2 سد مج 1 ل سل يط لعي 2 م 2 عه وم 2 20 
وأ بيهم وَأوْليِكَ الْأَغْدلٌ ف أَعَنَاقَهمٌ وأَوْلِيِكَ أحكنب ألثَارِ همف حَِدُونَ 4 
إِنَّ إنكار يوم القيامة بعد رؤية الآياتِ الواضحة على وَحْدانيته تعالى 
عو 5 ار 5 2 -ه ع 
وقدرته» والقول بأننا حينَ نموثٌ لن نبِعَتَ من جديد, أمرٌ في غايةٍ العَجَبِ 
فعلًا؛ لأنَّ الله تعالى خَحلّق الكاتنات كلّها لأولٍ مرةٍ بدون مادة» وإِنّما بقوله: 
«كن». فأيُ صعوبةٍ تكتنفث حَلقَها من طين ثانية؟ ولكنّ إنكارهم للآخرة ‏ في 
امو هو 6ه هه ٠‏ 7 07 6 5 2 2 ا س 
الحقيقة ‏ بمثابة إنكار لقدرة الله تعالى وحكمته؛ ولهذا ستوضع أغلال كفرهم بالله 
5 5 اأسناة» 7 سه | ماه عام فاه ِ 
تعالى في أعناقهم يوم القيامة» ثم يُلقَى بهم في نار جهنم. 
سح سا لير سمه 1 سس ا د مج لاسر سر جه دج سكه اج ِو و معرره وهام مه م 
'#وستَعجلونك بِالسَحَةٍ صَبَلَ الْحَسَئَةِ وفَدٌ حلت من لهم المثلات وإِنَّ ريك لذو 
شح سر مل رس الج 0 27 دمل ابو ضع 
مَعْفِرَة للَا عل ظامهم وَإِنَّ ريلك لشريد لماي # 


/ كل نبي من أنبياءِ الله تعالى عليهم السَّلامُ قال للمُنكرينَ: إِنُكم لو لم 


»لل إمفاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
تَؤمنوا بالله تعالى» فسيأتِيكُم العذابُ في الوقت المحدٌدٍ له وحينّ طالب المتكرونٌ 
بنزولٍ العذاب, أهلّكٌ الله بعضّهم على القَوْره مثلّ: قوم عادٍ وثمُودَ وقراهم التي 
دَمّرها الله تعالى كما نَعرف, وبالدَعُم من هذه الأمثلةٍ طالّتِ كُفَارُ مَكَةَ بنفس الأمرء 
بمعنى: قولهم: إن كنت نبا صادقًا يا محمّدُ كل فأتنا بعذاب من عند الله سريعًا؛ 
لأنهم كانوا لا يؤمنونَ بك نببّاه ورّدّا على هذا قال القرآنُ الكريجٌ: إنه بِالوَعُم من 
الظّلم والذنوب التي يرتكبها النامن» إلا أن الله تعالى لا يتعجَّلُ بالعذابء وإِنّما 
يُمهلٌ الناسن لعلّهم يتوبونَ إليه. وفي بعض الأحيان يَمْدُ حبالَ الصّبر طويلا 
بحيث يتذلكٌ الأمرّ إلى يوم القيامة» ولكن إِنْ أراد الله تعالى أن يؤاخدّهم على 
ما يرتكبون فوراء فلن يترْكَ على ظهر الأرض إنساناء مثلّ قوله تعالى: ولو 


اذ لق أت يما ستكسيه نا تاك عل ليها ين :ك3 وقسكد 
وْخَرهُم إِكَ أَجَلٍ 6 :ذا َإِدَا ججاء ِلّهُمَ مآ رج أله كان بعبكادو صر 7 


[فاطر: 4]؛ لأنَّ الا يخطئٌ» فإذا ما نَل العذابُ فور الوقوع في الذَّنب» 
فسوف يَهلِك التامرق جميعًا. 
يول الْبكتوأ ككل عله يمن ريو إتآأتَ مذِدوَلِمُلوَرِهَادٍ4 
4- رأى المُنكرونٌ العديدَ من المعجزاتء على سَبيل المثال: سيرته النَبِويَة 
الطاهرة» وكلّ آي من آياتٍ القرآن الكريم, والذي تُعَبَرُ ألفاظه ومعانيه معجزة 
لا مثيلَ لهاء ولكنّ بالرّغم من ذلك كانوا يُطالبونَ بمُعجزاتٍ جديدة» وعليه قال 
النبيئٌ كَل بأمر من الله تعالى: إِنّي لم أبِعَتْ لكي أريكم المعجزات التي تطلّبوتها 
وكاب رساقان الى اد بام من مالي زبما تولك لكي اربعم طريد المناير 
والاستقامة» وأُخوّفَكم من الأمور التي تُْضِبُ الله تعالى. 


بعص المعجزات المشبورة لللى كلد 

١-عن‏ عليٌ بن أبي طالبء قال: كنثُ مع النْبي يه بمكة, فخَر جنا في بعض 
نواحيها فما استَقبَلّه جبلُ ولا شجرٌ إلا وهو يقولٌ: السَّلامُ علِيكَ يا رسول الله0". 

١-يقولٌ‏ سيّدّنا عبدٌ الله بن عباس رضي الله عنهما: جاء أعرابىٌ إلى رسول الله كله 
فقال: عر أننك ن نبينٌّ؟ قال: (إِنْ دعوتٌ هذا العذقّ من هذه النّخلة أتشهدٌ ا 
ستول 1 فدعاة رسولٌ الله كل فجَمل بنِلُ من النّلةِ حتى سقط إلى النن كله. 
ثم قال: «ارجع». فعاد. فأَسلّم الأعرايك". 

يقول سيّدّنا جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما: عطِئن الام يوم 
الحَدَيْبيّة والنبئّ كك بِينَ يديه رَكوة فتوضأء فججَهمش الْثَامنٌ نحو فقال: «ما 
لكم؟». قالوا: يس عندنا ماءٌ نتوضاً ولا نشربُ إلا ما بين يدَنك» فوضّع يده في 


الرّكوة فجَعل الما ينُورُ بِينَ أصابعه كأمثالٍ العيون» فشرنا وتوضّأنا. قلتٌ: كم 
كنتم؟ قال: لو كنا مائة د أل لكفاناء كنا خمسن عشْرة مائة". 


4 - يقولٌ سيّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه: أصاب أهلّ المدينة فَخط على عهد 
رسول الله يك فبَينَا هو يخطبُ يوم جمّعةٍ إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
مَلَكت الكراع, مَلّكت الشَّاءُ فاذعٌ الله يَشقيناء فمَدٌَ يدَيْه ودعا. قال أَنسنٌ: وإِنْ 
السَّماءَ لَمِثِلّ الرّجاجة» فهاجَث ريح أنشَّأث سَحابًا ثم اجتمع» تأر سَلت السّماءٌ 
عَرَالِيهاء فكَرَجْنا نخوض الماءَ حتى أَتَيْنا منازّناء فلم نَرْلْ تُمطَرُ إلى الجمُعةٍ 
الأخرى, فقام إليه ذلك الرّجِلٌ ‏ أو غيرُه ‏ فقال: يا رسولٌ الله تَهدَّمتِ البيوت. 


.75575 الترمذيء أبواب المناقب» باب ” برقم‎ ١ 
7503748 الترمذيء أبواب المناقبء باب ” برقم‎ )0( 
.761/5 البخاريء كتاب المناقب» باب 56 برقم‎ )( 


484 إمداد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثالث) 
فاذعٌ الله يبحبسّه. . فتبسّم ثم ثم قال: «حواليّنا ولا علينا» . فَنظَرتٌ إلى السّحاب تَصدّع 
حول المدينة كأنّه إكليل”". 

ه- يقولُ سيّدّنا جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما: إن النِيَ كك كان يقومٌ يومَ 
الجمّعةٍ إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو رجل -: يا رسولٌ الله 
ألا نجعَلٌ لك مترًا؟ قال: (إن شئتم ( الجناراة د يخا كاد بوه الإدقم انع 
إل الت فساحك الل ميا الكى» للرل ا 1 ند إليه تكن أ 1 
الصَبيّ الّذي يُسكُنء قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمعٌ من الذّكر عندّها)0"©. 

"- يقولٌ سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: لما حُفر الحَنْدقُ رأيثُ بالنْبئ كَل حَمَضًا 
شديداء فانكَفَتُ إلى امرأتي فقلتُ :هل عندّكِ شيء؟ فإني رأيتٌ برسولٍ الله كلد حَمَصًا 
شديدًا. أَخْرَجت لي جرابًا فيه صاعٌ من شعير, ولنا بهيمةٌ داجن فذبحثّهاء وطَحَنْتِ 
العير ََْعَتْ إلى قرغي وقطعمُها في بُرمتهاء ثم ولَيتُ إلى رسو الله كه فقالت: 
لا تفضخني برسول الله يَكِهٌ ومن معه. فحتّه فسارَرته. فقلتٌ: يا رسول الله ذبَخنا 
بهبمةٌ لنا وطْحَنًا صاعًا من شعير كان عندّناء فتعال أنت وثَفْرٌ ممك. فصاع النبئّ كك 
فقال: اا أهل الحَْدَقِ إنَ جابرًا قد صَنّع سُؤْرًا فحيّ هلا بكُم) . فقال رسول الله ككله: 
الا تلن يُرْمتَكُم ولاتَخبرُنَ عجيئكم حتّى أجيء) . فجئثُ وجاء رسول الله يك يَقدمُ 
اناس حتّى جتتُ امرأتي» فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فَأَخْرَحَتْ 
ل مناه تصق تيا .وبارك ثم عمد إلى بُرْمَينا فصق وبارَكٌ ثم قال: «ادْعٌ خابزة 
فلْمَخبرُ معي. واقدّحي من بُرميكم ولا تُنزلوها»» وهم ألفُء اناك اكد 
حتّى تَرَكوه وانرفواء ون بُمئنا لفط كما هي. وإنّ عجيئنا بخْبرُ كما هو(". 
)غ2 البخاري» كتاب المناقب» باب 32> برقم رةه 


0( البخاري» كتاب المناقب» باب 32> برقم 5خ60, 
فم البخاري» كتاب المغازي» باب 59 برقم > 5506 








اليا كع سور العو 1 له 


لوَلِكُلٍ فر هَادٍ # 


٠١‏ معنى هذا أن النِيّ يك هو نبي كل أَمَةِ وقائها حتّى يوم القيامة» وقد 
أرسَلَ الله تعالى قبلَ النيّ ل نيا إلى كلّ أمَة أو هاديًا ينشر دعوتّه ولهذا فإنَ 
كر اد انها ل - نبيٌ أو هادٍ يتُوبُ عنه» أمّا أن هذه الأممَ قد تبنت عن 
000 تَْتْء فهذا أم آخر. 


1م 00 آ ته م2 


5 3 و - - 
لَه َعَم ماعل حكن أن وَمَايقِيضٌ الْأَيَحامُومَا ا رسكل عند بيقد ار اا 
عد ألمب وَالخَْدَةَ الحكبير المتصال 0 سَوَاء يسك مَنأصَرَ الْمَوَلَ وَمَن جَهَرَ 


رمج بيرم رح ين 7 . 21 ل سا 0 لو بال وس سل ابر الى م سرح سسا سن ل سج 
به وَمَنْ هو مستخف يكل وكارك الال 0 لذ معقكت من بين يديه ومن خلفِه- 
ظ ل اسسم ع7 سس صرمه 


2 3 َ عردو ل مي دسو 6ل 2 م‎ 1 2 3211 3 . ٠. 
لسر ا اما عم وإذا اناد لله ووم‎ 0 
و‎ 


ُُ 2 ُ 22 


ا اونش المكاكة اننال 2 ا يمدو وَالْلوكدٌ ين جمد 


200 أده بعرم ير . صي سور 20 
وَيُرْسِلُ ألصَوعقَ ميب يهسامن يَسَاموَهُم يج لوس ف هوهو سيد 9 


ك 2 رعرعة 0721 


كد معو لي وألذين يدعو ون حويزه لا تيوه لمر بتي إل ديل كيه إل ألما 


عه بو 
عرو 


ال لْكَفنَ إلا في صَكلٍ 29 ويه 2 مق التعوق والاركن طوما 


ك2 


رصم 


ب 


ىم را 


وَكرهَا وَظِلَْهُم بالْحْدوٍ وَالَآصَالٍ © 00 5 فل من وب ألسَموات وَالَرْضٍ قل أسَُّ هل مادم ين 


0 


0-8 


201 بت مء وى عدي ددس 
دونو أولياء يمون تشع تنا وَلَا صا هل هل يسيوِى الأ و وَالْبصِيرٌ 


م 


م 2 ور و ررووة م و و رسم رجو م سس سرع دس مس فاخ جو ررس ا خرصي ع الخ رطام سا و 
لظت ولد أ جعاوا ريه شهكة لوا كدق فنشبه عي عن تلق 6 شرو وهر 
ص-ه 
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م > و دصءوم ممه 2011 6 ع مد سال 
ومكإه,معه. لافسَدو بهدآ اك 5 سو لساب ومأولهم جَهَم بش ا 0 





.و سدنس إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


ميو دونو د صم وي و2 ما 2 2 ا ود 
0 أللّه يعلم م تحمل كل أنقّْ وما ايض الأرحام وما تزداد وَحكل سي 4 
«ثدار 2 عبد دصر َال » 


اد ل ال في بطن أَمّهء إن الله تعالى يَعَلَمْ تمام العلم 
أحوالَ صحته والزيادة أو النُقصانَ فى مدةٍ الْحَمْلء وقد حدّد لكلّ كيفيّة من هذه 


2-07- 


الكيفيات مذَةٌ بعَيُنهاء وتَظهَدُ هذه الكيفيّةٌ إلى حيّز الوجود طبقًا لهذا التحديدٍ الذى 


م مم ا الع 


قرّره الله تعالى» كما أنه تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم مستقبّلَ هذا الطفل؛ كم سيعيشُ في 


هذه الدُنياء وكم سيكونٌ رزقه وأيُ عمل صالح سيعمَله وأيُّ عمل سيّىع سيقومٌ به. 


00 2 هء عر ير مع دء 5 5 2 و 20010 
سواه فنك مَنُأسَرَالْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ يِه وَمَنْ هْوَ مُسَتََحْفٍ بالَيَلٍ وَسَارْيالئََارٍ # 


ل 


١‏ سواءٌ تحدّث أحدّكم بصوتٍ خافت أو بصوت مرتفع» وسواءٌ كان في 
ظَلّماتِ اللّيل أو في ضوءٍ النهار» كلّ هذا سواءٌ بالنسبة لله تعالى» فهو لا يخمّى 
عليه شيء؛ لأنه يَعلَّمُ الظاهر والباطنَ تمامَ العلم. 


5 له 2 بن م رع سساح شل اس سج سح سه عو 5 ع1 م2 
0 «معيقبات مر بن يديه وَمنْ حَلِفِه- حفظونه رمن أم ر الله # 


- م ”0 


١‏ عل الثة تعالى ملائكة معَ كلّ إنسان ١يتَعَاقَونَ‏ باللّيل والنهار؛ فإذا 
صَعِدت ملائكةٌ اللّيل أعمَبنْها ملائكةٌ النهار. إن مع كل رجُل مِلَكَيْنِ يحمّظانه ما 
لم يُقدّرُ فإذا جاء القَدَرُ خَلّا ينه وبينَ قَدَرالله)("2, ويعقة غولةةالماؤكة كيت 
أفعالَ العبد والبعضٌ الآخَرُ يكونُ وسيلةً لير عنه ذلك البلاءَ الذي يريدٌ الله 
تعالى أن يُنجيّه منه» لكنّ هؤلاءٍ الملائكة يتؤكونَ الإنسانَ عندّما يحينُ وقتٌّ 
البلاءِ الذي يقدٌرُه الله تعالى على العبد لحكمة عنده”©» أمّا لماذا تنزلٌ المصائث 


اشير لتر 








الل و الا تع 931 
على الاسان؟ فإنها تكون فى عفن الأحيان لمكو الاقلاة وف عضن الأحيان 
ا نفسه» وسيأتى مثالٌ ذلك فى الحاشية القادمة. 


#إركت م > أ[ سس عر 


لَه امير مَابهوْمٍ حو برأ ماج «* 


١ 5‏ الله تعالى عَدْلَّ مطلّق ولا مجال لأنْ يقعَ منه ظلمٌ لأحدء وحينٌ تربع 
نم الأ على قت الاجتهن فال على لهذ الأمة لادج لماي 
انحدارُها حينَ تَْمُلُ عن الاجتهاد العمّلٌ» وحين يريدٌ الله تعالى معاقبتها على هذه 
العَفْلة» لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يؤْخَرَ هذا العقابَ» كما لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمد لها يدَ 
العؤن: 

* هذا هو حُكمُ قاضي القَدَر منذٌ الأرّلء أن موت الفُجاءةٍ عقابٌ لجريمةٍ 
الضعف. 

ولهذافإن تقذ امم الراجحة ثانبة ممكق فى طوزةواتجدة هي أنتتورت 
من غفلتها توب صادقة» وأن تَصِلَ ليلّها بنهارها في الاجتهادٍ والعمّل؛ لأنَ الله تعالى 
يهدي إلى سبيله كل أمِ تجاهدٌ في سَبيل الحق» مثلّما قال اله لله تعالى: « وَأَلَدينَ 


رد 2 2 ددم مجعو 


جَنهَدَوا فيما لََرءِ ين سْبْلًوَِنَ أله دن [العنكبوت: 59]: 

* لم يعي اله تعالى حتى اليوم حال أَمةِ لم تنتبة إلى تغيير حالها بنفسها. 
«هرٌ الى ريك الروك حَوْكَاوَطَمَصَاوَبُنِئوئ التيَكَاب التقَالَ 4 

١‏ لجح ا 0 رع رات ار لبان حاير 
ا ل 0 يعني: أنه حين ترعة 
يضيخ هذا الرهدٌ صاعقة تون سيا في الهلاك والثمارء وينقس الطريقة عندما 


سس ع م سيت إفيكا3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجرء الثالث) 
يرى الإنسانُ السَّحابَ الممتلئع ماءً يمتلئَ أملّا في نزولٍ العَيّث وأمطار الوّحمة» 
وف كلس الرفف ياك من أذ انو قي غرار: الأمطلار إلى تدوع الشيرل وف بهذا 
إشارة أيضًا إلى أن غلى الإنساق أن يكون آملا في رحمة الله تعالى خاتًا من عذابه. 


2 00# 5 روءو رس سائر -ح هه 
#وَسَيح اَعَد يحم وَالْملقِكة مِنْ حيفيو- 4 
7 ع 01 0 
15 سواءٌ كان رعدّ الصّواعق أم ملائكة الثُور» كلها تخشَّى الل تعالى» وتحمّدُه 
وني عليه مع أنها مبرَّأةٌ منَ ارتكاب الذَّنب والعصيان» وفيه درس عبرةٍ لبني الإنسان» 
حتى يكونّ أكثرٌ حَشْيةَ لله تعالى» ويُكثرَ من حَمْدِه والثناءِ عليه وتسبيجه. 


ميء برص )هم سابعو 27211 يوم و 2 . صمي لور د بوم مس 
وَبِرَسِلُ صوق فيصيدبٌ يهسامن يِسَاء وهم جد ر لوس ف الله وهو سَرِيدَ للْحَالٍ # 


١١‏ الله تعالى يُمهلٌ مُنكريه حتى يُصلحوا أنفسَّهمء لكنْ إن أراد أن يُعاقتَ 
القداق هذه الذناء كإن فك تكون محكية ححيك زربو الفور اقلق عل مولا 
المنكرين بَْتةٌ وبُهلكُهم في الوقتٍ الذي يُسيئونَ فيه إلى الله تعالى» وتأمّلٍ الواقعة 
التاليةَ فى هذا الخصُوص: 

«شئل الحَسنٌ عن قوله: #وبرسلٌ الصَّوعِنَ # الآبد فقال: كان رجلّ من 
طواغيت العرب بَعَثْ إليه النبيُ كك نَثَرَا من أصحابه يَدُعونَه إلى الله وإلى رسوله. 
فقال لهم: أخبروني عن ربٌ محمَدٍ هذا الذي تَدُعونني إليه هل هو من ذهب أم 
فضّةٍ أم حديدٍ أم نحاس؟ فاستَعْظّم القومٌ كلامّه فانصّرفوا إلى النبئّ كَل فقالوا: 
يا رسول الله ما رأَبّنا رجلا أكمَّرَ قلبًا ولا أعتّى على الله منه. فقال: «ارجعوا إليه)؛ 
فرَجَعوا فلم يَزِدْهم على مقالته الأولى شيئًا بل قال: أأجيبٌ محمّدًا إلى رب لا أراه 

ل سات 000 
ولا أعرفه؟ فانصّرفوا إلى رسول الله ككِدٍ فقالوا: يا رسول الله ما زادّنا على مقالته 
الأولى شيئًا بل أخبّتٌ. فقال: «ارجعوا إليه)؛ فرَجُعوا إليه» فبيتما هم عندّه يَدُعُونَه 


ع8 
م« 
3 


٠ 5 5 2 ٠‏ م ص 0 ا 
ويُنازعونه» وهو لا يزيدٌهم على مقالته شيئًاء إِذ ارتفَعَت سَحابةٌ فكانت فوقٌ رؤوسهم: 


(الخيزء   )1*‏ سورة الرعد /١‏ 18-17 ل فك 
فرَعَدت وبَرّقت ورَمَت بصاعقةٍ فأخرقت الكافر وهم جلومنٌ عندّه فرَجعوا ليُخبروا 
النبيّ كَل فلمًا رَجَعوا استقبَلّهم نقَرٌ من أصحاب النبيّ كه فقالوا لهم: «احترقٌ 
صاحبكم»» قالوا: من أين علمتّم ذلك؟ قالوا: قد أوحى الله إلى النبيّ كَكو)(". 
مك لذن والدن يزغوة ون لنو د ل هر َه بِسََء إِلَا كتِ ل كَيه إل لمآ للم اه 
وَمَا هو بِبْلِخِهِ- وَمَا دعا أل ربإلا ف صَكَلٍ ‏ 

18 الدّعاءٌ الحقيقيٌ هو: عبادة الله تعالى والاستغائةٌ به» والذين د يَندكونَ اللّه 
تعالى ويعبّدونَ آلهة أخرىء أو ب يستتغيكز ن بها: ضالُون؛ لأ هذه الآلهة ل تستطيع 
أن تجيت دعاءهم: و راك الشّخْصٍِ الظَّمآنِ الذي يق على حاقَةٍ 
بثر» ويمُدٌ يده إلى الماء بغير دلو وحبلء متوسّلًا إليه بمداهنةٍ قائلا: إنتي ظَمْآنَ» 
من فَضْلِك اصعَدْ إلى فمي حتى أطفئَ ظمأي! معَ أن الماءَ ليس لديه القُدرة على 
أن يرى أحداء أو يسمعَ استغاثة أحدء أو يساعدّ أحدًاء ولهذا لن يستطيعَ الماءٌ 
إغاثته» حتى وإن ظلّ يتوسَّلٌ إليه طيلةً عمّرهء وبنفس الطريقة ليس لدى تلك الآلهة 
الفدر أضل عن انافك لجو احن 50 ينهذ التوسّلٌ بعباد الله الصَالحِينَ 
بشَؤْط أن يكونً المتوسّلٌ على عِلم بأنَ هؤلاءِ غيرٌُ دائمين» وأنهم يساعدونَ 
الآخَرِينَ بإِذْنِ الله تعالى وبالقّدرة التي مَنَحَها إياهم, مثلّما قال النبئ كَلِْ: «إذا 
أْضَلّ أحدّكم شيئًا أو أراد أحدّكم عونًا وهو بأرض ليس بها أنبية فلَيَقَلٌ: يا 
عبادٌ الله أغيثوني» يا عبادً الله أغيثوني» فإِنْ لله عبادًا لا نراهم)”"). 
لوه يسَجَدُ من في السَّمَوَتِ وَالْدرَضٍ طُوْصَاوَكهَا وَظِْلُهُم الْحْدُوْ وَالَآصَّالِ 4 

4 المراد بالسّجدةٍ: الخضوعٌ في الطاعةٍ والتسليمُ بها. وقد جعَل الله تعالى 


بلق تفسير الخازن. 
هق المعجم الكبير» الطبراني» .١١8:11/‏ 





هم إنذاذ:ا رعق تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 
لهذه الكائنات نظامًا من الفطرة تسية عليه والسَّمَاءٌ والأرض وظلها جميعًا تسية 
وفمًا لهذا النُظام والبعضُ يخضّعٌ راضيًا لنظام الفطرة هذاء بيئَما يَضْطٌَّ البعض 
الآخَرُ إلى الخضوع إليه» مثلّما يَقبَلُ عبادُ الله الصالحونَ الموتٌ برضًا حين يأتيهم» 
أمَا من لا يحيُونَ الموتّ فإِنْهم يضُطرونَ إلى قَبولِهِ أيضًاء؛ لأنَ نظام فطرة الله تعالى 
قائمٌ بهذه الصّورة. 

قل من َب لسوت وَالْارَضٍ كل أذ كل ل ندم ون ذوهوه أزلية لاود ِتنا ولا 
سبال هَلْ يستوى للقي وَالبصيرُ أ هل مَسْيَوىالظ ات ولد » 


5 أن 


٠‏ سألَ النبئ يك كمَارَ مكة بأمر من الله تعالى: من هو رب السَّماواتِ 
والأرض اق فال لهم مقينةة إنه اللاتسالىء ولو يك كناز سك ببطهرن الإنكانا 
لأنهم أيضًا كانوا يعتقدونَ أن الله تعالى هو رب السماواتٍ والأرض»ء ولهذا قال 
لهم النبئ كَكُ: إنكم إن كنم : تعترفونّ بأنْ الل تعالى هو رب السماوات واللأرض» 
فلماذا انَحْذْتّم من كلّ هذه الآلهةٍ الباطلة أولياءَ لكم وهي لا تَمِلِكُ نفعًا ولا ضَرَاء 
فكيف تنقّعُكم أو تَضُدُكم؟ وهذا دلي واضحٌ وضوح الشّمس لايُنكزه إلا الأعمى 
الذي لاايرى يور النها كووالااه أحيروني احم الل يحوي الاععن والغبصرة ام 
هل د تستوي ظلماتٌ الكُفرِ ونورٌ الهداية؟ 


سس سرك رو 5-2 2 


سخ 2 7 ورم ور 000 
آم جعلوأ له شرَكاء حَلفوأ ِو هق عم فل 20 حَلقَ لش شَىْء وَهوَالْوحِدالْفَهرٌ © 

١‏ يعني: لماذا تتّخذونَ من هذه الآلهة الباطلةٍ العاجزة شُركاءً لله تعالى؟ 
هل خَلّقت هذه الآلهةٌ خَلْقَا مِئلَ حَلْقِ الله تعالى» جَعَلّكم ‏ عند رؤيته ‏ تظنُونَ 
أنها رما تكونٌ آلهة؟ معَ أنّ هذه الآلهة جميعًا لا تستطيعٌ أن تَخْلْقَ بَعُوضةً حتّى 
وإن اجِتَمَعت لهاء فإذا كان هذا هو حالّها من العجز وفقدان الحيلة. فكيف يمكنٌ 


الم ل اسار لح ا ل وي جحت 94 
أن تكون شركاء كله تغالن ؟ وبالتالي فإِنَ الحقيقة فقط هي أن الله تعالى هو خالقٌ 


كلّ شيء؛ وهو واحدٌ وغالبٌ على الجميع. 


ع و د 0 ا ل اي ا نا 


د 0 000 
لان سكام علو ارك يمنت اقلق كيال 7 


ا بع 
ون بيسن الك تل المطفيك انان التعداون بو الأنيان لسار ا 
كل بحسب سَعتِهء وحين تُجري الماءَ بقوّةٍ في شكل السّيولء فإنّ كل ما يعترضٌ 
طريقّ الماءِ من القّمْنَّ والعّبٍ الجافٌ وغيرهما يَطفُو فوقَ سطح الماءِ في صُورة 
الزّبد. وبنفس الطريقة» عندما يقومٌ صانعو الحُلِيٌ وما شابّة من الأشياء بصَهْر 
الذّهبٍ والفضّةٍ وغيرهما من المعادن, فإِنّ الشوائب التي تكونُ بداخلها تَطفو 
على سطجها فيما يُسْبهُ الب أيضَاء وفي بعض الأحيان يكونُ هذا الزّبَدُ كثيرًا 
بحيث يُعْطَّي على ما تحتّه من الماءٍ أو الدَّهَبِ والفضّة» لكن هذا الرَّبَدَ لا قيمةً 
له ولا هو دائم اسل ع العصن) سريعًا ما يزولٌ أو يُزالء وفي النهاية 
ل القاة اللا سكن الارمن فون ابارائد: عطتر ان كما مق الذهك تاليف 
والفضّةٌ الخالصة التي يُستعمَّلٌ في صناعة الحُلِيَ والجواهر. 

والمرادُ بالماء والمعادن في هذا المثال هو الحقٌ إِذْ هو الذي يبقَّى ويدوم. 
وينمَعُ النامس أيضًاء والمرادُ بالرّتد هو الباطل» والذي قد يغطي سطع الماءِ أو 
المعادن» لكنْ لا ثبات له ولا دوام» إذ يزولٌ في نهاية المطاف. 

ويُعلّمُ من هذا أن من الممكن أن يُغطي الباطلٌ على الحقٌّ في بعض الأحيان» 
ولكنّ الباطلَ يزولٌ في نهاية الأمرء ويبقَى الحقٌّ فقط. 


5 سي سس سد إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 
م وس مسج ساو 0 2 و سس 0007 
لدم لزيد َذْهَبُ جف وََمَا مَإِنَهَمُ لاس مَعَكْكُ ف الْارّضِ # 


7 هنا بيّنَ الله تعالى مبداً فطريّاء أي: أن الشَّيءَ النافعَ هو الذي يبقى؛ 
والشيء الذي لاخا ةن يزو وى » وقد ين رآ لكريم قبل الف وأري دا 
عام قانون «البقاءٌ للأصلح» في نظريّة الصّراع من أل البقاء» وهذا المبدأ هو 
المؤثّه كذلك في عمليّة تقدّم الحكومات والأفراد وزوالهم» فالحكوماتٌ التي 
تنمَعُ الناس تبقّى» والتي لا تنمَعٌ النامس تفسَّلٌ في نهاية المطاف. 
للِلَدِنَ أسْتَجَابُوا لريهمُ الحُنى وككؤرت ميا أ لكأت لهم نا فى الَْيْضٍ 
لبكارية اذ اتتستاير أنهة كن مهدو رناقق +14 ونه لم1 4 


5 1 الذين آمَنوا بالله تعالى لهم الحُسنى في الآخرة» والذين كمَّروا به حسايُهم 
عسير» ومصيرهم جهنم ولو أرادوا افتداء أنفُسِهم من العذاب بأضعافٍ نرَواتِ 
الأرض لما أمكتهم ذلك» ولمزيدٍ من التوضيح راجع الحاشية رقم 40 وا الآية 
رقم 41 من سورة آل عمران. 

+ لتدية كة ريد يرد للكت اتا الاب 0 الف 
قد ا لاقن لق () تله سل 210 تيد ل صل وعتَو ربا 
اوت سوه لَفِسَاِ (8) وَالدينَ صَبرو سآ وَجَهِ 0 اموأ ألصَلوة انقفو نا 
دهم يرا وَعلَانَة يدوك بح يكفند اليه أ وْليكَ َم فى الدَا رجت عَدْنِ َو 
وص صلم من بيهم و وَأونْجهمَ ريت وَالْمك كد دحلو كدوم ينكل بَابٍ 0 سَلَم لم عأ 

يَمَا صرح ممق ىكذا (6)َلذَ سود عهه أنه نيحد سق ويقطعو مآ أمَرَ 

يود أن موصَل وَيُفْيدُوتَ في الْارض وليك ط اللَسَه وطح هادا ل الرَزْقَ 0 


كل رد وقوه شان كقير الأناق لسر 


(البزء - 19#) د سورة الرعد 11/ 1-11 ل ااه 


وس 2< سس ال سس وحم 


أهَمن يعاد يا أ نر لَِكَ منرَيكَ كفي كن هو عمج ميك ولوأ لذبب * 


© '-شخصٌ يؤمنٌ بأنَ القرآنَ الكريم كلام الله تعالى» نَرَّلَ على النبيّ الكريم كَل 
ويسيدٌُ على الطّريق المستقيم في ضوءٍ تعاليم هذا القرآنٍ المَجيدء بيئّما يُنكِد شخصٌ 
آخَرُ القرآنَ الكريم» ويَهِيمُ على وجهه كالعٌميان في ظُلّماتِ الصَّلالء طبيعيٌ أن لا 
يكونا متسادتين» ورم أن اق بينهما فينغاي الوضوح؛ لكن لا ينركه إلا أصسحابٌ 
العقول السَّلِيمة أمَامَن تَحَجُبُ غشاوة الغفلةٍ والتعصّبٍ عقولّهم, نهم لا يستطيعونٌ 
إدراكَ هذا المَؤق. 

*3 ادن بوهوت بعهد أله ولانَمُصْو ألْمِِكَقَ ‏ 

75 من هذه الآية وحتّى الآية رقم 4 ؟ جاء بيانُ صفاتٍ أصحاب العقولٍ 
السّليمة» أي: أهل الإيمان. 

وأول صفةٍ من صفاتهم هي: أنهم يُوفونَ بِعَهْدِهم مع الله تعالى» بمعنى 

والصّفَةٌ الثانية 000700007 : سواءٌ كانت هذه العهودٌ 
مع الله سبحانّه وتعالى فيما يتعلّقُ بحقوق الله تعالى أم معٌ بني الإنسانٍ فيما يتعلّقٌ 
بحقوق العباد أيّا كانت هذه العُهود فإنهم لا يُخْلِفوتَها 
# وَالْدِنَ مَصِلُونَ ما أمر ديد أن يوْصَلٌ 4 

3 والقي الغالئةٌ من صفات أهل الإويمان هي . : أنهم يوون معاملة 
آبائهم وأمّهاتهم وأقاربهم» وقد قال النبيئ كَكل: «ليس الواصلٌ بالمُكافئ» ولكنّ 
الواصل: الذي إذا طعت رَحِمّهِ وَصَلّها)”2» ولمزيدٍ من المعرفة عن قَضْل صِلة 
الرّحِم والمَنْع من قطعها راجع الحاشية رقم ". 28١‏ 07 من سورة النّساء (4). 


.0491 برقم‎ ١6 البخارىء كتاب الأدس» باب‎ )١( 
برقم‎ ١8 بخاريء كتاب الادب,. باب‎ 


هه 0 |مداد أ الكرم فى تفسير ير خير الكم سد ا-لجزء الثال لث) 
«يعتو ريم واف وساب » 

الصّفةٌ الرابعة من صفات أهل الإيمان هي: أنْهم يخشَّوْنَ عظمة الله 
تعالى وجلاله» فلا يَصدُرُ عنهم ما يُخضْبّه. 

والصَّفَةٌ الخامسةٌ هي: أنهم يَخافونَ من يوم الحسابء ويعمّلونَ جاهدينَ 
« وَالدتَ صروا بيِعَة وَْدِ رَيِجَ 4 

الصَّفَةٌ السادسةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان: أنّهم يَصبرونَ من أجل تَبْل 
رضا الله تعالى؛ بمعنى: أنّهم يتحمّلونَ كلّ العمّبات» ويصبرونَ على كلّ المصائب 
والابتلاءاتٍ التي تواجهُّهم في طريق طاعةٍ الله تعالى وتجنُبٍ عصيانه» سواءٌ كانت 
مرضًا أم ألما أم أيّ ابتلاءٍ آخَرَ بِقَضصْدٍ الحصولٍ على رضا الله تعالى فقط. 

والمرادٌ بالصّبر: الذي يكونٌ مع بداية الصّدمةء ولا يكونُ اضطراريًا؛ 
كلّ إنسانٍ يأتيه الصبر بشكل تلقائيٌ بعدَ فترةٍ من الأزمة التى يواجهّهاء ومثلّ هذا 
الصّبِرِ لا فَضْلَ له. 
#وَأاموا اَلَو فقوأ رُم ير وَعَلايَة * 

الضّفَةٌ السابعة من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أَنْهم يقيمونَ الصّلاة. 


والصّفةٌ الثامنةٌ : أنهم يُنفقونَ مما ررَّقَهِمُ الله تعالى في سَّبيل الله» وطِبقًا 
للظروف تَجِدُهم ‏ أحيانًا ‏ ينفقونَ سرّاء حتّى لا يَجْرحوا كرامة من يتصدّقونَ 
عليه» وأحيانًا أخرى يُنفقونَ علانية حتى يُرَعْبوا الآخَرِينَ في التصدّق» ولمزيدٍ 
من الشّرِح والتوضيح راجع الحاشية رقم 5: 717 من سُورة البقرة (؟). 





(البزء   )18“‏ سورة الرعد /١‏ 5-91 49 
00 ا 
#ويدرءوت يلسم اَعَد # 


"١‏ الضّفَةٌ التاسعةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنْهم يَقُصونَ على السيّئةٍ 
بالحسّنة؛ لأنّ الحسّنات يُذْهِبْنَ السّيئاتٍ مثلّما جاء في الأحاديث الشريفة: 

١-عن‏ أبي ذرٌ قال: قال لي رسول الله ككِ: «انَق الله حيثّما كنت وأنبع السَيئة 
الحسَنةً تَمُْهاء وخالق التاسن بخُلْقَ حَسَن)”". ْ 

١‏ قال رسولٌ الله كل: «إنَّ مَكَلَ الّذي يعمل السَيّئات» ثم يعمَلُ الحسّنات» 
كمَكّل رجلٍ كانت عليه درعٌ ضيّقةٌ قد حَتَقَْه ثم عَوِل حسَنةً فانفّكّت حَلَقَةٌ ثم 
عَملَ حسَنةٌ أخرىء فاندّكّت حلَّقةٌ أخرى. حتّى يَخْرّجَ إلى الأرض»)7". 

عن أبي ذنٌ قال: قلثُ: يا رسول الله أَؤْصِني. قال: «إذا عَمِلتَ سيئة 
بها حسَنةً تَمْحُها». قال: قلتٌ: يا رسول الله» أمنّ الحسّنات لا إلهَ إلّا الله؟ 
قال: «هي أفضَل الحسّنات)”2. ولمزيدٍ من الشّرح والتوضيح راجع الحاشية 
رقم ١4١‏ من سُورة الأنعام (5)» والحاشيةً رقم 454 من سُورة هود .)١١(‏ 

ويُمكنٌ أن يكونَ معناه أيضًا: أنّهم يتعاملونَ ببَشاشةٍ وسخاءٍ وحُسن الشّلوكِ 
معَ من يُعاملّهم بخلْظة وبُخْل وجَؤرء ويَعْفُونَ عنه أيضًاء مثلّما عَفا سيّدُنا يوسُفُ 
عليه السّلامُ عن إخوته. وعَفا سيّدُنا محمّدٌ مَك عن أهلٍ مك وقد قال سيدّنا الحَسِنُّ 
رضي الله عنه: «إذا حُرموا أعطّؤاء وإذا ظلِموا عَمَوا وإذا قَطَعوا وَصَّلوا)©. 


.91/ الترمذيء أبواب البر» باب 08 برقم‎ )١( 
.١58 :5 (؟) مسند أحمك‎ 


() مسند أحمد» :5ت" ١‏ . 


(5) تفسير روح المعاني. 








ا ا م مي تم | فيد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وفي هذا الخصوص ينقّلُ الإمامُ الرازي واقعةً تقول: 'يُروَى أنّ شقيقٌ بنّ 
إبراهيم البَلْخيّ دحَلَ على عبد الله بن المبارك متنكرًاء فقال: من أين أن نت؟ فقال: 
من بَلْخْ فقال : وهل تعرفٌ شقيمًا؟ قال : نعم, فقال لطر بقةُ أصحابه؟ فقال: إذا 
متعوا صَبَرِواء وإن أعطوا شكرواء فقال عبد الله: طريقةٌ كلاينا متكذاء فقال: وكيفت 
ينبغي أن يكون؟ فقال: الكاملون هم الذين إذا مُنعوا شَكَرواء وإذا أعطوا آئَروا»0©. 
لأوْليكَ تك د عع ى الدَرِ (51) جَنّتْ عدن يحو ومن صلم من ءانيم وَأونْجهمَ درك 4 
"ل أهلّ الإيمانٍ الكامل الذين جاء ذكرُهم في الآياتٍ السّابقة» يبِيّنُ الله 
تعالى هنا أَجْرَهم العظيم» فالثة تعالى سيّدخَلّهم جنَاتِ خالدينَ فيهاء وسيُدخلٌ 
الصَالحِينَ من آبائهم وأجدادهم وأزواجهم ودُرّياتهم أيضًا في جنّاتِ خالدينَ فيها. 
يقولٌ العلامةٌ ثناءً الله باني بتي: سيُنعمُ الله تعالى على آباءٍ كاملي الإيمان هؤلاء 
وعلى أجدادهم وأزواجهم ودُرّياتهم بدرجات الكاملين, بشَوْطٍ أن يكونوا من أهلٍ 
الإيمان» حتى وإن كانوا-من حيتٌ الأعمال ‏ ليسوا أهلا لتلك الدرجات» ولكن 
سيَجِمَعْهم الله تعالى معًا تطييبًا لقلوبهم وتكريمًا لهم" 0 هش 
موضع آخَرَ: #وَالَدِينَامنو اينهم دربم يم لقنا م لير 
نوكل أئري كسب ره هِينُ4 [الطور: ١؟]‏ بمعنى: أن الوالديْنِ الَلذَيْنِ سيكونانٍ في 
أعلى مقام في الجئّة» سترقَعُ درجات ذُرّياتهم الصَالحةٍ المؤمنة» وتَلحِمّهِم بهم. 


ويُعلّمُ من هاتيْنِ الآيئين أن علاة َه النسَبٍ والقرابة بِينَ أهلٍ الإيمان ستكونٌ مفيدة 


)١(‏ التفسير الكبير. 

)١(‏ «فهذه الآية تدل على أن الله تعالى يعطي درجات الكاملين من لم يبلغ درجتهم ولم يعمل 
مثل أعمالهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم تطييبًا لقلوبهم وتعظيمًا لشأنهم بشرط إيمانهم». 
التفسيرالمظهري. 


لاطو 1# ل سورة الرعك 4/11 ل ١١١‏ 
لهم مع أن النبى كك قال: ١كلّ‏ نسب وسبب مُنقطعٌ يومَ القيامة إلا نسبي وسببي)7". 

يول العلدية قاة الله باني بتي مجيبًا عن هذاء بأنَ علاقاتٍ الكُفَار وصَدَقاتهم 
ستنقطعٌ يوم القيامة» مثلّما قال الثة تعالى: « الْاَضِلَآء يمن بَتَضْهُْ لبَعْضٍ عَدُوٌ 
ِلَّاالْمئقِييَح #4 [الزخرف: 507]» واأنَّ المؤمنينَ كلهم أبن لرسول الله يكل قال الله 
تعالى: ولس وَل بِالْمُؤمِنيرج مِنّ نسم م رجه أمَهندممَ 4 [الأحز اب: ]0 بيثما 
ستبقى علاقاتٌ وقراباث وصّداقات أهلٍ الإيمان دائمة بسبب النبئّ كَل والنبيئ كل 
هو الأبُ الوح لأهلٍ الإيمانٍ جميعًاء وأزواجه المطَهّراتُ هن الأَمَهاثُ الدُوحيَاتُ 
لأهلٍ اللطجدة يا 


#وَالْمليَكه ورم او 6 هم مكلا ب )ملم ع1 ؤيِمَا صر مَعْمَعْقىَالدَرِ * 


5 الإيمانٍ الكامل» الذين صَبّروا على كلّ المشاكل التي تُواجهّهِم 
في طريق الدّين» حينَ يَدخُلونَ جنّةَ الخّلده تَدخُلُ عليهم الملائكةٌ من كلّ باب 
وتُسِلَمُ عليهم, وتُعظُمٌ من شأنهم. 

عن عبد اله بن لام وعلي إن الخسين رضي اله خهماء فالا إذا كان يوم القيامة 
يُنادي مناد: ينع اهل الطترة فقو فيقومٌ نامنٌ من النّاس فيقالٌ لهم: انطلقوا إلى الجنّة 
فتتلقَاهمٌ الملائكةٌ فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنّة» قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: 
نعم! فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهلّ الصَّبرء قالوا: وما كان صبرُكم؟ قالوا: 
صَبَنا أنفْسَنا على طاعةٍ الله» وصَبَّرناها عن معاصي الله وصَبَرْناها على البلاءِ واليحن 
في الدّنيا. قال علي بن الحُسين: فتقولٌ لهم الملائكة: ادخُلوا الجئّة نم أَجْرُ العاملين. 


. ١81 : كنز العمال؛ برقم /77514 و81/» والمستدرك للحاكم‎ )١( 
(؟)الشبير المظهري:‎ 


١‏ 5 شاك شاش 111 0103011111105 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكل[ (الجزء ء الثاالث) 
وقال ابن سلام: فتقولُ لهم الملائكة: لمَكَعْعَْيمَاصبر مكار 204 

يقولٌ العلامةٌ ابن جَرير الطَّبري في تفسير هذه الآية: «كان النبئٌ كَل يأني قبورٌ 
شهداء أَحُدِ على رأس كل حَؤْل» فيقول: : السّلامُ عليكم بما صبرتم فنعمَ عُفْبَى الدار. 
وكان أبو بكر وعُمرُ وعثمان رضي ال عنهم يفعَلونَ ذلك»7". 

ويَثيِتُ من هذا جَوارٌ زيارة قبور الشّهداء والأولياءٍ والكاملين» وحضورٌ 
الاحتفالاتٍ بمولدهم, كما أنْ النبئ كك قال: ١ب‏ يُشفَعٌ الشَّهيدُ في سبعينَ من أهل ب بيه 0. 

ويُعلَمُ منه أن العلاقةً معَ المشايخ والصّالحينَ» سواءٌ كانت علاقةً قرابة أم 
علاقة نسب أم صَداقة» تنمَعٌ في الآخرة بشَرطٍ الإيمان9©. 
حياة الشبيد: 

مَتَع القرآن الكريمٌ من القولٍ عن الشهداء: عرد 

هزر كرجه عزني ولووفي القلييه لان الله تعالى تنيع قلبهع في التررج يننا 
تخاطة ظاهر فق شوق إدراكها عوك لما قان 0 
جعفر الطيّار رضى الله عنه: «رأيت جعفرًا يطيرٌ في الجنة مع الملائكة»20©. 

ويقول سينا عبد الله بنُ عُمرَ رضي اللة عنهما: كن مع رسول الله َك فرفع رأسَه 
إلى السّماء فقال: اوعليكُمٌ السَّلامُ ورحمةٌ الله». فقال الناس: يا رسول الله» ما كنت 
تصئع هذا؟ قال: «مرٌ بي جعفرٌ بن أبي طالب في ملأ من الملائكة فسَلَّم علي)©. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 

(؟) تفسير جامع البيان» مصنف عبد الرزاق» : */01 برقم 51/15. 
(") أبو داود كتاب الجهاد, باب 75 برقم 560177. 

(5) تفسير معارف القرآن» مفتي محمد شفيع الديوبندي. 

(5) الترمذي» أبواب المناقبء باب 79 برقم *71/517. 

(5) السيرة الحلبيق *: .1١١‏ 


6 ع ا 0 سور 6 ألر ع / دع جم يداي ا ١١#‏ 


ساح الكو 2 


#وَالْدِنَ ينفقضون عهد الله مِنْ بعل ميتلقوء وبقطعور مأ 
َلَتِكَ طَحاللَمَهوَلَْ س دار » 


و مش شرعرجد عو 


أَمَرَ أن لله به ا بور صل وَنَفَسِدُونَ 5 


5" الذين ينقُضونَ عهد الله» ويقطعونَ العلاقةً فيما بيهم هم في الحقيقة ‏ 
يَعِينُونَ في الأرض فسادًا باغتصابهم حقوق الله وحقوق العباد» أمثال هؤلاء المفسدين 
سيُبعَدونَ من رحمة الله تعالى يومَ القيامة» ومصيرهم في غاية السّوء. 


029 


9 75 247120 - ا مخ 
م لله يبسط أ ا أَيلكرة الدنياومًا ك5 


م 


وه لديا ىلر وَل لامتنع 4 


2 


ها كان أكثز المسلمينَ في مكّةَ فقراة» وكانت الأموالٌ والتّرواتُ وفيرة لدى 
الكتارو وكات كنار فكة يقدحون بهذا كناو تعترون المسلمين بأن! لله تعالى راض 
عنهم همء ولهذا أَنُعم عليهم بِوَفْرةٍ في الأموالء فَرّلت هذه الآي ردًا عليهم, أن وفرة 
الوزق الأنيوق الضف - بالضّرورة - دلي على أن الله تعالى راض عنهم؛ لأنْ كثيرا 
من المنكرينَ كانت لديهم وَفْرةٌ : في الرزق في الدنيا مثل: قارونَ وفرعون. وكذلك 
له ارق فن اليا ليمنت بالصتزورة دليئة عل أن ا ه تعالى غاضبٌ عليهم؛ لأنَ 
كثيرًا من الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلامُ وكذا عبادٌ الله الصالحونَ كان رزقهم الدُنيوي 
الظاهز قليلا. وقد أحتٌ النيُ كه افقر لنفيه: 
١-عن‏ أبي أُمامة: عن النْبِيَ ل قال: «عَرَض علّيّ ري ليجعلٌ لي بطحاء مكَةَ 
ذهبّاك قلت: لايا ربٌء ولكن أشْبَعٌ يومًا وأجوعٌ يومّاء أو قال: ثلانّاء أو نحوّ هذاء فإذا 
جُعتٌ تضرّعتُ إليك وَذَكَرنكَ وإذا شَبِعتُ شكرئك وحَميدتّك70". 


١‏ عن أنس» أنْ رسول الله ككَهِ قال: «اللْهُمّ أحيني مسكينًا ومني مسكينًا 
واحشُرْني في رُمرةٍ المساكين يومَ القيامة». فقالت عائشة: لمَ يا رسولٌ الله؟ قال: 


2000 الترمذي» أبواب الزهد. باب و برقم درفت 








ا ع هي | مدا3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
١إنهم‏ يدخُلونَ الجن قبل أغنيائهم بأربعينَ خَريفَاء يا عائشة, لا تَرْدَي المسكينّ 
ولو بشِقٌّ تمرة» يا عائشة» أَحِبّي المساكينَ وقرّبيهم فإن الله يُقرّيِك تك يوم القيامة»"". 

وباختصار: فإِنَ كثرة المال أو لَه تكونُ من الله تعالى لحجكمةٍ أو ابتتلاءٍ 
أحياناه وأحيانً أخرى تكونُ نتيجة تقصير الأمم في البجد والاجتهاده مثلم قال ال 
تعالى: «#إإِرَكَ الله هايحو رومأم * [الرعد: »]١١‏ ولمزيدٍ من 
التوضيح فيما يتعلّقُ بالحياة الدّنيا ومتاعها راجع الحاشيةً رقم 215 ١5١‏ من 
سُورة آل عمران (7)» وكذا الحاشيةٌ رقم ”8 من سورة النّساء (4). 


ل سف مير وو سه سا 


وَيعول اَن كوأ لود أل عليه يمن ريو هل رك لَه يِل مَن يله وَيَبْدِ مله مَنْ 
أناب '(00) لذ اموأ وتَطمَين وأو ونم يزكر امه لاخر أنه لمَين لوث (50) 
ايك ممما اليك .ل 78 لَهُم وَحْسَنُ مكاي (80) كك أ رُسَلْنَكَ فى 

مد عد تن كيه متا علوم الى أو 0 ل 
هْوّرَقَ لاله لاهو َيه وكَتُ حكن و الوم عاب ةف ا َيرَتَ يِألْحبَالُ أو 


0 مه َي 2 ررس مون ره 


قيلعت يه الأرس أ كلم يه اموق 0 ال لبت م1 ل 
15 0 ا ات 1 لمر ريسا 


2 م كدو و د دس كد عطقا + 2 
« ويقول لين كفرُوأ عد مايق 4 7 
5 لتفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم 4 من هذه السّورة» والحاشية 
رقم "١‏ من سورة يونس .)١١(‏ 
لفل اك لَه بضِلُ م ينَصَآءُ يبر ىله مَنْأَنَابَ * 


الإنسانُ الذي يَرجِمُ إلى الله تعالى بإخلاصء يَفتَحُ ال عليه أبواب الهداية» 


.7181 الترمذيء أبواب الزهد» باب /ا” برقم‎ )١( 





اللو 11# سورة الرعد 11 ولا ل ١9‏ 
والذي يُعرضُ عن الله تعالى: ويختارٌ لنفسه البقاء في الصَّلالء يتركه الله تعالى 
في ضلالِه. 
” اَن اموأ ويَطمَينُ فلوثهم بِذَكْر الله ألا ,نكر اله طمن التُنُوبُْ 4 

عندما يتذْكدُ الإنسانُ غضت الثوعليه بعدَ ارتكاب الذَّنب» يعتريه الخوفٌ 
والقلق» ويأخُذُ هذا الخوفٌ بيده إلى التّوبة» وإلى رحمةٍ الله تعالى» وحينَ يتوبُ 
الإنسان وينشغلُ بكر رحمة الله تعالى» يحصّل قلبّه على السّكينة والطمأنينة» 
على أيةِ حال سواءٌ كان الخوفٌ من عَضَب الله تعالى أم الأملّ في رحمتهء كلاهما 
يكونٌ سبًا في طُْمَأَنِينة القلب والنّجاة في الآخرة: مثلّما روّى سيّدُنا أن رضي اللة 
عنه. أَنْ النبيّ ‏ يَكدٍ - دَخَل على شابٌ وهو في الموث فقال: كيف تَجِدك؟». قال: 
أرجو الله يا رسول الله وأخافٌ ذنوبى. فقال رسولٌ الله يَكِةِ -: «لا يجتّمِعانٍ فى 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يَرجو وآمَنَه مما يخاف)27. ْ 

بعضٌ الأحاديث انوي فيما يتعلّقُ بكر الله تعالى: 

١‏ قال رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِه وسلم: إذا مرَرثّم برياض الجنّة 
فارتَعُوا»» قالوا: يا رسول الله وما رياضٌ الجنّة؟ قال: ١حِلَقٌ‏ الذّكر»". 

١‏ قال رسولٌ الله صلى الله 4 عليه وآلِه وسلم: «إنَ لكل شيءٍ سقالة (جلاءً)؛ 
وإنّ سقالّة (جلاءً) القلوب: ذكرٌ الله عر وجل00”. 

*- قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «أكثروا ذكْرَ الله حتّى يقولوا: 
مجنون)2. 


.57501١ برقم‎ ١ ابن ماجهء أبواب الزهد, باب‎ )١( 
.59/ :١ (؟) شعب الإيمانء البيهقي»‎ 

(*) شعب الإيمانء البيهقي» .5951:١‏ 

(5) مسند أحمك "7: 58. 





ل سم عم يفيت إهداة الكرم في ) تفسير خير الكلم (الجز زء الثاالث) 

4- قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «أكثروا ذْكْرَ الله حتّى يقولَ 
المنافقون: إنكم مُراءون)2©2. 

5 قال أبو سعيد: خَرَجِ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم يومًا على حَلَقٍ 
من أصحابه. فقال: «ما أجلّسَكم؟». فقالوا: جَلّسْنا نذكدُ الله ونحمّدُه على ما هدانا 
للإسلام» قال: «آللهِ ما أجلسَكم إلا ذلك؟» ‏ قو له: آله بالجرٌ والمدٌ على القَسَم أي: 
بالله ما أجلّسَكم ‏ قالوا: بالله ما أجِلّسَنا إلا ذاك. قال: «أما إِني لم أستحلِفكم همد 
ولكن أتاني جبرائيلٌ فأخبّرني أن الله يُباهي بكم الملائكة"(". ولمزيدٍ من التفصيل 
وود سكن عد 
لاقيو شرع زد مر ق عد » 


9 الذين آمَنوا وعملوا الصَالحاتٍ لهم البُشْرى بالجنّة» وهي مصيرٌ رائع» 
فاق الحة شهرة كير للقانة اقبطو ى تكد اهز الث كد اعتدرويتها. 
كَدَيكَ لكف أمَوَ دحت ين لها مم واكم 1 لِع سيم إِلكَ وَهُمْ 
يَكفْرون اسمن كل هُوّرَيَ لاله لاهو عليه وكَْتُ وَإِلْهِ منابِ 4 


٠‏ »يا أيّها النبئٌ الحبيث كله لقد جِعَلْناك نبيّا مِثْلَ الأنبياءٍ السَابقينَ 
عليهمٌ السّلام» وأرسَلناكَ إلى أمةٍ من الأمم» وقد سَبَّقت هذه الأمة أممٌ أخرى. 
حتى تتلق عليهم كلاميء وحين دعا الي قري إلى الإسلام قائلا لهم أذ 
مكدو للرحمق فقالت له قريدة: من ذلك الّحمن ؟ إِنْنا لا نؤمنٌ به. فقال 
لهم النيئ فل إنه ربّي» ولا يستحقٌ العبادة غيده» وهو واحدٌّ أَحَدَّء ولكنّ صفاته 


."91/ :١ شعب الإيمان. البيهقى»‎ )١( 
(؟) تفسير روح البيان.‎ 


(الجزء ‏ 1) د سورة الرعك 1/ 1-58 تس د ١٠١9‏ 
كثيرة» وقد توكّلتٌ عليه هوء وهو الذي ستَرجِعٌ إليه جميعًا". 
“ول أن رس 


02 


ايد لجال ار ملحت اضوع هلْوَق بل لَه لت يما 4 


:١‏ ب ا ل لله الجبال 


ع 


من مكانهاء وينظّف الأرضّ منهاء وأن يجعَآّنا نكل الموتّى» فترّلت هذه الآيةٌ بأنَ الله 
تعالى قادرٌ على كل شيء؛ ولو أراهم الله تعالى هذه المعجزاتٍ عن طريقٍ القرآن 
الكريم لما آمَنوا؛ لأنهم قد روا معجزاتٍ عديدةً من قبلٌ» لكنّهم لم يؤمنوا بسبب 
ير تا و السور و ا وو 
سس ره ل ص عن ابر وا و 1 ٠‏ ا سه سا 000707 
تفلم يتين ألَذِيب مما آن لو يَسَهُ أمّهُ لْهدَى الئاس جمِيعاً ولا يرال الذِينَ كفروأ 
12 عي ء ع لأسو )كاه ع 
يم يما صَتَعوأ فَارِحَهُ أو حل فر ا وَعَذُ أله ناه لايدْلِتُ الْميعَاد # 
7 ألا يَعلَّمُ أهلُ الإيمان ‏ أي: إِنْهم يَعلّمونَ فعلا أن الله تعالى لو أراد 
نّهدى الناس جميعًا عَنُوة ولكنّ هذا ينافي جكمئته فهو يريدٌ أن يَقبَلَ الإنسانٌ 
الهداية بنفسه وبرضاء وإذا أصَرٌ أهل مكة على مخالفة الإسلام هكذاء فسوف 
تنزلٌ بهم المصائبُ ب دائمًاه وسوف يظَل الإسلامُ ينتش دائمّاء وسوف يَنهزمٌ هؤلاءٍ 
دائمّاء إلى أن يأتيّ وعد الله أي: تتح ك0 أو حتى قيام الساعة. 
وَلْقَ د أَسْمْزع: لق قد تمك لذ د كرها لقم 0 
رح هه رو لتق و 00 ل 7ه 0 م 0 ٍِِ 01-4 


5 ًّ - 4 قد ر. 0 22 0 رسش ووم سا 1 مص 

5 ا قل ب[ 5 5-0 م 

)001 اولان كان ل يا ا 
ل ل ا ا 1 لكب 
أي: مرجعي غدّاء واليوم أيضًا عليه توكلت ووثقتء رضًا بقضائه؛ وتسليمًا لأمره'. القرطبي. 


صلل أله شا له بن كاو(2) طن داكي لير يلاك اي ل مي 
صر 5 َك الك ال ر مجوهو ذ ء ل مج هيم 0 ووم 
َه من واف '(25) © مَك لج لبي وعد الْسَقُونَ جر ون جه لمر حُلْها 
زتها بلقي البرك اها 3 وَعْقَى الْكَرينَ ألا (50) َال انسَهُم 
ل سح ل 010 ل م مج 6د 0 وى اسم 35 -ه 
الكتب يتيوت يمآ أل لِك وَهنَ تراب من بكر يَعِصَدُء قل إثنا أرك أن عبد 
وهر ده 0 1 - 0007 47 مدعو يمره رخ له مه سه م 
أنه و ا دوأ وَإِلِكَهِ مَكَابٍ 0 وَكَدَلِكَ أَنْلَيَهُ حَكمًا 0 
أَهوَآء هم بعد مَا جلك الماك من لله من وبي وَلاوَاقٍ 250 


000 


00 وَلْعَدِ أَسَممَزعبرسلٍ من فبك فَامَّليَتَ لين كمروأ شم أ مدأ 0 مم في كان عِقَابِ 7 


وذ حك سرع لام ار د و 
لك. فقدٍ استهرَآتٍ الأممْ الشابقةٌ أيضًا برهم فأنهلهم لكي يُصلحوا أنفسهم؛ 
ولكنْ حينَ لم يَرجعوا عن عنادهم وتعنّتهم» لهذا فقد أحَذتهم» وعذبتهم عذابًا 
جَعَل قراهم ومساكتهم آية عبرة حتى اليوم, وكُفَارُ مكَةَ الآنَيِمُوُونَ بهذه المرحلة» 
ل عا ري لي ل 
لوعي و ل م ش لك هناك. 


م ف 204 00007 01 082 - 1 
# أَفمَنٌ هو قار / يد علكل تي يمَاكسبتَ وَجَعَأييََ رك رف ا ل ين لا بعلم 
٠.‏ 1 0 ع مه ل 2 004 
ف لضأ طهر كلتل لِ بل دين لين كقروأ كرهُمْ وَصدَ و عن اميل وَمَن يض لله 


060 


َالهينَمَاو(2) طَمعَدَابن َي لاوماب الْآيرة نومام ينوا »* 


-إنه الله تعالى» الذي يَعلَّعُكلّ شيء: وهذه الأصنامُ التي لا تَعلَّمُ شيئًا عن 
نفسهاء كيف يمكنُ أن تكونَ هذه الأصنامٌ شركاءً لله تعالى؟ إِنَ الله تعالى لم يصنّع 
اللا ومَناة هذَيْنِ ولو صنّعَهما هو لَعَلِم بشركائه هؤلاء» ولهذا فإنَ هذه أسماءٌ 
وَضَعَها آباؤكم وأجدادكم, أو أنْها أوهامٌ من قولكم, ولا علاقةً لها بالحقيقة من 


١ 


الأو 119 ل سورة الرعد *11/ “بارا الل 8ةآ 
قريب أو بعيد» والحقيقةٌ أن هذا عنادٌ منهمء رَينه الشيطانُ لهم؛ وهو الذي يمتّعهم 
من سلوكٌ الطريق المستقيمء والآنَّ قد وَصَلوا إلى قمَةٍ الصّلالء بحيثٌ لا يمكنٌ 
أن يَهديّهم هادِء ولهذا سيّذُوقُونَ في الدّنيا عذات الهزيمةٍ في نهاية الأمر» ولكنّ 
عذاب الآخرة أكثوُ شدّةٌ وقسوة» ولن يكونَ لديهم يومَئذٍ مَن يُنقِذُهم من العذاب. 
وَالَرِينَ ءايْسْهُمالكسب يفْرَحوت ار ا 0 0 لمآ 


و _-ه 


ل أن عبد أله ولا أُضْرك يد إِليْه دغ أوَإِكَهِ مَحَاِ # 


الذين آمَنوا بالقرآنٍ المَجيدء يَفْرَحونَ بما يَنزِلَ إليهم من أحكامه؛ لكنّ 

بعضَ المنكرينَ لا يؤمنونَ بالقرآنٍ كله وبعضهم يُنكرٌ بعضّه فقط مما لا يتمق مع 

رغباتهم» فا ا الي الحبيث قله أعين عليهم ألكم سواء آمشم بالقرآنٍ الكريم 

أم لم تؤمنوا بهء فقد أُمِرتُ على أي حال أن أعمَلَ بالقرآن» ولهذا فإِنّي عامل به 
ومتَّبعَه وسوف أَظَلٌ أدعو إليه. 


١ 
5 
5 
05 
5١ 
2 
35 3 
لعا‎ 


#وَكَدَِكَ أَرَلَسَهُ حَكُمَا عر ولَينِ ابت أَهْوآء هم بَعْدَمَا جه 
من وي وَلَاوَاققٍ * 

47- مثلّما أنْزلنا الكت على الول السَابة بقِينَ بلّعْاتِهم المحليّة» أَنْزلنا عليك 
كذلك القرآنٌ الكريم ؛ لأنّ المخاطييَ الأول لك هم العرب» حتى يُمكتهم َه 
أحكام القرآنٍ الكريم بسهولةٍ وبُسرء وكلٌ أحكام القرآنٍ المجيد واضحةٌ وأبَديّة' 
ومن يِتَبِعْ رَعَباتِ الكُفَار بعد مجيءٍ هذه الأحكام الواضعة لو ييجد مق هده 
من عذاب الله تعالى يوم القيامة. 
قد سكا ل اودري وَمَاكانَ لول أن أي ِل 

2 0 7 0 2 2 وء اه م ومح 4 
5 نمه لكل لجل حكات ينما 200 عِنْدَهُ أهٌألححتب 5 


0 


وت | لاد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 

إن مويك بص الى عِدُهُمْ أو يتك َِنَاعيكَ مْوَي لْسَا 20 

ويروأ انق لوس تنقهَا تنقصها مِنَ أطْرافِهاً ادح لَامُعَقبَ عقب لكو 0 

لات 2 , د مكَرََِ من لهم ينه د اقيم تللم كيد كل تت وَسَيَعلٌ 

لْكْمَر لِمَنْ عَقّى الدَّارِ 2 وَيَقُولُ الوك كرا لم و ذل 0-7 َس 
ابوتكم عملم الكتب (8) 

« وَلْعَد كامسا قنك وملا لح اريماك ُولٍ أديأقَايَة ِل 


ا 
2 رياه 001 


بإِذنٍ أله لكل أجل حِنَابٌ 4 

من بِينٍ الاعتراضات العجيبة التي كان المشركون يُثِيرونّها: أن النبيّ ليس 

فى حاجة ة إلى الرّوجة والأولاد؛ لأنه يجبُ أن ينشغلّ دائمًا بلعو أمّا الاعتراضٌ 

الثاني فكان: لو أنك نبي حمّاء لماذا لا ُرينا المعجزات التى تَطلبُها منك؟ 

وقد جاء الردُ على هِذَّيْن الاعتراضَيْن في هذه الآية بأنَ الأنبياءً الكرامً السَابقِينَ 
لم يكونوا ملائكة كذلكء وإِنّما كانوا بشَّرّاه وكانت لهم زوجاتٌ وأولاد. كما أنَّ 
الأنبياءَ السَّابةَ بين عليهم السّلامُ أيضًا لم يكونوا يأنُونَ بمعجزة إلا بدن لله تعالى» 
انما كان الله تعالى يأَذّنْ لهم فيأثُونَ بالمعجزة» واللّهُ تعالى قد كنب عندّه الأوانَ 
المناست لكل عمل طِبِقَا لحكمته. وسيقَعُ هذا الأمرُ طبقًا للوقت المحدّد له. 


دو مج 


لإيمحوأ أ أن لَه ماهم بيت وَعِنْدَه أ ملكتن 7 


كنب الله لله تعالى رزقٌ كلّ إنسانٍ وعمُرَه وأعمالّه عنده في اللّوح المحفوظ. 
ويمحو ما يشاءٌ طِبِقَا لحكمته؛ ويُبقي كذلك ما يشاءء مثلّما جاء في القرآنٍ الكريم 
0 [يوسف: »]1١‏ وتؤيّدٌ الأحاديثٌ النَبويّة التالية هذا المعنى: 


عن علي - رضي الله عنه العو م ده 


6 


امم ا دكا الصَّدَقَةٌ على وَجْهِها 


ا 


سورة الرعد 1#/ اسع سسا لل ١١١‏ 
وبك الوالدين واصطناحٌ المسروف يحول الشقاء سعادةٌ ويزبك في العمر وتقيي 
مصارع السّوء00". 

- قال رسول الله تكل: «مَن سرّه أن يُبِسَطَ له فى رزقه وأن يُنِسَأ له فى أثره؛ 
فلَيصِلْ رَحِمّه)”". ْ 0 

قال رسول الله يِِ: «إنّ الرَجُلَ لَبْحَرَمُ الرَرْقَ بالذنب يصيبّه. ولا يَرْدُ 
القَدَرَ إلا الَعاءٌء ولا يزيد في العمّر إلا البرث”. 

ويُعلّمُ من الأحاديث السابقة أن الله تعالى يغيّرُ قَدَرَ الإنسانٍ بسبب الدّعا 
والأعماك الصّالحةٍ المختلفة» ولهذا قال سيّدّنا عَمِرُ بن الخطاب رضي الله عن 
وهو يطوفُ بالكعبةٍ باكيّاء فيما روا أبو عُثمانَ النّهدِئُ ي: اللّهُمَ إن كنت كتبئّتي في 
أهل السعادة في فيهاء وإن كنت كَتبتِي في أهل الشقاوة والنب فامخني وني 

في أهل السّعادة والمغفرة» فإنك تمحو ما تشاء و تُبت» وعندّك 1 الكتاب)29, 

و العبدٌ الفقيدُ يردٌّدُ ما قاله سيّدّنا د ليان رضي الله معنه اقتداءً به: 
«اللَّهُمّ إن كنت كتتني في أهل السَعادة فَنبئْني فيهاء وإن كنت كتّبتتي في أهل 
الشّقاوة والذنب فامحُنى وانْبئى فى أهل السّعادةٍ والمغفرة» فإِنّك تمحو ما تشاءٌ 
وتُقبت» وعندك أمُ الكتاب»» اللهمٌ آمينَ بجاو حبييك الكريم عليه التحيّةٌ والتسليم. 


1 


ا ل 0 


#وَإِن ما 0 رسك بَحَضَ الى يِدْهُمْ أوْنتَوَْتَكَ وَتََاعََكَ الله وَعَلِدِنَا لْْسَابُ * 
54 0 النبيُ الحبيث ملو سينتشرٌ نورٌ الإسلام» وسوف يُواجهُ هؤلاءِ 

)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(0) البخاري» كتاب الأدب» باب ١7‏ برقم 09/6. 


فرق سند أحيئة مه لالا والمستدرك للحاكم» 0# 
سر الف 





لل - إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 
ا يه 
الظاهريّة» وبعضها سب سيتحققٌ بعدّ ذلك» على أيّ حال لا تحرَّنْ ولا تغتمّ بسبب 
امت الشقار لازا حك هر ترفي اراك انا سملتي سل لتر درن 
اك 

لقي تنم من لاوهأ ولة عنقت لشكم رن وهر صرب 


0-7 
أ أنَاناقَ 


#أولم يروأ 
آَيْسَانِ * 
١6-رَعْمِ‏ أنَّ هذه الشورة مكبة لكو هذه الآيةتبذو مدئئة: بمعنى: أن الإسلامَ 
كان ينتشرٌ بِينَ العرب», وعدَّدُ المشركينَ يتناقصُ يومًا بعدَ يوم» فهل هناك عذابٌ في 
الدّنيا أشدٌ على المشركينَ من أنّ الأرضّ تضيقٌ بهم من كل جانب؟ وحُكمْ الله ينقد 
لا محالة» وعندما يحينٌ وقنّه لا يمكنٌ لأحد أن يوْجلَه أو يوْخُرَه أو يمعه. 
2 آذ مه مس ع و عد 220 قد ل سا سر 7 و سد ره 7 
د مَكَرَألِنَ من لهم وله المح خيصا يعلد ما نكيب كل تين وَسَيعَك الكت رلِمَنْ 
مُقَى ألدَّارِ 4 
١-هذاليس‏ بالأمر الجديد, فالمُدكرونَ قبِلّ مشركى مكةً أيضًا كانوا 
يتآمّرونَ على أنبيائهم؛ والله تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم عَملَ كلّ إنسان. ويّجزيه بما 
2 - - ماع ع 
يستحقه طبقا لعمله» وسوف يلقى هؤلاء المشركون أيضا جزاءً أعمالهم قريبّاء 
ا ا 
ويثول أن 52 0000 رت بحل قل َ 2 يدا ببق و يي 
ددمي الكتب > 


؟فديا قي الدرة الحيك كله الكناة له يومتون نك نكا فقا لهم : سوالة 
يا اب 9 ببب و2 انو موا مب عمو 


١1١ * 1 1 


أسنعا هو د 157 5د 
٠‏ 


7 سورة الرعد /1١‏ 4-41 : 
آمّم بي نبا أم لم تؤمنواء تكفيني شهادة ربّي على أنّي نبي وهو الذي أيّد صِدقي 
بالمعجزات من عنده؛ وتكفينى كذلك شهادة كل شخص لديه عِلمُ القرآن المَجيد. 
الفقيدٌُ إلى الله: 
محمّد إنُداد حْسَين بيؤزاده 
جامعة الكرّم 
بعد صلاةٍ ظهر يوم الأربعاء السابع من فبراير عام 1١١٠م‏ الموافتٍ الثامنَ 
عشَرٌ من شهر محرّم الحرام عام 577 ١ه‏ 
وقد اكدّمّل تفسير سورة الرّعد في نحو ستة عشَّرٌ يومًا 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 





7 000 
هرق برهي هي 


هذه السّورة مكيّة» وبعضن آياتها مَدَنيَةِ لأنّها تَرّلت بعد الهجرة» وفي الآية 
رقم ” منها جاء ذكرٌ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام» ولهذا سُمّيت سُورة «إبراهيم». 

في بداية هذه السّورة قال الله تعالى للنبيّ الكريم سيّدِنا محمّدٍ كلْةِ: لقد 
أنلنا ليك هذا القرآنَّ المَجِيدَ لكي تُخرج النامن من ظَلَّماتٍ الصّلال إلى نور 
الهداية» ولقد أرسَذْنا كلَّ رسولٍ إلى قومه بلُْتهم؛ حتى يبيّنَ لهم كلام الله تعالى 
بوضوح. ويُسهّل على الناس فهُمَّ رسال ربّهم. 

ل ل ل وأركلهتا 
لكي يُخرجٌ قومه من ظُلّماتِ الضّلالِ إلى نور الهدايةه و يُشْعرّهم بنعمة الله عليهم 
حين أنْجاهم من ظلم فرعَونَ لهم؛ حتى يشكروا الله تعالى على ذلك» وإذا لم يرجعوا 
عن عصيانهم لله تعالى» فإنْهم سيْصِيبُهِمْ العذابُ مثلّما أصابت الم من قبلهم» 
والذيق لا يخافونَ من عذاب الله تعالى» وَيقعون فرئسة ة لحبائل الشيطان سيفؤل 
لهم الشَّيطانْ يوم القيامة: إن الوعدَ الذي وَعَدَكم اله تعالى إياه كان وعدًا صادقاء أمَا 
الوعدٌ الذي وعدتكم أنا فقد كان كاذباء وقد حَلَفْتُه لكني لم أجبزكم على شيء» 
وإنْما رعَبتُكم فقط إلى السّيئة» فأطعتموني فورّاء ولهذا لا تلوموني أناء ولكن لوموا 
فشك بأنكم لم نَستخدموا عقولكم. وتفكروا فيما ينمَعُكم وفيما يضؤكم 


1س إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وتبدأ من الآية رقم ه" من السّورة سلسلةٌ من الأدعية الإيمائيّة لسيّدنا 
إبراهيمَ عليه السلام» والتي يدعو فيها لمكّةً المكرّمة وبيت الله ودريته والناس 
أجمعينَ بالخير والبركة» ومن بين هذه الأدعية: ذلك الذُّعاءُ المعروفُ الذي 
يدعو به المسلمونَ بصفةٍ عامَةٍ في آخر كلّ صلاةٍ وقبلَ السلام: # رَيَاأَغْفْرَ لي 
لدع نيشم الحسَابُ 4. 
جامعة الكرم, بريطانيا 
من بعد صلاة العشاءٍ ليوم الأربعاء السابع من فبراير عام الفقيرٌ إلى الله: 
لم محمّد إنْداد حُسَين بِيرْرَاده 

الموافق الثامنَ شر من شهر محرّم الحرام عام /547 ١ه‏ 


0 10 00 
71 لت‎ 7١ 





اميركت 


١ك‏ ل 07 5 سورة إبراهيم 3 1 0 : ١ 1١7‏ 


ناشين (1): 
مكية (75)» أياتها (09)» ركوعاتها (97) 


5 0 0 
بل إفرا زمر ميم 


53 ا سد ص ا  <‏ ماس اس 20> 
وح سا 0211 مي مم 00 0 لس . صمح يعم اله امام 
ا 0 ا القصوت وما 0 


2 ذخ 7 1 - َم 
- صد 
يدعو - 0 57 و بير يان 121 2 
من رَسُولٍ إلا يسان مومه إحبتت له ل وَيَهَدِى من 
سرع مه ره 2004 ع كه - 2 ِو-- 2 5 
يكَآدوَهْوَلمَرِيدُ الحكية (2) وَبِقَد اتصننام يلآ أن أي 
2 22 04 و - شح لير 2 َع 
قَوَمَكَ مرت الظلمت إِكَ ألنُورٍ وَدَكَرَهُم بأيّس لَه كت فى ذلك لأياتٍ 
ين ررب 7 7 ع ار ل ا 2 2 ابر سه 2 م ومو 6< داه مس 6 ىم 
حل صكبَارٍ شور )ود قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ لأحكرواأ يِعَمَةَ اللَّهِ يكم 
و 


ًَ 0 ال له ا 2 ترط اق جاه ل لوس مه سس صقر 
إذ أ بكم من | 7 تت 0 وم 0 ا 5-0 
د 06 58 عي 8 صِ 2 


١-هذه‏ حروف مقطعة» وهي سد بِينَ الله تعالى وحبيبه المكرّم كك ولمزيد 
من الشرح والتوضيح راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة (؟). 





04 د لل إماداد الكرم في ته تفسير خير الكم (الجزء الثا 
«#حكتّث أنه إلِيَكَ لِنْخْربَ ينانب قر ل 
لْعَرِرِ أَلْمِيدٍ 21 لَهَدمَافٍ السَّمَْوتِ وَمَا ف الأرّض »* 

"- يا أيه النبييُ الحبيب مَل الرَض من إنزالٍ القرآنٍ المَحِيدٍ عليك هو: 
أن نُخْرجٌ النامن من ظُلْماتٍِ الصَّلالء وتُعرَفَهِم على نور الهداية» والمرادٌ بالنُور 
هنا: ذلك 0 الذي 0 بالأضان إلى انه تطالي: 
لير 0 ار 

الذين يظُنُونَ أنّ هذه الحياةً الدّنيا هي كل شيء. وينسَوْنَ الآخرة والذين 
يمتَعون النامن من طريت الله تعالى ويبحثونٌ عن نقائص في الإسلام؛ بمعنى: 
أنهم قتالون: وَيَعَمَلُونَ 8 إضلال الآخَرِينَ أيضاء هؤلاء جميعًا لهم عذاتٌ 
عظيم» وهؤلاء هم الذين تَوغَلوا في الصَّلالٍ إلى الحدّ الذي يصعُْبُ معّه عودتهم 
إلى طريق الهداية ثانية. 
ل وَمَآأرَسَلْمَامِن رَسُولِ ايسان همه يشت لم 4 


5 «بما أن المستهدفينَ الأولَ لكلْنبّ هم أولئك الذين أرسَله الله تعالى إليهم؛ 
لهذا يُنزِلَ الله 4 تعالى وحيّه على هذا النبيّ بِلّْةِ قومه» حتى يَسهُلٌ فَهُمُه وتفهيمُه 
ثم إن الذين يتدبّرونَ كلام الله تعالى يتح الله لهم أبواب الهداية فيؤمنون؛ والذين 
يعضولا عنه بسبب تعضبهم وعنادهم؛ يتزكهم ال تعالى في ضلالهم يعتهون. 

١‏ والمخاطبونَ اول لسيّدنا محمّدٍ يَكةِ هم العَرَبُء ولهذا نَرّلَ الوح 
باللقة العورية قار ااي 1 الي جه د لسار قات كلها ورضيما له ” 
ولهذا كان َك يَعرفُ لغاتٍ البشّر والجنٌّ والحيواناتٍ والأشجارء مثلّما وَرّد في 
الأحاديث التَّوبَة التالية: 


(الجرء. )١‏ سورة إبرأهم 14/ 4-1١‏ . 000 احلدل 
١‏ عن سين بالك» أقان: 1ن جهو اخ وعد در 
عليه وإِن الجَمَل استصعب عليهم؛ فمَتّعهم ظهره. وإِنْ الأنصارٌ جاءوا إلى 
رسول الله به نقالوا: إِنْه كان لنا جَمَلٌ نَسْتَّى عليه وإنّه استّصعب عليناء ومتّعنا 
اا ار والتسيي او ونا 
فدَخَل الحائط والجمل في ناحيته؛ فمشّى النبيُ كه نحوّه. فقالت الأنصار: يا 
رسول الله إِنْه قد صار مثلّ الكلب الكلِبء وإِنَا نخافٌ عليكَ صَوْلَته فقال: «ليبس 
علىّ منه بأمنٌ» . فلما تر الجَملُ إلى رسولٍ اله كل قبل نحوّه. حتى حر ساجدًا 
بين َيِه فأحَذ رسول الله يل بناصيته أَذَنَّ ما كانت قطّء حتّى أَدحَلّهِ في العمّل. 
فقال له أصحايّه: يا نبيّ الله هذه بهيمةٌ لا تعقل» تسجُدُ لكَ ونحن تَعقل! فنحن 
ا ار ب 0 الا يصاحُ لبر أن يسجُدَ لبشَرِء ولو صَأح لبشَّرٍ أن 
يَسجدَ لبشّرء لأمرتٌ المرأة أن َسجدَ لزوجهاء من عُظْم حقّه عليها»(". 
ا 050000 
وآلِه وسلّم ثلاث أشياءً ما رآها أحدٌ قَبِي: كنت معّه في طريقٍ مكَة فمرٌ على امرأةٍ 
معها ابن لها به به لَمَم ما رأيتٌ لَمَمَا أشدّ منه فقالت: يا رسول الله ابني هذا كما 


لاع 42 


ترى. قال: «إن شكت شئت دعوت لها دعاقم مسر ا مده م1 كاعر 
فقال: «عليٌ بصاحب هذا». فحاء. فقال: «هذا فول 1 نتَحتٌ عندهم واستعمّلوني 
حتّى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني»» ثم مضىء فرأى شجرتَيْنِ متفرّقتيْنِ فقال 
لى: «اذهّث فمزؤهما فلتجتمعا». فاجِتّمّعتاء فقضّى حاجته وقال: «اذمّثٍ فقلّ لهما 


9 


فرلا ثم مضىء فلما انصَرفٌ مرّ على الصبيّ رفو اكع الصبيان؛ وقد 


هيّأث أمّه ستةٌ أكبش فافدت له كبِقَيْنِ وقالت: ما عاد إليه شيءٌ من اللَّمَم » فقال 


2000 مسند أحمك "7: .1١6/‏ 








١‏ سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: ١ما‏ من شيءٍ لايَعلَمْ أني رسولٌ الله إلا كمرة 
أو فَسَقَةٌ الجن والإنس200. 

ع ابن لت قال: مرّ رسولٌ الله يل على قوم قد أصابوا ظَبِية 
فشَّدُوها إلى عَمُودِ فُسطاطء فقالت: يا رسول الله إنّي وَضَعتُ ولي خشفان فاستأوِنْ 
لي أن أرضّعهما حتّى أعود. فقال رسول الله يك: اخَلُوا عنها حتى تأني ىن خشْفَيْها 
فترضعهما وتأتيّ إليكم), قالوا: ومّن لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: «أنا». فأطلقُوها 
فذبث فأرضَعَتْ ثم رسعت إليهم فأوتْقُوها”"؛ ويقول سينا زيد بن أرقم رضي الله 
عنه: فقال له رسول الله يَكِ: «أتبيعُنيها؟» قال: هي لك يا رسول الله فأطلقها 


4 


ع 


رسول الله كك قال زيدٌ بن أرقم: فانا - والله - رأيتها تسبح في البَرّيَةَ وتقول: لا إِلَه 
إلا الله محمّدٌ رسول الله2". 


ومن كناش بِعَايديِتَآ أن أخْيٌ قَرَمَكَ وى الظَلْمْتٍ إِلَ الور 4 


9 - أعطى الله تعالى سيّدّنا موسى عليه السّلامٌالنوراة والمعجزات» وأرسّله 
نبيّا لكي يَهديَ قومّه إلى طريق الور ويُعَلَمُ من الآية رقم 49 من سُورة آل 
عمرانَ (*) أنَ الله تعالى قد أعطى سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ المعجزاتٍ وأرسّلَه 
إلى قومه. أي: إلى بني إسرائيل» لكنّه لم يقُلْ أبدا فيما يتعلّقُ بسيّدِنا محمد كله: 
إل أرسلة إلى الغربية أن إلى تومه بل إنه أعلن:في/الآية الأول هر هلد الشورة 


ع 
5 
أنه أ 


نه أنزلَ القرآن الكريمَ على النبيّ كَكِهِ حتى يَهديَ النامن جميعًا إلى طريقٍ النور. 
ويُعلَمُ منه أن النبئ كله لم يُبِعَتْ إلى منطقة بِعَيّْنهاء أو إلى قوم بِعَيْنِهم» 


)2000 المعجم الكبير» 9" .5"1١‏ 
(؟) الخصائص الكبرى, 7: 51. 


(") دلائل النبوة» الإمام البيهقي» 5: ه8. 


١ 


١١ 20 1 اليه 0 1 سو زه إبراهم م ا‎ ١ 
ولك كانت كان حي وود لاف جر يوون اليا برا الخد ار‎ 
.)7( من سُورة الأعراف‎ 5 

537 6 بت كبن 
وَمَحكرَهُم يّنم لم ألنَّهِ إنك فى دلت بت لكل حبار شَكوْرٍ # 


3 أرسَلَ الله 0 سيّدنا 2 عليه 0 إلى قومه. حتى 00 
ا ل ار 

بعض الأحاديث النَبويّة عن الصَّبر والشكر: 

-١‏ قال النبيئ كل في شرح هذه الآية: «الإيمانُ نصفان؛ نصفتٌ صبد ونصففٌ 
شكر)20. 

"' قال رسولٌ الله كك: «عحبًا لأمر المؤمن» إِنْ أمرّه كلّه خيف وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن, إن أصايئُه سَرَاءُ شّكَر فكان خيرًا له» وإن أصابئه ضَرَاءُ صَبّر 
فكان خيرًا له)7". 

قال رسول الله يكيْ: إن الله عر وجل قال: يا عيسى ابنّ مريم, إِنّي باعسٌ 
بعك أَمَةنْ أصاهم ما يُحِبُونَ حودوا وشّكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتَسَبوا 
وصَبّرواء ولاجلم ولاعلم. قال: يارب كيف يكونٌ لهذا لهم ولاجلم ولاعِلم؟ 

و 
قال: أعطيهم من حلمى وعلمى»)”". 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
() مسلمء كتاب الزهد. باب 1١1١‏ برقم 48. 


(") شعب الإيمان. البيهقى» برقم »© :: 6 ٠ء‏ والمستدرك للحاكم» 4:١‏ برقم 
16 . 





00000 : إمداد الكرم ني تفسير خير الكل (الجزء الثالث) 

ع - قال رسولٌ الله يل «حَصْلتان مَن كانتا فيه كته الله َه شاكرًا صابرًا ومّن لم 
كرناقة ل كه اه نه شاكرًا ولا صابيرًا : من تَظر في دينه إلى مّن هو فوقه فاقتدّى به. 
ونّظر في دُنياه إلى من هو دوتّه فحَجد الله على ما قَضّله به عليه كتّبه الله هٌ شاكرًا صابرًاء 
ومن نَظَر في دينه إلى مَن هو دونه ونَظر في دُنياة إلى مَن هو فوقّه فأِف على ما فاته 
منه لم يكتبه الله له شاكرًا ولا صابرًا)". 


2 ناح سا «٠‏ سد 


#وَإِدْ مَالَ مومئ لِمَوَمِهِ أحكرواأ ن ا 
و بد وَمَسْتَحْيُوَ سكم وف ولحكم 
1 ين رَيَحَكُمٌ عَظِيدٌ 
١‏ أخبر المنجّمونَ فرعونَ أنه سيولّدُ طفلٌ في بني إسرائيلَ يقضي على 
سُلطانك» ولهذا أمَرَ فرعونٌ بقث كلّ طفلٍ يولدُ في ؛ بتي إسرائيل» ودَبْحُ الأطفالٍ 
الصّغار أمامَ أعيّن آبائهم و أكهاني كلذ ما فده ماده وقق كن كز نا ولق 
عليه السَّلامُ قومّه بأنْ اللة تعالى نَجَاهم من مظالم فِرعَونء ولهذا ينبغي لهم أن 
يشكروا الله تعالق: 
َإذتَلدت رقي إن تسكزئز لاير255 تكب كدة د مكو لتية (3) 
ودَالَ موسو إن ”ل ل 0 َعَودٌ ميك 000 
م ع 4 ا 1 2 0 ل وها َّ 0 
لتم ا ل اع مُرِيبٍ 8 # قَالت رَسْلْهُمْ أن الله 


لاه اح عم ىس 0011 عو وى مه 


مام مرت 00 


.78١7 الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب 08 برقم‎ )١( 





(الزء ‏ “18) د سورة إبراهم 4١/5-/ا‏ 7س د ١0#‏ 
و 56 ممما + 510 يت )كلك لهم 2 ا 000 اسار .2+ ريرم 


سلهم إن 
0 بلطي إِلَّا. 


ةع : ىع 


هبعلم ماي غبتاوى ونا 00 
مَالَمَ ألا 


اله 
0 


1 
000 02 هد سس مله 


لَه بسكل الْمؤْمِنُوت 00 وَمَا نآ ألا نوكل عل لله ود 22 
مكنا ريرك عل مآ تبشغرا ول اله بتر النتركو 
« وَِدْ تدس رفك كن سَحَكَرَمْرٌ لأَزِيد تك 4 
ين الله تعالى في هذه الآية قانونًا عامّاء وهو: أن الذين يشكرونَ الل.تعالى 
على نعمه» يزيد الله ل تعالى في النَعَم عليهم؛ وقد يكون المرادٌ بالإضافة أو الزيادة 
هنا في النّعم الديوية وقد يكونٌ المراد الزيادة فى الكشر:والكوات فق الآخرة 
مكلما تقتفى حكية الله تعالن. 


بعض الأحادية النبوية عن الهك: 

١-يقولٌ‏ سيّدُنا المُغيرة بن شُعبةَ رضي الله عنه: قام الب يكل حتّى توَرّمت قَدَماه 
فقيل له: غَمَر الله لك ما تقَدّم من ذنبك وما تأخَرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»20. 

"-عن أبي بكرة, أن لني يك كان إذا أتاه أمرٌ يسُوٌه أو يْسَوُ به خَرَ ساجدًا 
شكرًا لله تبارك وتعالى2. 

”قال النبينُ صلى | ل عليه وآلِه وسلم : من لم يشكر النا ا 


5- عن أبي هريرة رضي الل عنه أن الننبيَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: 
اللطاعم الشّاكر مِثْل ما للصّائم الصَابر»9». 


.4/75 البخاري» تفسير القرآن» سورة الفتح (/4) برقم‎ )١( 
ابن ماجه 515 إقامة الصلاة. باب ؟1.‎ (0 
.77/8 :5 مسند أحمد»‎ )'9( 


(:) شعب الإيمان. البيهقي؛ 5: ١١١‏ برقم .44"01١‏ 


اا ا ست كاذ ع قِ تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

5 - قال رسولٌ الله صلى الله ة عليه وآلِه وسلم: «مَن رضي من الله باليسير من 
الرّزق رضي الله منه باليسير من العمل)20. 

5- عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله مَك «انظروا إلى مَن هو أسفلٌ منكم 
ولا تَنظروا إلى مَن هو فوقّكم. فإنّه أجدَرٌ أن لا تَرْدروا نعمةً الله عليكم)0". 

قال موسى عليه السَّلام: كيف لي أن أشكرَك وأصعَرُ نعمةٍ وَضَعئها عندي 
من عوك لايُجازي بها عمّلي كلّه؟ قال: فأتاه الوّحيٌ أنْيا موسى: الآنّ شكرتّني 7 

8 يقولٌ سيِدُنا المُغيرةٌ بنُ شُعبَةَ رضي الله عنه: إِنّ داود عليه السّلامُ قال: 

يا وك كن ون بجو ستاو ايك عن فصني ليذه اطول مي اي ذكر 3 1 فال لله 

تعالى: نعمء المفرقة . ثم قال تعالى: ان ا 1 ١‏ وعلِيلٌمّنْعِبَادىَ 
اكاك 0151 ] بوقعي سو حار عليه الكلذء اد قال «أيْ رب كيف 
أشكرُّك وشكري لك نعمةٌ مجدّدةٌ منك علّىَ!900»» وقال داودٌ عليه السلام: «يا 
ربّه كيف أطيق كرك وأنت الذي تُنعم عَليّ» ثم تررئِي على النعمٍ الشّكر. 
ثم تزيدُني في نعمةٍ بعدَ نعمةٍ» فالنّعمةٌ منك يا ربٌء والشكرٌ منك» وكيف أطيقٌ 
شكرّك؟. قال: الآنَ عرفتني يا داوّد حقّ معرفتي)0. 

عن مها ب أنّ رسول الله كك أَحَذ بييه وقال: (يا معاذ. والله إنِي 
لَأْحُك والله إني لَأُحيّك). فقال: ١أوصيكَ‏ يا معاذء لا تَدَعنَّ في دُبْرِ كل صلاةٍ 


.40/© برقم‎ ١79 :5 شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب 88 برقم 7617. 
(؟) شعب الإيمان» 5: ٠١١‏ برقم .44١18‏ 

(8) القرطبي. 

(0) شعب الإيمان للبيهقي» 4: ٠١١‏ برقم 4417. 


1 : ٠١-17 /١14 سورة إبراهيم‎  )١  ءزجلا(‎ 


تقول: الهم أعِنّي على ذكرك وشُكرك وحُسن عبادتك)20. 


سر سج رح 2 0 20004 4 


وَلْينَ كم ! إِنَّ عدا اسْدِيدٌ 
4- الذين يجحَدونَ الله تعالى ينبغي لهم أن يعلّموا أنْ عذاب الله شديد.» 
ويمكنٌ أن يكونَ هذا العذابُ في الدنيا أيضًاء فإذا لم يَنزلَ في هذه الدنيا لجكمةء 
فلن يكونّ في الآخرة مَن يُنقذُكم من عذاب الله تعالى. 


04 020 10 بآ م بم حِيدٌ # 


0 مال موس إن ” رومن في ألْرْضِ بيصا قَإرِكَ الله 


و ل 0 
شيئًا؛ لأنّ اله تعالى مُسْتَهْنَء وهو مستحِقٌ لكل ثناءٍ وفي كل حالء ويمكدّكٌ الرجوعٌ 
إلى الحاشية رقم /ا/1١‏ من سُورة النساء (4) لمزيدٍ من التفصيل. 
« تايب أ من يَِسكُمْ وو فح وعد وتَمُود اليك هن بده 

ايآ امهم إلا مه سج 4 َهُمْ رَسَلُهُم ب يالبكن: لحنت دوا 5 يَدِيَهُمْ ف أفوكمهر وَقَالْوَاً َّ 5 
أذ حو 0 2< 1106 
بمآ أَرسِلْسُم يه وَإِنَا لِتَى سَكَهَمَا دعو َيه مرِبٍ ‏ 

١١‏ ا ل ل 
جاءثهم رز بالدّلائل والبراهينٌ الوافضة فوَضعوا أيديّهم ذ في أفواههم» 
وقالوا غاضبين: إِنْنا لا نعترفُ بدينكم؛ ا 
# © فَالت رسلهم أ اله 1 قاط رأَلسَّمْوتِ وَل 0 
عن دوك وَيوَخَرَصكُمْ إلى أجَلٍ مُسَكى قَالُوا إن أْر إلا مشر مَل 6 
0 مدو ةا 42 ا اهز مما مِسْلْطكنٍ ميت »* 


7 قالت الوُسْلٌ للمُنكرين: أتشكُونَ في ذاتٍ الله تعالى وفي توحيديه؛ مم 


ربدرة أن 


.1877 برقم‎ 7١ أبو داود» كتاب الوترء باب‎ )١( 








هر فلاة لكي سروجولك. | (الجزء الثالث) 
الوغائق الكراك لكر كر ززهته الكافات رادي افر لعاف لاف على 
وجوده. وهويّذْعوكم لكي يَعْفْرَ لكم ذنوكم» ويُمهلكم في الحياة لتتمّكروا وتتدبّروا 
رونو 5 لحن الفتكرين فى كل ومان الموج اغتراض مرق نوج والحاد يغلي أن 
هذا إنسانٌ مثلّناء فكيف يكونٌ نبيًا؟ كما أنه لا يأتينا بالمعجزات التي : نطلبهاء ولا يريدٌ 
سوى إبعادنا عن دين آبائنا وأجدادناء لكنّنا لسنا بتاركينَ دينَ آبائنا وأجدادنا أبدًا. 


و 2 عم 27 مر ل وخ دده د دساو 


مَالَتَ 1م لدوم سن 
7 أت لهم رُسْلّهُمْ إن حَحْنْ إَِّا مشر وتلحكم ولحِن الله يَمَنْ عل من يَمَآءُ من عبساده 
مكارت لَنَآ أن يكم لطي !أ بإِذْنِ ا َه وَعَلَ الله مبديَوصكَلٍ الْمُؤْمبُود رح »# 


١‏ رَعْمَ أن كل الأنبياء من البشّرء لكنّ الله تعالى يختارٌ لرسالته من يشاءً 
من عباده» وهذه أعلى مرتبةٍ للإنسان» ولا يمكنٌ لنبيّ أن يأتي بمعجزة إلا بإِذنٍ الله 
تانر ةيال نيرع الأقاء عي ل طرق العو دز الأربياة جديا بر كلون 
اي ار ل 0 


كَل كر نضحآ أو لوك فى ينا موسج 
تيم تن لبيك ن تيبرت (2) و1:: © اتسيل لك الأ واتيمة ' اك 6ك 
ع كوهد © كط تكد سل كر يمد )نقد 7 
وشو ين كَل مكذَيق (0) بتكرفة ولأرتكاة تسيحه ودائه المَرت فن 


0 


مَكَان وَمَاهْوٌ بمب ون وَرَآَبْء عَذَابُ ليفك (09) و كت قو 
عملم رَكَرَمَاوِ أَظْيَدٌ ا َمِعَاصِفِ لَاَفدروَ ما حك سبوا عل عن تلت 
السك اليد أَلْرَيرَ أ اما 7 لسَموتٍ وَالْأرص يللق نيمأ سبكم 


آه ل ص د هر 


8ك 0 آ ل ا اس ييه 0 010 
وَيَأتِ يلْقٍ جَدِيرٍ (01) ما ذلِكِ 0 ل 


0 


سورة إبراهيم 14م ١/1١‏ لمعم ا 11 


7 5 3 5 25 د 


ص 


م كر م دصو 1 0100 
نحلم ري لَمُلِكنَ الظيلييرت * 

4 ١-طلب‏ المنكرونٌ من الرّسْل أن يتّبعوادينَ آبائهم وأجدادهم, وإلاسيخرجوتهم 
من بلادهم؛ وعليه أوحى الله تعالى إلى رُسُلِه أن اضبروا على إيذاءٍ المنكرين لكم؛ وفي 
نهاية الأمر سيّهِلِكُ المنكرون وبعدَ إهلاكهم سيَسكُنٌ أهلُ الإيمان هذه البلا وهذا 
وعد لكلّ شخص يوْمِنٌ أنه موقوفٌ بِينَ يدي الله تعالى يوم القيامة للحسابء ولهذا 
يخافٌ يومَ الحساب هذاء ولا يعصي الل تعالى» وهكذا حَدَثْ ما وَعَد الله به» فبعدَ عدَّةٍ 
سنواتٍ اصْطرٌ المنكرونٌَ إلى َوْك مكّة» ولم يَسكُنْها سوى أهل الإيمان فقط. 

ةج 2ج مه ل ا عه 0 -ه 
0 سْتَفْتَحُوأ وََابَ كُلْ جَبَار عَنِيرٍ # 
2 ل م ا 

6 حين تعدّى المنكرون كل حذ في المخالفة» دَعَا عليهم الرّسْل الكرامٌ 
عليهم السّلامء وقبل الله تعالى دعاءهم» وخاب وفشِلَ كل جبار عاص وعنيد. 
لين ورآبه-جَهَموشْنَقَ من مَآو مصديد (5) يتَجَرَعْمْوَلَايكَاد ضيح وَيَأت 
لْمَرَثُ من كُلِ مَكَانِ وَمَاهْوٌ بِعِدبَ ومن وَرَآيو- عَذَابُ غَليظ * 

7 هنا يَعرضٌ اللهُ تعالى منظرًا لعذاب الآخرة بعدّ أن عَرَضٍ لعذاب الدنياء 
أي: سيّسقَى المُنكِرُ في جِهدّمَ قحا وصَديدَاء وبصعوبة بالغة سيأخُذٌ جَوْعَةً واحدة» 
ولن يستطيع أن يُدخِلّها في حلقه. وستحيطً به المصائبُ من كلّ مكان. حتى يُفضّلٌ 
الموتّ على الحياة» لكنه لن يموت, وإنما سيبقى دائمًا في هذا الألم والابتلاءء 
فيشعْرَ بالعذاب كلَّ لحظة. 

وقذة لآب يقال اللمحة القكراللفعناء الحو : 


- الآنَ يقولونَ خائفِينَ: سنموت. وماذا نفعَلٌ لولم نجدٍ الراحةً بعد الموت؟ 


ا لل 00000 تفسير خير الكم (الجزء الثالث) 
0 مكل لوت 0 برد 0 بَهِم أ َعَمِله ركم عَمَلْم كرما ٍ أَفْتَدَّت يه الف يَوْرِعَاص ف لَبقدرودَ 
بكا مك اق .1 للك هْوَاَلصَللُالْبعِيِدٌ * 
ال 1 العاصفةٌ بريجها الشّديده فإِنّها تحمل أكوامًا من التراب 
إلى أعلى وتدّده هنا وهناك» بحيثٌ لا يبقّى له أثر» وبنفس الطريقة فإِنَ أعمال 
الذين لا يؤمنونٌ بربّهم تبقَى محدودة في هذه الدنيا بسبب ري وشركهم, ولن 
يكونَ لهذه الأعمالٍ أنْدٌ يوم القيامة» وهذا في الحقيقةٍ حسرة وضلالٌ شديدان. 
اَم أكَالنَهسَقَالسَمَوَت وَالْارْص بلي نيمأ يدبك وَيَأْتِ عاق جَدِيدٍ * 
ديا أهل مكّة» كما أنّ الأجيالَ الأولى؛ يعني: آباءكم وأجدادكم؛ لا وجود 
لهم الآنَ ولا أََّرِ وأكُم الآنَ تخلّفُوتّهمء فإنَّ الله تعالى إذا شاء أفناكم» وجاء بعدكم 
بِمَن يَخلُفُكمء وهذا ليس بالأمر العسير على الله تعالى؛ لأنّ الذي يخلّقُ السماواتٍ 
ا ا ل 1 0 لكر 
َقَالَ الصُعفكوًا ا 7 ا د فَهَلَ أنثر 
: كه بط موك عع 


ذ-_ 
0 دَتَالّ 1 


ا جميعا فقال 


ء عرسم 2 


أجَرْعنَا أم 0 من نيص * 


حين يجتمعٌ النامن جميعًا يوم القيامة» ويرى كل واحلٍ منهم أعمالّه 
ومصيره» سيقولُ الضُعفاءٌ لمُضْلّيهِم وزعمائهم في الكُفر: لقد أعلَقُنا أعئنا واتّبعناكم 
طيلة العمّرء فماذا يمكنٌ أن تساعدونا به اليومَ لتُنقذونا من عذاب الله تعالى؟ وعندَئلٍ 
يقولٌ هؤلاء الرُعماءٌ الكُفَارُ بصوتٍ يملأه الحسرةٌ: كيف تُنقذُكم ونحن لا نستطيعٌ أن 
نقد أنفسَناء لأننا نحن أيضًا كنا ضَالَّين وأَضْللْناكم والآنّ نحن جميعًا في الحالتين 
سوا سواءً جَزِعْنا أم صبّزناء إذ ليس هناك أي إمكانيّةِ للنّجاةٍ في الحالتين. 


ألم 3 لم سور م ] برأاهيم 4< 4 ١/8 /١‏ دنا 3 0 


وَكَالَ ألَّحِطَنُ لما فض الْأَمَرٌ إرك أل وتصط ونه وق سطع كَخَلف 

م ل عدخ تن اخلط إلا ل عق امس ل ل 0 وَلُوموأ 
الشتحك :11 انا تحط لي لكك ب 
مْرسكْسْمُونٍ ين مَل إن اديت لَه داك ليد (8) وَأْدل اليب مثا 
عمتجت 00 ا اند 00 


م 0 لاسرع م 


ب ام سلررهه و و 
كاف لكر © َ 0 


حم لك مله 
7 وه 0 بعر لس سر 02 أ[ ص سكم 
تان له د 0 مكل لمق يق حَِيثَةَ 5غ جَرَةَ حَِيئَّةٍ احتثت من 
0 ا ام م2 موواه صد دح ص 2 
َوْقٍ الْأرَضٍ ما لها من قَرَارٍ ينث أل اليس :امنا اقول أَلقَّاثتِ فى الحيؤة 
د - 


060 


لدم ك0 ولسل أذ تَهُ الع ميرت ا 


ص 8 
يه +دودهياعو م وَعْدَ للَقّ سس سس م لمكم 


# وَقَالَ السَّيِطنْ لمافضىالْأْمَرٌ ! ركاللَهُ وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لق ا 
مه سمو لت 
رضي الله عنه» والتيى جاء فيها أن رسول الله كه قال: «إذا ب جَمّع الله الأَوّلِينَ 
والآخرين» فقضى بيتّهم» ففَرَغْ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيئّنا ريناء 
سن تيقولون: انطلفوا بنا. إل 1 - وذّكر نوحًاء وإبراهيم» وموسى؛ 
وغيسى د فيقول عيسى: أدُكم على الب الأمي: فبأتوني» فيأدَنْ اله لي أن أقوم إليه؛ 
يقُورُ من مجلسي من أطيب ربح شسّمّها أحدٌ قط حتى أي رَبي فيُشفْعَني ويَجعَلٌ 
لي نورًا من شعر رأسي إلى ضفْر قدميٌ ثم يقولٌ الكافرون هذا: قد وَجّد المؤمنونَ 
تن يشفع لهم فمن يشم نا ما هو إل يلين هو الذي أسلاء فينو يليم 
فتقؤلون: قد وجَد المؤمنون مَن يشمَعٌ لهم. جح اكات ورك امات 


3-4 


فيقومٌ فيثورٌ من مجلسه من أنتن ربح شَّمّها أحدٌ قط ثم يَعظّم نَحيبْهم « وَكَالَ 


0 





0 شم - 37 أمدا! 3 الكم و ي 0 ر عقير الكل (اجبزء || قال 9 0( 
م 
ممه 4و2 عم م د 


02007 رم وعَدَلدق 120004 0 لوحكم 02 
فض ىأ مَرَإِرَ مس وعد الحق يود وَمَاكَانَ لي 
لس سف 20 ع- 
ك2 


5 12 4 سح بحذ رسا 06 ور ا 
يكم من سلطان إلا أن دعوك؟ فاستج مم لى قلا دلومو ولوم ا 


- 


سيقولٌ الشيطانٌ عندَئذٍ: إِنَ الله تعالى وَعَدَكم أن يومَ القيامة سيأتي» وأنّ 
الجميعَ سيبِعَنُونَ من جديد وسيّحاسَبون على أعمالهم, فِيَدخُلُ الصالحونَ 
الجنّة ويَدخُلٌ الأشرارٌ الناره وأنا وَعدتكم أن القيامةً لن تقوم» وأنَ الموتى لن 
يعوا من جديده وأنه لن يكون هناك حسابٌ ولا غيزه: ولهذا اجعَلُوا من حياتكم 
الذّنيا مُتعةَ دونَ النظر إلى الحلالٍ والحرام؛ فالوعودٌ التي وَعَدَكم الله تعالى كانت 
صادقةً كلهاء بِينما كانت وعودي كلها كاذبةً. 


0 


«وَمَا كن لي عَلَيَك ين سُلطنن إِلَّه أن معوئك كسمتم لي قلا مَلْوسُون وَلُومُوَا 
نمكم * 

١‏ سيغضَّبُ المنكرونَ حينَئذِء ويقولونَ للشّيطان في لم عليه أَنْ 
َعَنَّكَ الله لقد منَعتّنا من اتّباع دعوة الأنبياءِ الكرام عليهم السَّلام في ذلك الوقت. 
والآنَ تتَْكّرُ لنا بكلّ بتجاحة! فيقولٌ الشَيطانَ: وهل أجبَرئُكم على أن تتّبعوني؟ 
تي لم أفعل شيعًا سوى أن رعْبئُكم في الشرّء فائْعتّموني معتقدينَ أن فيه مصلحة 
لكمء ولم تفكروا أبدا ني عدوٌ لَدُودٌ لكم» ولهذا فلا تلوموني» وإِنْما لوموا 
أنفُسَكم, فإذا طلّبَ منكم أحدٌّ أن ثُلقوا بأنسِكم في البحر لأنّْ في أعماقه جواهرٌ 
ولآلئَّ يمكتكم إخراججهاء وأطعتّموه» ثم كان ذلك سببًا في موتكم. فإِنَ المستول 
الأول عن هلاككم ليس ذلك الشخص الذي أشار عليكم بأن تُلقُوا بأنشيكم في 
البحر» وإنما المسئولٌ الأول عن هذا هو أنتم أنفسكم الذين ارتكبتُم هذه الحماقة. 


.١77 40 تفسير ابن أبي حاتمء برقم‎ )١( 





ا اح 

#ادسفول الشظان ا ني اليوم لا أستطيعٌ أن 
ابتك كم ولا ستطيغوة آم أيمبا أن تُستغيثوا بي» وعليكم أن تُواجهوا 
عقابَ ذنوبكم؛ كما سأنالٌ أنا أيضًا عذات تمرُدي وعصياني» كما أنّني أوضحٌ 
لأولئك الذين انََخَذوا مني شريكا لله في الدنيا أنني لست شريكا لله وأنكم أنّم 
الذين انّخذتّموني شريكا لله بحماقتكم لا أكثر. 

١‏ دلا اموه اصرح تبت يجرِى من كدب لكين ذا 
لذن بيهم جاسكم 4 

3 الجنّة دارٌ السّلام؛ وهناك سيكونٌ السّلامُ بمثابة التهنئة» يعني: نُهتُكم أنكم 
أتيثم إلى دار السلام؛ أو أنْهم يَدْهُونَ الله تعالى بعضهم لبعض من أَجْل رفع درجاتهم. 
«ألْمْ تَرَكِِفَ صرب ألَهُْمئَلا ظِمَدٌ طبه كُسَجَرَةَ طِيْبَةِ أَصَلْها تت ومرَعْهَا فى 
السسمل * 

54 المزاة بالكلجة الطيية »الإتماة والمراذ بالشعرة الططعة بير الس 1م 
بمعنى: أنه مثلّما أن جُذوعٌ النّخْل ثابتةٌ في باطن الأرض وقويّة؛ ولا تستطيعٌ العواصفُ 
اقتلاععها من جذورهاء وأغصانها أكثدُ ارتفاعًا من أغصانٍ أي شجرة أخرى. ولكنّ 
رأسها وقكتها تكون فددية مح ااا وان كارا وام ورا ابيا 
الثمارٌ ناضجة أم غيرٌ ناضجة» وطارّجِةً أم يابسة» فهي في كلّ حال نعمة 

وبنفس الطريقة فإنَ أسامن الإيمانٍ يكونٌ ثابنًا في أعماقٍ القلبٍ متجذَّرًا فيه 
ولا تنتطيغ أي مصية من 'مضياقت الدقا أن تزلزل هذا الأسانت واخلاق أهل الإيمان 


)١(‏ «كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله» وشجرة طيبة: هي النخلة». تفسير ابن ابي حاتم. 








بضا 5 إمداد الكوم 4 ني تفسير خير الكلم ( (الجزء الات 
وأعمالهم تكو أفضَلَ من عام الناس» لك أبصاهم خاشعة دائمًا من التواضع؛ وكلّ 
عمل من أعمال أهل الإيمان بمثابة العبادة» سواءٌ كانوا يؤدُو نَ الصَّلاة أم ينامون» فهم 
في جالة لق عان ]مياق 0ك بعلي للعوان كل بالا ترسف ا 

عن سيّدِنا ابن عُمرَ رضي الله عنه» أن النبيّ كك قال: (إِنْ مَثَلَّ المؤمن كمَثّل 
التّخلة» إن صاحبئه تَمّعك. وإن شاوَرْته نفَعَكء وإن جالَّسْئّه نفَعَكء وكلّ شأنه 
منافع» وكذلك النَخَلةٌ كل شأنها منافع)227. 

يقول العلامةٌ فخر 0 الرازي: «إِنما ممّل الله لله سبحانه وتعالى الإيمان 
بالشّجرة, لأنْ الشّحرةً لا : تعحق أن تسق شجرق إلا بثلانة أشياء: عِرْقٍ راسخ» 
وأصلٍ قائم» وأغصانٍ عالية. كذلك الإيمان له يتم إلا بثلاثة أشياء: معرفةٍ في 
القلب. وقول بالأسان,» و عمل بالأبدان. واللة لله أعلم)0". 

فإذا قُطَعت جذورٌ الشّجرة» ب يَبِسَت أغصانها وجذّعهاء وبنفس الطريقة إذا 
انتهى تصديقٌ الإيمان من القلب» إن أقوالَ الإنسان وأفعالّه تفقّد يا ولهذا 
فإنَ لتصديق ا هذا متزلة رئيسة: 
« وَمَتَلْكمَةٍ حِسَةٍ كَسَجَرَوْينَةِ أحِتتتَ من هَوْقٍ الَْرَضٍ ما لَهَامِن َرَارٍ # 


0 ووالتجرةالخينة جر العنط « ارييف :! 
أنه مثلم أن شجر: الخنظ ا نذى جميلة ف شكليا»:ولكن ينا أن حذورغا لسك فى 
أعماقٍ الأرضء وإِنْما فوقَ سطجهاء لهذا يمكنُ لريح بسيطة أن تقتلعها بسهولة. 

.9017/7 شعب الإيمان» 5: 605 برقم‎ )١( 


(7) التفسير الكبير. 


() «كلمة خبيثة: هي الشرك» وشجرة خبيثة: هي الحنظلة». تفسير ابن أبي حاتم. 
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(الجزء   )18‏ سورة إبراهيم 14/ 95-/1" 


ويتفسن الظريقة اذو أعجال الكافرافى ظاهرها جميلة :ولك لأنه لمن وراءها 
قوة الإيمان» لهذا ما أن يأتيّ الموتُ أحدًا من هؤلاءِء حتى يُزِيلَ أعمالّهم. 


5 2 مم آذه ووه 2 سا م ص 22 2 ل - 8 م 
يَيْتُ ألَهُ ألزيت ءامنوأ الول أَلثَاِِتٍ في الحَيَةٍ الدئيا وف الاخْرَةٍ وَيِضِلٌ 
صم م 3 لسع 0 ل ساس 
د د للف وَيفْعلُ الله مَاسمَاعْ # 


15 الذين يؤمنونَ بصِدقٍ من قلوبهم يُنعمُ الله عليهم بالاستقامةٍ والثَباتِ 
في الابتلاءاتٍ ببركةٍ هذا الإيمان» ويُّهِوّنُ عليهم مراحلّ القبر والنشره أما الذين لا 
يؤمنون» ولا يتورّعونَ عن ارتكاب المظالم, فإنّ الله تعالى يدهم في غيّهم يَعمّهون. 

وقد تمل العلامةٌ الفُرطْبيُ في تفسير هذه الآية قولَ سيّدِنا سْهيل بن عَمَار رضي الله 
عنه: ارأيثٌ يزيد بن هارونَ في المنام بعد موتيه. فقلثٌ له: ما فَعَل الله بك؟ فقال: أتاني 
في قبري مَلَكانٍ قَظَّانِ غليظان, فقالا: ما ديك ومن ريك ومن نبيّك؟ فأحَذتُ بلحيتي 
البيضاء وقلت: ألمثلي يقال هذا وقد عَلَمتٌ النَاسَ جوابكما ثمانين سنةٌ؟)0". ولمزيدٍ 
من التفصيل عن سؤالٍ القبر راجع الحاشية رقم ٠١‏ من سُورة الأعراف (07. 
لم إل ل دوأ صمت نوكتا وَأَوأعوْمَهُم دار وار 1 جه ضلوتها 


5 ره 00 مه ور له سما يوه ماي 5 
ونس الْقَرَارٌ (5) وَجَعَلْو نه أندادا فيضاو عن سَدِلِوء لَّوأ إن مص ركم 


00 عواد ا ملل 6 زب 2 سير اعره سمج داعوء 02201011 
لثَارٍ (5) قل لَعِبَادِى الْذنَ اموأ بِقِيمُوأ ألصّلوه وسْفِفُوأ مِمَا رَرَفهُمْ سا وعَلانيَة 
ِِ 4 0 كي سوؤر 007 000 وي 7 آز ل ور م روح عير 2 سه سه 

ن يق يوم لا بَيْعٌ فيه ولا حِللٌ (0) أله اذى حَلقَ السسَمواتٍ والْارْص وَأنَرَّلَ 


أذ ةي 2ج سس 0000 2 تسو را م سل صجغيرء 5 
يرت ألسََمَآءِ مآء فَأخْرَحَ بو- مِنَ اَلتَّمررَتِ رِذقا كم وَسَخَر لَكم الفلك لِسجْرفَ 


كا حبي 2 


5 
35 


007 0 هو- عر. صد م2 7 ع مامه 05 در عد 
. م ع 50 د سل سا “درا 60 و -20111 ل ا و ا 20 0111114 0 
في البح يأرو وسحر الانهكر وسحر الشّمس والقمر دايبين 
7 86 
ع ل سس ل ل ل مام سك ان وس م دوعوم دو ظ م.«<- سه مم 
وَسَحَرَ لَك اليل والنهار )ءاسم ين حكلٍ مَا سَالْتْمُوهُ وَإِن تَعَكْدُوأ يْعَمَتَ اله 
قد 
الى سسه مس سه 7ك خ بو لس غير 
لاعصوهآات الإضَنَ لظَلومٌ كنار 50 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


حص يسيك إنذاة الك ف اممروعر اك راون ثلثم 
ل تل لكان دلوا شك امد كك اكوا قَوْمَهُمَ دَارَلْبَوَار 9 جَهَعَ ها 


007 أ آذه هر 


ويش الْقَرَارٌ 5 كوا أنداذًا واوا عن يله ا ل اك 


أَنّعم الله لل تعالى على أهلٍ مكة بنِعَمٍ متنوّعة: فأَنْعم عليهم بالقُرب من 
بيت الله وهو ما جَعَل العرب جميعًا يُجلُونَهِم ويحترموتهم؛ ثم بَعَث الله تعالى 
آخْرٌ الأنبياء سيّدَنا محمّدًا كك فيهم» وكان يجبُ عليهم بعدّ كلّ هذا أن يشكروا الله 
تعالى» ويؤمنوا بالنبيّ كَل لكنّهم تعَدّوْا كلَّ الحدود في جحودهم, فلم يَجِعَلوا 
من قومهم مستَحِقَينَ لجهئّم فقط» وإنما أشركوا الأصنامَ معٌ الله تعالى في العبادة 
وققعوها تو بيت اوعدو زيار كز من انيدم عارع 5 نه نينا 
أيها النبّ الحبيبُ كك ل لهم: إن لم تّرجعوا عن شرككم هذاء فأمامّكم هذه الحياةٌ 
القصيرة الفانية» استفيدوا منها كما تريدون» ولكنّكم ستُلمَوْنَ في نار جهنم في 
الآخرة» وهو مصيرٌ في غاية السّوء. 
قل لِعبَادِى ألَينَ انو بقِمُوأ آلصَكَرة 4 

لمزيدٍ من التفصيل عن آداب الصَّلاةٍ وفوائدها راجع الحاشية رقم ٠٠١‏ 
من سُورة البقرة (؟)» وكذا الحاشيةٌ رقم 44 من سُورةٍ هُود .)١١(‏ 
الوساوس أثناء الصلاة: 

و أن اعداءًا امع لهالتحاث إلن انيت رين زرا يلاه فإلة جيم 
عقله وقلبّه» ويقدّمٌ له طلباته بأدب جم ولكنْ ما السببُ في أننا حين نذهبٌ إلى 
بيتِ الله تعالى خالتٍ الكائناتٍ كلّهاء أي: إلى المسجدء ونرفعٌ طلباتتنا إلى الله تعالى 
أثناء الصلاة» فإنَ عقولّنا وأذهاتنا تُطوّفُ بنا هنا وهناك» وهذا في الحقيقة ضعفٌ 
في الإيمانٍ يستغلّه الشّيطانء ويحاولٌ من خلاله تشتيتَ 5 أفكارناء ولكن إن راعَيّنا 


لطوء 117). سورة إبراهم غ14/ .”ا سسا عن هم١‏ 
3 


3 


لهااي سكنا ؤي لكر أكناة الفلكة: 
أله تعالى يرى كل لزان في كل ولت روفي كن مان وزعم أن رمات 

بهذا بصفةٍ عامّة - يكونٌ قليلاء ولكنْ ينبغي أن يكونّ يقينّنا كاملا حينَ نْقدّمٌ طلباتنا 
لح اتن لاطا جاو لوي كر و تادر 
قدر ممكنٍ في صلاتناء ونؤدّيها بفكر غير مشنّت 

3 عا أن ستحضر معان ما قر ف الضلاةتِا الأ0» حتى تدر 
قلوبنا وعقولًنا في معاني الألفاظ العربيّة حالَ نُطقنا لها بلسازناء وبهذا تنقطعٌ سلسلةٌ 
الوساوس والأفكار الدّخيلة. 

علينا أن نؤدّيَ كلّ صلاةٍ باحتياط شديدٍ وكأنْها آخِرُ صلاةٍ لنا في حياتنا؛ 
أن من الممكن جدًا أن نموتّ ‏ فعلًا ‏ قبلَ الصّلاة التي تليهاء وإذا لم نؤدٌ هذه 
الصلاة إلةٌ: خيرة بكلّ آدابهاء فبأيٌّ وجدٍ نلقّى الله تعالى؟ وإن قال لنا الله تعالى: 
إنكم لم تؤدُوا حقٌّ الصّلاة بالوقوفٍ أمامي في المسجدء فماذا يكونٌ جوايّنا؟ 

5- قال نبيّنا الكريم كَل ما معناه أن أكبرٌ لص هو الذي يَسرقٌ في الصلاة» 
ولمّا سُئل: من هو سارقٌ الصّلاة؟ قال: الذي لا يؤدّي حقّ ركوعها وسجودهاء وما 
يستحقٌ التأمَّ هنا إنه إذا كان ضيمُنا أو أستادنا يرانا ونحن نُصِلَّي فإنّنا نؤدّي الصّلاةَ 
بكلّ اطمئنانٍ وهدوء. أمّا إذا كان الذي يّرانا هو الله تعالى خالقٌ الكائنات كلّهاء فإننا 
لا نؤدّي الصَّلاةَ بخضوع ولا اهتمام كما ينبغي» وهذا أمرٌ في غاية الخطأ. 

عندما نقفُ في الصَّلاةٍ نوجّةُ أنظارّنا إلى موضع سجودناء وبهذا لاثرى 
المصلّي الذي يقفُ في الصَّفٌ أمامّناء وحين نجلمن في الضّلاةٍ نوجّةُ أنظارّنا إلى 
حُجورناء وبذا لا نرى من يجلمنٌ في الصففٌ أمامّناء وهكذا عندما تكونٌ مساحة 


)١(‏ المقصود فيما لو كان المصلي من غير أهل اللغة العربية» ولا يفهمها. (المترجم). 





0 2 إمداد الكرم قْ تفسير خير الكم (الجزء الثالث 
النظر محدودة تقل الوساومن والأفكارٌ الدّخيلةٌ على أذهانناء والعكسنُ صحيح 
أيضّاء إذا وَجّهنا أنظارّنا ونحن نُصلَّي إلى الأمام» فسوف نرى المسجد كلّه وكذا 
كلّ المصَلَْينَ أمامناء وتتزاحج الأفكارٌ على أذهاننا باختلافٍ المناظر التي نراهاء 
وهو ما يقطعٌ تسلسلّ الخشوع والخضوع في صلاتناء ويشْئَّتُ تفكيرّنا. 


لع اغعرمة 2202م يرح 00200001 
وَسْفِفُوا مِسَا رَرْسسهُمُْ سر وعَلانيَة # 
4 لمزيدٍ من التفصيل عن الإنفاق سرًا وعلانيّة راجع الحاشية رقم 77 
من سُورة البقرة (9). 
اح 2 ع رس سر لم 220 004 
ومن قبَلٍ أن أن بوم لا بَيْعْفِيهولا خِللٌ * 


"٠‏ صداقاتٌ أهل الإيمانٍ فيما بيئهم تبقَى حتى بعد موتهم» ويمكنٌ لك 
في هذا السّياق أن تراجعَ الحاشية رقم 7١17‏ من سُورة البقرة (؟)» والحاشيةً رقم 
"” من سُورة الّعد (1). 
انالف سق السموت والارض وادول ور التماء ما ماخر يفون المت 
نملك وخر كه النللكت لكخرك ف اتتعر وأري وضْفوْكك النهن 8 
نك ها كلك ون كتذوا ونتت انالا خهوها كت اد زر 
1 


١ل‏ أيّها النارئ» لقد هيّأ الله تعالى لكم سُبلَ الحياة وضروريّاتها قبلَ أن 
يخلّفَكم, فهذه الأرضٌ» والسَّماكُ والثّماره والقمثء والشَّممِنُء والأنهانُ والبحار, 
وتعاقُتُ اليل والنّهارء كلّها لمنافعكم, ثم بعد أنْ خَلَمَكمء خَلَقَ لكم الأسباب التي 


و 
0 


2. 


تُحمَقُ لكم رغَباتكم وما تقتضيه فطرنكم وباختصار: فإِنَ أفضالّه تعالى عليكم أكثرٌ 


بكثير من أن تَعُذُُوها أو تُحصُوهاء وبالتالي كان ينبغي لكم أن تؤدُوا شُكرّه سبحانه 





(اللزة ل 18# د سورة إبراهم /١4‏ 824-97 ند بب-----ي-اسب لا0 
ع ع ل ا لط كز لاضن عو كرك ل جراد 
ظالمٌ لنفسه. وما أقلّ الشاكرينَ منكم: #وَوَلِلُمْنْعِبَاِكَالفَكُور 4 [سبأ: .]1٠‏ 

َل العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي في تفسير هذه الآية حكايةً فَحُواها أنه ١شَّكَا‏ 

بعضٌ الفقراءِ إلى واحدٍ من السَّلّف فقرّه وأظهّرَ شدّة اهتمامه به» فقال: أيسُدّك أنك 

أعمى ولك عشّرةٌآلافٍ درهم؟ فقال: لا. فقال: أقطَعَ اليدئْنِ والرٌجِلَيْن ولك عشرونٌ 
ألف درهم؟ فقال: لا. فقال: أب يسُدُّك جعل الله أنك مجنونٌ ولك عشَّرَةٌ آلاف؟ قال: 
لا. فقال: أما تستحبي أنك تشكو مولاكٌ وعندّك عروض بأربعينَ ألهًا؟)0 . 

إِنَّ نعم الله تعالى كثيرة لا تُحصّىء بل ولا تَخطر لنا على بال أبدّاء ثم إن كل 
نعم منها قيّمةٌ لا تّدر بشمن» وأنا هنا أخبذك بقيمة كوب الماء الذي نشريه» ومن 
خلاله تستطيع تصوٌ وُرَ العم الكبيرة الور كس ميدي ايه 
ولسبب من الأسباب ضَلَّ طريقّه في الغابة: ولم يستطغ رفاقه ومصاحبوه العثور 
عليه» وبعدَ عدّة أيام يراه أحدُ عابري السَّبيل وهو مُلقّى على الأرض يصارعٌ 
الموت قائلًا: ماء» ماء» وإذا لم يتيسَرْ له الماءُ خلال اللّحظات التالية فارَقَ الحياة 
فقال عابرٌ السّبيل هذا للمَلِك الذي يصارعٌ الموت: الماءً عندي, لكنّي أحتاجّه أنا 
أيضًاء ولكن إن أعطيئّني كلّ ما تملك أعطيثّك الماء. فكَتّبٍ المَلِكُ على المَوْرِ كل 
ما يَمِلِكُ لهذا الرججل» حتى يستطيعَ أن يُنقذَ حياء 

والآنَّ تصوّرُ أن المُلْكَ كلّه يساوي بهذا شربةً ماء. والله تعالى قد أَنْعم 
علينا بالِيدَيْنِ والرَجَِيْنِ والعيئيْنِ وغيرها من عظيم النّعم» فكم تكونٌ قيمةٌ كل 
هذه النّعم إذًا؟ ليئّنا نشعُرُ نَم الله تعالى علينا وننشغلٌ بأداءِ الشّكر عليها. 


)١(‏ تفسير روح البيان. 





ا 0 ل إمداد الكرم و تفسير خير || كلم (الجزء الثاله 
وَإِذمَالَ نسم رت أجْعَلُ هلذًا لبد ءامنا وَاَحَشُبَن وَبَنَ أن تَسَبْدَ الأصَتام (50) 
ريمن أَصْللنَ كرا من انان من يَنَعن دن مق وَمَنْ عَم 0١‏ 
تَيَنآإقَ مك من ذْرَيَّق بوَادٍ عير ذى رَرع عِندَ بَييِكَ الْمْحَرَح ريا دوا الضارة 
َلْعَعَلْ قِدَهٌ تس الاين تبوعة ليبح وأردقهُم ين التَمَرتِ لعلّهم يفون 8 
رَيسَآإنَا تدلدما مق وها جل وي يخي عِلّ الله من سَىَ ف الَْرّضٍ ولافى السَمَلو (00) 
الْحَمَدُ وي الى وَعَب ل عَلَ الكبر إِسسَنعِيلَ لتقي مق لِيعٌ الدع (23) 


2020 2 صرح 


م - تين كت وه رد 0000 2 
رَيَ على مقيم الصَّلوَْ وَمِن ذَرَيقٍ رَبَا وَتَفَكَلُ دعك () رَيَنَا أَعْفْرٌ لي 
وَلِولِدَىَ وَِلْمَؤْميِينَ يوم يَفُوَم ألْحِسَابُ (00) 


َال تسم رَبَ لْجَمَلٌ هلدا للد ءامسا وأبحشبن وَبَوَ أن تَحَبْدَ ألْأصَسَام '( 


0 1 تك انارت ف تق فقوو وك مهلك 11 2 قرط + 

امتمتدةء كلايد ا شيل ون دعاءِ مفصّلٍ لسيّدنا إبراهيمَ عليه السّلام 
يعني . : يا إلهي» اجِعَلٌ مكة آمنة مطمئنة حتى يستطيع الناس زيارة بيتك بأمان. 
وأبعذني أنا وأبنائي عن عبادة ة الأصنام؛ أن كثيرًا من الناس قل ضَلوأ بسبب ب الأصنام» 
ولهذااتإن فى كنك مح أو ادف سمال رحنتك يكهله باحكامك» أقامن متاق 
فأنتَ الغفورٌ الرّحيمء إن تاب إليك فأنت تَعْفِرُ ذنبّه. 

وفي هذا الدّعاءِ تنبيةٌ لُريش مكة بن أباكم إبراهيمَ عليه السّلام الذي بنَى 
الكعبة» كان مبرّأ من عبادة الأصنام» فكيف تعبّدونَ الأصنام وأنتم أولادُه؟ 
#رَينَاإِنَ أسكنث من ذْرَيقٍ بوَادٍ عيرِ ذى رَرع عِندَ بَدِيِكَ الْمَحَرَ ريا ليقيموأ ألصَلَوةَ 


0200 نه ا 


ا > موسق 
فاجعل افء كِدَهٌ يك ألنَاس مو اليم وأردفهم من التَمَردتِ َعَلَهُم متْدُونَ 4 

"يا إلهي, لقد أسكنْتٌ بعضَّ أولادي, يعني: سيّدَنا إسماعيلَ عليه السّلام 
في هذا الوادي القَمْر الذي لا زَرْعَ فيه ولا ماءَه عند بيتك المحرّم؛ حتى يُقيموا 





(الجزء   )11‏ سورة إبراهيم /١4‏ 41-86 سس ل ١١8‏ 


01000 


الصَلاة يا إلهي؛ اجعّل الْآخَرِينَ يميلونَ إليهم, وبُحبُوهم» واررّفُهم من الثمرات 
حتى يشكروك. 

والسعيدٌ الذي تُكمَبُ له زيارة بيتٍ الله الحرام في أيامنا هذه يشاهدٌ كلّ هذا 
بشكل عمَليَ؛ حيث يأتي إليه ملايينُ الناس من مختلفف أرجاءٍ العالّم» وتتوفْرٌ 
هناك كل أنواع الثمار والفواكه. 

على مُقبمَ الصَلة وين دري ربكا وتَكَلَ دك (2) رينم لي 
ل وخر مين يوم يَقُوْم آلْحِسَابُ 4 

5" كم هو دعاءٌ جميل! فقد دعا لنفسه أولّاء ولأولاده بالالتزام بالصّلاة 
ثم دعا لنفسه ثم لوالديْهه ثم لسائر أهل الإيمانٍ بالمغفرة» وقد لقي هذا الذَّعاءٌ 
بولا كبيرًا على ألسنة المسلمين» بحيث أنهم عمومًا يَدُعونَ لوالديهم بهذا الدّعاءٍ 
وبألفاظه في صَلاتِهمء ويُعلّمُ منه أيضًا أن والديْ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام كانا 
مسَلمَيْنِء ولهذا كان يدعو لهما بالمغفرة» ولم يكن آزَرْ والدّه عليه السّلامء وإِنّما 
كان عمّه؛ وكان كافرّاء ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الأمر راجع الحاشية رقم 7 
من سُورة الأنعام (5). 


عاض مه و مرج اله 2 


ولا يمست لَه عَنفلَا عَمَا يَمَمَلُ ايامو ح ِتنا رض لِيوْمٍ تشُخص 
آل 5 -ه 0 7 ل لجح ال مر صم 
فهِ ألا بصار بصنر )طعي مقن زءوسيم لا ره مم طرفهم وَأفدمم هوا هو 05 


وَأَنذِرِ لياس يَوَمَ هم عدا مول الي طلموأ وبآ أَخَرَنا إل لي عت 


الل 


دعوتك َع الل أو تحطوذًا نشم ل 8 
ا م حر ؛ آل 1 سل ممم وس لا 


-ه 


وا الت ار كا ع ل تال ا 
2 ووم هُمُ لِمَرولَ مِنَهُ 4 لْبَالٌ (0) قلا عحسَنّ ا 7 لف وغوف رسلس إن ) 


2-2 


2 
حر 
ت-_ 





ا إمداد الكرم ك شميو خر الكر (الجزء الثالث) 

ذو انيقَام (5) َم 0 ا الْدَرْضٍ وَالسَوث وَيرَرُوأ له الور الْقَكَارِ (20) 

وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ في الْأسْحَدٍ (8) سَرَاِيلْهُم من مَطرانٍ وَيَضنَى 

مَجُوهَهُمُ ألثَّارُ (©) نل تال نا -, سَرِبعٌ آلْحِسَابِ 9 
عدا بكم دين وَلُِندَوأيو- يلما أ هوَ هوك وي 2 

« وَلاتحْسَيرك الله عاو قي عكيت ع الوص با مِتَتْحَسُ فيه 


م ع2 


لسر 0 عير 6 مقنجي ا لتم طرَفهِمٌ 2 * 


ينبغي للظالمينَ الذين لا يَلقَوْنَ جزاءً ظليهم في هذه الدنيا أن لا يعتقدوا 
أن الله غافلٌ عن ظَلمِهِمء فالحقيقةٌ أن الله تعالى يُمهلُّهم حتى يوم القيامة لحكمةٍ 
عندّه» وحين يأتي يومٌ القيامة» سيّهِرولٌ هؤلاء حَيارَى هائمينَ على وجوههم: 
بسبب حالةٍ الخوف والذّعر التي تعتريهم بمجرّدٍ أن يُبْعَثُوا من قبورهم. ويُسقَطُ في 
أيديهم حيثما نُظرواء ولن يستطيعوا حتّى مجرّد تحريك رموشهم وكأنهم موتى. 
وترتعدٌ قلوبُهم رُعبّا وتكادُ أكبادُهم تتمرَّقٌ من الخوف. 


معه. مهاس لولارة بو صعسا هل رمو رمم د ١‏ ل سس 6 سوست د 2 ِ_ 3 
ل وََدِرِ لاس وريم ألعَدَاب يفولا لذ ظَلموأ رد أَخَرنا ِلك أجل وَرِيبٍ يحب 
دوع س5 مل 


موك تن نشل كر يه نَل مَا تحكثم ون يوا 05 
7 0 كج لي نآ ات 1 عق نا ا ل 
وَحَرَيْسَالَكُْ الْأَمَعَالَ * 


5“ حين يّرى الظالمونَ العذات أمامّهم سيقولونً لله تعالى: أعِذنا إلى 
الدنيا لفترة بسيطة» وستَقبَلُ رسالتكء ونتّبِعُ رسُلّك! ويَْدُ الله تعالى عليهم طلبّهم 
قائلا: ألا تذكرونَ ادّعاءكم حين أَقُسمتّم قائلينَ: إنكم لن تهلكواء وأنه لن يكونَ 
هناك قيامةٌ ولا حساب. معَ أن رسُلّنا أخبّروكم بالعذاب الذي حاق بالأمم التي 





,/ 


لوم من كل هذا 
# وقد دم وروام موي _ جز عير 3 2 2 دع ل 2 ملا 
كرو مجك ش وعند لوَمَكُرَهمْ وَإِن كارت مُحكَرهم مول مه بال # 
/ا"- لققد تآمّر مشركو مك كثيرًا للقضاء على الإسلام والتخلص من النبّ 
الكريم كك بطريقةٍ تكاد تنشَّقٌ لها الجبالٌ وتنخلعٌ من مكانهاء لكنّ الله ة تعالى 
ويُعلَمُ منه أن قوةً الإيمانٍ التي أَنّعم الله تعالى بها على نيه الكريم يك وعلى 
اا0606864640188 50000 


262 7 عد مل رام انوع 


لله جلف 0 لَه عزن ذو انِقَاوِ 0 


0 ال 0 لسسس ١5١‏ 


قلا تَحَسَبنَ 


8” الله تعالى لن يُخلف وعده بنصرة نبيّه كَكِّ ومعاقبة المنكرين» وإن 
ا ل ل ل 
تواردا الراك وو لصاون الجر ب يقيئًا 

و ل اس ره لد ص7 6 2000 1 7 لماتبر 6 2 صضد هه 
00 وم مدلا لارض حر لض وَالكموية وَيَرَزْوأ لله الْوحِدٍ الْقَهَكَارٍ « 

9 حينَ يمكُلُ النامئ جميعًا في حَضرةٍ العدالة الإلهيّة يوم القيامة» ستكون 
هناك في ذلك اليوم أرضٌ جديدة وسماءً أخرى, ولن تكونٌ هناك نجومٌ في السماء؛ 
كما لن تكونَ هناك جبالٌ على الأرض ولا مرتفعاتٌ وتلالٌ ولا حتى غارٌ عميقٌ أو 
ا 0 


5-4 


وَتَرَى الْمْجُرِمِينَ يَوَمَيِذٍ مُقَيِينَ فى الْأصَمَادٍ (80) ع 


و 


وَتَعْشّ 
وَجَوهَهَم ألنَّارٌ 0 ل ترق الا تنيى تكسي نأل ري ب * 
4- سيكونٌ المجرمونٌ يوم القيامة مكبّلِينَ بالأصفاد. 00 لباشهم 


560 





ا تومه قزرا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
من فَطِرانٍ وفَحم تشتعل فيه الثْيرانَ بسرعة البَرْق» وستشتعل النارٌ في وجوههم» 
وكل هذا حتى يلقَى كل شخص جزاءَ عمله. 


ول 7غ سخ سس مه غر ممح > 


© هذا بم تاس وَلِيُندَروا به وَلَعَلموأ 56 هو إله واد وليذ 0 لذبب 4 


210-007 هذا القرآن الكريمُ دعوةٌ فِكرٍ للناس جميعًاء حتى يتدبّروا‎ ١ 
ويكونوا على يقِينٍ من توحيدٍ الله عر وجل.‎ 

الفقيرٌُ إلى الله: 

محمّد إمُداد خُسَين بِيزْرَّادم 
جامعةٌ الكرّم 

بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء ؟ ١‏ فبراير عام لا ٠١‏ ٠٠م‏ 

الموافق هه" محرّم عام /57 اه 
وقد اكتمّل تفسيرٌ سورة إبراهيمَ في ثمانية أيام فقط 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


. 0 0-00 
لت ات الزن 


سس 

بل ين لمر اجيم 
26 )لهم 7 

١‏ موق لجو 


هذه السُورةٌ مكية» ولفظ ١حِجُْر)‏ مذكورٌ في الآية رقم ١‏ منهاء ولهذا سمّيت 
سُورة «الججر». والمرادٌ بالحجُر: منطقةٌ قوم ثمُودَ» والتي تمع بِينَ الحجاز والشام» 
وذ آنا رقم ه مو عله انسور أعلى انا تعالى يفط القران لكريم يكل أبدخ 
فقال: ## إِنَاحَحَنُ لالد كرَوَإِنا ملظو 4. 

01 5775 00 و‎ 5 ٠. 7 

في هذه السّورة جاء التنبية لمشركي مكة من جانب بأنهم لو ظلوا مستغرقينَ 
في مَلذَاتَهم» ولم يتدبّروا القرآنَ الكريم» ولم يَقبَلوا الإسلام» فسوف يلقَوْنَ في 
الآخرة عذابًا عظيمّاء ومن جانب آخَرَ جاءتٍ التسريةٌ عن قلب النبيّ مَل بأنْ لا 
تحرَّن ولا تغتم بسبب المطالباتٍ غير المعقولة التي يطلبُها أولئك المشركودّ 
منك. ولا تجرَّعٌ لويذائهم لك؛ لأنّ الأسم السابقة علي الحاكااك رين 
أنبيائها عليهم السَّلامء وجاء ة في السُورة أيضًا ذكرٌ هلاكِ قوم لوط وقوم شعَيبء 
وقوم تُمُوده حتى يعتبرٌ المشركونٌ» ويؤمنوا بالقرآنٍ المجيد. 


الفقيرٌ إلى الله: 


يومَ الأربعاء 4 ١‏ من فبراير عام /1١٠٠م‏ 32 ائدا وم 5 | 
محمد إمداد حسين بير زاده. 


الموافق © ؟ محدم عام /577 ١ه‏ 
لموائق 76 متحزم عام جامعةٌ الكرم 





20 1 و (١1)ء‏ 


مكية (4ه)» آياتها (49)» ركوعاتها (5) 
الَر يِلّْكَ ايت 7 حهفرواأ لو كوأ 
مسَلمِينَ 0 دَرَهُمْ يَأ كلمأ حكلوا وَسَمسَوأ ودلْههم الأمل موق كارن 15 يما 
أمذكاقن مَروة | لذو كاب مَعَلُوَم (/)) اقيق مَنْ ا ماش سرون 0 
اليا يكام الى حُرْلَ عَلَيَواَلذ كر إِنَكَ لَمَجَنُونُ ((0) 0 مَاكأَيينَا 0 إن كنت 
نَالصَددِونَ 207 مَانكرْلُ الْمكيَكة إلا يللي وَمَاك ود مُرنَ (2) إِنَاححْن نا 
ل لك 0 وَلِينَ 0 هما يأتييم ين 
رَسُول إلا كانُوأيه- يسْكهرِءُونَ (00) كَدلِكَ مَسَلكه: في وأو 00 (1 لاون 
يه وقَدٌ حَلَتَ سنّه الْدَوَلِينَ (5) ا اك ا 

الما كرت أبتصدرنا َل ححن ووو (10) 


بن حكفرو 


#الر # 
امكل عرف يوهي الله تعالى وحبيبه المكرّم سيّدنا محمد عل 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة (؟). 


5 ا يسيس إهداد أل لكوم ف تفسير سير الك (اسليزء الثالث ' 
ميرك ءَاينَتَ ألحكتب : وه 0 ران م مين 7 


"' هذا هو الكتاتث والآيات البيّنات» والمعنى لوي لكلمة «كتاب) هي: 
الشيء ُالمكتوبُ»؛ والمعنى اللّْوي لكلمة «قرآن» هو: «الشيء المقروء»» والكتابُ: 
اسم للقرآنٍ الكريم ؛ لأنه مكتوبٌ في اللُوح لمحتو ظء راسك القران أنه د لاوما 
ويُعلّمُ منه أن القرآنَ المَجيدَ باعتبار الكتابة كتابٌ كامل ومحفوظ» ون حت لباك 

كلامٌ 000 


2 002 جو 


ل نوَأْمُسَلمِيتَ * 


عندّما يشعْر الكمَارُ بخطأهم في القبر والحَشْر وفي جهنم يتمنّؤنَ 
كثيرًا لو أَنْهم كانوا مسلمين» ولكنّ النَّدَم لا ينمّعُ في ذلك الوقتء يقولٌ سيّدُنا 
3 , او 2 2 ون 5 3 
ومعّهم مَن شاء الث من أهل القبلة» قال الكَفَارُ للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ 
قالوا: بلى. قالوا: : فما أغْتّى عنكمٌ الإسلام! فقد صِرتّم معنا في النّار قالوا: كانت 
لنا ذنوبٌ فأخدْنا بها. فسَمع الله ما قالواء فَأمَرَ بمَن كان في الثار من أهل القبلة 
فأخرجواء فلمّا رأى ذلك مَن بقي من الكُمَاره قالوا: يا ليتناكنًا مسلمينَ فتَخَرْج كما 
خَرَجوااء قال: ثم قرا رسولٌ الله كَلِ: أعودٌ بالله من الشَيطانٍ الرّجيم: #الر يَلْكَ 
ايت الحسكتاب وفرْءان مين 22 زبما يود اين حكَفَروأ لوَكَانوأ مُسَلِمِينَ 204. 
دَرَهُمْ يَأكُلُوا ور يله الْدَملَ مسوك يلون 5 
5-يا أيّها النبيئ الحبيب» لايعد اك سوالا يؤدؤ يك بع دعرعك لم 
ودَعْه يتمثّمْ بالطعام والشّرابٍ واللَّهوِ والعَبَثِ في هذه الحياة القصيرة؛ لأنه - في 


.١1777 5 تفسير ابن أبي حاتم» برقم‎ )١( 


ل الجر ما/ اسه ا ١897‏ 
8 عد آمالا عريضة لمستقيّله غافًا عن الموت» لكنّه لا يَعلَمُ أنّ وقتَ 
الموت قد اقتربء وعندَئذٍ سيَعلّهُ أنّ ما قاله النيئ الكريمُ يك كان حمًا وصدقًا. 
يقولٌ سينا عليٌ كرّم الل وجهّه: (إنّما أخشّى عليكم اثنين: طُولَ الأمل واتَباعَ 
الهوى: فإنّ طُولَ الأمل يُنسي الآخرة» واتَباعَ الهوى يصّدُ عن الحق2"0» ولهذا 
فالمؤمنٌ العاقل هو الذي ب َعتِبد أن الموتٌ قريتٌ» ويستفيدٌ استفادةً كاملةٌ من لَمَحاتِ 
الحية مثلم يقول سنا ابن مر رضي الة عن: كنت مع رسوا اله يي فجاءء 
رج من الأنصار فسَلَمِ على المي - يَكةٍ ‏ ثم قال: يا رسول الله أي المؤمنينَ 
أفضَلٌُ؟ قال: «أحسَنْهم خُلْقَا». قال: فأَيُ 0 أكيّس؟ قال: «أكثزهم للموتِ 
ذكرًا وأحسَنُهم لما بعدّه استعدادًاء أولئك الأكياس)7". 
وليس معنى هذا الحديث أن يَحمِلَ الإنسانُ مسبّحةً» ويردّد كلّ يوم ورد 
ايا موتٌء يا موثٌ»! وإِنّما الهدفُ هو أن يتذكّر الموتّ عندَ كلّ خطوةٍ يخطوهاء 
بمعنى: أنّ العملَ الذي هو مُقدِمٌ على القيام به ألا يكونُ بالنّسبة له بعد الموتٍ 
مصيبة عند الحساب؟ 


« ينآ مكنا ين مَبْيةِ إلا وََكَا كات تَمْلْوَء (15 ما مَمَيِقُ مِنَ أَمَةٍ أَجلَهَا وما 


هوقتٌ نزولٍ العذاب على كلّ قوم ظالمين مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. 
وعندّما يحينٌ هذا الوقت» لا يمكنٌ التقديمُ أو التأخيد فيه» وحينَّ يُعطى قومٌ 
ظالمون مُهلةَ طويلة» فليس معناه أنهم لن يوَاحَذوا؛ لأنْ هؤلاءٍ الظالمينَ إن لم 
يوْاحَذوا فى الدنيا فسوف يوَاحَذوا في الآخرة يقيئًاء ولكنّ هناك حَكا ككيرة وزاة 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
)١(‏ ابن ماجه. أبواب الزهد؛ باب "١‏ برقم 5789 . 





لل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
إمهالهم في هذه الدنياء واللة يَعلَمُ هذه الحِكمَ تمامَ العلم» ويمكنٌ أن يكونَ من 
بينها: أن بعضَ هؤلاء» أو بعضّ أولادهم, قُدّر لهم أن يؤمنوا مستقبلاء فلو نر 
العذابُ فورًا لهلكوا قبلَ إيمانهم, مثلّما لم يَدْعٌ النبيئ كل بهلاكِ أهل الطائف. 
فربما آمَنَ أولادهم؛ وقد حَدَثْ هذا بالفعلء آمَن سُكَانُ الطائف, وآمّن أولادُهم 
بعدَ عدّةٍ سنوات» ولو أهلكهم الله تعالى فورًا في ذلك الوقت. لَّما آمَنت ذُرينُهم. 
١‏ وَمَانُو يكبا لرِى مرْلَ عل لكر إن لَمَجَمُوقٌ 25 لَوَمَا تيا يلْمَلَهَكَة إن 
ْن َي َالصَدِدِوِدَ ([0) مَانكلٌ التكيكةإ ليخي وَمَاانودا مُرِنَ * 


1-كان المُتكرونَ يسكَرونَ من النبئّ كَل قائلين: إنك تتكلّمُ بكلام المجانين» 
ولو كنت صادقًا اننا بالملائكة» معَ أن الملائكة لو جاءتهم على صُورتِها الأَصْليّة لن 
يتمكنوا من رؤيتهم وإن جاءوا في صُورةٍ الإنسان لأثاروا نفس الاعتراض قائلين: 
إنّهم بش مثلّناء فكيف يكونونٌ ملاتكةٌ؟ ولو أرَؤْهم عملا من أعمال الملائكة لقالوا: 
إنك سَحرتٌ أعيئّنا. على أي حالء الملاتكةٌ لايُرِسَلونَ من أجل الاستعراضء أو من 
أَجْل تصديق الأنبياء» وإنما يُرِسِلّهِم الله تعالى إلى الأرض حينٌ يشاءً ولجكمةٍ عنده. 
ومن حكمةٍ هذا أنه حين يَبلُمُ قوم في عصيانهم المدّى؛ ويحينُ موعدٌ إهلاكهم؛ 
تَنِلٌ الملائكةٌ» وعندَئذٍ لا يُمَهّلُ الظالمون» ولكنّ وقتّ إهلاكِ هؤلاءٍ الظالمِينَ لم 
بِحِنْ بعدُ» ولهذا يكونُ انتظارٌ نزولٍ الملائكة حتى الوقتٍ المحدّد لنزولهم. 


« إِنَاحَوْرَ ادكو اكيش » 
/ حََلّقَ الله تعالى الأسبات لحفظ القرآنٍ الكريم» بحيثٌ أنه لو لا قدّر الله - 
تَلِفَّت كل انسح المكتوبة للقرآن الكريم أو ضاعَتٌ لسبب من الأسباب» فيمكنٌ 


تدويته مرةً ثانيةٌ من مجوّدٍ طفل صغير حافظ للقرآنٍ الكريم! ولن يَحدُتٌ فيه أي 


14) . سورة اخجر ه١/4-5‏ + حي ١.4‏ 
زياد أ نقضا نولو في فق أو يفلم يتيك لاجم كان في نعل ادلي طن 
حر ل ري ار 
موجودًا في أولٍ أيام نزوليه دو نَ أي تغيير 

ال 000 
البقرة» ولأكّلت نملةٌ سورة النّملء ولكنْ من فَضْل الله تعالى أنه تعهّد بحفظٍ القرآنٍ 


0-2 


المجيد بنفيه» وهو لهذا محفوظً .حتى اليوم؛ وسيبقَى محفوظا أبدَ الدّهر. 
بعض الأشافيف النبوية عن حفظط القران الكرم: 


١-عن‏ ابن عبّاسء قال: قال رسولٌ الله يكِ: «إنّ الّذي ليس في جَؤْفِه شيم 
من القرآن كالبيتٍ العكَرب»77)» وسُورتا الفاتحةٍ والإخلاص سورتانٍ كاملتانٍ من 
القرآنِ لكريم يَحمَظّهما عن ظهِرٍ قلبٍ كل مسلم : تقرِياء ولهذا يمكنٌ القول: إنه 
لا يوجَدُ في الدنيا مسلمٌ لا يَحمَظٌ شيئًا من القرآن. 

عن عليّ بن أبي طالب. قال: قال رسول الله كلِ: «مَن قَرأً القرآنٌ 
واستظهره فأحلٌ حلالّه وحوّم حرامه أَدخَلّه اله به الجنةٌ وفع في عشَّرةٍ من أهل 
بيته كلهم وَجَبتْ له الثّار)”. 

عن أبي هريرة» عن التّبئَ يك قال: ايجيءٌ القرآن بوم القيامة فيقول: 

يا ربُ» حل فيلَسُ تاج الكرامةه ثم يقول: الراك رد امس 2ل اكرام ام 

يقولٌ: يارسٌ ارضّ عنه. فيرضَّى عنهء فيقالٌ له: اقرَأ وارْقَ وتزادٌ بكلّ آية حَسَنةٌ ع 


ل 


.75917 برقم‎ ١6 الترمذيء فضائل القرآن باب‎ )١( 
.595068 برقم‎ ١ الترمذي, فضائل القرآن باب‎ )( 
.؟59١5 برقم‎ ١8 الترمذي» فضائل القرآن باب‎ )9( 








١66‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
فضل القرآن الكريم على اللغة: 
يَحدْتُ تغييرٌ في كل لغةٍ من لغاتٍ العالّم بعد كلّ مائة عام» وإذا نظرنا إلى 
اللغة الإنجليزيّة التي كانت مستخدمةً في فترة شيكسبيرٌ قبلَ أربعة قرونٍ فقطء لا 
عمف النافليا نتن التو اسمن والكداحم العدرة» يكنا اللقة الغرنة موجيورةة 
في صُورتها الأضليّة كما كانت قبلَ أربعةً عشَّرٌ قرنًا من الرّمانء وستبقّى هكذا دائمّاء 
والسبب في ذلك أنّها لغةٌ القرآنٍ الكريم؛ ولأنه لا يمكنٌ أن يَحدُتَ تحريففٌ أو تبديل 
في القرآنٍ الكريم» وسيبقَى يُقرَأفي كلّ زمانٍ كما هو منذ نزوله. لهذا لا يمكنُ أن 
يَحدتَ تحريفٌ أو تبديلٌ في اللَْةٍ العربيّة أيضّاء حتى أنها سيتحدّتُ بها في الجن 
كما هي بصُورتِها الأضليّة التي كتب بها القرآنٌ الكريم. 
ودسلا مك ينع الول (2) ميرول ِل كاوأي يبون 4 
هنا تسريةٌ عن قلب النبيّ ل بأنه ليس مشركو مك فق الذين يسخَّرونَ 
منك نبيّاء فقذ كان هذا حال كل أَمَةِ سبَقتّهم مع رسولهم. 
« كَدِكَ َلك فقوي الْسُجْرِمِنَ * 


9-عندّما لم يرجع المجرمونً» أي: كُفَارُ كد عن ضلالهم. تَرَكَ الله تعالى 


0-4 
وه وام صد سرج ماداج وراص 22 


9 لا بِوَصُونَ به وقد خلت سنة الْدُولِينَ # 


٠١‏ لم يؤمنْ مشركو مكَةً بالقرآنٍ الكريم» وهذا ليس بالأمر الجديد؛ لأنَّ 
الذين سَخْروا من الأنبياءِ عليهمُ السّلام من الأمم السّابقة قبلّهم ظَلُوا محرومينَ 
من نعمة الإيمان. 


هه 66 





ال ل 01 100 امم ه 3 هه سم لس" 2 2 
١‏ نكي ها صق قلذ اميد ينيطع( قاتشت اسابل 
و 2 وو 4 

نحن قوم مَسَّحوْرون 


١‏ يا أيّها النبيئُ الحبيث وَل لقد ل مشركو مكَة في عنادهم وصَلَّفِهم 
ل ال ا 
يصِعدونَ طيلة النهار في ارتفاعاتٍ السّماوات» ويشاهدونَ عوالمّهاء سيقولون: إن 
أبصارّهم قد أعميّت» أو إنهم قد سُحِرواء ممّا جَعَلّهِم يشعُرونَ نهم يصعَدونَ إلى 
السماءء معَ أن هذا ليس الحقيقةٌ» وأمثالٌ هؤلاءٍ المُعانِدِينَ لن يؤمنوا أبدّاء حتى وإن 
نَرَلتَ الملائكةٌ من السَّماءِ عندهم تصديقًا لك. 
ولد جَعَلَافى لم1 وريه لتطرست (وَحَفِظتهَا نك سَبَطنِ َو 050 
لام اد ام عه شبَاب مين 0 وَالْْرْصَ مَدَدْسهَا وَاََِْنَنَاضِهَارَوبىَ وت 
فيا من شَىْءِ مَورويٍ 01 وجَعَلمَا لك اميس ومن لَْم ل نقيت 0 وَإِنْمّن شَيْءٍ إلا 
ل ِلَّابِقَدَرٍ مَعَلُووٍ سابع قم لان الصَمَآ مَل 
وأمفبتكوة ونا نسم لحرن 9 وَإنَا ا لحن حي وتيت وححن لوو وَلعَدَ 

تا نتفي مس ولد تفرد (رإدرك ائة ند عكإئة (0) 


#وَلْفَدَ جَعَلنًا في السَمَاءِ برويجا وَرَيكَهَا للتتظررت # 

١‏ جَعَل الله له تعالى في السّماءٍ نجومًا زينةَ لهاء وإسعادًا للناظرينَ إليها. 
لوَحَفِظئهًا كل بن يو 0 إِلَامِنِ أرق انم بح ْبَابُ من * 

١‏ نظ الله تعالى السّماءَ من كلّ شيطانٍ ملعون؛ ولئن حاوّل أي شيطان 
الصعود إلى العالّم الأعلى ليسمع ما يقال هناك فإنَّ الشّهْتَ المضيئة في السّماءء 
أي: شّغْلاتِ النار» تُجِيده على الهرّب عائدًا إلى أسفل. 


امس حي 





٠5‏ د إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ولكنّ هذا لا يعني أن الشَيطانَ يستطيعٌ أن يتخمّى من الله تعالى ويصعَدَ إلى 
العالّم العُلُوي فهذا من المستحيل تمامّاء والحقيقةٌ أن الله تعالى قد أعطى الشَّيطانَ 
مُهلةَ طويلة» وقوَة غير عاديّة» ابتلاءً منه لبني الإنسان» ولهذا يستطيعٌ الشَيطانُ ‏ من 
خلال القوة التي أعطاها الث له القيامَ بأعمالٍ لا يستطيعُها الإنسانُ العاديٌ. 
ولو حمَلْنا الشَّيطانَ الرَجِيمَ على: الأعمالٍ الشّيطائيّة والشَّهاب المُِينَ على: 
الملائكةٍ التي تحرُمن السماءً» فسيكونٌ المعنى هو: أنّ الله تعالى قد حَفْظ العالَمَ 
العْلُوىَ من الأعمالٍ الشَّيطائيّة» ولهذا فإنّ صعودً الأعمالٍ الصّالحة فوقٌّ السّماءِ 
بمثابة الدليل على قَبولِهاء مثلّما قال الله تعالى: #إِلْهِ يصَعَد الْكم اليب وَالْمَمَلُ 
فَعة, # [فاطر: »)٠‏ وقد قال سيّدّنا عَمرُ رضي الله عنه: (إِنْ الدّعاءً 
ا ا ل 00 
على العكس من ذلك حين تصعَدٌ الأعمال الشَّيطائية به إلى أعلى: فإنّ حَرَامِنَ 
السَّماءِ من الملائكة يوقفوتهاء ويّلقُونَ بها إلى أسفلَ» والحقيقةٌ أنّ الله تعالى أولًا 
يسمّحُ بصعودٍ هذه الأعمال» وإيقافٌ الملائكة لها والرّمئْ بها إلى أسفلَ يهف 
إلى أن يشعُرَ النامن بزل الأعمالٍ الشّيطانية وعَدَم قَبولِهاء فينفروا منها. 
+« وَالْايْضَ مَدَدَْهَ وَلَسًا هروس وَاْبَنا ذا م نكل شَىء مَووونٍ(10) وَيجْعلنَا لكر ذيها 
ومن شه موري (50) َإْدَمَوسكه | لاغند اح نوماني :إلَّاِسَدَرِ مَعَوْ و 4 
اك كثااه كان الأرفن جوانيك فيها كلَّ شيءٍ بمقدار مناسب طعا 
للضّرورة: كما أنه حَلّقَ فيها أسبايا نادرق لاص وام أخر الؤفيان وركذا 
الحيّواناتٌ الأخرى؛ لأنْ مالك كل الكنوز والخزائن هو الله تعالى ققعلء وهو 
الذى دن مقا بمقد اسه ورستني والأرف :د زور ولبييك لللطة لويد سين 
التفصيل راجم التعاشية رقم #امن شَووة لوغلا (10): 


. 485 الترمذيء أبواب الصلاة» باب 87" برقم‎ )١( 
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0 ف 
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2 ار 16/ 70-9 لاد - 1١6‏ 


5-389 


+« وَأرَسَلَدَ اح لوهم لاون السَمَلَ م دَأَسَفَيتكْمُوه وآ نش مْلهُرِضَدرِنِنَ 4 

6 أَرسَل الله تعالى الرّياحَ التي تحمل اللّقاع للأشجار والثاتات» واتدل 
من الما هاء تحرو دولا أؤففت اللة تفال أشيات المظر فقط تسكن عه 
فلك غات العتوقا و الآباره فون أبن تأنوة الما سكل ولين) يفيض للوفسان ان 
يتدبرَ وسائلٌ الرّزق هذه. ويؤمنّ برازقه الحقيقيّ» أي: الله تعالى. 

وفي النّباتاتٍ والأشجار أيضًا ذَكَرٌ وأنثى» وت الشمارٌ من التلقيح بيتهماء 
ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الأمر راجع الحاشية رقم © من سُورة الرّعد (19). 
جود عدم لتقم سك وقد ألتنكتحرد 0 رإدَريَك هررم إن عكري 4 

١5‏ الله تعالى قادرٌ مطلّق» وكما أن حياةً وموت كلّ إنسانٍ في يده هوء فإِنّ 
عِلمَ كل شخص عنده هو أيضّاء وهو يَعلّمُ تمامَ العلم مَن سيموتٌ أولاء ومن سيموتُ 
فيما بعدُ» ولكنّ الله تعالى سيجممعٌ الْأَوَلِينَ والآخرينَ يومَ القيامة في ميدانٍ واحد 
وسيُثِيبُهم ويُعاقبُهم طِبِقًا لأعمالهم. 


020 0 000 < سر نى بهو خبواضت 00 . 1101 1 رو 03 7و ا 
وقد خلقنا الإضئن من صَلصئلٍ من حماٍ مُسَنونٍ لدان حَلقَهُ من لمن نَرِلسّمُوو 0 وَإِدْ 
#1 سل خا لسرا جل ع ا سح سسا سح مس ييح جل رمقو بباح ور 
َالَ ريك إلْملقِكة إِقْ حَدِيقّ مَنَرًاين صَلْصلٍِ مَنْ ما مَسَمُونٍ 450 فَإِذَا يمه ونفخت فيه 


و 400000 -- ل سر رس سس ل وشو وله 2 > > سير 


فصن 05 سر 
اس سا سح مكر يه لل جقىء «س ممه + لبر سي سر فا 2 
هن صَلْصَدل من حمَإٍمَسيُونٍ (55) قَالَ حرج ينها قنكَ يَجيء (50) وَإِنَعليَكَ أللَعَمَةَ 
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عن التغلصِيت 0 قال هنذا عاط ع مُستقة: (8 إن ماوق لين 
7 2 م ضاير مز م مه ره و .م 00 0 
َم سُلْطنٌ إِلَامنِ أسَعَكَ مِنَ الْكَاوسَ (8) وَإِنََجَهَمَ لمَوعِدُمٌ َمْعِن (55) لها سَبَعَةُ 


4 كس ل سجوء بير حؤاوَجدو ع 
١‏ باب نيم جنل مفسوم 
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ست تساي :| واف الكزع و شمر غي لكر" الحو القالي] 


ولْقَدَ حل 0 مَسَنُونٍ # 
فد د لين من كل أطرافٍ الع ينات ل أيه عليه الشاكم انز 


وْضِع هذا الطَينُ في الأرض حتّى أصبح طيئًا لازِجّاء ثم ترك حتى صار أسوة ذا 
رائحة عَفْنة» ثم أعدّ الله اق وي ونع ور مس لقان ا 


في أربعينَ يومّاء إلى أن أصبح جاقًاء وأصبح يابسًا كمثلٍ الخَرّف. بحيث يَصِدّرٌُ 
عنه صوتٌ إذا ما لمسّئْه الأيدي0©. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن لله ال كلق الأسان وح الطرق ا لهذا فينو لمر 
صورة متطوّرة من القرّدة» وإنّما هو نمودّجٌ عظيمٌ من خَلْقٍ الله تعالى. 
# وَلَلَانَ حَلقَه من قبَلُ من نار تَمُووٍ # 

يُعلَمُ من هذا أن خَلّْقَ الجن كان قبلَ خَلْقٍ الإنسان, وأنه لق من النار» 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ٠١‏ من سُورة الأعراف 7). 
* وَإدْ كَل ريك نملك إِقْ حَدقٌ مسرا مِنْصَلْصلٍ مّنْ حا مَسْنُونٍ (0) وإِذا سوّّسة, 


3 د 52 


د مسا عر ه جَرَ الْمَكمَكَدٌ 7 عو و ى ودجو له 

وَتَفَحَتٌ فيه من روج فك مييق (8) مَسَجَد فسَجَدَ الْملهكة كلهم ل عون 28 إل 
200 9300 017 0 سس ل مه -ه 

بلس يلب أذ أن يكن مَعَ سريت 150 يبنيش مالك لاد نَمَعَ ألسّجِدِينَ 20 


علق أكن لاجد 2 جد سر حَلقَنَهُ من صَصَدلٍ من حم مَسيُونٍ (505) قَالَ فوج ينها ونه 
جيم 59 وَإِنَعلَيكَ اللَعَمَدَإِكَ ير لبن 0 


مضب 


ع و 


84 أَمَرَ مَرَ الله تعالى الملائكة قاتلا: ني خَلقتٌ الإنسانَ من طِين» وحينّ ين أنفح 


فيه من رُوحي عليكم بالسّجودٍ تعظيمًا له وهكذا دَنَتَ الحياةٌ في سيّدنا آدمَّ عليه 
السّلامء وأَنْعم الله َهُ تعالى عليه بعلم خاصٌ ع مد الملففكة أن سج له يسبيه وسَجدت 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 








(الحزء   )١4‏ سورة اأخجر /1١6‏ /191-مم ه6١‏ 
الملائكةٌ أجمعونَ إِلّا إبليس اللّعِينَ» فسألَ الله تعالى إبليس قائلا: لم لم تسجّذ؟ 
فقال الشّيطان: أنا لن أسجدَ للإنسانٍ المخلوقٍ من الطين» وعليه أَخْرجّه الله تعالى 
من الجنةٍ ولَعَنه. ولمزيدٍ من التفصيل عن سَّجْدةٍ التعظيم راجع الحاشيةً رقم 4 من 
سُورة الأعراف (7). 
تعظيم النور الحمدي كَكة: 

يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّي في هذا الخصوص: «هذا ‏ في الحقيقة ‏ تعظيمٌ 
للثُور المنطبع في مرآةٍ آدمَ عليه السّلام وهو النُورٌُ المحمّديُ”"» ولهذا قال شاعر: 

* كأن لسانٌ حال آدمٌ يقولٌ: لستٌ أنا من سُجد له. 

الروح: 

المرادُ بالئُوح: النّمّسء والذي يحيا الإنسانُ بدخوله وخروجه. وقد تَفَحَّ الله 
تعالى في الإنسانٍ من رُوحهء وليس معنى هذا أن رُوحَ الإنسانٍ جزءٌ من ذات الله 
تعالى» وإنّما هذه النسبةٌ إلى الله تعالى تكريمٌ منه للوُوح وتعظيمٌ لهاء مثلّما يقال 
للكعبة: «بيتٌ الله بمعنى: أنها ذاتثٌ شأنٍ عظيم واحترام كبير» وبِنَفُسِ الطريقة 
فإِنَ الُوحَ أيضًا نعمةٌ خاصّةٌ من الله تعالى. 
« فَالَرَبَ َأَنِرْفِتَاقَ و نعمت (() دَالَ نكو نَالْسظرنَ © إل يوم لوقت امَو * 

٠‏ 1 حين يُبِعَتُ الناسُ من قبورهم يوم القيامة لن يموتوا بعدّها أبدّاه وقد طلّبَ 
إبليسُ مُهل حتى يوم الحَشْر حتى ينجوّ من الموتء ولم يُمهله الله تعالى إلى يوم 
الحَشّْرِ كما طلّبء وإِنّما إلى وقتٍ معلوم» أي: حينَّ تفنّى الكائناتُ كلهاء سيفتى إبلِيسٌ 
أيضامعهاء وَسيبفق أربغين عاناما "قو حين فيقث النائق كك إبليسق أيضّامتهم. 


)١(‏ تفسير روح البيان. 
(1) «عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله: # َال رَبَ فَْنظِرْفِت كيو ِيبْعَدُونَ 4 قال: أراد إبليس - 





كه| ٠‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ومن الممكن أن يكونَ من حكمة إمهال الشَّيطان حياةً طويلةً هكذا أنْ 
نعل اتعال العزاد» من يكون عَيدًا لله تعالئ» وزفة يكو ن عَيْدًا للقيطان؟ 


7 مه 


© قَالَ رب مآ غود يك لَأرية لَه فى الأضق غود 3 يتم معن 9 إلَاعبادك ك متهم 


الْمْخْلصِيتَ # 


١‏ قال إبليس: يا ربّي, بما أنّك عاقبتّي لِعَدَم سجودي لآدمَ بأنْ تركتّني في 
الصّلالء لهذا سأنتقمٌُ من أولادٍ آدمَ 0 لهم الأعمال السّيعة خيلا لكي 
أَضلَّهم يقيئاه إلّا عبادك الذين أخلّضْئَهم واختّرتهم؛ لأنّ هؤلاءٍ لا يقَعُونَ في حبائلي. 

يقول سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «إنَّ إبليسس قال لربّه: بعرّتك وجلالكء لا أبرح أغوي بني آدمَ ما دامتِ 
الأرواح فيهم؛ فقال له الله: فبعرّتي وججلالي لا أبرَحٌ أغفرٌ لهم ما استغمّروني)0". 
ل« كَالَ هنذا عط عِلَمُسَتّقيةٌ (2) إِذّ عباوى لبس لَك َك سُلْطدنٌ إلَام يمك 
من ألْعَاونَ 0 

7 طريقٌ الإخلاص طريقٌ مستقيم, والذين يعمَلونَ بأحكام الله تعالى 
بإخلاص» ليس للشَيطانِ سُلطَانٌ عليهم» حتى وإِنْ خُدِعوا بِوَسُوسَةٍ الشيطان 
ذات مرّةِ على سَبيل سُوءِ الفهم؛ فإنهم ما إن يشعٌروا بذلك حتى يبادروا بالتوبة 
إلى الله تعالى ويلوذوا به. 


- أنلا يذوق الموت» فقيل: فإنّك من المنظرين ا إِلَيَوْمِالْود تامور 4 قال: النفخة الأولى 
يموت فيها إبليس» وبين النفخة والنفخة أربعين سنة. قال: فيموت إبليس أربعون سنة») ‏ تفسير 
ابن أبي حاتم. 

.51 :" مسند أحمك‎ )١( 





(ألخزء   )١4‏ سورة أخخير /١8‏ 4" /اه ١‏ 
ن3 ع4 زمغ ليه 027 ستعة لاب إل بب جا جز تقشرز 4 

"٠‏ الله لل تعالى لا يُجِرُ أحدًا على ارتكاب الذّنوب» ولا الشَيطانُ أيضًا يُجِيرُ 
احذا على ذلك ولك انين يفضَلود باع الشيطا برغيتهم لهم الوعد بجوم. 
وفي جهنم سبع طبقاتِ بحسب أعمالهم» ولكلّ طبقةٍ باب مستقلٌ» وس 
بالناس في الطبقاتٍ المختلفة 2 بحسب فظاعة ذنوبهم. 

ل كَالْمنقينَ فى بجنت نت وعيون دنا 6 لُوَهَاسَاْوٍ ءَامنِين 0 مَافي صَدُورهم 
من ونا عل مور كييك 9) لمتشا جاده مَمَاهُم متها خرن 0 © 


َعَم عبَادئ أَذَة أنا ألْحَغُور اليم (080) ع تاذ ااي 3 مت 1 


5 ل 4 و 


يا ره عل نا 2ك 

بعلم علي ا 0 ال بلع 

يي يليت لطي (0) قَالَ ومن يَفْمَطل من يَحْمَةَ ريد إلا ألضَّآ ورك (2) ذَالَ كما 

200 ون (50) َالوأمَا أرسيأما إن م وو مريت (00) لال أو لوط إِنَا لَمتَجُوهُمْ 
لغوت ,نظن قيس © 


00 


© إِنكَالْمَنَّقِينَ فى جَنتِ ِحَنتِ وعبون © (ك] أَدْخَلُوهَاسَلرٍ !مين (5) وَتَرَعْمَا مافي صِدُورهم من 
غلٍ إِحَوانًا عل سور مُنقو إن( لَايَمَسهُمٌ وهَاصَبٌ وَمَاهُم ينها بخن وحم جين (0) © نو 
عبَادِئة أن أنا الْمَعُور ايحم (25) وَأَمَعَدَِنِهْرَ الْمَدَا ب الذي » 

5 ؟-سيقال للمتّقِينَ: ادخُلوا الجةَ بسَلام؛ وسيكونٌ لهم في الجئّة الاطمئنانٌ 
والسّكينةٌ الباطيُّ أيضًاء جنبًا إلى جنب مع الاطمئنانٍ والسّكينة الظاهريّة: بمعنى: 
أنهم لو كانوا في الدنيا على خلافٍ مع , بعضهم. فإن قلوبهم في الجن : تصبحٌ 
طاهرة من كل عداءٍ وحقد. وسيصبحونٌ إخوةً متحابينَ مخلصين لبعضهم. وقد 
2 3-405 0 8 ا و 0 و 
قال سيّدّنا علي كرَّم الله وجهّه: «إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والرْبِيدُ وطلحة 


3 








مع اس عو و إمداد الكرم ف تفسير خير الكثم (الجزء الثالث) 


رضي الله عنهم ممّن قال الله فيهم: #وَنْرَحَنَا مَافى صَدُورهِم من عل 2"70#) بمعنى: 
مدي ا 

« وَبَيْقَهُمْ عن ضيف م 000 إذ دلوأ م سَلمَا قَالَ نامكم وحلُونَ (55) 
ْنكلو عي (5) كَل رد مون عك أ وه 
ا متك آنْحيّ ما ككل ين التيييت (2) َل وم يَفْتطُ من يَحْمَو َيه إلا 
صَّآلُوت » 


جاء بعضٌ الملائكة إلى سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ في صُورة البشَرء 
وبشروه بمولِد ابنه سيّدنا إسحاقٌ عليه السّلام فقال لهم: لقد أصبحتٌ شيخًا كبيرًاء 
فأَيُ بُشرى هذه التى تبشَّرونى بها؟ قالت الملاتكةٌ: هذه بُشرى صادقةٌ فلا تيس 
فقال سيّدّنا إبراهيمُ عليه السّلام: ني أبدي حَيْرتي وتعجُّبي بسبب شيخوختي» 
لكي لست يائسًا من رحمة الله تعالى؛ لأنَ الضالينَ فقط هم الذين يِيْأْسِوُنَ من 
رحمة الله. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعة راجع الحاشية 84, 5 55 من 
سُورة هود »)١١(‏ ولمزيدٍ من التفصيل عن أحوال سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ راجعٌ 
تفسِير الآنات من :5ل إلئ ة 


# مَالَ ا لون (0 قَالوأ نا أرما مَك عور يخرويتت (080) إلا 
لوط إِنًا َمسَجُوهمْ أَجمَعِيت حك (() لاا 00 

75 سأَلَ سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ الملائكة: ما هي الأمورٌ الهامّةُ التي 
جتثم من أَجِها بالإضافة إلى تبشيري بمولدٍ ابني؟ فقالتٍ الملائكة: جنا لنَدمّرَ 
قوم لوطل وسوف تُخرجٌ سينا لوطًا عليه السّلامُ هو وأهل بيته من هناك وُنقذُهمء 
لكن الحُكمٌ فيما يتَعلَقُ بزوجته هو أنها ستهلكُ مع القوم المجرمينَ؛ لأنها كافرة. 


سم 


شمر اندو المقون: 


7 ا ا ا 0 لوال 


اخر ور 


كقاجاه >1 أل ايسفن () تيت :7 كر ِ ا بل نُك يما 
نورت 3 ورامك القن ترك لبد مسيفت © تر ,ترك يتل يدل 


وَأ وم ليقت سك أ عت وآنيثرا حت :زوك (2) وَقَصَينَا ل لك الور 
2 1 مولا مقطوعٌ مُضْيحِينَ 23 وجا أهذ لمك وسو ا 0-1 
ي انتخو (3) تكن :لا دز () كلأ تمك عن العتييت 5 
َال عو لدج ينان شر نين ((0) لحر وم لنى سَكريهم يعَمَهُونَ دع ألصَيْحَةُ 


0 الك 


مرفي ل سحل 80 إِنَّ في لِك 
يت اموس يبن (2) َينا يسبل مُقبر (2) إن َلك كمد نف (8) ويد 
ا © َس مما لاريم( 

# فَالَإِسُح كوم بكر 

ا له تعالى في صّورةٍ شباب في غاية 
الجمال» فقال لهم سيّدّنا لوط عليه السّلام: من أنتم» ولماذا أتِيثُم؟ لأنه يبدو أكم 
أجانبُ عن هذه البلدة» فقالوا: إِْنا ملائكة» وقد جثنا بالعذاب لقومك المنكرينَ 
الذي كانوا يشّكُونَ في مجيئه؛ والآنَّ سيَنزِلُ عليهم العذابُ حمًا ولا مَحالّة؛ لأ 
وقته قد أؤشكَ أن يحينَ» ولهذا عليك أن تَخْرْجَ أنت وأهل بيتك بعد مرورٍ جزء 

مق اللبل إلى الشام؛ حيث أُمِرتٌ بِالذهاب اهناك وغليك أن تمي حلت 

القافلة» حتى لا يخطئ أحدّ بالعودة» ولا يَلتفِثْ منكم أحدٌّ إلى الخلف. وإنما 
عليكم أن تبتعدوا سريعًا عن هذه البلدة. 
وَقَصَيْسَآ َيه دَلِكَ الْأَمْرَاً أت دار هوّلاءِ مقطوعٌ مُضَيحِينَ بن # 

تم إعلامُ سيّدِنا لوط عليه السَّلامُ عن طريقٍ الوّخي أنه سيتمٌ اقتلاعٌ 
المنكرينَ من جذورهمء أي: سيّهلكون جميعاء ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآياتِ 
من لالا إلى 87/ من سورة هود .)١1١(‏ 


1 إمداد الك في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
( يمه أكؤالتريكزكتينة > 

0 
من الأولاده وحين عَللِموا بوجودٍ أولادٍ في بيتِ سيّدِنا لوط عليه السّلام؛ أمْبَلوا 
إليه فَرحينَ وهم يقولون: سلما هؤلاء الأولاد لنقضي منهم وَطرَناء فقال لهم 
سيدُنا لوط عليه السَلام: هذا غيرٌ ممكن؛ لأنهم ضيوفيء فاقوا الله تعالى» ولا 
تُخزوني في ضيفي. 
دالوا وَلمننْهَ كك عن العليين »* 

“٠‏ فقالوا: يا لوطّء ألم نَقُلْ لكَ مرارًا وتكرارًا أَنْ لا نُجيرَ المسافرينَ وعابري 
السّبيل جميئًا؟ فقال سيّدُنا لوط عليه السّلام: لو أنكم تريدونَ قضاءً رغباتكم 
النفسيّة ففي القوم بناثٌ لا حصرٌ لهُنَّ» تزوّجوهنٌّ واقضوا وَطَرَكم بطريقة شرعيّة؛ 
لأنَ هذه الطريقةً غير الجائزة التي تتّبعونَها ستُنزلٌ عليكم العذات. 
« لعمرك إِنَُّم لنى سكربهم يحْمَهُوبَ # 

ديشرل العلامةٌ القُرطَبيُ في هذا الخضوصن: ل 
الْعَرَبِيّ: فال السو باجيم: َقْسَم الله تعالى ها هنا بحياة محمد يَكِلةْ تشر 
له وهذا نهايةٌ التعظيم وغايةٌ البرَ واللتشريف. له 
أحدٍ غير محمّدٍ كَِِ؛ِ لأنه أكرمٌ البريّة عنده»0". 

وم ا التنبيةُ لأهل مكةَ من جانب بأنكم تُسيئونَ إلى ذاتٍ 
أَفُسِم الله تعالى بحياتها المباركة» ومن جانب آحَرَيُطَمْئِنُ النبيّ كَل أن لا تقصير 
ا 8 0 


)١(‏ تفسير القرطبي. 








(الجزة - 114) د سورة أخخير /١6‏ 10/9-.م ببس 1١8[‏ 


00001 د ع - 


ادوم مشترق الشمم أَحَذْتْ قوم لوط صيحةٌ عظيمة. ثم دَمّرت قريتهم» 
وأمطروا بحجار من سِجّيل» وهكذا تَمّ تدميرٌ قوم لوط بثلاثة أنواع من العذاب» 
وكان هؤلاءِ يسكنونَ جنوب الشام» وكانت قريتُهم تقعٌ على الطريق الذي يصلّ ما 
بِينَ الشام والحجازء وفي هذه الواقعة آياثُ عبرة كثيرة لأهل الإيمان وأهل الفراسة 
والفطنة» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 49 من سُورة الأعراف (1). 
« وَإكَانَ حصب الدَيكدِ لَطلِيِينَ * 

كان اسم قرية سيّدِنا شُعَيبٍ عليه السّلام «الأيكة»» وكانت تقعٌ في 
منطقة «مَذَيَن»)» بالقرب من قرية قوم لوط بينَ الحجاز والشام» وكان أعليا 
ظالمينَ للغاية» وكانوا يُطفَفُونَ في الكَئِل والميزان» وتم تدميرٌ قريتهم بزلزالٍ 
شديدٍ وصَيْحةٍ عظيمة» ولمزيدٍ من المعلومات راجع الآياتٍ من 85 إلى *97 من 
سُورة الأعراف (/1)» وكذا الآياث من 85 إلى 46 من سورة هود .)١١1(‏ 


ره هسه جه يه 


5" المرادُبالقريتين هما قريةٌ سيّدِنا لوط وقريةٌ سيّدِنا شُعَيبٍ عليهما السّلام 
وكانتا تتقعان على طريق رئيس ما بِينَ الحجاز والشام؛ وقد أَمْلك الل تعالى أهلّ 
هاتيْن القريئَئِن ودمّرهما انتقامًا منهم بسبب أعمالهم السيّئة. 


ل ال 0 حت سه لو سل سر اس لس ار 8 سوم لخد 7 كوه 
وَلِقَدَكُذَّبٌ أحَصب الحجر الْمرَسلِنَ (:4) وءَاتَِكهمَ اننا فُكانوأ عنها مُعْرضِينَ 100 وكانوأ 
ا صحسم م اا ال ال هه سه 222 لوو ل 
حون من َال يونا اينيت (00) حدم أَلصّيِحَةٌ مصبحِين (25) قا أَغْقَ عَنهم ما 


عدم 00 سس وحم م وح ع م 00 سم اسه مه عاد 2 
كانوأ يكسيون (05) وما حَلَقنَا السَّمواتِ والارص وما بَبْئبمَآ إلا بألْحَيّ وَإِدَكَ السّاعَة 
18 24 0000 م ص جرس ع ص 


سا عم 2 ماس ور ضصكخم 2 7 
َيِه صصح ألصّفْحَ اليل (40) إنّ ربك هو الل الْعِلِم (00) وقد اك سبعا ين 


نيا 


ل ا 3 إعداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (الجزء الثاالث) 
المراق والعروانة العظيم (00) لا تمدن ينيك إِلَ ما معنا يه أزواجا مَنْهُمَ ولا ححَرَنَ 
يح وَأَحْفِض جَتَاحَكَ لِلموَِنِينَ (40) وَهُلَ يت أنا ألتَذيرُ ليث (20) كما ارلا عَلّ 
ليمي دس بجا الشزاة مضي © مرك لَتسلئفر ميو (5)غ) 
م سح ماع ب 42م راح ارورم رهاحج جح م صديومح أ[ سس اس 7 بورح سح در 
كان ْيحَمَُونَ (00) داصح بم نؤمر وأحرض عن الْمشَركينَ (00) إِنَا يسك الْمسَهْزِءيت (0) 
52 20 ال 00 0 سح مس سح سر 20111 لس ابو زر 
لذ َمَلُوتَ ممَ لَه لها اخر فََوفَ يلوت (50) ولد ع أنّك يضق صَدْوْةٌ يما 
وه بس لل د سس حت ساس سس سس باس عد عر 5 2ج وج ع يد سام لع م وروم 
وت 5 سبح بحمدِ ريك وكين سين (0) وأعبد ريك حَقَ ينيك القت (00) 
وَل دكدبَ أتكث افج ر لين » 
ع م و ل 21 ا 
المرادٌ بأصحاب الحِجر: قوم نَمُودَ الذين كانوا يسكنون ما بِينَ الحجاز 
والشام» وقد بُعث فيهم سيّدّنا صالحٌ عليه السّلام. 
وكذت" أضفات- السكر الر شر جراعر وز تعن ابانك الله الكدانهه.وركان 
يَنْحِيُونَ من الجبالٍ بيوئًا قويّة ويعيشونَ فيها آمنين» لكنْ حين جاءهم عذابُ 
الصَّيِحةٍ السّديدة هَلكوا جميعًاء ولم تستطغ بِيوتُهم المنحوتة في الجبالٍ حمايتهم 
من العذاب. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعةٍ راجع الآياتِ من 7 إلى 4/ا من 
سُورة الأعراف (/7)» وكذا الآياتٍ من 5١‏ إلى 4 من سورة هود .)١١(‏ 


8 


ا 


-ه 
.6 


وما لقا لكوت والارس وما يننا | لابالحن ورك القاء 
أبْمِيلَ * 

5 خَحلَق الله تعالى السَّمواتِ والأرضّ وما بينّهما من كلّ شيءٍ لمقصِدٍ صادق 
وحقيقيٌ» ولكنّ هذه الكائناتٍ ليست خالدةً للأبد, إِذْ ستقومٌ الساعة ذاتَ يوم؛ ولهذا 
عليكَ أن تكونَ بمثابة سحب الرّحمةٍ في هذه الحياةٍ القصيرة» وتُمطِرَهم بمطر العفو 
والتسامّح» فالمطرٌ حين ينل لايْفِرَقَ بِينَ الأرض الخِضبةٍ والأرض البُورء وإِنْما يروي 
الأرض كلّها بالماءِ دونَ تفريق» وبنفس الطريقة ضَرَبت أمطارٌ رحمة النبيّ كله مَئلًا 


أ هه 
7 


بج سوق مدع ب مه + د 
لأنية فاصفح الصمح 





(الحزء   )١4‏ سورة اخير 6١/46-م‏ ددغ هحب ١#‏ 
لا نظيرٌ له في العفو عمَّن هم من أهله ومّن هم من غير أهله على السَّواءه حتى أن 
كاز مكة الذين كامزوا لفذله كل و لخيروة على المسجرة من فك كلو عقة بعمرة 
رضي الله عنه ومثّلوا بجنت ومَضَغوا كبدّه عندما انَصَر عليهمٌ النبيُ كل عَمَا عنهم 
جميعاء حتى أنه عَمَا عن عُتاةٍ مُجرميهم أيضًاء وظاهرٌ أنه إن لم : ُقدّمْ من عَلَمِه الله َه تعالى 
بنفسه الأخلاق العظيمة والعفْوَ والتسام مح مثالا للعفو والتسامح» فمن يقدّمُه | إذَّا؟ 


له د > - 


وَلِقَد َانسَكَ سَبْعَا مُنَ الْمََآف وَالْصَرَءَات الْعظم ‏ 


المرادٌ بالسّبع المثاني: سورةٌ الفاتحة» فهي من سَبْع آيات يتخ ترديدها 
وتلاوتها في كل صلاة: 

١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كد «الحمدٌ لله (سورةٌ الفاتحة تحة) أَم 
القرآن» 0 الكتاب. 0 المثانى 5د 
5-0008 ار فقال: امكل اف 
«أَسْسَجِبوأ لَه ولِلرَسُولٍ إِدَا داحم 04؟» ثم قال لي: «لأُعلّمَئّك سورة هى هي أعظمٌ 
الشّوّر في القرآنٍ قبل أن تَخْرّجَ من المسجد». ثم أحَذ بيديء فلمًا أراد أن يحرج 
قلتٌ له: ألم تقل: الأعلْمنّك سُورة هي أعظمٌ سورة : في القرآن؟). قال: «#اللمَمَدَ 
نرب العتبيت #ل هي السّبعٌ المثاني والقرآن العظيمُ الذي أو تبّه) 7 

وي حر الفايع في الترار كرو بالحدية لخر ارا اقيم 


«القرآن العظيم» ودأمٌ القرآن)» ي* خرالى عطمة عله السورة وجامعيّتها؛ أن شووة 
الفاتحة بمثابة المقدّمة التي جاء فيها بان لخُلاصة القرآن الكريم. 


)١(‏ الترمذي» سورة الحجر(6١)‏ برقم 0م 
(؟) البخاري» سورة الحجر :)١15(‏ باب " برقم 147/4 4. 


ا 111 0 إمداد الكروم 5 تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
سح سي عه 


#لَاسَدَنَ يتيك إِلَ ما مَتَّحْنا يو أَرونجا مْنْهُرٌ # 


8" يقولٌ الدكتورٌ وهبة الزَّحَيْلي: «ثم رنب تعالى على هذا العطاءِ العظيم 
- 0 و 
قوله: #الَاسَدَنَ يتيك 4. أي: لا تطمّحٌ أيّها الرّسولٌ ‏ والخطابُ لأمّته ‏ إلى ما 
منّعْنا به الأغنياء من زينةٍ الحياة الدُّنياء فمن وراءٍ ذلك عقاتٌ شديد, واستّْن بما 
عو ا 03 3 و 
آتاكَ الله من القرآن العظيم عمّا هم فيه من المتاع والزَّهرة الفانية. والمقصود: 
7 ِ د 0 0 ٍ 
فاكز يما اوح إلياك» وقدز عظمة نع عليك :و تظر إلى الذنما وزيتيهاء :وما 
منّعْنا قا ]مات لزي اناي فى في قال اواك رضي لاعن من أوتي 
القرآنّء فرأى أن أحدًا أوتيَ من الدُنيا أفضَلّ مما أُوتيَء فقد صَّر عظيمّاء وعظّمَ 


صغيرًا)(2. 


#ولا َرَت عَليِمْ وَلَخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِِيَ * 

9" يا أيّها النبيئُ الحبيب» لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ بسبب عَدَّم إيمانٍ أهل مكة 
بكَ رَعْمَ دعوتك المستمرّةٍ لهم؛ لأنهم هم المسئولون عن ضلالهم. أمّا الذين 
آمّنوا فيستحقونَ شمَّقتّك ورحمئّكء» حتى يَحصّلوا على مزيدٍ من فَنْضك. 
« كما أنْرلَ عل الْمقسِمِينَ * 

٠6-يا‏ أهل مك سواء آمَنْتم بدعوتي أم لم تؤمنواء فإني محدّرُكم من 
عذاب الله في كلّ حال, ذلك العذاب الذي أحاق بأولئك الذين قسّموا كتاّهم 
السماويّ من الأمم السابقة» بمعنى: أنهم آمَنوا منه بالأحكام التي توافقٌ هواهم, 
وأنكروا منه الأحكامَ التي تخالفُ رغباتهم وأهواءهم. 


)١(‏ التفسير المنير. 


ا ا ا ين 
ص سس له محم م 0ه 0211111 أ 2 ك6 2 20006001 ٍِ 
ادبن سوا الْفْرَانَ عِضِينَ ((0) موَريلك لَنسعَلتَهم أَجمِعِينَ 007 عَمَاويحمَلُونَ 4 


١-الذين‏ قَسّموا القرآنَ الكريم, أي: آمَنوا ببعض آياته وأنكروا البعض الآخَرء 
قسما برئّك» ستّسألهم يوم القيامة ونحاسيُهم» ونُعاقبُهم يقي على خيانتهم وتحريفهم 
بما يستحِقونَ من عقاب. 

وى راج ارو لير رواج ح سم صدوج 2 
« تَأَصَدَعْبِمَانومروَحرْض ع ناركن 4 

7 قال الله تعالى: يا أيّها النبينٌ الحبيث كَكِْدِهِ عليكَ الآنَّ أن تدعوَ إلى 
الأحكام الإسلاميّة جهرًا وعلى الملا ودون حَوْفء ولا تبال بأولئك المشركينّ 
الذين ب يوون منك. فاللة وحله د يحنّطظك منهم وي يَنصَدك عليهم. يقول الإمام 
الطبريٌ: «ما زال النبييُُ صلى الله عليه وآلِه وسلم مستَحفيًا حتى تَرّلت # فَأَصَدَمْيمَا 
1د رار رهج < م صدورم 2 2 ع 
تؤّمر وأعرض عن الْمشْرِكِينَ 4 مفخرج هو وأصحائه)20. 

كدح سول 02000 اه وت را سيرر مه دس و 2ح ساس سه سر ال سا ص سا - 
وَلقَدََلأنَكَ يضق صَدوكَ يمَايفولُونَ 09 مح بحمَد ريك ون من جين (50) 


2 
0 وح سرد ست ساي سرت عر سل رحس 7 


وأعبد ربك حق يائيك اليقيت 

"6 يا أيّها النبيئ الحبيث كَل إنَنا نَعلّمْ أن قلبّك يَضِيقُ بكلام المُنكرين؛» 
فسبّخْني واشْعَلٌ قلبّك بعبادتي» إلى أن يأتيّك الأجَل. 

هه 4 4 5 0 97 0 ءِ 2 0 م 4 

ويُعلمُ منه أنْ القلب عند الضيق والقلق يجدٌ الطَمّآنينة والسّكينة في تسبيح الله 

- 57 2 ا مس دح را برإمءه 
الى وعناد هه معلما جاه فى القرآة المعيد: الا ,زكر اتركين التارف » 
[الرعد: 4؟]» وكما جاء في الحديث الشّريف: «قال حُدّيفَةٌ رضي الله عنه: كان 


وَمسْول الله د إذا حَرّبه مث صَلَى)20. 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 
(؟) مسند أحمدب ©: /8/". 


جاو ا 5ك ككاح فص كسك الك 2ك 1ك 100 016 لقت إمداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 
يا رب العالّمين» أَنْعُمْ علينا دائمًا بالتوفيق إلى ذكرك وشّكرك وحُسن 
عبادتك إلى أن يأتينا الموثء آمين. 


الفقيرٌُ إلى الله: 
محمّد إنداد حُسَين بِيرْرَاده 
بعد صلاةٍ العشاءِ من يوم الأربعاء 7١‏ من فبراير عام 1٠٠7م‏ 
الموافق الثالتَ من شهر صفرَ عام 537/7 ١‏ ه. 
استغرقَ تفسيرٌ سورة الحِجْر ثمانية أيام 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


اليه 6 0 وو النحل ع - -- /ا؟١ا‏ 


هذه السُورةٌ ميق وقد ذُكر لفظّ «النّحلِ) في الآية رقم 58 منهاء ولهذا 
سُمّيت سُورةً النّحلء والنّحلُ هو نَل العسّلء وقد قال الله تعالى عن عسّل النّْحل 
في الآية 59 من هذه السّورة: #فِيهِ ْمَآٌللنِّس 4 وقال في الآية رقم 1 من سُورة 
يونس )19١(‏ عن القرآنٍ الكريم: #وَسْمَآءلَمَافى أَلصّدُورٍ»: وكأنّ أحدهما وهو 
عسّلٌ النّحل ‏ شفاءٌ لأمراض الأبدان» وَالآخَرُْ ‏ وهو القرآن ‏ شفاءٌ لأمراض الوُوح. 

وأكثذ ما جاء في هذه الشُورة ترغيبٌ في الإيمانٍ بوَحْدائيّة اللو تعالى وعبادته» 
َبُِبِوَةٍ النبيّ الكريم يَكِ ورسالته وبالقرآنٍ الكريم والدار الآخرة. 

وفي أولٍ السُورَةٍ جاء ذم الشّْرك» ودَكّر الله تعالى أحوالَ المشركينَ 
البنارش وهر 6ه لمر مك وى رتعاة العيزة وسلم الذريو» نا سحت د مهاه 
وتغالى خن آهل الايمات من الأمم الشابقة الذين صبرو|علئ ظلم المشركين» 
وهاجروا في سبيله؛ وبيّنَ أحوالّهم, مُسَرَيّا عن قلوب أهل الإيمان. بأنّ هذا الألمَ 
والإيذاءَ الذي تتحمّلوتّه ليس بالأمر الجديد. وإِنّما أهلّ الإيمانٍ دائمًا يواجهونَ 
الابتلاءات والشدائد. 


ا 


كما ذَكَراللّهُ تعالى_-في الآية رقم ١75‏ من هذه السّورة المبد 





لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الأساس الذي قرّره في الدّعوة إلى الإسلام وتبليغه. أيْ: « أَدعْ إِلَ سبل رَيْكَ 
21 املو اتج معد ل لحن لشن ». 


قبل صلاة الفجر من يوم الخميس 75 فبراير 


الفقيدٌ إلى الله: 
00 كذ إقناة قت يز اذى جافتعة قد 

53 محمد إمُداد حسّين بيززاده. جامعة الكرَّ 
الموافق الرابعَ من شهر صَفَّر عام /547١ه‏ 7 ا 


1-0 4 4 
لزت‎ 71 7١ 


(الخجزء   )١4‏ سورة التحل ١/١١5‏ تت سس ١588‏ 


مكية (+/ا)» اتا (174)ء وركوعاته! (15) 


م 
ا زه اله اجيم 


ج- 2 وهي دده دود ع 2 ع سس سه سي الح سر و ره ل ص ور 93 

م 0 00 ودج الرو روح م دمر يي 7 مر 2 2 2 < *ج 

٠. 2 8 ١ 55 -. 52‏ ام 7 
أ مر اللَهِ فلا فَستعجلوه سبحلنه, وتعللل ركو 3 يزلا ٍِ يالروج مِنَ أمْروء 
002 0 وده ,تو دسم سا ما اه 0 


بوب “جز 3 54 ره 4 200004 آ هه رصع 1ت 
عل مَن يِكَآءُ من عبَادوء أن أنذِروأ أنه لا اله إلا آنأ فاتفون (ل0) حَلقَ موت والارضت 


دس ل م نه سزر هس سد 1س ل سي برس يد اوري ف 


8 2 
000110 لاه 
0 ا 


7 1 3 0 5 - عر ل بسر عم 2 
َالْأَْمَ حَلتَهَا كم ها دفْء وَمَكَفِعٌ وَمِنْهَا آَكَلُونَ (8) وأ م فيها جمال 

ع سد > مولاير م د ل 002 رسطر وم 0 5 
جيب نرِجحونَ وَحِينَ شَرَحونَ (/0) وَتَخْيِلُ أَنقَالَحكُمْ إِلَ بل لز تَكونوأ فيه إلا شي 


6 
رض 2م م روج عراصم رصع 7 كس دح لوو 
٠. 3‏ 


مومع ج 0001 هو 9 دع رد 
الأنفي يت ربكم لرءوف تحيم 2 وَْخيَلَ والْبِعَالَ والحمير رحكبوها وزيئة ويحاق 


4. 


م2 بح وم 


7 2 3 هه يه وم 0 0 ا ولس 
ما لاعلمون وَعَلَ أللَّهِ قَصد الْسَِيلٍ وم بحَإَرٌ ولو شآ دَدَكْمْ ميت 0 


2 عرو مي دح مودء وءئ ا سر له سس سد سس الح سال 
#أن ار اللهبفلا ميلو سبحله ول عدا شر ورت 4 


-ه 


-١‏ قال النبئٌ الكريم يله للمشركين: إِنْ الله تعالى منرَّهٌ عن كلّ تلك الأشياءِ 
التي تشركوتّها معّه وأعلى منهاء فعليكم أن تَرجعوا عن شرككم. وإلَا ذنُم عذات 
الهزيمة في الدنيا. وكان المشركونّ يَسكَرونَ من النبيّ يك قائلينَ: إِذّنا نسمعٌ منذٌ 
ذفن أن العذات تازل عليفاء فأرن :هذا العدات؟ اينا به إن كيت عادقاه وعليه قال 
له اليك #كلله: إن وقت نضر الله تعالى لنا قري للغاية» وعكذا بِدَآثَ سلسلةٌ من 


دي 
- 


العذاب على المشركينّ بداية من غزوة بَدْرء بحيث أن مكةٌ فتحت فى سنوات 


1 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
قليلة» وقْضِي على كل أنَرِ للمشركينَ في جزيرةٍ العرب. 
يدل اميك بألروج مِنْ أمْرو- عَك م يسآم عادو # 

"- مَلَكُ الوّخي واحدٌء وهو سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام؛ ولكنَ بعضّ 
الملائكة الآخَرِينَ يكونونَ مع سيّدنا جبريلَ عليه السَّلامُ عند نزوله ببعض الآيات» 
على أيّ حال يُنزّلُ الله تعالى مَلَكَ الوّخي على عبده هذا الذي اختاره للنّبوّة. 


“- حََلَقَ الله تعالى هذا الإنسانَ العظيمَ والجميلَ من قطرةٍ واحدةٍ من الماء» وهو 
أفضَلٌ المخلوقات كلها وأشرّفهاء كما أنه يَحَكُمُ المخلوقاتٍ جميعًا بعَقْلِهِ وفراسته. 
فكان يجبُ على هذا الإنسانٍ أن يتأمّلَ في أصله؛ ويعترف بالمُحسِن الحقيقيٌ عليه 
أي: يعترف بِفَضْلِهء لكنّ هذا الإنسانَ مخلوقٌ عجيبٌ جاحدء بحيث يجادلٌ في 
المتفضل الحقيقيٌ عليه» ويرتكبٌُ في حقّه الكفرَ الشركة بدلا من أن يؤمنّ به. 
الام حَلََهَأً احكم وها وفء وَمَتفِعُ وها تَأكُلُوَ (2) وَلَكٌْ فيه 
بعال جورت يعوب وَدنَ رو (2)وَتَديِلُ نالك إل بك ل توأ كيد 


هه سه ساح لوو ا ل ل 0 4 
2 . 


وزينة ويخلق ما لانعلمون 

5- كل ما حَلّقه الله تعالى لفائدةٍ الإنسان, فيصنَعٌ من أؤبار الحيّواناتِ ملابسَه 
التْقِيلةَ ومن جلودها يصنّعٌ أحذيته» ويأكلٌ لحومَ بعضهاء وحين تَوُوحُ هذه المواشي 
وتجيءٌ تكون سببًا في سعادة مالكها وزينة لطرّقه» وتَحمِلٌ أمتعتكم على ظهورهاء 
وتنشلكم إلى المُدّنَء بحيث لو أنَكمُ اضطررتُّم إلى حَمْل هذه الأمتعةٍ والأثقالٍ 
بأنفسكم. لَسْقّ عليكم ذلك» وهو تعالى أيضًا الذي حَلَّق الْخَيْلَ والبغال والحميرَ 
الع تكبو تهاء كما أنه جعالق متخاق د ميقل أرضا ها تزكونه نينا لا تحلمون 





(أطزء   )14‏ سورة التحل 15/ 9-١‏ سس - ١"١‏ 
عنه شيئًا الآنَّه ومن ضمن هذه الأشياء: الطائرة والشنانة موك ما تركف وقكر 
لنا في أيامنا هذه؛ كما يشمَلٌ هذا كلّ ما سيتمٌ اختراعُه مستقبّلًا مما يُركَبِ» ويصبحٌ 
من الفرضن على الأنسان أن يذكر كل هذة الأفضال من الل تعالى غليه» ويومن بالله 
الخالق الرّحيم الحقيقيٌ» ولا يعبّدَ أحدًا غيرّه. 
#وَكَلَ أله ب ل وَلوَ سآ فَدَحكْم معي * 

ل ل ل م يي 
هذا الطريق وي ؛ فوج أمضاءوقن بق في حال الجن وجدايه وز 
قدَماهُ إلى طريق معْوَجٌ فإنه يَضِلٌء ولو شاء الثة تعالى لّهدى الناسس جميعًا جَبْرَ 


ولماصل ]ع ينهم راكن إكزاة سرحي مر رات سكف ال تعاب 

للك نوك الكل 2م اكز لسرت رجه ع ود مستوك ا 
دم ميث لكريه ص وتوت وَالتفكيل الف ومن كل التّمرتٍ إن فى 
52 ليه اموق تحت ورت عت 00 وَسَخَرَ كم اليل وَالتهَارَ والقس 


و آله ا 


لق باشيى) مسترت رابك ركان تدك نتن لتر ينارت 
تسكع ف ألرّسٍ ينا الوه إرك ف كلك كيه زر بتحطررت 0 


فهر الف سمحن 511 تأضكوا نه اجام رك -_- موأ نه ِلََةَ 


1ك رمح 


سه يس له 7 سم عرو 
تلبسونها ود ترفك ا الفزلت مواجر فيه ولتبتعوأ فون فصاف وأ 
2 21 ا 0 3 02100 
© والفيق امرك روس م أن يد يحكم وأا وسبلاً أملحكم 
ِ عي 2 ركم ود له ساد 2 ب 
تون (2) ومن رشقم 4 يمدو (5) أفمن > نكس لا ينان أقلا 
َدَحكرُوت () وَإن تدوأ ممه مها خسوا | ارك ألنَدَ و0 حيمر (180) وده 
م لسن ره ار سس سس لخر 
0 ايت يدَعَونَ من دون الله 2 


لور عم 9 رحو 0 0 ار ا وو 5 
موت غير لح وماشعرور 3 


الا لل سمس مسن إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاالث) 
د مه وود <ع م سرلئةه . 


وه 2ك عم 0 سم 0 و 
0 الز َأنزل مر السَّماء مأ مُنْهشراب ومنْه شجحر فِيِهِ شيمور- 7 


١أَنْزل‏ الله تعالى لكم من السّماءٍ ماءً في صُورةٍ المطّرء وهو الذي تشربوتّه 
ونَسقُونَ منه مزروعاتكم وحدائقّكمء ولو لم يوجَدٍ الماءٌ لّحاق الخطرُ بحياة 
الأنسان والحَوانٍ والنّئات» كما أنّ خَلْقَ أشياء مختلفةٍ الصَّعم واللّون من أرض 
واحدة وماءٍ واحده بمثابةٍ الآياتِ التي يمكنٌ من خلال تدبّرها والتفكّر فيها إدراك 
الخالق الحقيقيٌ صاحب الحكمة العظيمة. 


0 8 4 5 2 حا 2 -ه 
َسَكرَ لحك أي تار والقمس والقر والشجو] مسطر ,رثك ف 
0701 5 50 
لِك ليت لَمَوَرِ يَعْقِلو #* 


جَعَل الله تعالى نظام هذا الليل وهذا النّههار» وهذه الشّْمسٍ وهذا القمر 
وهذه النجوم لفائدتنا ومصلحتنا نحن» وهو ليس في حاجة إليهاء ولذا يصبحٌ من 
المَوْضِ علينا أن نستعملَ عقولناء وأن نكونَّ عبادًا شاكرينَ لله المتفضّل الحقيقيّ. 


سر سا بع ما < ورم ع برو 2 و سر 
٠.‏ 


«وَهْ أدص سَخَر الح رَلنَأَكُوأمنْهُ َحْمَاطرِيًا تنه لَه تلسُوتَهَا 


- مجو 2 ا سح صخر 9 14 0011000 1 دوس 
وكوف الْقلكك مَوَاْرَ فيو كَبَعْوأ من َضِْه ولَحَصكُمْ كرون 4 

8 ذْكَر الله تعالى فى هذه الآية ثلاتٌ فوائدَ للبحرء يعنى: تأكلونَ لحومًا طارَّجةً 
في صُورة السّمكء وتستخرجونً من أعماقه اللآلَّ لتصئّعوا منها الحُلِيٌ وما تتزيّنونَ 
به وتتنقلونَ بِينَ مختلّف البلادٍ من خلالٍ شََحْنِ البضائع التجاريّة على السّمْنِ التي 
ف 5 0 5 2 3 ّ 1 
تسيرٌ فيه» وهو ما يجعلكم تحصلون على فضل الله تعالى» أي: على الرّزق. 
#وَألق في الْارَضٍ روديو أن يميد بحكم وَأَنهرا سبلا لَعَلَحكم مَمْتَدُونَ 

4- تَصَب الله تعالى الجبالَ فى الأرض لحفظ توازنهاء وهذه الجبالُ لا 
تمنَعُ الأرضّ من الدّوَرانء وإِنّما تجعَلّها لا تهترُ ولا تترّلْزلء ويعترفٌ العلماءً 


(الجزء - 4  )1‏ سورة التحل 15/ 70-1١‏ لس سم #/ا١‏ 
المحدثونٌ أن الجبال تمنَعُ الزّلازْكَ إلى حدّ كبير”"". 


وا" م وطلهلت وا أَلتَجم هم يهِنَدُ دون # 

٠١‏ -جعَلَ الله تعالى النْجومَ في السّماءِ لكئ تُرشِدَ المسافرينَ ليلا إلى تحديدٍ 
الوجهة التى يتََجِهونَ إليهاء وفى هذه الأرض وهذه السّماءٍ آياتث وعلاماتٌ لا 
تُحصّىء تأخُذ بيد مَن يتأمّلُ فيها ويتدبّها قليلًا إلى معرفةٍ خالقه الحقيقيٌ. 
« سل نكس لبعد أفَوْبَدَكَيُوت » 

00 الحقيقئٌ للكائناتٍ كلّها هو اله تعالى وحده» ولهذا فهو وحده 
أيضًا الذي يستجق قّ الغياةة ولأتلض العبادة الذي سبحانه» ولا يمكنٌ تيعد شيء. 


2 تر 1 وارة ل 
وَإِنْتَعَدُوا نعمَة أَّهِ لا نحصوما ارك رَنحيمٌ 


7 فى الآياتٍ العشَّرةٍ السابقة ذَكَر الله تعالى بعضَ نكمهء لكنّ الحقيقة 
هي أنَّ نِعَمّه كثيرة لدرجة أنّ حساباتنا لا يمكنٌ أن تُحصيّهاء ولذا ينبغي للإنسانٍ 
أن لا يَجْحَدَ الله تعالى الرّحمنّ الرَّحيمَ» وإنما يتوبٌُ إليه ويستغفره. 


ص ع سا سءيرو سا ساس لوس رودو 4 


9 وَالدي يدَعوتمن ذون الله لايحلهُونَ ياوه لفوت 

-١*‏ الثة تعالى هو خالقٌ الكائناتٍ كلّهاء بينم الأصنامٌُ التي يعبدُها مشركو 
مكَةَ لا يمكثها أن تَخلّقَ ولو شيئًا تافهًا بسيطًاء على العكس من ذلك» هذه الأصنامُ 
محتاجةٌ في وجودها وخَلّقَها إلى الله تعالى» كما أنّها جامدة لا رُوحَ فيهاء ولا تَعلَمْ 
أيضًا متى تقومٌ الساعة؟ فمن كان مخلوقًا ومحتاجًا لا يستطيعٌ أن يَحْلّقَ شيئاء ومّن 
كان بلا رُوح وبلا علم» لا يستطيعٌ أن ينضّرَ أحدًا أو يَهديّه. 


() التفسير العثماني. 


وال سس يسم انداء الكمى سجر اخر (الجزء الثالث) 
م اجون و ردت - 

لهج لويد 5 نينت لمث بالأيخرة ويم شكرة وم ستؤية 69 لاجم 
لك اله يعلد ما مبروبك وما لوك نه لا ِب اتيت © تَذِلَ ك 
16 7 أ 1 ع م227 سمه ع دَارَهج كا ل نم 
ذا أَْرَلٌ ريد قَالوَا أسَنطِير لذو كت 5 نادت ا 


وَلذاو الوك قا هريد عر الاضة رزورك 


و سا مع 1 


1 عر لوو سر و م سر م1 20 صدو ب 
«*3 لهك إل ويد الذي لا يؤْمئونَ بآلا غرة فلومهم منكرة وهم سنك , 3 


5 الذين لا يؤمنونٌ بالآخرة قلوبهم مُنكرة لله تعالى» ويظَنُونَ أنفسَهم بسبب 
تكبّرهم عظماءً والآخَرِين حقيرين» ولا يتدبّرونَ دعوة النبيّ الكريم كَل لهم» ولكنْ 
يجبُ أن يَعلّمَ أولئك المشركونّ أنَ الله تعالى يَعلّمُ الظاهرٌ والباطن؛ وأنه لا يحت 
المتكبّرين» كما أن النبئ ككل قال: «لا يدخُلٌ الجنة م مَن كان في قلبه مثقالٌ ذرّة من كثرا» 
قال رجل: لجل بحبُ أن يكو نوه حَسَنا وتَعله حَسَنة حَسَنة؟ قال: «إن لجل حك 
الجمال, الكبْدُ: بَطَرْ الحقّ وغَمْط الثاس2370» وقال اللَهُ تعالى في «الحديث القُدُسِيّ) 
فيما رواه النبيئ كل من أن: «العرَّ إزارّه والكبرياءً رداؤه فمن يُنازْعُني عَذَتُه"©. 

وَإِدَاقِلَ كم ليها لتلير الاي (8) 0 


4 0 


يوم اكه وين أزراز الوك ار فور عر الابضاء مَايزِروتت # 


4 يقولٌ الإمامُ ابنُ جرير الطبري: كانوا يقعٌدونَ بطريق مَن أتَى نبي الله 
صلى الل عليه وآلِه وسلم» : فاذا مز بهم أحد من المؤمتب يريك نبي الله كذ الوا 
لهم: أساطيئ الأوّلِين مريد: أحاديثٌ الأَوّلين وباطلّهم)70, فهذا إذا ليم بالامل 
الجديد, فلا تذهّبوا إليه. 


.١51/ مسلمء كتاب الإيمان» باب 9 برقم‎ )١( 
اير نك جر بر الطبوي!‎ )1( 





نه 4١4‏ سورة الفحل 58/ ااه ؟ ١‏ 

9000 هؤلاء المشركون الذين يَصَللون 
النامن فيما يتعلّقُ بالقرآنٍ الكريم» ويمنعوتّهم من الدَُخَولٍ في الإسلام» سيكون 
عليهم يوم القيامة أن يحملوا وزرَ شركهم بشكل مؤكّدء وفي نفس الوقت سيحملونَ 
وزْرَعَدَم إيمانٍ أولئك الذين لم يدخُلوا في الإسلام بسبب تضليلهم إياهم؛ مثلّما 
قال النبيٌ يَهُ فيما رواه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «من دعا إلى هدّى كان له 








من الأجْر مثلُ أجور مَن تَبعَه لا ينقُصٌ ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالةٍ 
كان عليه من الإثم مثلٌ آثام مَن تَبعَه لا ينقُصُ ذلك من آثامهم شيئًا»”). 

د مَحكر الك من ميلد َأ ق أنه ينهم يت الْعوَاعدٍ ضَخَرَ يوم ألسَقَفُ 
مِن فَوقهمٌ ور لهم الْعَدَابُ مِنّ حيث لا ترون شين لْفيمََ 2 ويقول 


أن شركل نت لذن خثر تفوت ك0 كَل اليك اونا اعد إن الجر 


وم وَألشُوء عَلَ ألْحكفرنَ (00) ادن توَسهم الْمليِكد الي نسي فَالْفوا لَكَكَرَ 
مَا حكن نَحَمَلُ من سو بل إن أله عليه دايعا كدر تعلو (3) تاذخلوا واب هم 
حَبييت فا من منوَى المتكرس 1500 © وَمِيلِيَدينَ أَّعوَامَادَ أل ويم وا 
2 لانت وا ا و 1 حَيدولِِسمَ داز ألْصّقِينَ (2) 
قن ري ان 2 لني ل ويا مَا يتوت كَلكَ جر أ 2 
لسرت (2) ان نوكه الملتيكة حيبي يقرت لم عَلَيَكُمْ أَدَخُلُوأ لْجَنَّةَ يما 


المح تلكا 0 تك الريك كك فَحَلَّ 


ار 


رفم 


3 


0 سمه رس و عه 


ليت من مله وَمَا ظَلَمَهْرُ َه وك كوا أَشَهُمْ يرك © لساة: 
سَيَحَاتُ مَا ملوأ 0 مَاكا أيه يتبوت 20 


2000 مسلم» كتاب العلم» باب 5" برقم 5/ا55. 





«تَدبك ليس بقلينتاك لز بك القراد َك 0 - 


11 من حيث لا شُّعرون # 


مِن فَوَقَهِمَ 3 تنه العدان فر كيت لا متعروة 

كان مشركو مكّة مستغرقينَ ليل نهار في الكَيْدٍ للنبيّ كك والتآمُّر عليه 
وهذا ليس بالأمر الجديد» فقد تآمَرتِ الك السَابقةٌ ضدّ أنبيائهم الكرام عليهم 
الّلام» وأهلكهم الل تعالى بمؤامراتهم هذه؛ وأتاهُم العذابُ من حيثٌ لا يتوُعونَ 
افا نيهم ومَلّهم كمَئلٍ القوم الذين بنَؤا مبنئ عاليّا ثم سَقّط هذا الميتى فوق 
رؤوسهم. فهَلّك القومُ كلهم وبنفس الطريقة تآمّرَ مشركو مكةَ على النبيّ كَل 
ليقتلوه» ولينقُوه من الأرضء لكنْ ‏ في نهاية الأمر ‏ انقَلبتثْ مؤامراتّهم عليهم. 
فهّلك بعضهم في الحروب والمعارك» ومّن لم يُسِلِمْ من الباقينَ رَحَل عن مكة 
ا ا 0 


سدس مه 2 امسير ع م َه م لط يبرم 1 7 كيه 


< اس راج سا سه 3-07 رس ص 


ا 2 

ثم إن لله تعالى سيخزي المشركينَ ويدِلّهُمٍ يوم القيامة» ويسأآلّهم: 
0 ل - ٠.‏ 0 7 . 2 55000 8 - 
أين ما كنتم تعبّدون من دوني وتشركونهم في عبادتي» وكنتم تحاربون المؤمنينَ 
بسببهم؟ عندَئذٍ لن يستطيعٌ المشركون جوايًا بسبب حَجَلِهِم ونَدَمهمء لكنّ أهلّ 
العلم سيقولونَ لهم: لقد كنا في الدّنيا ندعو إلى هذه الحقيقة. منبّهينَ إلى أنَّ 
المشركينَ سيْصيبُهم الخِزْي في الآخرة» واليوم يَرى الناسُ جميدًا أن المشركينَ هم 

9 0 7 0 0 5 ص 0 30 1 
المستحِقونّ الحقيقيُون للذل والخزيء وسيّواجة بعضٌ أهل الإيمانٍ الذل يومعذ 
بشكل مؤقتء لكنّ الخِرْيَ الدائم سيُبتلَى به المشركولًَ يقيئًا 





(الجزء ‏ 4 )١‏ . سورة النحل "٠١-95 /1١5‏ 
و ا الَو مَااحكنا عمل من سو بل إن 
عَيِم بِمَا قمر تَصْمَلُونَ ((0) فَأدَحْلَا وب جَهَم حيايت فها لئس متوى 
يه 
- الذين يُصِدُونَ على شركهم حتى آخر لحظةٍ من حياتهم؛ يرَوْنَ آثار 
وشواهد عاقبتهم الوخيمةٍ حينَ يأتيهم مَلّكْ الموتِ وجماعتّه ليقبضَ أرواحهم» 
وعندَئذٍ سيّعتريهم خوفٌ شديد, ويدّعونَ أمامَ الملائكة النّقوى والصّلاح» بأثنا 
لم نكن نعمّلُ سوءًا في الدنياء وسيقولٌ لهم الملائكةٌ عندَئلٍ: إنكم لا تستطيعون 
خداعَ الله تعالى بكذيكم هذا؛ بعلم تنام العلم أعمالكم السيّئة ولهذا 
ستَدخُلونَ جهنم الآنَ لا محالة» وستخلّدونَ فيها إلى أبدٍ الآبدين. 


ً مم ره سس ع 1 و ل ب 6 سو رظة نم جح ابره . سا ). صالمحس رف 
0 © وَقِلَلِلِينَ أتقوا وا ماذا أنزل - َالُوا حا لذت أحسنوا في هذِهِ الدنيا حسنة 


رودو صوى سدس ا يفيت # 


ولدار الأخِْروَ خير ولنعم دارا 

050 57 
سبيلها يَسأَلُ مشركًا عن القرآنٍ الكريم كان يقولٌ له: إنه مجرّدُ حكايات كاذبةٍ 
عن السّابقين» وحينَ يلتقي هؤلاء المسافرونَ المسلمينَ الْأنّقياة» ويسألوتّهم عن 
القرآن الكريم, كانوا يجيبوتّهم بن القرآنٌ الكريم خيرٌ وصَلاحٌ كله وهو يُعلِمُنا أن 
الذين يعمّلونَ الصالحات لهم الخيرٌ في الدّنياء أي: يجتهدونَ في عملٍ الصّالحات 
أملا في الأَجْر الحَسَنْء وفي الآخرة سيَدحُلونَ الجنانَ التي سيكونٌ فيها كل ما 
تشتهي أنفسهم, وكأنّ الله تعالى قال: اموا قن الدنياها ريك :وسيحتن لكوفي 
الآخرة ما تريدون. 


يي م ل ا ا ا ان 6 ماد الكرءه 5 9 سير سقير ل خلر و الثالث) 


١ل‏ 11 ك2 1 بوب مكث 16 ا 0 ثم َمَلُوْنَ 4 


٠‏ السّعَداءٌ الذين يَبةَ يَبِقَوْنَ حتى آخر لحظةٍ من حياتهم مبرَأينَ من الشَّركِ 
والرغَباتِ السيّعة» تُحيّيهم ملائكةٌ الموت وتُسَلُمُ عليهم حين تأتيهم, ويُشرونَهم 
بالجنّةٍ جزاءً أعمالهم الصَّالحة. 

يقولٌ محمدٌ بن كَعْب القَرَظِيُ : إذا استَنقَعتْ نفس العبد المؤمن جاءء مَل 
الموث فقال: السَّلامُ عليكَ ولي الله! الله يقرَأً عليك السّلامَ. وقال ابنُ مسعود: إذا 
جاء مَلَّكُ الموت يَقبضُ رُوِحَ المؤمن قال: ربك يُقرئك السّلام»7". 

كم هو إنسان سعيدُ الطالع ذلك الذي حين يُفارقٌ هذه الدُنيا تستقبله 
ملاتكةٌ الرّحمة» ويُرسل الله تعالى إليه السّلام. برف الع جين ات عن 
كل مَن لهم علاقةٌ بي بهذه الرّحمةٍ الخاصّة بوسيلةٍ أحبائك والمقرَّبِينَ إليك» 
آمينَ» بح جاه حبيبك الكريم عليه التحيّةٌ والتسليم. 

يول الغلامة زوه الذرن العلي »عن الثياة الأرلن لإتمللام سكين لال 
رضي الل عنه؛ وعن اللّحَظاتِ الأخيرة في حياته: «فكان بلالٌ بقوله: أحدٌ أحدٌ يمر 
مرارة العذاب بحلاوة الإيمان. وتوت ارد اللعا وي نولم لخدي تنيع 
امرأتّه : تقول" واحزناه! صا ريقول: واطرباه؛ غدًا ألقى الأحبّه» محمّدًا وحِرْيه. فكان 
بلالٌ يمرّجُ مرارة الموت بحلاوة اللّقاء»”"". كم هي ساعةٌ مباركةٌ وسعيدة» حين نلتقي 
بأحبائنا غدَّاء يعني: بسيّدِنا وحبيبنا سيّدِنا المصطفى كله وصحابته الكرام البرَرَة 
وكأنه هنا يمرّجُ مرارة رحيلٍ سيّدِنا بلال رضي الله عنه بحلاوة لقاء النبيّ الكريم كَكَةٍ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(1) السيرة الحلبية» :١‏ 577. 





(اطيزء ‏ 14 - سورة الفحل /1١5‏ السام ل ا ١/8‏ 
١‏ مزيظو رلا تيه التي ةق بكر كنك صَ كن قله 
1 للم اد وك كارا أشي ل مورت # 

١-لقد‏ ظَهّر الحنٌ واضحًا بالبراهين والأدِلة المبيّنة» فلماذا لم يؤمن المشركونَ 
بِالجَعْم من ذلك» هل ينتظرونٌ أن تأتِيهم ملاتئكةٌ الموتء ويُقبضوا أرواحهم وتنتهيّ 
خانمو وتطلرهم بعدات التزرع) اوهل نتظرود أن يرل علبهع عذات من الشهاء 
يُهلكهم ويُدمرهم؟ ؟ ينبغي لهم أن يعتبروا من أحوال الأمم الشابقة عليهم» حين أَنذرَهُم 
الأنبياءٌ الكرامٌ عليهمٌْ السّلامُ بالعذاب من الله تعالى» لكنّهم سَخْروا من الأنبياء عليهم 
السّلام وقالوا: متى يأتينا هذا العذاب؟ إلى أنْ أحاط بهم فعلًا ومن كل جانب ذلك 
لعذات الذي كارا موسرو لعاارام انيم لله تعالى في هذا أبدَّاء وإنّما هم الذين 
ظَلّموا أنفسّهمء وما هذا إلا نتيجةٌ ومصيرٌ أعمالهم السيئة. 


هه 020 


< سل هم ” سم 
بح أشركواً ا مدعا كد لامو وي فون و وا 1 


25310 عن 8 47 هه ساح ساد ص ادو ورد وم 
حَرَصَسَامِن دونه مِن عي ٍكَدَكَ ملأل مسي مهلكا إلا بلع لبون( 
سس 2 يت وم 5 04 


ع مَك رس رلا ل اغخدرا 2 وتيا لطيُوتَ مَمِنْهُم ئَنْ 
هَدَى ع 2 يد د جو بد 0 رمعيو لمم 
يتن عقت ع كلصا الأ فأنظروأ 20 


َه لفون 50 إن عرس عل دمو وإ أله وى مَنْيضلُ ومَا هين 


تصريت 0 وَأَفسَمُوأ همد هم لا بَحَثُ َه من يمو ا 


سس سرح ار 


ولكن أ أحكر اناس ل ملتررك (5909) بين لهم ولق كتلود فيه ولك ارت 
كَتروا كب كوأ حكَرِينَ (20إتَمَاَرنَا ا ده تقول دك مَسَكْوث 0 


َكل زيرت فر ا آسَُّ مَاعيدثا سين و ولا انا ولا 
حصان دونه من عن كَدِكَ مَحَلَ أي من قَبْلِهم فَهَل عل اسل إِلَّا للم الِْينُ 4 
ف - كان مشركو مك يدَعونَ نهم يشركونٌ في بيتٍ الله تعالى منذٌ قرونه ولو 


أراد الله تعالى لما أ* شركواء ولّما حَدَموا حيّوانات حلالا مثلّ البجيرة والسّائبة» ويُعلَمُ 


0 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
منه بهذا الشّكل أن الله تعالى يحب شركّهمء ولو لم يحبّه لَمنَعَهم من كلّ هذاء وعليه 
ا ا لل ل 
الادّعاءً» لكنّ اذّعاءهم هذا ليس صحيحًا؛ لأنّ الله لثه تعالى مَتَع كل أَمَةٍ مَةِ من الشَّركء 
ولهذا أَرَسَّلَ إليهم الؤْسُلَ الذين أخبّروهم أن يعبّدوا الله الواحدّ الأحدّء وواجبُ 
الؤُسُل هو أن يُبيّنوا الحقّ من الباطل بشكلٍ كامل» وقد أَدَّوْا هذا الواجب بكلّ أمانةٍ 
فعلاء ويبِقَى الواجبُ على هؤلاءٍ أن يستعملوا عقولهم» ويختاروا طريقّ الحقء واللهُ 
تعالى لا يُجبِرُ أحدًا على الهداية؛ لأنّ هذا يتنافّى مع جكمته. 


م ل 06 4 0 عه 
# وَلَْدَ بَعَئَنَا ف حكل أَمَةَ رَسُوا ا لطدغوت هَمِنْهُم مَّنْ 
ووم حو ساح مص 00س 5 رص عه - 
0 انلك فسارة ق الأرض كانظروا كن 2 


2 لنَذ لمك ل 
علقبة المكد بيرت »* 


*1أرسَلَ الل تعالى رسولَا إلى كلّ قوم حتى بُخبرَهم أن يعبدوا الله تعالى» 
ويتجتّبوا الشيطانَ» فالذين يتدبّرونَ ما قاله الرسُلٌ عليهم السّلام هداهم الله لْهُ تعالى 
إلى طريقٍ الحقء أمَا الذين كذّبوا الْسُلَ عليهم السّلامء تَركهم الله في ضلالهم 
هديو ليذ ستروا فى الأرضن والطروا كف كانك عافة المكديه: 
« إن عرس عل هُدَحه ونه لابهَدى من بْضِلٌ وَمَا ْم من تصريدت »* 

دنا أكباالقة التدييك كلاد | الك رحد لها لس عسي ام ترد د سقيناك 
الفطريّة ‏ أن يؤمنَ المشركونَ جميعًاء لكنّ الذين بَلّغوا المدى في الصَّلالٍ منهم 
بسبب عصيانهم وطغيانهم لن يؤمنواء ولهذا تَرَكهم الله تعالى يَهِيمونَ في ضلالهم 
مستغرقِينَ فيه» ولا يستطيعٌ أحدّ أن يُساعدّهم في شيء. 





ا فضورة الع وي ل م م و عمجيا/ 1263 


ٍوَأْسمُو امه جهدَأْمملابيْحَتُ نهم يموت بل وَعدَلي حا كن حك راداي 


كايكموت )ِب لَهُم الى مود وَلِحلَ أ كهروَا لهم كوا سكذِينَ 4 


لا تستوعب عقولٌ المشركينَ أن يموت الإنسان ويصير ثُراَاء ثم يبِعَتَ 
ون عدوونار لون لسرن بأغلظ الأكبان معي أنه لتقو مَ السّاعة» وعليه نَرَلت 
هذه الآيةٌ بأنّ الساعةً قادمةٌ لا مَحالة؛ لأنّ كلّ فرقةٍ في العالّم في أيامنا هذه تدّعي 
أنها على الحقٌّء وأنّ الباقِينَ على الباطل» ولهذا لا بد أن يأتي يوءٌ ينضح فيه الح 
من الباطل» وعندها سيتيَقَنُ المنكرونَ أنهم كاذبون» وأنّ الحقَّ هو ما قاله النبينُ 
الكريم كَل ون لم يأتِ يومٌ القيامة» فسيبقَى الصالحونّ بغير أجُرء والظالمونَ 
بغير عقاب» وشهداءٌ الوطنٍ والمِلّة بغير ثواب» وهذا يتنافى مع جكمة الله تعالى. 
ِإنَمَائوكا ىو إِدآأيدنَهُ دنعل دك سَكوْنُ 4 

5 الله تعالى اذه مطلق» وحين يريدٌ خَلْقَ شيءٍ فإنه يول له فق 
اك 4 فيكونٌ الشيع» وقول المفشّرون: «هذا د تقريبٌ للأذهان. والحقيقةٌ أنه 
تعالى لو أراد شيئًا كان بغير احتياج إلى لفظٍ طكُن 704"» وإذا كان الله هُ تعالى يستطيعٌ 
أن يَحْلَقَ الكائنات كلّها بمجرّد الإرادة» فهل يصعبُ عليه إحياءٌ موتى البكبواتانة؟ 


َب هبرو أن لل ناطوأ موصت فى اليا حَسَكة لخر اليفرو 5ب 
لكأيو 0 دن صر ل بيهن ركو 202 أَرسَأَنَا من قَبَلِكَ 
ِلَارِجَالا فيح لتو مَسَمََْا هل لذو إِنَكُثْ رلا سَلمُونَ (00) بالبييست وَالزير وَأَنلن 


ِلَكَ لكر شيف مدا ما نُرْلَ لهم وَلََلَّهُم يَفَكروت ((2) فم لذن مَكَُوأ 
- َو ّم 


اا يف بم الارْضَ أو اي كنات ل 0 أويأَخْدَ خذهم 


)١(‏ صفوة التفاسير. 





5ل إمااه الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 

في تَعَْهِمْ صَمَاهُم يمُعَجِرنَ (5) أو يدهز عل حوفي إن ريك ليوف يحم 100 أوَلَرَ 

روا !م ا يَتَمَيَوأ ظِلَْهُء عن لين وَالسَّمَيِل سْجِدا ته وهر دروو (00) 

جما في السَّمَوتِ وَمَا ف الَْرْضٍ ين دَابَةِ المج دوق ابتتكيزوة 05 
يفون كم م سْ فهر وَيَفْعَلُونَ ما يِؤّمَرُونَ 5 

« وين مروف لَه ْبَتدِمَاطْل و مرعَت في لديا حسته لكر الأيفرة كي 


ل لي 000 00 كُلُونَ * 


و كام أيَحْلَمُونَ 20 ادبن صبروأ وَعَلَ رَيّهِدْ يَوَكَلُونَ 


الأر ا جد انا تود لد علوي فصَبّرواء وتوكلوا على الله 
وهاجروا من مكة؛ ب بعضّهم إلى الحبّشة» والبعض الآخَرُ إلى المدينة» وقد أنُعم الله 
تعالى على أولئك المهاجرينَ بوطنٍ جميل يانع في هذه الذّنيا في صُورة المدينةٍ 
المنوّرة» وفي النّهاية أَنْعم على المسلمينَ بخكم الجزيرة العربيّة كلّهاء أما أَجْرُهم 
في الآخرة فهو عظيم وَعَيِدنا كان :سيذنا غمة الفاروق رضي الله عنه يقَدّمُ 
العطاءاتٍ والمِنَحَ للمهاجرينَ أيامَ عهد خلافته كان يقول: «خلٌ بارَكَ الله لك فيه 
هذا ما وَعَدَك اللهُ في الدّنياء وما اذّكَر لك في الآخرة أفضَلء : ثم قرأ هذه الآية: 
#لنبَوِتتهم ف ف الدتاحيتة 0 11101110 ليت مش ركي 
مكَة كانوا يَعلّمونَ بهذا الأر العظيم في الآخرة» ورَغبوا إلى الإسلام. 
#وَمَآ ارَسَلْنَامِن قَنَِكَ إِلَارِجَالَا وى إِلتِم َتَسَنُوا هل لذو إِنكثْ رْلَاسَلمُونَ * 

1 - كان من بين اعتراضاتٍ مشركي مكّة عمومًا أنه لماذا لم بُرسِل الا للهُ تعالى 
مَلَكَا رسُولًا؟ وقد جاء الردٌ على هذا الاعتراض في هذه الآية» بأنّ سن اله تعالى 
هي أنه أرسّلَ كل الوّسّل والأنبياء عليهمُ السّلامِ رجالاء وإذا لم تكونوا تعرفونٌ 
هذه الحقيقةً فاسْأَلوا عالمًا من أهلٍ الكتاب» وسيُخْبرُكم أن كلّ من جاء ذكرُهم من 








)١(‏ تفسير ابن كثير. 





لأا ماشلل يهم كو جارج لاس الى وده كح 

من أهلٍ العلم» وسيّخبروتكم بن ابي يجب أن يكونً إنسانا؛ لأنه لو 

اس ل وس وسيه 

واتّباعه. ويُعلَّمُ منه أيضًا: أن كلّ الأنبياء كانوا رجالاء ولم تكن بِينَهمْ امرأة. ولمزيدٍ 

من التفصيل في هذا الخصّوص راجع الحاشيةً رقم ١١‏ من سُورة آل عمران (7). 

ويعلَمُ من هذه الآية أيضًا: أن الذين لا يَعلّمُونَ الأحكامَ الإسلاميّة يَةَ عليهم 

أن يسألوا أهلّ العلم ويَعمّلوا بهاء وهذا مبداً بَدَهِيّ ب تج العملٌ به منذٌ عهدٍ الصّحابةٍ 

الكرام وحتى اليوم؛ يعني: أن غير العلماء من الناس يَستفْتُونَ العلماءً ويعمّلونَ طبقًا 

لهذاء وهذا هو ما يُسمّى التقليد» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 41 من 
سُورة النّساء (5)» والحاشية رقم ١5١‏ من سُورة المائدة (8). 


7# بلست وآلز: يوار نايك لكر ميق يداس مَا ذل له ولعَلَّهُم يفَكرُوت 4 

4 يا أبّها النبيئ الحبيث كه كما أرسَلْنا الؤْسِلَ من قبلك بالبراهين الواضحة 
والكتّب البينة» أنلنا عليكَ أيضًا القرآنَ المَحِيدَء لتبيّنَ أحكامه للناس بشكل واضح» 
حتى يتدبّروه» ويُصلحوا من أنفسِ 

يقولٌ العلامةٌ القُرطّبي: «فالرَسِولٌ مَك مبيّنُ عن الله عزَّ وجل مرادّه ممّا أجملّة 
في كتابه من أحكام الضَّلاةٍ والرّكاة وغير ذلك ممّا لم يُفضّلُه)!", ولهذا فإنَّ التفسيد 
الذي بيّنه الي يك للقرآنٍ المجيد هو الموثوقٌ به. وليس لأحدٍ آخَرَ الحقٌ في تأويلٍ 
الأعلى غير ماتعاءي اليك وكة» أن بنا يجاء يهالم كله خو المعناز والمقنان» 
ويفكن التقادل فى شت درك مر الأحاديك: زة كان هذا الحديف قايكا بالفعل عن 
النبيّ كَل أم لاء لكنّ ما قاله النبيئ بل لا يمكنٌ أن يكونَ خطأء ولو كان من الممكن 


)١(‏ تفسير القرطبي. 





لو يت ان الكرم 8 في تفسير خير الكلم نلق الثالك) 
أن يكون كلامٌ النبيّ كك لا سمح الله خط إن القرآن كله سيكونٌ خطأء ونحن 
نؤمنٌ أنّ القرآنَ الكريم كلامُ الله تعالى» ودليلُه هو لسانٌَ رسول الله كَل فقطء إذ لم 
يُنْزّلْه الله تعالى وجبريلٌ الأمينُ علينا نحن. 

وعن هذا اللّسانِ المبارك يقولٌ الله تعالى: 9 وَمَاينطِقُ عَنِالوي # إن هُوَ إل 
وى يوحن * [النجم: 4-7]» وتأمّلَ هنا قول النبيئ كَلْةِ فيما رواه سيّدّنا عبد الله بنُ 
عُمرَ رضي الله عنهماء حيث يقولٌ سيّدُنا عبد الله: كنثُ أكثّبُ كل شيءٍ أسمَعٌه 

من رسول الله كه أريدٌ حفظه فتهي فُريشنُ؛ وقالوا: تكثّبُ كلّ شيءٍ سمعتّه 
من رسول الله كله ورسول الله كَل بد بشَّرٌ يتكلم في الغضّبٍ والرّضا؟ فأمسَكتُ 

عن الكتاب. فذّكرتٌ ذلك لرسول الله له يك فأؤماً بإصبعه إلى فيه. وقال: «اكيّثْ 
فواذيتَْسي ببدم ما رج منه إل حق»0©. 

ما أعظمَ شأنَ لسانٍ النبيّ كله فإذا نَطّق لم يكن إلا بشيكيْنِ فقط: القرآنٍ أو 
الحديثء ولا ثالث لهماء ولمزيدٍ من التفصيل عن الحديث والسّنة راجع الحاشية 
رقم ١١/‏ من سورة آل عمران (”0). 
« هل ال مكروا سات أن يق ادوم لض أو أيهم 0 
يسْعْرونَ (م) أوْيأَحْدَهُم ف هم َمَاهُم يِمُعْجِرنَ 5 و يََحدَهر ع رَعلٌ وض كن يك 
لوف بحم # 

٠"لم‏ يأل مشركو مكةٌ + هدًا في اكد الَضيع والتآمّر الخّسيس ضدٌ الإسلام؛ 
وهنا تنبيةٌ لهمء بأنُكم إن لم تَرجعوا عن عنادكم وطغيانكم, فلا تكونوا مطمئئّين إِذْ 
يمكنٌ أن يَنزِلَ عليكم واحدٌّ من أربعةٍ أنواع من العذاب هي: 

١‏ أن تبتلهم الأرضُ ويغوصوا فيها مثلّ قارون. ومثلّما حدّتٌ مع سُراقةً 


)غ2 سنن الدارمى» المقدمة. باب 57 


1١1/مه‎ 





(ألطخجرء ل 014 سورة النحل /١5‏ هع -/6 


ابن مالك وقتّ هجرة النبيّ يك حيث خَرَج سُراقةٌ متعقّبًا النبئ كك فلمًا اقترت 
ب بات اه ارويه و رارك الح اراتكه يوار لاز 
كالدّخان إلى عنانٍ السماء» فخاف سُراقةٌ بن مالك وتوسّل إلى النبيئ كك أن يعفو 
عنه ويسامحه. وأنه سوف يعودٌ من حيثٌ جاء دون أن يمسّه بشوء(© 1 

"- أن يأتيّهم عذابٌ من مكانٍ لا يتوقعونٌ أن يأتيّهم منه أبدَاء مثلّما جاءت 
هزيمة المشركينَ بجيشهم الذي بَلّغْ ألا على يد ثلاثماثةٍ وثلاثةَ عشَّرَ من المسلمين» 
وهو ما لم يكونوا يتصوّرونه. 

د أن يَنهمكوا فيما يقومونَ به يوميّاء فيأتيّهم عذابٌ من الله أحُذّهم إذ 


.. 


أنهم لا يُعجزونٌ الله تعالى» مثلّما حدَتٌ في فَبْح مكّة حيث أصبحوا أسارى في 
5- أن يأتيّهم العذابُ بما يعتريهم من خوفٍ من المسلمين» مثلّما ضاقت 
الأرضٌ على المشركينَ بما رَحُبت» بسبب زيادةٍ أعدادٍ المسلمين» وحرّم هذا 
الل ا ا 
عن الجزيرة العربيّة كلها 


4 00000 سس ره رو مه رص يه سرس 


9 ألم روأ إِك مَاحَلقَ أله من سَىْءِ يَتَمَيَوَا ظِالْه: عن الَْمِنِ وَالسَّمَايلٍ سَبِدا يله وطرٌ ديخرون 4 


الذكز ما في التمراخار الأرض وا يتناس تخلرقات تخ أراض الى 4 
تعالى وأحكامه. وخاصّة ظلَّ الأشياء ذاتٍ الأجسام الماديّة, إذ حين تتمايلٌ يَمْنةَ 


ُْ 


)١(‏ «وقال أبو بكر رضي الله عنه: «وتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلدٍ من الأرض فقلت:يا 
رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: #لا تَحَرَّنْ رب أللَّهَ مَعََا *. فلما دنا مئًا وكان بيننا 
وبينه قدر رمح أو رمحين»فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنهاء ثم قال: يا 
محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه» فوالله لأعمّينَ على من ورائي 
من الطلب». سبل الهدى والرشاد. ؟: 5 ©7. 


ا سام د ع م 6 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (اسطزء الثالثت) 
مه 2 006 5 2< 2 2 ل مدن 5 2 ِ- ع 
ويسرة» تقدّمُ مشهدًا للسُجود. يُعَدَ بمثابة دَرْس عبرةٍ للمتكبّرين من البشّر بأن 
كي اد 0 0 ٠.‏ كٍِ 8 
الأشياءَ الجامدة وظلّها ساجدة لله تعالى في تواضّع جم يما الإنسانٌ المتكبز 
الل 1 
2ه مي بوم 0000 ل م سس د ل ور حم ب 
وَنصَسْجُدُمَا ف السَّموتِ وَمَاف الْأَرَضٍ من ابو وَالْمَككه وهم لاسَتَكرون 80 


2ج ددهو 57 اس اسح سر سه سه رو -ه 


حافونَ رتهم من فوفهم وَيِفَعَلونَ مايِؤْمرُونَ # 
”ل يُعلَمُ من هذه الآية أن الملائكة معصومون؛ لأنهم مقيّدونَ بكم الله 
تعالى وملتزمون به. 
وََالَ أمَهُ ل لمأنو يننا إتَمَاهْرَ كود وى هبون ([0) وَلَمْمَاالتوات 


م عي 8 عر .0 00 © م سل مره يويد اس ل رسو 
والارض وله | لين وا فغير الله لنقون وَمَايَكُم منَيْمْمٍَ كماردون الود إذا 9 
ل يه و )25و كت كمَقَ لصن عَدَكُم إِذَا هربق يك م 
كا ا كوك تة 2 ويلا ل تي 
انق تام لمق هذا شد قرو 10 مسد ١‏ الى د 1 ما 


2 1 رد 4 ل كه 


يشَعهوت 00 وَإِذا بر أحدهم يالْأنق ظَلَّ وجهه. مسودا وشركظيه (00) 56 منَالْمَوَوِ 
موق امقر يو الك شل حو ةشرف لزاب الخمكة تسكن 10 رن لأ 

يليحر كل لسو الكل الَو الوك انعط 530 
#8 ونا َال أنه لا سسَخِدوأ ِلهَيْنِ انين نما هو مويك ما َاتَى فأرهبون * 

“د العبادة لا تليقٌ إلا بالله تعالى فقطء وهو وَاحَدٌ أحَدّء واحدٌ فقطء ولا 
يوحد تصِور د لأكثز من إله واحدٍ في الإسلام, واللة عاق رح وتساخريك 
كل ما في السَّمواتِ والأرضء ويَلرّمْ كلّ شيءٍ طاعتُه» وينبغي أن يخشاه كل 
مكلوق: 





اللا سورة التحل 5١/649دلاهة‏ سا١‏ 
0 ما سن أل ثم إذَا مَيَّكُم صر وَإلَيَهِ يححَرُونَ (00) مر ذا كمه 

لص حك ذا ريق ة تك يريم متْرطُون 4 

5" عندّما كان الأذى يلحَقٌ بالمشركينّ كانوا يَستغيثونٌ بالله تعالى» وحين 
ل 
من الشاكرين؛ ولكنْ إن أصَرُوا على جحودهم؛ فسوف يَلقَوْنَ في الآخرة بعد هذه 
الحياة القصيرة عذابًا أليمًا. يقولٌ فخرٌ المفسّرين الإمامٌ فخرٌ الدّين الرازي رحمه الله 
فبما يتعلّق بهذه الآية: «في اليوم الذي كنث أكتّب هذه الأوراقَ وهو اليومٌ الأول من 
مجح يذة الك وستمالة خضلة زلرلة طازيلة» وعذة عطيمة وفت الضبح:ورابت 
النَّاسَ يَصِبحون بالذّعاء والتتضرّعء فلمّا سكَتّت وطاب الهواء؛ وحسّنَ أنواحٌ عَ الوقت 
نَسُوا في الحالٍ تلك الرَّزْلةَ وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السَّفاهةٍ والجهالة)20. 


#6 50 سس سح سس لور عرعة يت ال عير نييعتل شيل ا عع صخرب سا 


#وَحَعَلُونَلِمَا لَا يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مما رقو أله لمكا عنما ل تفترون 
ه"' كان المشركونَ يخصّصونَ جزءًا من أموال حقولهم وتجارتهم في 
المواشى ي الأصنام وكانوا يعتقدونّ أنْ هذه الأصنامَ ستشفَعٌ مم لهم عند الله تعالى» 
ل ل ل بالفعل ‏ قد 
جَعَل من الأصنام شركاءً له» وإِنّما كان هذا كله م - مَحضَ افتراءٍ على الله تعالى» وسوف 
يحاسَبونَ عليه. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشيةً رقم ١١7١‏ من سُورة الأنعام (5). 
# وَيجَعَلُونَ به الست سبحلتة: ولْهُم مَايشْحهُو 
5 كانت هناك قبيلتانٍ من القبائل العربيّة في شبه الجزيرة: قبيلةٌ ُزاعة» 
وقبيلةٌ كنانة» وكانتا تَدَعيانٍِ أن الملاتكة بناثُ الله(" مع أنَّ الله تعالى منرَّهٌ عن 


)١(‏ التفسير الكبير. 
() «نزلت في خزاعة وكنانة؛ فإنهم زعموا أن الملائكة بئات الله). القرطبي. 


##اطصح حصت إنزان كم ون سدرة شيو لكر انمو انالك 
أن يكونَ له أولاد.» كما أَنْ هؤّلاءٍ كانوا يحبُون الذكور لأنفسهمء وينفرونَ من 
ل 


1 مح بو وري كك فلي 4# 


00 متش الاق طل عفد مسودأ وهو حظٍ 

كان العربُ في زمن الجاهليّة لا يحبُونَ الإناث» وإذا بُشّر أحدُهم بمولد 
أتثى يعم الاحزنُ والألهُ على وجهه» ويعيشنٌ ممخببكا بعيدًا غن الناسء ولَِحَدتُ نفسنه 
إن كان سيّبقي على هذه الأنثى التي أصابه بولادتها الإذلال حيّة أم يدفِنُها في التراب» 
وكانت قبائلٌ مُضْرٌ وُزاعةً وتميم تدفِنٌ إنانّها أحياء0 . 

من المَضْل العظيم للإسلام على المرأةٍ أنه قضّى على هذه العادة واقتلّعها 
من جذورهاء بحيث أنه بعدّ الإسلام لا تجدٌ مثالا واحدًا لدَفن البنات أحياءً. 
الحالة الباثّسة للإناث في الجاهلية: 

يقول قَيْمْ بن عاصم رضي الله عنه: إنه جاء إلى النبيّ كَلةِ وقال له: إِنِي 
وَأَدتُ ثمانيّ بناتٍ لي في الجاهليّة» قال: «أعتق عن كلَّ واحدةٍ منها رَقَبدَ) قلت: 
إِني صاحبٌُ إبل» قال: «اهْدِ إن شئتٌ عن كلّ واحدةٍ منهن بَدَنَةَ(". 

ويُروَى أنَّ شخصًا قال: يا رسول الله ما أجدٌ حلاوة الإسلام منذٌ شلمتٌ» 
فقد كانت لي في الجاهلية ابندٌ فأمَرتُ امرأني أن تُريّها فأخرجتُها إليّ فانتَهِيتُ 
بها إلى واد بعيد القَعْر ينها فيه. فقالت: يا أبتٍِ قتلتّني» فكلّما ذَكَرتُ قولّها لم 
)١(‏ «وهو ما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية» قال قتادة: كان مضر وخزاعة وتميم يدفنون 


البنات أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم». القرطبي. 
6 المعجم الكبير» سم ؤرونا برقم اكلم 


ايا ا ا م 1114 
بتفقتو شى 6 فقال عليه السّلام: «ما كان فى الجاهليّة فقد هَدَمّه الإسلام وماكان 
في الإسلام يهرِمّه الاستغفار)”"). 
2 

دين عائقة "١‏ المؤمي رادي اله إعنهاء قالت: كان النبينٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا رآها (فاطمةً رضي الله لله عنها) قد أَقْبلث ركب بها : ثم قام إليه فقبلها 
ثم أحَدَ بيدها فجاء بها حتى يُجلسّها فى مكانه("'. 

"قال رسولٌ الله يَكِ: «لا تكرّهوا البنات. فَإِنّهِنَ المؤنساتٌ الغاليات)2©. 

*- قال رسولٌ الله يلِْ: «مَن عالَ جاريئيين حتّى تبلّغا جاء يوم القيامة أنا 
وهوا وضمٌ أصابعه9©) 

5- عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم: «مَن كانت له بنتّ فأدّبَها فأحسَنّ وه ا ا 
وأسبَعَ عليها من نِعَم الله الني ا كانت له سَنْوَا من الثّار). 

- يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّى ي : الوفي الشّرعة: : ويزدادٌ فرحًا بالبنات مخالفةً 
لأهل الجاهليّة)2. 


)١(‏ التفسير الكبير. 

(؟) الأدب المفرد. الإمام البخاري» 778. 

(") مسند أحمده 5: .١61‏ 

(5) مسلمء كتاب البرء باب "4 برقم 5596. 

(0) حلية الأولياء» ©: /1 برقم 5754» وكنز العمال» 15: 407 برقم .401591١‏ 
(5) تفسير روح البيان. 





.ب إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

ولا تزالٌ في بعض الناس جهالةٌ من مثلٍ هذاء بمعنى: أن الرجُلَ يحت المرأة 
باعتبارها زوجة ولا يحبّها باعتبارها ابن لكنّه لا يفكْرُ بأنّ زوجتّه في نهاية الأمر 
إنما ابنةٌ لأحل من الناس» ولو قضَّيّْنا على وجود الابئةٍ فلن تكونّ هناك زوجةٌ أصلاء 
وبالتالي لن تكونَ هناك ذرَيةٌ وتَسِلسُلٌ في النُّسلء ولهذا إن كراهية هيه الآبئة يسنت إلا 
حماقةٌ ومخالفة للفطرة» ولأنْ الإسلامٌ دينُ الفطرة» لهذا لا مجالَ فيه للتفرقة بينَ 
الابنة والرّوجة. 

ولوأنَ الابنةَ مخلوقٌ غيرٌ مرغوب فيه لما وُليدت البناثٌ عند الأنبياءِ الكرام 
عليهم السّلام» وقد كان لسيّدٍ الأنبياء كك أربعٌ بنات» وهو الذي قال: «لا تكرّهوا 
البنات. فَإِنَي أبو البنات»» كما أنه كه قال: «من برَكةٍ المرأة تبكيرها بالبنات», أي: 
يكون أو ولدها بنتاء ألم تسمغ م قولّه تعالى: #بَب لمن ككافإننا رمه لمن 
ع يَعَدالد ور 4 حيث بدا أ بالإناث؟)20, ب ثم بعد ذلك يأتي البتون: 


حكاية ابن: 


لو رُزْق أبوّان بابنق» لا داعي لأنْ يُصيبَهم الإحسامنٌ بالتّقصء إذ إن هذه 
الابّة ستكبّرُ وتُسعِدُ والدَيْهاء بحيث لو كان مكاتها ابن لما لم يُسعذهما مثلّهاء 
لصديقي ابن جاء إلى بريطانيا وسلّكَ الطريقّ الخطأ وهو ما كان سيبًا للحَجَل 
الشدية لوالدَيُهء وذات يوم قال لي والداه: يا سيّد بيررّاده إِنَّ لنا ابنًا وأحدّاء 
والباقي بنات» وحين وُلِد هذا الابنُ احتمّلْنا بمولده وسّعِدنا به كثيرّاء ووَرَّعنا 
الحلوى على الناس أيضّاء ولكنّ أفعالّه اليومَ تُخجِلّنا غايةً الحَجَلء بحيث يثورٌ 
داخلَ قلوبنا صوتٌ يقول: لينّه لم يله لكنًا اليوم أسعَدٌُ حالا بدونه. 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


حكاية ابنة: 


على العكس منّ الابن سابتي الأكرء استمغ إلى قضة أبنةء جلها أمائثها وتلينها 
لع ري ا عدو طعق اا د يد دل راعرام وتاكريم 
لوالدَيْهاء ولاك سوه كلهاء و القضة فكواها أنه الما كان عُمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه يسن في دروب المدينة لياه فسمع الحوار بين الأ الي تأر ابتتها بخَلْط الماءِ 
بالحليبء والبنثٌ الني : تقول لأيّها: أمَا سمعت عُمِرَ ينهَّى عن خَلْطِ الماءَ بالحليب؟ 
فقالت الأمُ: وهل عُمِرٌ يرانا الآنَ؟ فأجابَتُها البنتٌ: إذا كان عُمِرُ لا يراناء فإنّ رب مر 
يرانا (ما أعظم هذه الابنة!) ‏ وعندها وَضّع عمرٌ علامةً على هذا الببتِ ثم ذَّهَبِ إلى 
أبنائه» فسألهم عمّن يَرِعَبُ في الرّواج» وزوَّجَ (ابنّه عاصمًا رضي الله عنه) من هذه 
الفتاة» فأَخرج الله من تَسْل هذه الفتاة» الخليفة الراشدَ عُمرَبنَ عبد العزيز رضي الله عنه 
وأَنُْمر وَرَعُ هذه الفتاة» وتَُواهاء وَرَعَا وتقوى» وخوفًا من الله تعالى» ومراقبةً له عند 
حفيدها مُمرَ بن عبد العزيز"2"7» وهو الخليفةٌ الذي تفحَد به الأمةٌ المسلمةٌ حتى اليوم. 

ندعو الله تعالى أن يرزّقَ الجميع معَ البنينَ بناتِ عفيفاتٍ طاهراتٍ مُنصِفاتِ 
كون اصع رايا ميو بان أت لام لد فحن | نيا على بها 1 فقو يااري 
من منهما سيكونٌ خيرًا لوالديْهِ؟ 


ل« لِيَتَ ايوم تالحر مَلُ السو وب امكل الال وَهْرَ الع الْكيِمْ 4 
"كان من صفاتٍ المشركينَ السيّئة أنهم كانوا يكرّهونَ الإناتٌ» ويدفئوهنٌ 

أحياءً» والصّفَةٌ السيّئةُ الثانية أنهم كانوا يكرّهونَ لأنمّسهم البنات» وفي نفس الوقت 

يُثبتونٌ لله البنات» وكانت هذه صِفاتٍ سيّئة للمشركينَ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة. 


.77 حقوق الأولاد» محمد شريف الصواف»‎ )١( 





ا ل ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 
على أيّ حال» صفاتٌ الله تعالى في غاية الرّفعة والعَظّمة» وهو منرَّهٌ عن كلَّ عيب 
وض 0 

و 2 014 2 51 0 سورج ا ول كدر مه 00070 


1 9 020 1 سر ره 
0000 ممتي 5 7 ع 0 شور 


0 الكزت ريه له كلتق ل 1 2 ار وم مره 0 
َه لد أَرَسَلْمَإِكَ أُمَمَن مَِكَ عَرَينَ له ل لحي أعملهم فهو وَلِعهُم الوم ولثم 
عَدَافُ 7 وَمَآ أنَرَلنَا عَليَكَ لكب إِلَا لِعْبَينَ هْمْ الى احْتلفوأ مِدُ وَهُدَى 


01 
سح سك أ 0 و سج سرح سم سو 


ورحمة لِقَوْمِ وك 0 وله أل بن ألما سَمكِ مآء فح بو الس مد نوها | إِنَّفَ ذَلِكَ 
رس 8 

0 7 وم سوم د 0200007 0006 عي - لمن" ادس ولا سح ةر را 92 

ولو بوَآنِذٌ َه ناس يليه مَاتَكَ دَ عليها من دَابة ولك يوَخَرَهُم لخ أجل مُسَعَى قَِدا جِآء 


1 هو 


ا ب ورك اع 21 50 


9" قال الله تعالى: #ووَليلٌة تَنعارف لكر سبأ: *1]» وقال النبئٌ كللِ: 
كل ابن آدمَ خطاء. وخيدٌ الخَطَائينَ التَوَابون)("2 ويُعلَمُ منه أنْ عددً الظالمينَ 
كيرة وآنهاليدن هال شان متصونًا ف الفط 

فإذا عاقب الله تعالى المخْطِئينَ والظالمِينَ في هذه الذَّنِيا عقابًا فَؤْريا فإِنَ 
الأقليَةَ الشاكرة سيُقضّى عليها من هذه الدُّنيا كنوع من الابتلاء» جَْيًا إلى جنب مع 
الأكثريّة التي سيّنزلُ عليها العذابُ» وهكذا لا تبقّى هناك ضرورة لحيوَان؛ لأنها 
خلقك ا لنائدة الإساف؛ كمالن تكرن شاك شزور؟ لانيات لأتى ساون لهداية 
الإنسان» وحين لن يبِقَى الإنسانٌ نفسّهء فلا حاجةً عندَئلٍ للأنبياء عليهم السّلام» 
وبالتالي ستّخلو الأرضٌ من الإنسانٍ والحيّوان» لكنّ حكمة اللو تعالى اقتضّت 


)١(‏ الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب 49 برقم 499 ؟. 





ادف ١6‏ ) - سووة الل 540/15 يلجل 
حي ا 0 
فمن الممكن أن يولّدَ من أصلابهم عبادٌ شاكرونء إلا أنه إذا حانَ الوقتُ المحدّد 
لعذاب لور وكات أو التأخيد فيه عندَئذ. 
« يَيَحَوْ بكرف وَتِصِثُ مالكب ألك لَهُمْ نئي لا بجر 
ل 

5 - كان المشركونّ يدّعونَ أنَلله تعالى بناتء مع أنهم لم يكونوا يحبُون 
لأنفييهم البنات» أمّا ادُعاؤهم الثاني فهو أنه على فض أن الساعةً قامت. فإثنا 
أنه متكرن سفت لبد والعي كنا تنام تون للضي فى الذنيا. 

وفي هذه الآية إبطالٌ لما يَدّعيه المشركونء والتأكيدٌ على أنهم كاذبون» 
ولهم في الآخرة جهنم وبئس المصير» وسيكونونٌ أول الداخلينَ فيها 
< تن لذ لكر أي بن يك د كم لمكن تله مَهرَ ماني 

وََرَعَدَابٌ أليِد 4 

-١‏ كان النبئ كَل يَحِرَّنُ من تصدّفاتٍ مشركي مكة التافهة» وسلوكهم 
الدّنيء» وفي هذه الآية يُسَرَِي الله تعالى عن قلب النبيّ كَل بأنَ الشيطان قد 
َيّنَ للأمم السابقة أيضًا أعمالّهم السيّئة» وجَعَلّهِم يخالفونَ أنبياءهم الكرامٌَ عليهم 
السَلام وبنفس الطريقة فإنْ الشَيطانَ وليّهم اليومّ» وقد زيِّن للمشركينَ سُوءَ عمّلهم؛ 

فلا تغتمٌ ولا تحرَّنْ يها النبيئُ الكريم يَلِكَ فسوف يفْشَلُ هؤلاءٍ كما فَشِلت الأمم 
السابقة» ولهم في الآخرة عذابٌ أليم. 
ف وَمَآ رلا عَكَكَ ألكب ب إلا ِدْينَ الى تلقو ضِدٌ وهدى وَيَحمَة عور يؤمئوت #* 

49 كان المشركوثٌ واليهوة والّصارئ على اختلاق فيما بيتهم فيما يتَعلّقُ 
بالدين» وكان كلّ فريق منهم يدعي أنه على الحقٌ» وأنْ الآخَرِينَ على باطل» وعليه 





ا تين سس سح إأد الكوم في تفسير لير الك م (الجزء الثالث) 
قال الله تعالى :يها النيئ الحبيث »قد اننا عليك القرآتٌ الكريم تين للنانين 
أن الحقّ هو ما جاء به اللّهُ تعالى ذ في القران الكروية :واف القران العف هد كه 
ورحمة:ولكن لا يسفيدٌ منه وى أولتك الذين يوؤمتون ره فقط: 


_- 
رصم 92 عل > موس لو 6 00000 لسمعونٌ 4 


#والله أل مِنَ ألسّمآ 3 ا غاب الارس يد موا إنق كلك أيه لتو متمهوة 
36 الذين يسمعون هذه الآنة حمكوه يجدون فيها ذلا على عماقة التفة» 


0 : أن الله الذي 0 من ن الأرض الجذياء الور أرضًا ختضراء يائعة: قادذ 


1 0 307 0 مك اج مر 213 4 
وَإنَ لكف الانهثي لعبرة شْْقَيح ماف بطونه- من بين فرثٍ ود م لبنا خالِصًا سَايغا لْلشَدرِبهِ 5 
را ٠‏ ميل م م و 0 سن عر ل عير سا سدح ل 2 02 مم ريدي ه 
وَمِن ثمراتٍ التخيل والاعنب تاجدون منه سحكرا ورزة حَسنا إن فى ذلك لأية 


ع ينكل الت نلك سي :1 ل من ب 
حا لين إن ف تلك ليه لعزم كك ف 3) ولئة لك موس وَعسك رمن يروك 
ا سي لَه علي قي 5 
« وَإِذلي لتم لَه قياف ونه منْبَنِ ب ودَ م لَحَالِصَا لاط رِيينَ 4 

5 ؟-المرادٌ با لأنعام هنا: البقرُ والجاموسئ والجمال والأغنام» أي: الحيواناتٌ 
التي تُعطي لبا إذْ عندما يَدخُلُ العَلَّْ في بطونهاء يتحول جزءٌ منه إلى رَوْتْء 
ويَحْرْجُ منها في شكل فَضَّلاتء وجزءٌ آخَرُ يتحوّلٌ إلى دم يدورٌ في الجسم كله 
ينما يتحولٌ جزءٌ ثالثٌ إلى لبن نشرُه نحن» وبالتالي فإنّ وجو ثلاثة أشياءً مختلفة 
ومتضادَةٍ من جسم واحد و واحدٍ لهو آيةٌ عظيمة وعبرة لمن يُعتبر» دل على 
قدرة الله تعالى وحكمته. 





(الجزء ‏ 4  )١‏ سورة النحل 15/ 56-م5 تت -ههوه١‏ 
« وَأرسى رَبْكَ كَل ل أَذِى َكَل نو سجر وَسمَايِشونَ 4 

5 يبنى نحل العَسّْل عُسَّه وأقراصّه فى الجبالٍ وفوقٌ الأشجار والأماكن 
المرتفعة» ثم بعد أن يمتصّ هذا الكل وحن الأزهار يطيرٌ بعيدًا في أعالي اليا 
وفوقٌ الطرق المفتوحة, لكنّه لا ينسّى الطريقّ إلى أعشاشه أبدَّاء حيث يعودٌ إليها 
ثانية ويُخرج من جسيه عسَّلا رائعٌ المذاق فيه شفاءٌ للناس. 

فإذا تأكلنا فى هذه العمليّة كلها: بدايةٌ منّ امتصاص رحيق الأزهار وحتى 
تكوين العسّل وإخراجه لَوَجِدَ أصحابٌ العقول فيها آيةَ عظيمةٌ على قدرة الله تعالى؛ 
فقد جَعَل الله في جسدٍ هذا النّحل مصئَعًا فطريًا طبيعيًا يُحَوّلٌ رحيقّ الأزهار إلى عسّل 
مصفّىء وكان النبيئ كَل يحب العسَلَّ كثيراء فعن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: كان 
الب يل يُعجيّه الحَلُواءٌ والعسّل0©. 

٠‏ عٍِ 
ف العدل شناء لأرراض عدة: 

يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: إن رجلا أتى التبئ ككل 
فقال: أخى يشتكى بَطْئّه. فقال: «اشقه عسّلًا». (فسقّى الرجلٌ أخاه عسَّلاء لكنّ 
الإسهالَ لم ينتهء بل على العكس ازداد) ثم أنَى القَانيةَ فقال: «اشقِه عسّلًا». ثمّ 
أتاه القَالثةَ فقال: «اشقه عسّلا». ثم أتاه فقال: فعلتٌ. فقال: ١صَدَق‏ الله وكدّب 
بطنٌ أخيكء اشقه عسّلًا». فسقاة فبراً". 

العلا بالعسّل: 

١‏ عن جابر رضى الله عنه. عن رسول الله كَل أنه قال: «لكل داع دواء» 


)21 البخاري» كتاب الطب» باب 5 برقم 5ه 
زهق البخاري» كتاب الطب» باب 03 برقم 65 . 





5ب - إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
فإذا أصاب دواءٌ الدّاءَ برَأبإِدْنِ الله عرَّ وجلَ)20. 

"-عن أسامة بن شّريكء قال: أتبْتٌ النِّيَ ب وأصحابه كأنّما على رءوسهم 
الطير (أي: صامتينَ تمامًا) فْسَلَمتُ ثمَ فَعدتُ» فجاء الأعرابُ من ها هنا وها هنا 
فقالوا: يا رسول الله. أنتداوّى؟ فقال: «تداوّؤاء فإنْ لله عن وجل لم يضَعْ داءً إلا 
وَضَع له دواءً غيرَ داءٍ واحدٍ: الهَرّم)”". 

عن أبى الدّرداءِ رضى الله عنه قال: قال رسولٌ الله كلْ: «إنّ الله أَنْرِلَ 
الدّاءَ والدّواء» و 1 لكل ل اءَ فتداوّؤاء ولا تداوّوا بحر امالك بمعنى: أنه 
إذا كان الدّواءُ الحلالٌ للداءِ موجودّاء وكذا الدواءٌ الحرام؛ فلا ينبغي أن نتداوّى 
بالدّواءِ الحرام» أما إذا لم يكن الدواءٌ الحلالٌ موجودّاء فيجوزٌ التداوي به من 
الأمراض المُهلكة. 

4- عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنّ رسول الله يَكِةِ استّعطً9). 

« وَأهَه لفك يوضم وَمِسكرٌ منود لل اأشثر لك لا يحل بَعدَ عل ًا إن لَه عي 

2 

5ك يد أن كن الله غالي الآنات اللخاريجة على الفدرة وه الامنان إلى 
التفكرٍ والتدّر في نفسه» أي أن اله تعالى خَلّق الإنسانَ» ثم هو الذي يُمينّه ويَددُ 
بعضَ الناس في هذه الذّنيا إلى أرذلٍ العمْر» حيث يَقِدُ حواسّه ووه وس 
في هذه الشيخوخة المتقدّمة الأشياءً التي كان يَعرفُها جِيّدًا من قبلٌ» واللة تعالى 
هو الذي أحدّتٌ كل هذه التغيّرات؛ لأنه القادرٌ المطلق. 


(؟) أبو داود» كتاب الطبء باب ١‏ برقم 8868. 
أبو داود» كتاب الطبء باب ١١‏ برقم 5 /81. 
(5) أبو داود. كتاب الطبء باب 8 برقم /5/51. 


الل امم 
بْعْضٍ في ركهم م ملكت 
اس لَه جَعَ1 عل لك من كز أرما 
َعَعَلَ 2 من أوحكه بين وكندة 0 ص ألقيك أَالنطلٍ م ونون 
وَيِعْمَتٍ الله هم يكفرون (1) وَيَحبُدُونَ من ذون أله ما لا يَمَِكَ ا 
وَآلْرْضٍ ميا وَلَاستعِيغُوتَ 2 كلاسَبْ ربوأ لوق 00 لَه يعلد وَأثرََاملُونَ () 
© صَرَبَ أللَهُ ما عبَدًا مَملُوك َابقورُ عل من تق كر تك 
عن ينه ين وهر 0 َي 07 (0 وَصَرّبَ 


0 ل 0 ا 1 


ألله 


0 


ع 


1-0 


02 0 0 


هه كط ر< 2ح 2000 وح “ع ل ماه 5-7 

ويحَهِةٌ لا 00 هَل سَئَوِى 00 رَياَلْمَدَلِ ومعل ل 4 تقر © 
و د هد 2 وار لظ سم رح 0 00 ّ 
# وَأََّهُ فَصَلَ بَعَصَك عل بَعَضٍ في ألرَرْقِأ هما انيت فصِّلْوا يرآدِى رِرْقِهِمْ عَلَ ما 
م 2 9 د ص 0 لى ضيه سح سجر 


3 00 


فيه أَفبِنِعَمَة لله ححدوت 4 


ده ل 
مل لاهسا ا يك 
وَأَهُ جع جَعَلَ لكم من أ 0 كم بنِينَ وَحَفَدَهٌ 


لت امي 


وه كم مَنَلطَيَبتِ 00 

1 أنْعم الله تعالى عليكم بالأزواج والأطفالٍ والرّزق الحلال» ومع ذلك 
كان الله تعالى وتعبّدونَ غيرّه» وهي آلهةٌ لا تَملِكُ القُدرةَ على أن تَرَزُقَكم» أليس 
هذا عبادةً للباطل؟ من المؤكد أنّ عبادةً الباطل بمثابة جحود نعم الله تعالى. 


لل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 


8 أي لا اتشرركوا باللا ولا تعزلو عه الحداك لأنه تعالى ##لتى مل 


شَىء * [الشورى: .]١١‏ 


00 هه 


#9 صرب أَلَهُ متلا عبدًا مَمَلُوك لا يَقَدِرْ عل شَوْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا رِذْةَ 


٠ه‏ في هذه الآية بيّنَّ الله تعالى مثالا لشخصّينء أحدّهما: عبد لا يستطيعٌ 

أن يفعَلَ شيئًا بمَخْض إرادته ورغيته. والآحَدْ: حدٌ أنْعم الله تعالى عليه بالمالٍ 

وَالثَّروة وهو يُنَفْقُ منه سرًّا وعلائية ليساعد الناس» ورَعْمَ أن هِذَيْنٍ الشَّخْصَيْنِ 

بشَرء وكلاهما إنسان» لكنّهما لا يتَساوبانِء وبالتالي كيف تستوي المخلوقاتٌ 

العاجزةٌ التي تعبُدونّها معٌ الله تعالى القادر المطلّق خالق كلّ شيء؟ الحقيقةٌ أن 
المستحقٌ لكل ثناءٍ هو الله تعالى فقطء ولكنّ أكثرٌ الناس لا يَعلّمون. 

صرب نمتلا يجن لَدُهْمآ بحت ادر عل نَىء وَهْرٌ كلعل مله 


ا سد سر رصم بن 0 


د رك د 2 ور دم ركوو مدرو لالم ور ده ل 0 هرح 2 
أيشما بويقهة لا يأ نر هل ستوى هوومن يأمر يالْعَدلٍ وَهوَعل راط مُسمَّعِيوٍ # 


١‏ في هذه الآية بيّن الله تعالى مَثَلّا الشخصَين آخَريْن» أحدّهما: أَبِكَمْ 
لا فائدة منه» ويُمثّلٌ عِبئًا على سيّدِهء والآخَرُْ يسيز على الطريق المستقيم» يفيدٌ 
الناس بِالعَدْل والإنصافء فإذا كان هذانٍ لا يستويان» فكيف يستوي الكافرٌ مع 


المؤمن» وكيف يتساوى الخالقٌ مع المخلوق؟ 


أ 0 م هج سس و هو ف عر صا 20 0 02 م ولا ع مايروعج 
لَهِ غيب السَمئواتٍ والارض مَآأْمَرَ ألسَاعةَ إلا كلمح الْبِصَرٍ أو هوأ برك 
م 


مور مم اله > > افو و 4+ سس +1 26س سطرء ب دمو 00 
أنه عل حكن شَىْءِ فير (0) وَألَهُ لُخرَحَكم من : ن أمَهَنقَكم لَاسَلمُون سينا 


الخو 14) ل سورة الل 15ا ع ادلاو ا 


ل 
5-06 وال امعد لعَلكُ كروت (9) ألَمَيَرَوَأإكَ لَ ألطَيَرٍ 


لح توي لخدا ا ل إن 





هجحلا يوتحم سكا وجَعَلَ لكين لود الأنعنو يونا وهاي 
وم إهَمَسكم وَمِنْ أَصْوَافِهًا وَأَوَبَارمَا وَأَفْعَارِهَا نا وَمَتََا إِكَ عن (20) 
قل باع لفلا و1 لمن الجبال أ 0 


سَريِلَ يَتِِحكُم الْحَرٌّ وَسَرَيلَ تَقِبكر بأسحكم كُدلِكَ يدر قمته 0 
اا > 20 فيال بكم ليث 89 507 مص الله كد 
بتحكروبا رهم 11 كفرورت 05 


2و 


«وَمدِعِ تسوت وال » 

7 الله وحده هو الذي يَعَلَّمُ غيب السّمواتٍِ والأرضء ولا يُمكنُ لإنسانٍ 
أن يَعلَمَ هذا الغيتٍ معتِدًا على عقله وحواسّه؛ لكنّ مَن يختاره الله هُ تعالى يُعطيه 
من هذا العلم بِقَدْر ما يشاء» فهو أمرٌ متوقفٌ على إرادته سبحانّه وتعالى. ولمزيدٍ 
من التفصيل راجع الحاشيةً رقم ١77178‏ من سورة آل عمران (01» والحاشية 
رقم /ا١‏ من سورة المائدة (5)» والحاشيةً رقم 49 58 0/8 من سورة الأنعام 
(5)» والحاشيةَ رقم ٠١5‏ من سُورة الأعراف (07. 
#وَمَآأَمَرُ ألَاَةٍ إِلَاكَح اضر أَوَهْوَأَفْرَبُ]ك اَهَل كل نَىْفَدِردٌ 4 

0 قبلَ أن تقوم الساعة ستفئّى هذه الأرضُ وهذه السّماءٌ بل والكائناث 
كلهاء وقدرةٌ الله تعالى العظيمةٌ ليست في حاجةٍ إلى جيوش وكتائب لكي ثفني 
هذه الكائنات كلهاء وإنما ثفنيها ة في أقلَّ من طَرْفةٍ عَيْن بمجرّدٍ الإرادة ليس إلا 
وهو تعالى القاذد المطلق» وينبغي أن يسني عذايه» وأن نعبدّه. 


...لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
وكما أن الساعةً تقومٌ في أقلَّ من طَرْفةٍ عَيْنَء كذلك يأتي الموثٌ في أقلّ 

من طَرْفةٍ عَيْنَه ولذا ينبغي للإنسانٍ أن يعمل على إصلاح نفسه بأسرع ما يمكن» 
فقد يأتيه الموثٌ قبل ذلك» وحيئها لن يكونَ هناك سوى النَّدم؛ وحيتها أيضًا لن 
م زكر غ- ني دمو لم 


2و 4< سس عع 00 لال م 
وله أُخرحَكم من ب ن أْمهَدَ لا حلمو سينا وَجَعَلَلَكُم السَّمَعٌ والائصه 


وَالْأَفعِدَةَ لعَلَّكُمْ تَفَكُرُوت 

4 حين يولّدُ الإنسانُ من بطن أَمّه لا يكونُ على عِلم بأيّ شيء: وقد 
نعم الثة تعالى على هذا الإنسانٍ بِالأَدْنيْنِ والعييْنِ والقلب حتى يشِكُرٌ الله تعالى» 
بمعنى: أن يستعملّ هذه النّعمّ في طاعة الله تعالى» واسألٍ المحرومٌ من السّمع 


1 ا ول مد ىإ ا سه كرد 0 0 "و 
© أَلمَيْروا إل الطيَرِ مَسَخَرتٍِ ف جِوَالسَمَاءمَايِمْسِحُهنَ إلا اللَهَإِنَ في ذلك لأيني 


ا له 
لفو لوضويد- 


١ 0‏ 3 م 9 2 و 2 

65 خلق الله تعالى أجسادٌ الطيور وريشها بطريقة تجعلها متمكنة من الطيران 
في الفضاءٍ دونَ أن تَسقّطَ على الأرضء وقد تَفكّر العلماءٌ التَّجِريبيُونَ في الطيور 
وتأمّلوهاء واستَّوْحَوًا منها فكرةً الطائرة وصنّعوهاء ويَعَلّمُ الله كم من الاختراعاتِ 
سيظهز مستقبّلاء ليت أهلّ الإيمانٍ أيضًا يتدبّرونَ في هذه الآياتِ ويتفكرونَ فيها. 
لوَآلَه جَعَلَ لكمْ ين يوتِحكُمْ سكا وَبَعل لك من جور العو يونا تََتَحفُوتَهَا 


ح< سل رصم 


يوم يكم وَبَوْمَ إِدَامَيحكُم ومن أَصَوَافِها وَأَوَْارِها وأشعارها أثثا ومتَنعَاِلَ حان © 
وقَقَ الل تعالى الإنسانٌ إلى بناءِ بيته المستقلّ من الأحجار والطين» وإلى 
صناعةٍ خيامه من جلودٍ الأنعام» حيث يَسهُلٌ استخدامّها في السَّمَّر والحَضَرء كما 


(الجزء   )١4‏ سورة النحل 7/1١5‏ 8/ا-؟م 76 
وفّقه الله تعالى كذلك إلى تدبيرٍ احتياجاته الضَّروريّة المختلفةٍ في الحياةٍ من أؤبار 
هذه الأنعام ومن الصّوفٍ والخوتن أيضًاء ولكنّ هذا الإنسانَ يستطيعٌ الاستفادة 
من كلّ هذه النّعم لفترة محدّدة فقطء وفي التّهاية سيموثٌ هذا الإنسانُ ذاتَ يوم» 
وسيّحاسبّه الله تعالى خالقه الحقيقيٌ عن كلّ هذه النّعم. 

7ه حَلّق الله تعالى للإنسانٍ الظّلَّ للحماية من الحرّء ووفقه إلى صناعةٍ 
الملابس للوقاية من المَيْظ والبَؤد. وجَعَل في الجبالٍ الغارٌ وما شابّه للوقاية من 
المطرء ووفّقه إلى صناعةٍ الدّروع وغيرها من الحديدٍ للوقاية من ضَرَّباتِ الأعداءِ 
في ميدانٍ الحرب» وهكذا هيّاً الله تعالى أسبابًا لا حَصْرَ لها لتلبية كل ضرورات 
الإنسان» وذلك لكي يشكر هذا الإنسانٌ ربّه على هذه النُّعم؛ وليكونَ عبدًا مُطيعًا له. 

ا 


* يِدِوََاننَاعَيَدَ بعلن‎ ١ 


يا آيّها النبييٌ الحبيبُء إِنْ لم يؤمنْ بك المشركونٌ بعد كلّ هذه النُعم مئّي» 


وبعدَ دعوتك الواضحة لهم فلا تحرَّنْ ولا تغتمٌ» فقد أَدّيتَ حقّ الدعوة إلى الله 
كما أن هؤلاءِ المشركين يَعرفونَ نِعَمَّ الله جيّدَاء ولكنْهم يجحَدوتها بسبب عنادهم 
وصَلَفِهِمء والعنادُ مرضٌ لا علاج له. 


سه 2 22 و 0 ع ص 2 مير 0 يي _ لخر يرج دشو 2 ص 
ل مك 1 مس ص بت همهو رءور دب روم سل سس ا سا و 
زا ألَذنَ ظَلْموا ألْعَدَابَ قلا يحَمْفُ عنم ولاه يتظروت (2م) وَإِذَا را الذي أسْركوأ 
و سر حرء ده ل هوه 2 سول مم ار سرض مه 78 1 رعسو اد 

شرككاءهر الوا رسا هؤْلك شرضك]ة: الذين : تدعوأ من دونِكَ فَأْلَمَوَا إلَيَهم 


وسو م 00 
2 


لْمَوَلَ كم تحكدذبوت 20 وَألمرا 


ححا اا ء 


0 
تي 


و 
مره سن زد 2 لظ ره 6ه دو كا 
إِكَ أله يوْمَيِذٍ أَلسَامَ وَصَلٌ عَنْهُم ما كانوأ 


ا مد عأد الكرم 3 تفسير خير الكم (الخزء الثالث) 
دج َع 2 


يفترون )الدب كهروأ ومسدوا عن سجيل الله زْدْسَهُمْ عَذَابًا رو 


وح و 0 24 002 
يدوت (0) ويم بت كلمو هي ديهم نيم َحِسْنَا يل شبيدا عل 


رورسة عع وا جر 


6 ونا كلك ا لكك وك لعن زو رخف زتقفة وفك لاقو 2 


ب د و 27 


# وَيوْم تبعت 0 ديس صتكم و أوْلاهُمْ وم ورء شيعنو 4 


4 عنما يشهَدُ كل نبي يوم القيامة على مَن كَمّروا به. بأنه دّعاهم إلى 
التوحيدٍ وأَبلَعَهم رسالته. لكنهم كَمَروا به عامدينَ متعمّدين, عندَئذٍ لن يُسمَحَ 
للمنكرين بالاعتذار بعد شهادةٍ الأنبياء الكرام عليهم السّلام هذه فهي الشَّهادةٌ 
الحَنْميّةُ التي لا تَقبَلُ الإنكار» كما أنّهم لن يُمَهّلوا ليتوبوا؛ لأنّ وقتّ التوبةٍ اتتهى 
بنهاية الدنياء أمَا الآنَ فهو وقثُ الحساب والعقاب والثواب فقط. 

8 وَإِدَارءَالدينَ ظَلْمُوالْعَدَاب قا بحْمّفُ عَم ولاه ينظرُوت 4 

عندّما ثُلقي الملائكةٌ بالظالمينَ في جهنم ويشاهِدُ الظالمونَ العذات 
عمايّاء فلن يكونّ لصُراخِهم واستغائتهم أَثر في تخفيفٍ العذاب عنهم, كما أنّهم لن 
يُعطَوا فرصةً للاستراحةٍ من هذا العذابء وإِنَّما سيكونُ عذابًا مستديمًا ومتواصلًا. 

ا ا 0 1 سم 3 ا 04 2 0 
00 وإذا رءا درت سر 5 حكإءهر قَالُوَ رسا موث شركا كك أدبن ك6 
ران اقيق كرت 


١‏ عندما يُرى المشركونٌ يوم القيامة الشّركاءَ الذين اخترعوهم من 
عند أنفسهم لله تعالى يقولون: لمعم مكار لدي 5 تمان 
دونك فيعطي الله 4 تعالى هذه الأصنامً القدرةَ على الكلام, ذ ترد هذه الأصنامٌ على 
المشركينّ قائلةً: إقاللم غل لكي أبذا أن اعكلاوناة ولا يمكن أن نكود شبركاء :له 
تعالى؛ ولئنْ أشْرَكْتّمونا معَ الله تعالى» فهذه عقيدثكم الفاسدة الكاذبة» وأنتم 





(الجزء ‏ 14) د سورة التحل 49-44/15 لس د 50# 
7 سو : انمه 07 
المسئولون عنهاء ولا دَخْلَ لنا فيها. وحين تتخلى عن المشركينَ كل وسائلهم 
الكاذبة» يخضّعونَ أمامَ الله تعالى بكلّ عجز وانكسارء حتى يعفوَ عنهم ويغفرٌ 

لهم» ولكنْ لا فائدة من التوبةٍ يوم القيامة. 
9ل كدرو وصصَدُوأ عن يِل لَه زْسَهُمْ عدبا موَقَالعَدَابٍ يما حكاوايِفيِدُوت 4 
7" الذين كَمَرواء ومَتَعوا الآخَرِينَ من الطريق المستقيم» لهم عذابٌ مضاععف» 
واحدٌ بسبب كفرهمء والآخَرْ بسبب إضلالِهمٌ الناسء ويُعلَمُ منه أنه كما أن في الجنةٍ 
درجات مختلفةً من الأَجْر والثواب؛ كذلك في النار درجاتٌ مختلفةٌ من العقاب. 
« وَبَوْمبَحَتُ كلمو هيدا لهم ين نِم وَحِسَْا يلك سَهِيدَا عل هؤْلاء 4 
“1 لمعرفة تفسير هذه الطائفة من الآية راجع الحاشية رقم /4 من سُورة 
البقرة (؟). 
رن يك الكتت يننا لكل تن » 
5" هناك أقوالٌ مختلفةٌ فى تفسير هذه الطائفة من الآية: 
١‏ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه. قال: مَن أراد العلمّ فليتنوّر القرآنَ» إن 
فيه علمَ الأوّلِينَ والآخرين)20. 
"١‏ «أخْرج البَيهقيُ عن الحَسَنء قال: أَنْْلَ الله مائةٌ وأربعةً كتّبء أَؤدعَ 
ا 1 م 315 5 : 7 اس 4 #ل. اث كو 2 - ب 
علومها اربعة منها: التوراة والإنجيل وَالرْبورَ والفرقان. م أؤدع علوم الثلاثة 
الفُرقانَ»”"» ولهذا فإن القرآن الكريم جامع لعلوم كل الكتب السماوية هذه. 


(9)"تفسير الد نز المنتور: 
(1) الإتقان» الإمام السيوطي؛ 4: 784. 





5 م ايم إمداد الكرم 3 تفسير خير الكلم (اللزء الثااث) 

«حكى ابنٌ سُراقَة فى كتاب «الإعجاز): ما شيءٌ في العالّم إلّا وهو في 
كتاب الله270. 

5- ؛قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: قد بِّن لنا في هذا القرآنٍ كلّ علم وكل 
شي2"002, ويقولٌ العلأمةٌ ابن كثير: «وقولٌ ابن مسعودٍ أعمٌ وأشمّل؛ فإِنْ القرآن 
اشتملّ على كلّ علم نافع من خبر ما سَبّقَء وعلم ما سيأتي, وحُكم كل حلالٍ 
وحرامء وما النامن | إليه محتاجونّ في أمر ر دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم)!". 

ه ١ما‏ من شيءٍ إلا يمكنٌ استخراجّه من القرآن لمن فَّمَه الله مثلّما 
قال سيّدّنا الإمامٌ عليٌ كرّم الله وجهّه: «جميعٌ العلم في القرآنء لكنْ تقاصّر عنه 
أفهامُ الرجال». 

5- بل إنه زُوي عن سيّدنا ابن عباس رضي الله عنهُما أنه قال: «لو ضاع لي 

و 14 و 1 ١‏ 
عِقَالَ بعير لوجدته في كتاب الله تعالى»7. 


71 9٠ 2 - عو‎ _- ١٠ 
كيف يوجَدٌ بيان كل شيءٍ في القرآن الكريم؟‎ 
يقولٌ العلامةٌ المُرطَبيَ: «ماتركُنا في القرآنٍ شيئًا من أمر الدّين إلا وقد دَلَلنا‎ 


غليدافي الغرار» :ا دلالة عي ملتروفة وزع ميم كلتى يانه من الّسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام» أو منّ الإجماع, أو منَ القياس الذي نبت بنصصّ الكتاب)27, 


.18 :5 الإتقان» الإمام السيوطيء‎ )١( 

() تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري. 
(1) تفسير ابن كثير. 

(5) الإتقان» الإمام السيوطي» 5: 75. 

(5) تفسير روح المعانيء والإتقان» 5: 75. 

(5) تفسير القرطبي» سورة الأنعام (5): الآية 7/4. 


لاز 414 -سورة التحل /١5‏ 84-وم -ل ه١5‏ 
بمعنى: أنه إذا لم يكن حُكمُ شيءٍ ما موجودًا صَراحةً في القرآنٍ الكريم, ويَثْتُ 
بالسّنَةٍ والإجماع أو القياس. فإنّه يُعَذُ أيضًا من حُكم القرآنٍ الكريم؛ لأنَ هذه 
الوسائلَ الثلاثة (السّندَه الإجماعً» القياس) حُحَةٌ في الإسلام طبقًا إدلالةٍ القرآن 
الكريم. وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

١‏ ١عن‏ عَلْقَمَةٌ قال: لَعَن عبدٌ الله الواشمات»ء والمتنمّصات. والمُتَتُلْحِاتَ 
للحُسن, المغيّراتِ خَلْقَ الله. فقالت أمّ يعقوب: ما هذا؟ قال عبدٌ الله: وما لي لا 
ألعَنُ مَن لَعَن رسولٌ الله وفي كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأثٌ ما بئِنَ اللوحَيِنِ 
فما وجدثّه. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه: ##وما انك الول مدر يكم 
عَنَهُنتهُوا 4 [الحشر: 770]7»: ويضيفثُ عليه العلآمةٌ الألْوسِيٌ قائلا: «قال ابنُ مسعود 
رضي الله عنه: أمَا قرأت #وما ءال الول فَحْدُوه وَمَانَك عَنْهُ هوأ 4؟ قالت: 
بلى. قال: فإنه عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ قد نَهّى عنه0("» ولهذا فإنَ حُكمَ رسول الله َكل 
هو بالأصل - حُكمُ الله تعالى. 

اعن الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه أنه قال مرةً بمكّةٌ: سَلُونِي عمّا شكم 
أخبزكم عنه من كتاب الله تعالى» فقيل له: ما تقولٌ في المُحرم يَملُ الزنبور؟ فقال 
الإمامُ الشافعي: ليس عليه شيءٌ» فقيل له: أين هذا الحُكمٌ في القرآنٍ الكريم؟ 
فقال الإمامٌ الشافعي: بسم الله الرّحمن الرّحيم» قال الث تعالى: #وما انك الول 
0 وَمَانسك عَنْهُ انهو ”» وقال رسول الله كَلْهِ: «فمن أدرّكَ ذلك منكم 
فعليه بسني وسُئَةٍ الخلفاءِ الرَاشدينَ المَهْديّينَ عَضُوا عليها بالنّواجذ)”؟»» كما أنَّ 


دق البخاري» كتاب اللباس» باب 1 برقم 69 ., 
)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(5) الترمذي, أبواب العلم» باب ١5‏ برقم 75717/5. 


عا لح شي يه سنحتة إِيْدَادٍ الكرم ىُِ تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
سيّدَنا عَمرَ رضي الله تعالى عنه قد أمّرَ المُحَرِمَ ذل ال ور وبنفس الطريقة 
نبت الإمامُ الشافعيئُ رحمّه الله تعالى حُكم الخليفة بالسّنة» وأَنْبَت السّنةَ بالقرآن 
الكريم» ولهذا فإِنْ حُكم الخليفة هو بالأصل حُكمُ القرآنٍ الكريم. 
*- يقولٌ الإمامُ الح الشّعراوي: «وتَذْكُرُ هنا أن الإمامَ محمّد عبده 
رحمه الله خَدّث عنه وهو في باريس أن أحدَ المستشرقينَ قال له: أليس في آياتٍ 
القرآن: م#مَاهرَطَا ف لكب من سَّىَء. .4 [الأنعام: ]؟ قال: بلى» قال له: فهاتِ لي 
من القرآن: كم رغيفًا يوجَدُ في أردبٌ القمح؟ فقال الشَّبخ: نسألُ الحَبَارَ فعنده 
إجابةٌ هذا السؤال. فقال المستشرق: ريك الجواب من القرآنٍ الذي ما قَرّط في 
شيء» فقال الشيخْ: هذا القرآنُ هو الذي عَلَّمنا فيما لا نَعلّمْ أن نسألَ أهلّ الذّكر 
لوا هل رك *# [الأنبياء: /200]1). 


فقال: #فسعلوا أَهْل لز صكر إن شرلا تامور 


© ام مر بِالْمَدلِوَالِْإِحْسَدن وَإِيتَآي و4 الفردت ل د 
دورو را لل سلاج دلا له 2 رعس ره 5 00 أ 
والبغي يَعِظْكم مَلَْْ كور و( وَأُوُوأ بعَهَدٍ أله دا عنهَدتَمْ ولا تنقضوأ 


431 06 5 و9 20 20000 2 ج لير 
الْديَمنَ مي جَعَسُمَ أله يكم كنلا ذا 0 
000000 ل سير 206 مه 


لاصوا على الى شعي 00 من بَحْد مر حكن نتَحِذُو أن 
هلس 3 دس مو م22 آذ بر و مار د ىم 
قت أده أرف بن مما خا ار كا ميو ولي لكر 00 
0 ذه موه ع2 و وء كوه د > ع كل 220101100 
فيد شن 1702 أَمهَ ونجدةٌ وا ن واء وتاك 
-ه رسع 0 700 َ 0 َي 02 000 
َه ولِنسَحَانَ 208 ((50) ولا نذأ أ أيمتكم د 0 
اش اكد عن يل 5 وَلَكْد عَدَاتُ عَظِية 4 وَلامَفْروأ 
بعَهَد أله تَمنَا طبلا إتَمَا عد أنَو هو حير إن كر درت (10 5 


000 كسح ل ا ص سس سس سيره مج سير 


اد ولنجزت الذن صبروا أجرهر بلّحْسَنِمَا كَانوا سملو (0) مَنْ 


عرو 


)١(‏ «عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أن يقتل المحرم الزنبور». روح المعاني. 


ا اه ا سس ا 


لظم وج وو ببوء ديعو مدر 4 م 0014 2000 ير 


عَيل متلكا من 000 و وهو مؤمن فلنحييسّه, حيوه طِيَبَهٌ ولنجزبنهم جرهم 
0 ذا قَرأَتَ لان َأسْيَهِدَبألّه ويه لطن لمر 5 


4 لك و< ده غ8 دما 5 سل عر و0 اع عت يري ١‏ ابي ب ع عر ا 


نان جاتر رق قوط حك ره 1 2 ملل عل 
أله لدان د فرك 

© إن سه يَأ و مدل والإضتي آي ذى الْمَرِف وين عن الْفَحَمَاءِ 

والشحكر وَاَ يوك لَك ددرو 4 

8" قال الله تعالى في الآية السَابقةٍ َةِ عن القرآنِ الكريم: #بَنيننًا لْحُلّ عَىْءِ 4 
وهذء الآ ودج لذلك» حيث جاء فيه يان لخُلاصة تعاليم الإسلام كلهاء مشلا 
يقولٌ أهلٌ العلم: «لو لم يكن في القرآنٍ غيرٌ هذه الآبة الكريمة لَكفت في كونيه تبيانا 
لكل شيءٍ وهدى)2"7» وقال سيّدُْنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنه: «هذه أَجِمَعٌ 
آبةِ في القرآنٍ لخير يُمتثل» ولشرٌ يُجتّنب)("» بمعنى: أنه سواءٌ كانت العقيدة أم 
الم بوسراة كانه يرق اللانهالوي م قوق العيادة وستر اا كان أدر ابوروا آم 
جماعياء وسواءٌ كان مسلمًا أم كافرّاء فقيرًا أم غتيّاء عليكم أن تتعامّلوا مع م الناس 
بِالعَذّل والإحسان» ولا تتعامّلوا مع أحلٍ بالفحشاءِ والمنكر والبَعْي؛ فهذه إذ اع 
الألفاظٍ التي تشتملٌ على الأمر بكلّ شيءٍ حَسَنٍِء والنهي عن كل شيء سيّى؛ وربّما 
لأَجْل هذا دَرَجٍ المسلمونَ منذٌ عهدٍ السّلف الصّالح المبارّك وحتى يومنا هذا على 
تلاوة هذه الآية في نهاية خُطبةٍ الجمّعة وخُطبةٍ العيدَيْن» وأول من شَمَل هذه الآية 
في الخُطبة بشكل منتظم كان سيّدَنا عُمِرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه. 

| يقولٌ سيدُنا عكرمة رضي الله عنه: «قرأ الي يك على الوليل بن الُغيرة: 
إن أله يَأ مر بأَلْعَدَلِوَالَِحْسَدنِ # إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أعِد! فأعاد عليه 


2 


ع 


(1) تفسير روح المعاني. 
(؟) تفسير القرطبي. 








06 _الل+ل _ دا إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
فقال: والله إن له لَحلاوة وإنّ عليه لَطلاوة وإِنّ أصلّه لَمُورق» وأعلاه لَمُثمر وما 
هو يفول 0 َ 
العَدلُ هو: جزاءٌ حَسنةٍ بثلهاء والزيادة على ذلك: إحسان» وبنفس الطريقة 

فإنّ مجازاةً السّيِّعَةٍ بمثلها: عَدْلء والعفرٌ عنها: إحسانٌ» وكذلك مجازاة السَّيكَة 
بالحسنة: إحسانٌ أيضًاء والأمنُ والسَلامُ يَسُودُ المجتمعٌ بالعَذْلء بينّما يتولّد الاحترامُ 
والتقديرٌ في القلوب بالإحسان. 

« ماهد أله عَهَدثٌُ ولا لقصو لاسن وناو سكين ها وفد جعلمر 


أل ليس كلاليلدمَاقََرت > 

7" جاء التأكيدُ في هذه الآية على الوفاءٍ بالعهد, والمَْع من النُكوص 
عنه» بمعنى : : أنهم حين تُعاهِدونَ الله تعالى أو إنسانًا ما على أمرٍ من الأمورء 
فلا تُمكروا في مجوّدٍ التكوص عنه؛ لأنكم أَشْهدتُمْ لله تعالى على هذا العهد 
وقَطْعّموه على أَنفُسكم بضمانٍ منه تعالى» والله يَعلّمُ تمامَ العلم أعمالّكم؛ فإِنْ 
خالفتُم عهدكم فلن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب على ذلك. 

يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله بِنُ عُمر رضى الله عنهما: عن النْبيَ كد قال: «الغادرٌ 

يُرفَعُ له لواءٌ بع القيامة» يقالٌ: هذه در فلانٍ ابن فلان)7". 

« وَلَاتكووأ كني َقَصَتٌ عَرْله امن من بَحْدِ هْرَوَ كما ليذو مدو دملا 
نك نلو اق نر تر را رضي لكي مجه 
مَأَكُشْمَ فيه َكلِفُونَ 


6 


7-كانت القبائلٌ المختلفة تبِرمُ العهودٌ فيما بيئّها في زمن الجاهليّة» وكانت 


)١(‏ تفسير القرطبى. 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب. باب 44 برقم /5171/1. 





(الجزء ‏ 8  )١‏ سورة التحل 55/ 94-981 تل د 5:9 
تحمل من الف عرلا سروس الول الرار ات قي قد لي 
لاحي مط وبوكااي قود ىوقي در ادك ابل 
تعالى المسلمينَ أن عليهم أن ردنا بعهودهم. وألا يكونوا مثل تلك المرأة 
المجنونة التي تَعْزِلٌ النسيج طيلةً النهار ثم تَنقَضُ هذا العَرْكَ بنفسها عند المساءء 
وتُمزّقُ مانسجت,. فتضيّعٌ بذلك الجهد الذي بِذَّلنُه طيلةً النهارهباءً» وبنفس الطريقة 
إِنْ خالفتُم أنتم أيضًا عهودكم, فلن ثفلتوا من عقاب الله تعالى لكم؛ لأنه يبتليكم 
ويختبُكم عن طريقٍ هذه الوعود والأَيْمانٍ التي تقطعونّها على أنفيكم؛ وسوف 
يَْضَحُ يوم القيامة على الملأ الاختلافاتٍ والمصالح الشّخصِيّة التي كنم تُخادِعونَ 
من أخلهاء 

«وْ هك آم ير َه وده ولك يِل من كله وَيَهدى من ه215 


و 0 2 مه رةه 


8- الله تعالى 00 وإن شاء جَعَلّكم جميعًا أمَةَ واحدة: لكنّ جكمئه 
أقتِضت أن : يترْكَ من يختارٌ منكم الباطلّ لنفسه وبرغبته يهِيمُ في ضلاله. أمَا من 
يطلب الحقٌّ منكم لنفسه وبرغبته» فإنه يَهديه إلى طريقٍ الحقٌ» ولهذا فإنَ كل واحدٍ 
منكم يكونُ مستولا عن أعمالِه يومَ القيامة» فالث تعالى لا يُجِبرُ أحدًا على الحسّنةٍ 
ولا يدفعْه إلى السّيّكَة. 


ب 


فزل قدم بعد بوتها وتذوة كرا السو مما عددتر 


0-0 1 02 هء ا 2 سم رول الول عر شع غير 


ولا حِدةأ نكم دخلا يكم فزأ 

عن سيل أله وَل عَدَاب عظر 2 0 
أَيّها المسلمون. لا تَحتّنوا في أَيُمانكم من أَجْل مصالجكم الدُنيويّة ولا 

زَلْت أقدامكم وانحَرّفثُ بكم عن الطريق المستقيم؛ وسيّسيءٌ الكُفَارُ الظنّ بالإسلام 


2 


اا ل قات ار مب إمداد أ لكوم في 5 صمار سقور الكل )ا ل الثالث) 


ند شر د الو ري ارد 


طريقٍ الحقٌء وفي نهايةٍ الأمر ستواجهون مصيرًا سيّئًا. 


« ولا روأ يَعَهَد أنه تَسَاقَيلًا م اي م © 
مَا عدف ند وَمَا ند أنه باق وَلَسَجْرتَ ان صَيروا جره من ما حكَاووأ 
يَعَمَلُوت » 
أي: لا تَنقضوا عهد الله تعالى في مقابل مالٍ الدنيا ومتاعهاء فمهما 
كثّر هذا المال وذلك المتاعٌ» فهو قليلٌ في مقابل الآخرة» كما أنَّ هذا المالَ 
لقعا افاي كا نكل ال تعالى فى الاخرة سالدة كاقجة: والذين يصبرونٌ على 
المصاعب التي تواجهُهم في سَبيل الوفاءِ بالعهودٍ سينالونَ الأَْرَ الحَسَنَ جزاءً 
نعل ماين كر أذ أنق وَغْوَ كه حي نيه امور 


م لح لوه 


أَجْرَهُم بِأَحْسَن ل نمَاكاايعَمَلُونَ 7 


١‏ المؤمنٌ الذي يعمَلُ الصالحات؛ سواءٌ كان رجلا أم امرأة يُنعِمُ الله 
تعالى عليه بحياةٍ طَيّبةٍ طاهرة» بمعنى: أنه لو كان في فقر وعٌُسرة وصَبْرء فلديه 
الأملُ في الآخر العظيم على صَبْرِه على كلّ هذا وإن كان في رَعَدٍ من العيش 
وراحة البال فشّكَرء فلدَيّه الأملّ في الأخْر العظيم أيضًا؛ لأنَ الله تعالى سيّجزيه 
أجرًا عظيمًا في الآخرة على صَبْرِه وشّكرهء أما الذين يظَنُون خطأ أنّ المرأةً لا 
َدوَلها فالالا تعلو افير اواا هذه الآبه ستو قله عاق متعرق كل 
واحدٍ على أعماله» ولن يكونَ هناك تفريقٌ بِينَ الرجُل أو المرأةٍ في هذا المجال؛ 
فإِنْ كانت الأعمالٌ الصالحةٌ للمرأة كثيرةء فستكونٌ في الدرجة العُليا من الجنّة 
وإن كانت الأعمالٌ الصالحةٌ للرجُل قليلهَ فسيكونُ في الدرجة الدّنيا من الجنة. 





الوه 014 ل سورة التحل 15/ مهسيو ل 809 


وََا قرت القن قأسَتَصِدٌ باه مِنَ الج لن أَلبَصِرٍ # 


7 من آداب تلاوة القرآنٍ الكريم: أن تستعيذٌ بالله من الشَيطانٍ الرّجيم 
أولّاء فقراءةٌ الاستعاذة قبلَ التلاوةٍ سُنّة2» ليحمّظ اللهُ تعالى قارىً القرآنٍ الكريم 
أثناءً التلاوة والتدبّر في معانيه من وَسْوسة الشيطان؛ لأنَ الله تعالى أعطى الشَيطانَ 
تدر الشركة الذي كه يتعاولة الوشويية اتسين قن لوت لاد الكرام متهم 
ل مر باللا ارا الكريل # فوسوسح 

م 


|لعوالشيطق َالَ مادم عل أدلَكَ عل سَجَرَة لد وَمرْكٍ لَابقَ 4 [طه: .]1٠١‏ 


ل ل اسه ا جر حل ماي ع ل 20007 وغ ره 


نهم ليس له ملل عل ارت ءامنوأ وعل رَيُهِمْ توككلون (8) إِسَّمَا إنَّماسلطدئه: 
ع أذ ومين كرب شرت » 

“7 الذين آمَنوا وتوكّلوا على الله تعالى» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يُسِيطرَ 
يشعُروا بهذاء لكنّ الشَّيطانَ يسيطرٌُ على قلوب الذين يتَّخذونَ منه وليّا بأنفيهم» 
وبالتالي يُبتلَؤْنَ بالشرك بسبب إغوائه لهم. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أن الله تعالى لم يُعطٍ الشيطانَ القَدرةَ على أن يُجبِرَ الإنسانَ 
لح ور 0 


مم ع م رمهو 4ه + ويدسو لغيه املسم ع ص ومع 
بار ا لد أل 0 0 


1 0م 


3 0 0 عو 30 1 38 

0 ل عر دساح ساح بهو سيرج 2 ا 1 
1 0 د © د وت نت إنْما و ع 
قد كان الف تتمذوك كو معي ركذا 01 0 - 


(1) «اتفق سائرالفقهاء على أن الاستعاذة سنة في الصلاة وغيرها». تفسي رالخازن. 





- إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 
: 0 0" سا له 
و هه مه 


28 5 سا 0 000 سًََ ص 2 د 


ءرد و 
أزين لايؤمنوت 
0 


ير ا 0 7 تاك علب 0 0 اتعيا اي 
لدي ناعَكَ لأحِرَةوَأ تأَنَهلَايهَوى كفيس © ليك لتب كارت طَبِعٌ 
نَهُ عل ميهد وَسَتْعِهِر وَلَكرِهمٌ وكيك هُمْ التنؤت 5 لا جر 
هد ف الآ اه 20 بويت ارو ين 


ا 0 م 1 0 


مدهو + 4 


920200-0- كا ءب؛ لكات د اه‎ ١ 
> مذي بل كت لايتكوة‎ 

4 عندّما يَنْسَحٌ الله تعالى حُكماء ويُنَزلٌ مكانّه ُكمًا آخَرَ يَعلّمْ هو 
حكمته تمامَّ العلم» يقولٌ الكافرونَ: إنك تأتي بهذا القرآنِ من عنيك» ولو كان 
هذا كلام الله تعالى لّما كانت هناك حاجةٌ إلى نَسْخ حُكم فيه والحقيقةٌ أن هؤلاءٍ 
الكُمَارَ لا يَعلّمونَ جكمة النُسخ» ولهذا يَعترضُونَ عليه» ولو لم يكن هناك نَسْحٌ 
في كلام الله تعالى» لّما كانت هناك حاجةٌ إلى الزّبور بعد التّوراة» ولا إلى الإنجيل 
بعد بوره ولا إلى القرآن بعد الإنجيل» ولكان العمل بالتٌوراة فقط يكفي» ولهذا 
فإِنَ النسحَّ ليس نتيجةً غَفْلةٍ أوعَدَم علمء وإنما تقتضيه تفنضيه قل ونا المعكرة ولمويل 
من التفصيل راجع الحاشية رقم 1 من سُورة البقرة (؟). 


وهذا مثالَ للنّشْخ في العهدٍ المكّي فتأمّله. 
جاء الحُكمُ في سُورة المزمّل (077» وهي التي نَرّلت في مكة المكرّمة قبل 
الهجرة النَّبويّة أن نقومَ نصفت الليل أو أقلَّ أو أكثر قليلًا في الصَّلاة» ولكن بعد فترةٍ 





(الحوء ‏ 14) د سورة النسل «1١1/15‏ ا لس ا 35137 
وَجيزة جاء التخفيفكُ في الآية الأخيرة من هذه السُورة» أي: نقومٌ اللْيلَ بِقَدْر ما 
نستطيع» وأن نقراً القرآنَ الكريم بقَدْر ما نستطيع» فهو يكفيء وانتتهى بذلك الالتزامُ 
بنصفب الليل أو أقلَّ منه أو أكثر قليلاء وقد أظهَرَ الصَحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم 
جميعًا في تنفيذٍ الحُكم الأولء وفي اتّباع رسول الله َك قدرًا كبيرًا من النَّشْاطٍِ 
والحماس والإخلاص بمايُعَدٌ مثالا عظيمًا للمسلمينَ من بعدهم» فقد كانوا 
حريصينَ على قيام اللّيل ملتزمينَ به بصورة كانت أقدامُهم تتورّمٌ معَهاء وتصمَّرٌ 
وجومهُّهم ضعمًاء حتى وإن كانو على سَفَرِ أو يعانونَ مرضًا. 

كل تَزَْدُ نوع لدي ين رَيلك بلي بيت اريت امنأ وَمْدى 
وَشْمُرَى لِلَمْسَلِيِينَ * 


قال النبئ َك بأمر منّ الله تعالى: إن هذا القرآنَ الذي تَظنُونَ أنه من 
عاد شب تماقو في اديه - لبن كادفي نأل كلا الله قعالن جاء نه لوخ 
الأمينُ سيّدُنا جبريلٌ عليه السّلام؛ وكانت الجكمةٌ في نزوله تدريجيًا والنُسحُ 
فيه طبقًا للظروفٍ هي أن يَسهُلَ على أهلٍ الإيمان فَهُمُه وحفظه والعملُ به» وأن 
يثبتوا بصدور منشرحة على الحق. 
وقد َم تيفو إكنايفئئه مت ونا ث الى يُلحِدُو إِلهِ جين 
وَهنَدَالِسَان َرَت يُتٌ # 


5 كان مشركو مكَةَ كثيرًا ما يتّهمونَ النبئ يل بأنه هو الذي يول القرآنَ 
الكريم» وحينَ كان يقال لهم: إِنّ النبي كَل أمْيّ! ولم يقرأ أو يكْبٍ أيّ كتاب طيلةً 
الأربعينَ سنة الأولى من عمُّرهء فكيف يُمكنه إعدادُ كتاب بهذا القَدْر العظيم من 
التضاحة والرااغة؟ كانوا ينولون: لايد أن روخلا تعلمه:القزانة«وعندما كائرا 
بسألوة: من عو ذلك الرَجُل الذى تعلقه؟ كانوا أحبانا يقولون: إنه اتعدر» واحيانا 


1" إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
يقولون: إنه «يعيشٌ». أو (يَسَارٌ) أو «بَلعامُ»» وكان هؤلاء جميعًا عَبِيدًا من | | 
وبعضُهم كان يهوديّاء والبعضٌ الآكَر نصرائيّاء والبعضٌ الثالتُ كان قد أَسْلم. 
ويقول العلامةٌ الفُرطَبِنُ عن اجَبْرا هذا: «أي: كيف يُعلّمُه جَبرٌ وهو أعجَمنٌ هذا 
الكلامٌ الّذي لا يستطيعٌ الإنسُ والجقٌ أن يُعارضوا منه سُورةَ واحدةً فما فوقّها؟ 
وذَكَر النَقَاشْنُ أن مولى جَبْرِ كان يضربّه ويقولٌ له: أنت تُعلَّمُ محمّدًاء فيقول: لا والله» 
بل هو يُعلمَني ويهديني)20. 

والأمز الذي يستجقٌ التمعُنَ الآنَ هو: إذا كان ١جَيْدا‏ هو الذي يُعلّمُ لني كه 
القرآنَء فلا بد أنه كان يَعلّمُ أنَ هذا ليس كلام الله تعالى؛ وإِنّما كلام يُعلَّمُه هوى 
فما الذي دعاه إلى أن يُسْلمء ويتعرّضّ للصَّربٍ من سيّده؟ لكنّ الحقيقة هي ما 
أعلئها ١جَبْدُ»‏ فيما مضّىء يعني: أنه تلقّى من النبيّ كلةِ العلم والهدايةً التي نَرَلت 
يقِينًا من الله تعالى. 


ص ع سم 


« إِنَدِبنَ لايؤمنوت كيت لله مدوم للَهوَلَهِمْ عَدَابٌ لدم * 


/الا- معنى عَدَم هداية المنكرينَ: أنّ الله تعالى أَنْلَ آياتٍ القرآنٍ الكريم لكي 

يهتدواء لكنّهم أنكروا هذه الآياتٍ ولم يَقبّلوا الهداية ولهذا سيّجِرَّوْنَ العذاب الأليم. 
سال ساح هه 2 ممه مام وح م ب 4 00 24 

« إِتَمَايَفْررَى الْكَدِب اد لا ينوس كانت لَه وأوْلكِيكَ هم المكذبوس » 


8 كان المشركونَ يقولونَ عن النبت يَكِ: «الصَادقٌ الأمينٌُ» من ناحية» 


ومن ناحية أخرى يتَّهمونّه بالكذب. وبأنه يأتى بالقرآن من عندٍ نفسه. : يَنسبه 


إلى الله تعالى» وعليه قال الله تعالى: نهم هم الكاذبونَ في الحقيقة؛ لأنهم يكرونَ 
بات ويعتبروتها من كلام المخلوق. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 





لديو شوو اله را دفي 0 يان 
لدابتي لام أسظرة ةنا اليم و1 
001 11 1 0 يا 238 0 0 22 دموى درل وو 


و م ا ره ه مصرًا عليه حتى موته؛ فهو مرنَدٌ 
وعقابّه في الدنيا القَْل وله في الآخرة عذابٌ عظيم» أما من أجبرَ على الكُفر» وقال 
بلسانه كلم الكفر ليُنقدَ رُوحَه من الهلاكء بنّما قلبُه مطمئنٌ بالإيمان» فهو ليس مرتدًا. 
سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه: 

لت هذه الآيةٌ في حقٌ سيّدِنا عمّارٍ بن يار رضي الله عنه» فقدٍ اعتقَنه 
فريششٌ ذات مرّةٍ هو ووالده ياسرًا وأئه سمَئة رضن الله 4 عنهم جميعًاء وأَجْبرنُهم 
على تَوْكِ الإسلام» لكنّ ثلاثتهم رَفَض هذاء فرّطوا السيّدة سُمَيّة رضي الله عنها 
بِينَ بعيرَيْنء أي: إحدى قدمَيْها في بعير والأخرى في الآخَره وضَرَّبَها أبو جَهْل 
اذاه برج ني لوده بان اللسرييع و مور الها ك زرب حيتي قر 
جتتعارضي اها إلى اعدان عواصيه إدلك اول شهيدة في الإسااة» 
ثم قتِل سينا ياسرٌ رضي الله عنه بكلّ قَشوة» ليصبح بذلك ثانيَ شهيدٍ في 
تاريخ الإسلام» ثم أَجبرَ سيّدُنا عمّارٌ رضي الله عنه على قولٍ كلمةٍ الكُفرء فقالها 
رضي الله عنه مضطرًَاء فقيل للنبي كَل أوَ قد كَمّر عمّار؟ فقال كَلِِ: كلا فعمّارٌ 
عامرٌ بالإيمانٍ من رأسه إلى قدمَيْه وقد سَرى الإسلامٌُ في دمه ولحوه؛ ولمّا أَفلتَ 
سيدْنا عمّارٌ رضي الله عنه من هناك جاء إلى النبيّ كل باكيّاء وقصنّ عليه ما حَدَتْءٍ 
فسأله النبئ يِ: ماذا كان حالٌ قلبك إذ ذاك؟ فقال سيّدُنا عمّارٌ رضي الله عنه: كان 
مطمئنًا بالإيمان» وليه مسح النبي يي الدموع من عينَيْ سيّدنا عمَارٍ رضي الله 
عند ؤقال: لو أخبروك على قول كلمة الكفوكانية قله ): 


)١(‏ روي: ”أن قريشًا أكرهوا عمارًا وأبويه ياسرًا وسميّة على الارتداد فأبواء فربطوا سمية بين بعيرين» 
ووجئت بحربة في موضع عفتهاء وقالوا: إنما أسلمت من أجل الرجالء فقتلوها وقتلوا - 





15اا ا سد إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
انط بالكفر اصطرارًا: 
أجِمَعَ أهلٌ العلم على أن ١مَن‏ أكره على الكُفْرٍ حتّى حَشِي على نفسه القتل؛ 
أنه لا إئ ثم عليه إِنْ فر وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا تَبِينُ منه زوجتُه ولا يُحكُم عليه 
بخكم الكفر)7"» مثلّما قال النبئٌ كه «إنّ الله و لَه وَضْع 0 متي الخطاأً والنّسِيانَ وما 
استكرهوا عليهة”".. ويقول العلامة ابن كثين* إنه يجوز قول كلمة الكفر لإنقاذ 
الوح ولكن «الأفضّل والأؤلى أن يَشِتَ ّ 2 المبدام فلي دزي ولو أفضَى إلى قئله»©. 
١‏ 


فوررااقة ادن سلاف اوضق اق 


يقولٌ العلامةٌ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «قال الحافظ ابن عساكر في 
وح عدة يي خداه الور اجو المح أنه أَسَرنْه الُْوم؛ فجاءوا به إلى 
مَلِكهِمء فقال له: تنصّز وأنا أشر كك في ملكي وأَزوجْك ابنتي. فقال له: لو أعطيكني 
جميعٌ ما تملك وجميعَ ما تمه العربٌُ على أن أَرْجعٌ عن دين محمَدٍ طَزْفةٌ عينٍ؛ 
ما فعلتٌ! فقال: إِذْنْ أقتلّك. قال: أنت وذاك! فَأْمَرَ به فصٌلبء وأْمَرَ رَ لماه فرَمَْه 
ترك ام يديه ورجِلَيْه. وهو يُعرَض عليه دين النصرائيّة فيأبى» ثمّ أمر به فأنزل» 
م أمر بقذر- وفي رواية 3: يبقرةٍ من نحاس ‏ فأحمِيّت» وجاء بأسير من المسلمينٌ 
فألقاةُ وهو ينظر, فإذا هو عظامٌ تلوح. وغعرض عليه فأبى» فأمِر به أن يُلقَى فيهاء فرّفع 


- ياسرّاء وهما أول قتيلين في الإسلام» وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه» فقيل: يا 
رسول الله» إن عمارًا كفر» فقال رسول الله يَكِّ: كلاء إن عمارًا ملى إيمانًا من قرنه إلى قدمه» 
واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى عمار رسول الله كله وهو يبكى» فجعل رسول الله كل 
بحبح مقيد نوفا .قا ذك؟ إنتعادوا نهد لهم عااقات) السرصياه الف ذه تسهرا لكين 

)١(‏ تفسير القرطبي. 

() ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب ١5‏ برقم 568 .7١‏ 

(") تفسير ابن كثير. 


(ألطحزء - 4 1) - سورة التحل 15/ ٠05-1١4‏ لس ب 5١97‏ 
في ادكرة لؤلتى ها فى فطى افيه وتعاء فقال لهي إنما كنت لا في( 
هي نفسسٌ واحدة َلقَّى في هذه القَذرِ الشاعة في الله فأحبَئتُ أن يكون لي بعدّد كل 
شعرةٍ في جَسَدي نفمن تُعذَّبُ هذا العذات في الله. وفي بعض الرّوايات: أنه سَحَنّه 
ومَنَع عنه الطعامَ والشّرابَ أَيَامًا لم أرصل إليه يشر وللجم خطزيره قلم شنم فم 
استدعاه فقال: ما منَعَك أن تأكلّ؟ فقال: : ما إن دحل ليء ولكن لم أكن شك 
فيّ. فقال له المَلِك: فقبّلٌ رأسي وأنا أطلقُك. فقال: وتُطلِقُ معي جميعَ أسارى 
المسلمين؟ قال: : نعم. . فقبّل رأسَه فأطلقه وأطلّق معّه جميع أسارى المسلمين 
عندّف ذ فلمَا رَجَع قال عمرٌ بِنُ الخطاب: حقٌّ على كل مسلم أن يُقبّل رأس عبد الله 
ابن خذافة, وأنا أبداً . فقام فقبّل راضهة: 
تعريف المرتد: 

الشخصيٌ الذي يكونُ مسلمًّاء ثم يَتَدُّكٌ عقيدّة الإسلام بعد ذلك يُسكّى 
00 
عقاب المرلة 


يقول العلامة مسي الدّين السّرحَسيٌ في هذا الخصوص : «وإذا ارتدٌ المسلمُ 
عرض عليه الاسلامٌ وعلينا إزالةٌ الشّمهات)27, ويُروى عن الإمام أبي حنيفة والإمام 
أبى يوسشفت رحمّهما الله تعالى: «أنه د يستحبٌ ب للإمام أن يوْجلّه ثلاثة أيام)20, حتى 
يمكنّه أن يفكرَ جيّدًا في الإسلام وفي مستقبله؛ لكنْ إن لم يرجعْ عن ارتداده فإِنّ 
عقاّه القتلٌ» مثلّما قال النبيئ ككِِ: «مَن بدّل ديه فاقتّلوه)”؟»» وقد اتّفْق الأكمةٌ الأربعةٌ 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 

(؟) المبسوط للسرخسيء .48:1٠١‏ 
(") المبسوط» .44:٠١‏ 

() البخاري؛ كتاب الجهاد. باب .١49‏ 


الم ص سمي إلا الكرم تفسير خخير الكلم 3 عزء الثالث) 
رحمّهم الله تعالى «على أنْ من تَبَت ارتداده عن د دوالساء يانه زكت 
قتلّه) 20 لكنْ "لا تْقتَلُ النْساءُ إذا هن ارتَدَدْنَ عن الإسلام ولكنْ بُحبَسْنَ وبُدْعَيْنَ 
إلى الإسلام)7", «ولا يَقَثُلٌ المرتدٌ إلا الإمامٌ أو نائبّه)”"» بمعنى: أن عقاب المرتدٌ 
وتنفيدٌه مسئوليَةٌ الحكومة الإسلاميّة» وليس لأحدٍ الحقٌ في أن يقومَ هو بشكل 
شخصيٌ فَرْدِيٌ بتنفيذٍ القانونء وإلَا لقتل الكثيرونَ بسبب الخلافاتٍ الشخصيّة تحت 
ستار الارتداد» وهم ليسوا في الحقيقةٍ مرتدّين. 


أسباب عقوبة المرتد: 


١-حرّيةٌ‏ الفكر مسموحٌ بها في كل بل متحضرء ولكنّ لهذه الحرّية حدودّاء فلو 
تحدّث أحدٌّ بالتمدّد ضدٌ حكومةٍ من الحكومات. فإِنْ هذه الحكومة لن تتحمّلٌ هذه 
الحرّيةً الفكريّة» وإنما محوما المخديه متمرّدًا وخائناء وستعاقيه أشدّ العقاب» 
وبنفس الطريقة تقو م الحكومة الإسلاميّة يه دائمًا على أساس النَّظريّة يه الإسلاميّة 
والمسلم الذي ي: سويس تلود حو مله ل 
الإسلاميّة وخائنٌ لهاء ولهذا فهو أيضًا يستحقٌ العقاب الرادعً» لكنّ الشخصَ الذي 
لا يؤمنٌ أصلًا بالنّظريّة الأساس للحكومة الإسلامية» يعني: لين مانم أصدلةة 
وَإِنْما يعيشنٌُ تحت الحكومة الإسلاميّة ميّة ميّاه وسواءٌ قبل هذا لدم الم | م أي 
دين آخَرء فإنه ليس متمددًا على الحكومة الإسلاميّة» ولذا لا يستحِقٌ العقات. 

ليجو ًا رآ اكريم إجبئ كاف على الإسلام؛ لهذا مسموح 
للكافر تحتٌ الحكومة الإسلاميّة ميّة أن يبقَى على كفرهء وإذا قبل الإسلامَ فلا يجوز 
)١(‏ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» ©: 577 . 


. 577 :© كتاب الفقه على المذاهب الأربعة»‎ )١( 
.1848 :5 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )*( 


5١89 - سسب‎ 109-1010//١5 سورة التجل‎ -)١4 
له الخروجٌ منه وهو يعيشُ تحت الحكومة الإسلاميّة» فإذا تَرَك الإسلامَ إن عقابه‎ 
القتلُ» ولذا ينبغي لمِثْل هذا الشخص أن يفكّرَ جيّدًا في هذا الضابطٍِ الأساس‎ 
للحكومة الإسلاميّة قبِلَ أن يَدخْلَ الإسلامٌ ثم يَحْرْجَ منه.‎ 
عقّاب المرتد قُِ الاب المقدس:‎ 


-١‏ «لو نَقَضَ أحدٌ في أرضكم عهده مع الله» سبوا كآن رجلا أم امرأةً 
واكديعلةآلية أخرىء» يعني: الشمسن والقمرَّ والنُجومَ فلوه خارجَ 00 
وارججموه حتى الموت)"". 

"الو همس لك أحدٌ أقاريك الأقرباء» أو صديقك المقدّبُء أو أخوك, أو 
ابتك أو ابتّك» أو زوجتّك المقوبةٌ لسرا ب البو اليه أخري انلا ته 
إلى ما يقول» ولا ترأفْ لحاله, ولا تأخُذْك به رأفةٌ في عقابه» ولا :: تدز عاك اقتراحة 
البَشْعء وإِنْما اقثُلَه حي عونك ارق ركع لسرم اتبيه دلت عند 
أيدي باقي القوم, ارَجَمْه حتى الموت؛ لأنه حاوّل أن يُبِعدَك عن ربّك)27©. 

من يثك الله ويقدّم القرابِينَ لمعبود آخَرَ فاقثّله)0©. 
وكيك يِأتَهْم اسعَحَبرا لْحَيَوْءَ لديا عَكَ الْآحْرَةَ وَأَنَت أَنَهَ لا يَهَدى الْهَومَ 
الحكفررت (3) وليك الدب طم لله عل ُويهز وَسَنْمِهِد وَأْصرهِم 
وليك م اتوت كا لاجرم أ تَهُمْ فِالْآخْرَةٍ هم الْخَسِرُوت » 


٠‏ ومن أسباب الارتداد أن المرتدّينَ يفضّلونَ الحياةً الدّنيا على الآخرة» 
ووَضّعوا على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم غشاوة سميكة تمنَعْهم من الهداية» 
لق الكتاب المقدس الحى. الاستثناى /و١:‏ ”اده 


(؟) الكتاب المقدس الحىء الاستثناء: 117 .1١-5‏ 


# سخ حي نكمتن تين يعبر لكر ارو االدايق) 
ومن المؤكّد أن أمئالَ هؤلاءِ هم الخاسرونَ في الآخرة. ولمزيدٍ من التفصيل عن 
عَدَم هداية الله تعالى لهم وحَدْمِه على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم بالغشاوة, 
راجع الحاشية رقم ٠١‏ من سورة البقرة (؟). 

« ثرإ وب لي هَبكرُوأ من بَحَدِ مَا فنا كر بهذو وص وا 
كك وبلق ون كرما لسعو يد #0 


كانت جبال الطن تهال على اللمسلفيق ف مك فياخ روا سه وصعروا 
على المصاعب التي واجهّتْهِم في طريقٍ الجهاد, فيا أيُّها النبيئٌ الحبيب يلك بشَّرْهم 
أن الله لله تعالى سيَّغفْرٌ لكم كلَّ أخطاتكم لقاءَ أعمالكم هذه؛ وسوف يَعُمُّكم برحمته. 
5 ِكل ين ِلص هاوق لماعت وه ْلابظلئوب (5) 
مع 201 834 6 ككانت وأونة مطينة بأنيها رددها مداق فى فكان 
مُحَكَغَرتْ انح لَه لَه يا سَالجوع وَالْحَوفِ يما حكانأيضَتعُوت (05) 
وَلْفَدَ جَاءَ هُمْ رسول مَنْهُمْ فَكَدَبوهُ لمر العتاك وَهُمْ ظللموست 2557 فَكلُوأ 
مِمَاررَفَكُم َه حَدَلَا طَبَاوَاَفْحَكُرُوأ نِقْمَتٌ لَه إن مسي عَبُدُونَ 
0 و مل لتر أئد تفل انط 26 0 
صَلعْ وَلاع وَإكَاللَه عَفُور َم (00 0 


سح لخ له له ف م مد وء 


ع كن ]ها عل لله اكد يدهو عل اكيب لل 0 
سو 2 د له يو دعا 00 6 مهدح ل ده هه ع 020 ع 
50 داب أي 09 1 
ولكن انوا أنفسهم يَظلِمُونَ (00) ثم إن ريلك للدت عيلوا الشوء هدو ع تَابوأ 
00 . ملكا إِنْ ريك من بحل ها لعَفُورٌ لَحِمُ 8 


وام وو ار رمه مه كام 4ه رزو ة» 


وس ءءء 0 
4# وسكت ل دين مدر لص عير زوق حل دين ناعواك زه لاطا رح # 
7 - يوم القيافة بيكون كل شخصن شد يشيه ويحارل ناهذا عرد 
أجل النّجاة» ولكنْ في ذلك اليوم لن يستطيعَ أحدٌ أن يحصّلَ على النّجاة بالكذب 


(اطيزء .  )1١4‏ سورة التحل 55/ 116-11١‏ سبب- ‏ - سس 78590 
أو الخداع» وسينالٌ كل شيخص جزاء أفعاله كاملاء بمعنى: أن الصَالحِينَ سينالونَ 
رتالف للا رو با لزتعا ار سات رايم سين 
الطريقة تيدان الأشراذ"العذاتدغمانا على “نيعاد ا 
العذاتَ» على أيّ حال لن يُظلَمَ أحدٌ في ذلك اليوم أو يُجارَ عليه. 

وَعَر لله موده حكاك وابند مطميه بأتتهاار: مها رعدائن كل فكان 
مَحَكَهَرت يأنصير اه فَأَدذافَهَا لَه يا سَألْجوع وَاَلْحَوْفِ يما كان أْيَضصَنَعُوتَ 4# 


اذا - يمكنُ أن يكون المراد بالقرية هنا أيّ قرية» لكنّ أكثرَ المفسّرِينَ على 
أنْ المرادً: مكَةُ المكرمة؛ وكان كل أهل الجزيرة العريئة يُجلُونَ مك بسبب وجود 
بيت الله فيهاء ولذلك كان أهلُ مكّةً يتمتّعونَ بكلّ أنواع الأمن والراحة» وتَصِلُهِم 
الغلال والفواكة والقّمارُ من كلّ أنحاءِ الجزيرة العربيّة وهم مستريحونً في بيوتهم» 
وحيئّما جاءتهم النُعمةٌ الكبرى في صُورة بَعْة النبيّ كَل إليهم؛ كان ينبغي لأهلٍ 
مكة حيئّئذٍ أن يشكروا الله تعالى على نِعَمِه ويؤمنوا بالنبئ يلل لكنّهم كَفَروا به 
ولهذا أصاتهم زمنٌ من القَخط بسبب جحودهم هذا. 

كان الخوف يسيطرٌ عليهم دائمًا بسبب الزيادة المطردة في أعداد المسلمين؛ 
وبسبب المعارك الإسلاميّة كذلك؛ وفي نهاية الأمرة قتح المسلمونً مَكَة واضطرٌ 
الجاحدونَ إلى الاعترافٍ بهزيمتهم المُنكرة. 
تناح يست لبه لوخم يتويد مار 
َيْرَ باغ ولاه ركه فور يحِِدْرٌ # 

5 لمعرفة تفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم ١١60 2١75‏ من سُورة 
البقرة (؟)» والحاشية رقم 9 من سُورة المائدة (8). 


87 لشن ست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء 0 
لا ووأ لما تف أ كم لكب هلذًا حكلٌ وهلذا حرام لقأ 1 
كذ بَيدَ نيدرت عل لموالكَذْبَ لابويمة (©) مت يلوعدا بيه 4 

6 إن تحريج أيّ شيء أو تحليلّه حقٌ لله تعالى فقط بينّما كان المشركونّ 
يحرّمونَ بعض الأشياء ويحلّلونَ البعض الآخَر من عندٍ أنفيهم؛ ويدّعُونَ أن هذا 
كم الله تعالى» ولذلك جاء التنبيةُ على ذلك أن ارجعوا عن تحليل الأشياء وتحريمها 
بغير سَنَّد أو دليل؛ لأنَ هذا افتراءٌ على الله تعالى» والذين يفترونَ على الله الكذت 
اامسلحوة أيةلاوئه ميعيتهون لعفي الوقاك في هله العياة القسيره رلك سال 
في الآخرة عذابٌ عظيم. 
« وَعلَ يمالك َيل وَمَاظلمَسَهُم ولككانوا لضم يَظَيمُوتَ 4 


7 - اليهودٌ الذين قتّلوا الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السّلامء وأككلوا أموال الناس 
بالباطل» حرّم الله تعالى عليهم عددًا من الأشياءِ الحَلال عقابًا لهم على جُرمهم: 
وهو ما مرّ ذِكرُه في الآية رقم 55 من سورة ة الأنعام (5» وكان هذا العقاث 
مَؤقناء وبسبب الظّلم الذي ارتكبوه بالفسهم: 


اعرد -ه 


ثم إن رلك لاروك عيذا ألشوء ِيجَهَدوْ ثم مَابْواْ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ وَأصْلَحوأ إِنَّ 
ريك مِنْ بد ها لعفور بحم ص 


:لد الذيخ يزتكيو ف الذنوك عو عمد اران عذلةه قم يكريوة إلى ليله 
ويُصلحون من أنفسهم, يغفرٌ الله لهم ذنوّهم برحمته. ولمزيدٍ من التفصيل عن 
التوبة راجع الحاشية رقم 7 من سُورة النّْساء (5). 
إنَّ! اي كاك أْمَ ًا يكن مركي نَ 2 سَاحكرًا نيه جد 
وَهَدَ ل ليرا 


0-2 


1 2 0 ود التعمل ١5‏ / ا ا لبرت ا 
م عي سج سم ا 13 6 5 ص 3-2 20 م صجبرحجح 
ثم أوحينا لَك 5 انيع مم إِاهِيم حَز وه ماك 7 من المشره حجين 2 


ل 1 الردي جلما فْدْمَاةَ ريك 0 سم يوم َلْمب- لَفَيِمَةَ 
فنا كَاوا د عضن 18 لخ إل سمل ريك الْكمة والمْصة قسن 
وَحَدرلهم لي فى 0 2 نك هو فى ضار يكن سن عق سَجِيلهء وهو ألم 


جح سا دج وح سسا م شح له وس سرفا 


ِاَلْمَهََيِينَ 9 وَإِنْ عَاقََثْمٌ فَحَاقِوأ بِمِثْلٍ ما عُوصسُر بو وَلِين صَإرَئمُ لَهُوَ حَيرٌ 


يلصديرات 29 وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلك إلا الله وَلَا صحَرَنْ عَلَتْهمْ وَلَا نَل في صَيْقَ 
0 و امم اهموي م رمم سلس 0 3 
مَمَايَمَحكُرونَ 15 إِنَاللَه َم ألّذِينَ أَتََّوأوَألْذِينَ هُم عحْسِمُوت (000) 


ٍاإِذَإهي كا أَمَدهَانا ةنيما وَرَيَكُنَ الْمْركيَ 4 

في هذه الآياتٍ بِيانٌ لعظمةٍ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام ومكانته» فقد 
واججَه عليه السَلامُ المشركينَ جميعًا بمفرّده وبشجاعة منقطعة النُظير فَأَنْبتَ 
أنْ الله تعالى قل > جمَع في ذاتِه كل الأوصاف والكمالاتٍ والفضائلٍ التي لا تكون 
إلا متفرّقة في جماعةٍ بأكمّلها. 
ثم ا لِك نأي مله هيم ناويا كن من الْمَبَرِصكينَ # 


4 التعاليمُ الأساسيّة اي جاء بها الأنبياءٌ جميعًا واحدة؛ يعني: التوحيدَ 
والرّسالة والآخرة وغيرّهاء لكنّ هناك اختلافًا في الشرائع بسبب اختلافٍ 
الظروف. ولنبيّ آخر الزَّمانِ سيّدِنا محمَدٍ كه شريعةٌ مستقلّة» فهو ليس تابعًا 
لشريعةٍ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السلام» ولكنْ شريعثّه كك في معظّيها أكثرُ قُربًا فعلًا 
من شريعةٍ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام» ولهذا أمر النبئٌ كل باتّباع مِلَةِ جدّه العظيم 
سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام» وفيه تكريمٌ لسيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلام» بن شريعتّه 
تتوافقٌ مع شريعة سيّدٍ الأنبياء وحبيب الله سيّدِنا محمد كَل إذ إِنّ هناك بعضّ 
الأشياءِ التي خُرّمت على بني إسرائيل» وبعضٌ الأشياء حرّمها بنو إسرائيلَ على 


اال هم سمه | يداد الكزع ي سير حير الحم | (الجزء الثالث) 
ألنيهي» على سيل المثال: الماك والبط والأرانكا ؤغيذهاء كلها كاده كول 
في شريعة سيّدنا إبراهيم عليه السّلامء وهي حلالٌ أيضًا في الشريعةٍ المحمّدية, 
كما أن المشركينَ كانوا يَدّعُونَ أنهم أَنْباعٌ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامء وفي هذا 
إجابةٌ لهم بأنَ المّبِعَ الحقيقيّ لسيّدنا إبراهيم عليه السّلام هو النبيُ الكريم كَل 
لأنكم تشركونّ في عبادتكم, في حينَ لم يكن سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلام مشركًا. 
« إِتَمَاجْعِلَ ألكَمَتُ عَلَ ال لَخْتَلمُوأ د وَإنَ ريك حك بينم يوم الْقيدمَةٍ 
فِمَاكاووا فِدِعلِفُونَ * 

قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ لبني إسرائيلَ: «تفَرَغوا لله في كل سبعةٍ 
أيام يوم فاعيّدوه في يوم الجمّعة, ولا تعمّلوا فيه شيئًا من صنيعكم» » فأبؤا أن 
يَقبَلوا ذلك؛ وقالوا: لا نبتغي إلا اليومَ الذي فَرَعْ فيه من الحَلْقَ وهو يومٌ السّبت» 
فجَعَل ذلك عليهم: وشدّد عليهم فيه)0"©. 

ويومٌ الجمّعة بالنُسبة للمسلمينَ يوم معظّم» يلتزمونَ فيه بصّلاة الجمُعة» 
ما عدا ذلك فلا قَيْدَ عليهم فيما يعمّلون» لكن لأنَْ بني إسرائيلَ اختّلفوا مع حُحكم 
نبيّهم» وأْصَدُوا على يوم السّبت بدَلُا من يوم الجمُعة» مُنعوا من العمّل بالنّجارة 
والزّراعة والصّيد وغيره أيام السبتء فمّن خالفت منهم هذا الأمرَمَسَحَهم الله قردة"©, 
وسيّحكم الله تعالى يومَ القيامة في كلّ الاختلافات؛ والتي سيّدخُلُ المطيعونٌ 
الجنّةَ طبمًا له» ويَدحُلٌ العاصُونَ جهنم طبمًا له أيضًا. 
١‏ اسل رَيْكَ لَك ولط لفسَئة وح د هر يالب بحس » 

١‏ في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى طريقةً الدّعوة إلى الإسلام ومنهجهاء 
وهي المبنيةٌ على النّقاش بالجكمة والموعظة الحسّنة والنّصيحة وبأحسن الأساليب. 


)١(‏ تفسير زاد المسير. 
هه «فمسخهم الله تعالى قردة». تفسير روح المعاني. 


(الجزء ‏ 4  )١‏ سورة التخل 155/ ١96-1١54‏ متسس يسيس 558 


الدعوة والتبليغ: 
5 ا 0 0 00 5 

الدّعوة إلى الله تعالى فزض النبوة على كل نبي» وهي فض كفاية على كل 
أَمّقَ مثلّما جاء في القرآن المجيد: 

أت © قَلْ مَذِومسَبيكَ ل 
ص اللشركرتة #[يوسف: .]٠١8‏ 

-١‏ «ولتكل يدي أنَهيدَعْودَ إل خير يمو يِْعرُوف وَيَتْهَوْنَ ع ألْصُدَكرٍ 
وَأوْكَيِكَ هُمْالْمْقَيحُ 14ل عمران: .]٠١4‏ 

*- «وَمَنَ لَحَسَح َولَامَسّن دعَآِلَ أنه وَحَِلَ صْلِح وَكَالَنَّى مِنَألْمُسَلِمِينَ # 
[فصلت: :"]. 
الحكمة: 

المرادُ بالجكمة: «المقالةً الصَّحِيحةٌ المُحكّمةٌ وهو الدَّلِيلٌ الموضّحٌ للحقٌّ 
المُزِيلٌ للشبهة»27» والتي يراعى فيها أحوالٌ المخاطَبينَ وظروقُه.”"2» وهي: 
«الكلامٌ الصّوابٌ القريبٌ الواقع من النفس أجِمَلَ موقع"”", والمرادٌ بالحكمة 
أيضًا: «البصيرة على رعاية المناسبة في مقئضَّياتِ الأحوال والمقامات بالتليين 
والتخفيف والتعريض في مقاماتها والتخ لتغليظ والتشديدٍ والتصريح في مقاماتها 
ونحو ذلك من المناسباتٍ الحَكُميّة الجالبة للمصالح والسَالبةِ للمفاسد»», 


ا 


6 


عْوَأِكَ) 1 كه تي ا مأأناً 
الله عل بصِيرؤ أنا ومن اتبعنى وسبحتن الله 


سم © 


)تين السو 
(؟) «والدعوة بالحكمة؛ هي: النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم». في ظلال القرآن. 
(") البحر المحيط. 

(5) تفسير روح البيان. 





يا ا ا 
ضَالَةٌ المؤمن فحيثٌ وَجَدَها فهو أحنٌ بها»)(2©. 
الرعلة القية 


المرادٌ بالموعظة الحسّنة: بيانُ أَجْرِ وثواب العمّل الصّالح بأسلوب جميل 
يحل القلت» بحيث يَمِيل قلبُ الإنسانٍ من خلالها إلى العمّل الصَّالح ويَرِعَبُ 
فيه وبيانٌ عاقب العمّل السيّئ بأسلوب مهيب ومؤثّر بحيث يَنفِرُ قلبُ الإنسانٍ 
بعدّه من الأفعال السيّئة. 00 1 
الجدال بالتى هي أحسن: 

لو وَصَلت الأمورٌ أثناءً القيام بِمَوْضِ الخرااك لكاتو والط اطي ف 
أن تكونَ بكلام ليّنء وبأدِلَةٍ معقولة» وبأسلوب مهذّب ونظيف. بحيث يتيقَّنُ 
المخاطبُ ‏ من خلال ذلك بأنَ هذا الذي يناظرني يتمنّى لي الخير» ولا يقصدٌُ 
إهانتي أو إحراجي. 
أمثلة للدعوة بالحكة والموعظة الحسنة: 


-١‏ عن أبي أُمامة قال: إن فتّى شابًا أنّى ال يل فقال: يا رسول الله انْدَنْ لي 
لزنا أل القوم عليه فربجْروه وقالوا: ة مَدْمَُ. فقال: (ادْنَهُا» فدَنا منه قريبًا . قال: فجلسنَ 
قال (دونٌ أن يُظهرَ أي غضب): «أتحنه لأتَك؟) قال: لا والله. جَعَلني الله فداءك. قال: 
«ولا الام يُحِبونَه لأتهاتهم). قال: «أفتحِيّه لاببتك؟» قال: لا والله يا رسول الل 
جَعَلني الله فداءك قال: «ولا الثامن بح يُحِبَونه لبناتهم) . قال: «أفتحيّه لأختتك؟) قال: لا 
والله. جَعَلني الله فداءك. قال: «ولا النامن بح يُحِبُونّه لأواتهم) . قال: «أفتحيّه لعمّتك؟) 


.19 الترمذيء أبواب العلم؛ باب‎ )١( 


(الجزء   )١4‏ سورة النحل ١١5-1١74 /١5‏ للب 7780 
قال: لا والله. جَعَلني الله لله فداءك. قال: «ولا التامن يُحِبونَه لعمّاتهم». قال: «أفتحُه 
لخالتك؟» قال: لا والله جَعَلني الله فداءك. قال: «ولا التَامن يُحَبُونَه لخالاتهم). قال: 
فوّضّع يدّه عليه وقال: «اللهُمَ افر ذنبه وطهرْ قلبّهه وحصّنْ فَرْجّه. قال: فلم يكن بعدَ 
ذلك الفتى يلتفثٌ إلى شي ِ("2. وبعدَ هذه النّصيحة كّره هذا الشابُ الزناء بحيث أنه 

كلما فكّر فيه تذكّر أنه وأئهء فحلاقّى الفكرةٌ من عقله”©. 

١‏ هذه القصّةٌ تجسيدٌ صادقٌ لما ينبغي أن يكونَ عليه الداعية. فيُروى أنْ 
الحَسَنَ والحُْسَينَ عليهما السّلامُ رأيا رجلا لا يُحسِنٌ الوضوةء وأرادا أن يُعلَمَاُ 
الوضوء الصّحيح دونَ أن يَبرَحا مشاعرّه» فما كان منهُما إلا أنهما افتَعَلا خصومة 
بيتهماء ٠‏ كل منهما يقولٌ للآكر: أنت لا تُحسنٌ أن : تتوضأء ثم تحاكّما إلى هذا 
ليجل أن يرى كلا منهما يتوطاً ثم يحكم: أبّهما أفضَلُ من الآخَرء وتوضّأ كل 
منهّما فأحسّنَ الوضوءً» بعدّها جاء الحُكم من الرجُل يقول: كل منكما أحسّن» 
وأنا الذي ما أحَسَنث)2. 

رأى رجلٌ أن نفسَه قد عَلَبنْهِ وأنه أسرّف على نفسه. فذهبَ إلى طبيب 
القلوب إبراهيم بن أدهمء وطُلَّبٍ منه أن يَعرضَ عليه ما يكونْ رَجْرَا له عن فعلٍ 
المعاصيء فقال إبراهيم: إِنْ قَدَرتَ على خمس خصال لن تكونّ من العاصين؛ قال 
لبجل تحا يما منت كال له إبراهيم بن ادم 

الأولى: إِنْ أردتَ أن تعصي الله فلا تأكُلْ من رزقه فتعبجُب الرجل ثم قال 
متسائلًا: كيف : تقولٌ ذلك يا إبراهيمٌ والأرزاقٌ كلّها من عند الله؟ قال: عدي 
ذلك فهل يَجِدُّرٌ بك أن تأكلّ من رزقه وتعصيّه؟ قال: لايا إبراهيم. هات الثانية. 


. ١7 الآية‎ :)١5( مسند أحمد» ©: 275607 وتفسير الشعراوي» سورة النحل‎ )١( 
«فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزني» وهو يقول: فوالله ما همّت نفسي بشيء من هذاء‎ )1( 


ل م عي تي :| ملك |3 الكرم 5 تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

قال: الثانية: إذا أردت أن تعصى اللة فلا تسكن بلادّه» فتعبّب الرجلٌ أكثر من 
تعجُبه الأول» ثم قال: كيف ذلك يا إيراهيمٌ والبلادٌ كلها ملك لله؟ فقال له: إذا كنت 
1 وو ا لسايوة هه نرق 2 
تعلمٌ ذلك فهل يَحِدَرٌ بك أن تسكن بلاده وتعصيّه؟ قال: ليا إبراهيم. هات الثالثة. 

قال: الثالثةٌ: إذا أردت أن تعصى الله سبحانه فانظر مكانًا لا يراك فيه الله 
فاعصه فيه. قال: كيف تقولٌ ذلك يا إبراهيمُ وهو يَعلَمُ السرّ وأخمّى ويسمَعٌ دبيت 
النَملةٍ السّوداءِ على الصّخرة الصَّمَاءِ في الليلة الظلماء؟ فقال: إذا كنتٌ تَعلَمْ 
ذلك. فهل يَجِدّرٌ بك أن تعصيّه؟ قال: لايا إبراهيم. هات الرابعة. 

قال: الرابعةٌ: إذا جاءك مَلَكُ الموثٍ لِيقبضَ رُوَحَك فقلْ له: أخوْنَى إلى 
أجل معدود. فقال الرجل: كيف تقولٌ ذلك يا إبراهيمٌ والله سبحائه يقول: لاد 
1 لهم ُو سَاعَةوَلَامَتَفمُوت 4؟. فقال: إذا كنت تَعلَّمْ ذلك فكيف 
ترجو النّجاة؟ قال: نعَمْ يا إبراهيم. هات الخامسة. 

قال: الخامسةٌ: إذا جاءنك ملائكةٌ جهنم (الزّباتية) ليَأخُذوك إلى جهنّم فلا 
تذهَبْ معهم, فما كان الرجلٌ يستمعٌ إلى هذه الخامسة حتى قال باكيّا: كمّى يا 
إبراهيم, أنا أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه؛ ولَزْم العبادة حتى مات)22. 


نوك هو ميس صَزَّعَن سِيوةوَْوَ ألم المميَرِنَ * 

7 إن مسئوليّةَ الداعي هي أن يدعو مُراعيًًا مقتّضياتٍ الحكمة والموعظة 
الحسّنة» وبعدَ ذلك إن لم يَقبَلَ أحدٌّ الموعظة» فلا حاجة بالداعية إلى أن يَحرَّنَ 
أو يغتمّ» والله تعالى يَعلّمُ تمامٌ العلم من يَضِلَّ عن السّبيل ومن يهتدي. 
لوَإِنَ عَاقَِحُمَ فَعَاقِبوَأ بِحِثَلٍ مَا عُووِِحُر يود وَلَين صرح لَهُوَ حب إلصكيريت * 


-ه _- 


47 حين ِقَعْ ظلمٌ على أحد فإنه ‏ بشكل عام - يتعدّى الحدود في حماس 


)١(‏ الخطبة العصرية» إبراهيم محمد الجمل» 2١157‏ مكتبة القرآنء القاهرة» مصر. 


(الجزء ‏ 4  )١‏ سورة التحل 15/ ١78-1١96‏ طل- 5598 
الانتقام» وقد أَمَرَ الإسلامُ بالتحكّم في هذه الرّغبة في الانتقام عند شدَةٍ الغضّبء 
ومراعاة مقتّضِياتٍ العدلٍ والإنصاف؛ لأنْ هذا المظلومَ إن تعدّى الحدودً في انتقامه» 
فسيصبحٌ ظالمًا هو الآخَرُ ولهذا يمكثكم أن تأحُذوا حفّكم من الظالم بقَدْر ما ظلّمَكم» 
بمعنى: أنه لو قَطّع لكم يدا لا يمكثكم أن تقثّلوه في مقابل هذاء وإِنّما لكم أن تقطعوا 
يده فقطء ولكنْ إن صبَرنُم وعفَّوْنُم عنه فإنَ ذلك خيرٌ لكمء حيث سيزيدٌ ثواكم 
وفوقَ ذلك يمكنٌ لعدؤّكم هذا أن يصبح صديقًا لكم, متأثرًا من حُسن أخلاقكم. 

9 وََصَيرْ وَمَاصَرَكإِ لَه كا عحْرَنْ عله وَلَانَكُ فى صَْقٍ َِمَايَنَكُرودَ (5]) 


يم حنيد بر 


إِدَأَه مع أينَ أنَّعَووَالدينَ هم جوت 4 

5 في الآية السابقة أَذَْ لله تعالى لعامّةٍ المسلمينَ أن يأخُذوا حقّهم ممّن ظَلَّمَهِم 
بقَدْر ظلمِه لهم, وأرسَّدَهم إلى أن الصبرَ هو الأفضّلء وفي هذه الآيةِ خاطب الله تعالى 
النبئ كك بصفةٍ خاصّة قائلًا: أنك على مقام رفيع من علوٌ الهمّة» ولهذا عليكَ الصَّبرْ 
في كل حالٍ بتوفيق الله عزَّ وجل ولا يَضِيقٌ صدرّك بمَكرهم وخداعهم.؛ فالله ‏ على 
وجه اليقين - معَ أولئك الذين يختارونٌ التقوى» وبُحسنون إلى الآخَرين. 


الفقيرٌ إلى الله: 
محمد إمُداد خُسَين بِيرْرَاده 
جامعة الكرم: إيتن هال: انجلترا 
بعد صلاة العشاء من يوم الخميس ١5‏ مارس عام / ١‏ م 
الموافق ١5‏ صفر عام 477 ١ه‏ 
واكتمل تفسيرٌ سورة النحل في اثنيّْن وعشرينَ يومًا 
والحمدٌُ لله ربٌ العالمين. 


أخرف 


ب 0 م ل 
شغ هامر اجيم 


هذه السُورَةٌ مكّيّة» واسمّها «شورة بني إسرائيل»27؛ لأنَ فيها ذكرًا لبني 
إسرائيل؛ ومع أنه لم يكنْ لبني إسرائيلَ وجودٌ في مكّة أصلاء لكنّ البعضَ ممّن 
على شاكلتهم كان قد قبِلَ الإسلامَ في المدينة» لهذا جاء تقديمٌ لبني إسرائيل 
الذين يعيشونَ في المدينة في مرآةٍ ماضيهم. حتى يتعلموا الدَّرسَ من هذا الماضي» 
ويدخحلوا في الإسلام» كما أن في هذه السُّورة تنبيهًا لأهل مكة أيضًا أَنْ يعتبروا هم 
أيضًا من ماضي بني إسرائيل» ويؤمنوا بالنبيٌّ الكريم كَلِ. 

وللسُورةٍ اسمٌ آحَرُ وهو: «الإسراء»؛ لأنْ الآية الأول مفينا كرك معجزة 
الإسراء والمعراج للنبيّ كله والسُورةٌ نَرّلت بعدَ هذه المعجزة» ومن خلالها 
عَوَّف النبئٌ بلِهِ النامن بمعجزةٍ الإسراءِ والمعراج» وهذه المعجزة شرف الله 
تعالى بها سيّدَنا محمّدًا يك قَبْلَ الهجرة بعام واحد» بمعنى: أنها َرَت في السنةٍ 
الأخيرة من العهدٍ المكّيء إِلَا أن بعضّ آياتها نَرّلت في المدينةٍ المنوّرة. 

والمرادٌ بالإسراءِ والمعراج هنا: تلك المعجزة التي أَسْرى فيها الله تعالى 
بالنبيٌ الكريم كَكِ في جزءٍ بسيطٍ من الليل: من بيت الله في مكّة إلى بيتِ المقيس 
)١(‏ السورة معروفة في البلاد العربية باسم سورة الإسراءء باعتبار أنها بدأت بذكر مسرى النبي ككل 


إلى المسجد الأقصىء وفي بلاد الناطقين باللغة الأردية (باكستان والهند) تعرف باسم سورة 
بني إسرائيل للسبب الذي ذكره المفسر الجليل» أي: لورود ذكر بني إسرائيل فيها. (المترجم). 





الال يست سب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
في فِلّسطين» ثم من هناك عَرّج به إلى السّماواتٍ والمَلكوتٍ الأعلى؛ وفي هذه 
الّيلة فضت الصَّلواتُ الخمن على المسلمينَ بشكل منتظّم. 
وحدّدت السُورةٌ في الآياتٍ من 7 إلى 4 منها ملامح المجتمع الإسلامي. 
ورَغُمَ أنّ هذا المجتمعَ لم يكن قائمًا في مكَةً المكرّمة. إِلَا أن بدايته في المدينة 
المنوّرة كانت قد أَؤْشْكّتء ولهذا أَمَرَ الله تعالى في هذه السّورة بحُسن التعامل مع 
الوالدَيْن» وخدمتهما في شيخوختهماء والدّعاءِ لهما بالرحمة» جَنْبًا إلى جنب مع 
توحيده وعبادته عزَّ وجل» وأمَرَ كذلك بحُسن معاملةٍ الأقارب والمساكين, وإيفاءِ 
الكَيْل والميزان» والوفاءِ بالعهد» ونَمّى عن الإسرافٍ والزنا والقتل والغرور والتكبر 
وأكلٍ مال اليتيم» كما نّهى أيضًا عن قَثْل الأولادٍ خشية الفقر والإملاق» لأنَ الرازق 
هو الل تعالى» ومن الممكن أن يُنِعِمَ على الأولادٍ برزقٍ وفير يقضي به على فقركم 
أنتم» ولذا لا تقثّلوا أولادكم وتُفسِدوا دُنياكم وآخرتكم. 
جامعةٌ الكرم: إيتن هال: إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ١‏ مارس 0١٠7م‏ 
الموافق 79 صفر عام 1١5477‏ ه 


الفقيدٌ إلى الله: 


محمد إنُداد حسين بِيرْرَاده 


لوي من سور الح وا ام سي حم لمح ع 1017 


0 


كه (00)» آياتها »)١1١1١(‏ ركوعاتها )١7(‏ 


د صحسه و 2 


سحن الف أسْرّ َعَبَِو- للا مرب المَسدٍ الخراق إل المتجدا الأقصا لْزِى مركا 
قاقر هواتويع لصي بض 0 و اتنا موس الكتب كانه دف 


ا 


ًّ 2 0 


]كيل الاتتهدرا من دوف وَحكيلا فيه ممق ع فج تدكا 
1 0 3 را 0 وَفصِيسَا عي نَإِكَ بن إِسْردِيلَ في ألْكنبٍ أ فد ل نولل 
كبرا 1 َإِذَا جَاءً و12 َهمَا بكم 5 َو بي 1 فَجَاسُواً 


5 ام 5 تير 5 1 امد سه ع َ- 
0 كار وكارك وَعَدَا مَمَعُولا ((05) (ك) تددن لكمالصكر ألجكرةء لهم وَأمُدَد د ِأَمَوالٍ 


0 
م 


نلك وجاك أكرَتَقِما ان لان احير ا 0 أَسَأَم ملا مدا 
ع عه لقو نموا تروك روح التهد حكدا مكدر اول 0ه 
وَلَْيرْوَأمًا عَلَوَا شير بر )اعم رشك أن يس أل م موس جهََ لك 
0 إِنّ عد لاجد ري وك .الس يت ألصَيْلِحَتِ 
أَكَم لجرا كيرا )ناد لبون بالآخرة 0 عَذَابًا أليمًا (0) 


تكن للق ان نان لذبي الستيد الكراو إل المتهو الفا الزن 
عق زوفي نادُم المية اليد 4 


1 


دمعي اسيخان»: تَنْزّه اللّهُ تعالى عن كل عيب ونقص وضعف وعجزء 


73# ل 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ويقَال لفط لانن تصنة عاقة ‏ غعدها يكون المقصوة ذكر واقعة عظنة 
الشأن» وذكرُها هنا يعني أن هذه الواقعة مهما كانت في نَّظر الناس مستحيلة باعتبار 
الأسباب الظاهريّة» لكنّها ليست صعبة أبدًا بِالنْسبَةِ لله تعالى؛ لأنّ الله تعالى لا 
يحتاحٌ إلى الأسباب, فهو القادرٌ المطلّق» وهو الذي يفعَلٌ ما يشاءٌ بمجرّدٍ الإرادة. 

لَمَا عَرَج الله سبحاتّه وتعالى بنبيّه الكريم يل ليلةَ السابع والعشرينَ من 
رَجَبٍ في جزءٍ صغير من اللّيل» أشرى به أولّا من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ 
الأقصى. والمسجدٌ الأقصى هو الذي جَعَل الله تعالى حوله بَرَكةٌ عظيمةً حيث 
أنّهتاك كثرة من الفواكه تمغابة التركة من الناحية الماذية وَالدّنيوية» وهوها يوقد 
للناس الغذاءَ» هذا من جانب» ومن جانب آخَرَ هناك أضرحة كثير من الأنبياءِ الكرام 
عليهمٌ السّلام ومقابزهم, وهي بَرَكةُ من الناحية الدّينية. والمسجدٌ الأقصى بعيدٌ عن 
الميعل ب الحرام بحيثٌ لو أراد أحدٌ أن يذهب إليه من مكّةَ بمواصّلات ذلك الزّمن 
أي: بالجمالء لَتطلّتٍ الأمد : شهِرَيْنِ من السّفّره لكنّ الله تعالى أشرى بنبيّه َك من 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى في فترةٍ وجيزةٍ للغاية من الوقتء ثم عَرَجِ به 
من هناك إلى العالّم الأعلى؛ حتى يُريهِ آياتٍ قدرته. 


واقعة الإسراء والمعراج: 


في السّنة الثانية عشّرة من البَعْئة النّويّة» أي: قبلَ الهجرة التَبويّة بعام واحد» 
أخرك الل ثغالن بدك الكرب كله إلى العسسق الأقصى فن السايع والحشترية هوق 
رجب بطريقةٍ معجزة ومحيّرة» ويُطلَقُ على هذه الرّحلة من المسجدٍ الحرام إلى 
المسجدٍ الأقصى «الإسراءً»» وهو ما ذكر في الآيةٍ الأولى من سُورة الإسراء 
1 ). ويُطلَّقُ على الرّحلةٍ من المسجدٍ الأقصّى إلى العالّم العُلويٌ: «المعراج» 
وهو ما جاء ذكرُه في بداية سُورة النَّجْم (07). ووَرّد كذلك في الأحاديث النَبويّة 


(الجزء   )16‏ سورة الاسراء /ا١/‏ 1س ث0 
الشّريفة» ولكنْ يُطْلَقُ على الرّحَلئَيْنِ معًا بصفةٍ عامّة «المعراخ)0). 

وقد ذكر النبيٌ كله واقعة الإسراءِ والمعراج مرّاتٍ عديدة؛ وذَكّر منها أمامَ 
كلّ شخص الجزءً الذي يناسبٌُ استعدادّه وإدراكّه» وقد رَوى هذه الواقعةً عن 
النبيّ كةِ ثلاثون صحابيّاء ولا يوجَدُ تفصيلٌ كامل لأحداث الواقعةٍ في روايةٍ 
واحدة فقط» وفيما يلي سأحاولٌ تقديمٌ هذه الواقعة كاملةً مترابطةٌ من خلال الأحاديث 
النَبويّة والدّوايات المتعدٌدة: 


نزول سيدنا جبريل عليه السلام: 


ذات ليلةٍ كان النبئ كَل يستريحٌ في الحطيم عند الكعبة المشرّفة» إِذْ 
جاءه سيّدُنا جبريلٌ عليه السّلام وأيْقظه من نومه. وأخْبره بالإرادة الإلهيّة ثم 
اضطحبه بالقرب من زَمْزْمء وشَقّ صدره الشريفت, ثم أخرج قلبّه منه» فغْسّله 
وملأه بالإيمان والحكمة, ثم أعاده إلى موضعه وأَعْلقَ صدرّه كما كان ثم قَدَّم 
للنبئ يَكِةِ حيّوانًا ليمتطيّه» ويُدعَى «البُراقَ)» وكان البُراقٌ فى غاية السّرعة بحيث 


كان يضعٌ قَدَّمّه حيث يصل بضّده0"©. 


)١(‏ في العربية يجمعون الرحلتين معًا فيقولون: «الإسراء والمعراج». (المترجم). 

(؟) «عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن نبي الله كَل حدّثهم عن ليلة 
أسري به: بينما أنا في الحطيم ‏ وربّما قال: في الحجر ‏ مضطجحًاء إذ أتاني آتِ فقدّ ‏ قال: 
وسمعته يقول: فشقٌ ‏ ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: 
من ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من قضّه إلى شعرته ‏ فاستخرج قلبيء ثمّ أتيت 
بطستٍ من ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبي ثمّ حشيء ثمّ أتيت بدابةٍ دون البغل وفوق الحمار 
أبيض» فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه». 
البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب 55 برقم /8/1". 





6زاما تا االللتس سمس ميد إمداد الكرم فِ تفسير خير الكلم (الجزء الثاالث) 
مغادرة 9 المؤمة: 


وحين غاَر النبي يلي مكَةَ المكرّمةَ ووَصّل إلى أرض تملأها أشجارٌ النُخيل 
قال له سيّدنا جبريلٌ عليه السّلام: انل هنا وصّلّ» فتَرّلَ النبيئ بَكيكِ وصَلّى» ثم قال 
سَيّدُنا جبريلٌ عليه السّلام: هذه يثربُ (حيث سيّها جر النبيٌ كك إليها فيما بعدٌ)؛ 
ثم صَلَى النبئ كَلهِ في بيت لهم حيث وُلِد سيّدُنا عيسى عليه السّلام”). قال 
النبيئّ كلِ: حينَ مرّْنا عند كَثِيبٍ أحمرٌ بالقّرب من قبر سيّدِنا موسى عليه السّلام 
وجدناهُ واقمًا في القبر يُصِلّي". 
الوصول إلى بيت المقدس: 


حينَ وَصَل النبيُ كك إلى بيتِ المقدس رَبَطَ البُراقَ في الحلقةٍ التي كانت 
مطايا الأنبياء الكرام عليهم السّلامُ مربوطة فيها”". قال النبئٌ كَكِِ: جَمّع الله تعالى 
لي الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السّلام فيه وقدّمني جبريل الأمينُ عليه ا لإمامة 
الأنبياء في الصَّلاةء فصَلّيتٌ بالأنبياء جميعًا عليهمٌ السّلام9). 


)١(‏ دلائل النبوة» البيهقي» : 708: باب الإسراء» وفيه: «حتى بلغنا أرضًا ذات نخل فأنزلني» 
فقال: صلء ذ فصليت»ء وقال: ليق تر ةاثم هرايت بيت لكو حيف ولاس عله 
السلام». 

)١(‏ #مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلّي في قبره». مسلم» 
كتاب الفضائل» باب 537 برقم نكضفة 

(9) «حتى أتيت بيت المقدس. فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء تربطها فيها». المواهب 
اللدنية» *: 44» المقصد الخامس. 

(5) «ثمّ دخلت بيت المقدس فجمع ب الأنبياء عليهم السّلام فقدّمني جبريل حتّى أممتهم). 
النسائى» كتاب الصنلاة» باب .١‏ 


ل ا اممو ا ام 1 
العروج إلى السماء: 


عَرَج سيّدُنا جبريلٌ عليه السّلام بسيّدنا محمد يِه إلى السّموات» فالتّقى في 
السّماءٍ الأولى بسيّدِنا آدمَ عليه السّلام وفي الثانية بسيّدِنا يحيى وسيّدنا عيسى عليهما 
السّلام وفي الثالثة بسيّدِنا يوسُفف عليه السّلام وفي الرابعةٍ بسيّدِنا إدريس عليه 
السّلام؛ وفي الخامسة بسيّدِنا هارونَ عليه السّلام وفي السادسةٍ بسيّدِنا موسى عليه 
السّلام؛ وفي السابعةٍ بسيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامء ثم وَصَل إلى سِذرةٍ المنتهى'". 


)١(‏ «فحملت عليه» فانطلق بي جبريل حتّى أتى السّماء الدّنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم 
المجيء جاء ففتح» فلمًا خلصت» فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه 
فردٌ السّلام ثمّ قال: مرحبًا بالابن الصّالح والبِيَ الصَالح. ثم صعد حتّى أتى السّماء الثانية 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاء. ففتح» فلمًا خلصت. إذا يحيى وعيسى» وهما 
ابنا الخالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما. فسلّمت فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصَّالح 
والنْبِيَ الصَالح. ثم صعد بي إلى السّماء الثالثة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. 
ففتح» فلمًا خلصت إذا يوسف. قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فردٌّ ثمّ قال: مرحبًا 
بالأخ الصّالح والنبِيَ الصَالح ثمّ صعد بي حتّى أتى السّماء الرّابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به 
فنعم المجيء جاء. ففتح» فلمًا خلصت إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه 
فردّ» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصَّالح والنْبِيَ الصَالح. ثمّ صعد بي حتّى أتى السّماء الخامسة» 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد وَلكِِ. قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. فلمًا خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون 
فسلّم عليه. فسلّمت عليه فردّ» ثمّ قال: مرحبًّا بالأخ الصّالح والئّبِيَ الصَّالح. ثم صعد بي حتّى 
أتى السّماء السّادسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمّد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به» فنعم المجيء جاءء فلمًا خلصتء فإذا موسى» - 


2 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 


هذا هو مه مقَرُ سيّدنا جبريل عليه السّلامٍء ولهذا توقف سيّدُنا جبريلٌ عليه 
السَّلامُ هناك وقال: لو تقدّمتٌ أكثر من ذلك قَبْدَ أنملةٍ لَاحتّرقثٌ27©. 


وصف المعراج: 


ارال اي 0 رز حا با حرم كرا قرعت اهام 
أبو الحسنات سيّد محمّد أحمدَ قادري إلى الأؤديّة في تفسيره» وهو: «أمرٌ 
المعراج أغر مع أل ككفت وجاذا سن يقال سوق أن المُحبٌ القادر الذي لا 
يُعجرُه شيءٌ دعا حبيبّه الذي خَلَقّه من نوره إلى زيارته. وأرسّلَ إليه مَن أرسَلَ من 
خواصٌ ملائكته فكان جبريل هو الآخد بركابه. وميكائيل الآخد بزمام دائته. إلى 


أن وَصّل إلى ما وَصَل)”". 


- قال: هذا موسى فسلّم عليه فسلّمت عليه فردّ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصَّالح والئّبِيَ الصَالح. 
فلمًا تجاوزت بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنَْ غلامًا بعث بعدي» يدخل الجنّة 
من أمّته أكثر من يدخلها من أمّتي. ثم صعد بي إلى السّماء السّابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبًا 
به فَنِعُمَ المجيء جاءء؛ فلمًا خلصت. فإذا إبراهيم؛ قال: هذا أبوك فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه» فردٌ السّلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصّالح والنبيّ الصَّالح. ثمّ رفعت لي سدرة المنتهى». 
البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب 43 برقم /1ا/8". 

)١(‏ «ويروى أن جبريل لما وصل إلى السدرة التي هي مقامه تأخر فلم يتجاوزء فقال عليه السلام: 
(أفي مثل هذا المقام يترك الخليل خليله؟) فقال: لو تجاوزت لأحرقت بالنور. وفي رواية: 
لو دنوت أنملة لأحرقت». تفسير روح البيان» سورة الإسراء (19): الآية .١‏ 

(؟) تفسير روح المعاني» نقلّا عن تفسير الحسنات. سورة الإسراء (17): الآية .١‏ 
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توقف سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عند سِدرةٍ المنتّهَىء ثم قَرّبِ الله تعالى نيبّه بكِ, 
فكم كان هذا القُرب؟ أكتفي بذكر ألفاظ القرآنٍ الكريم إجابةً عن هذا السؤال» 
حيث يقول الله تعالى: اهكان َب رسن مق © [النجم: 4]. 
رؤية ل تعالى: 

١‏ - لقي ابن عبّاس كعبًا بِعَرَقَة فسألهُ عن شيءٍ . .. فقال كعبٌ: إِنْ الله قسَم 
رؤيئته وكلامّه بيْنَ محمّدٍ وموسى: فكلّم موسى مربَيْنَ ورآه محمّدٌ مركيّن»20. 

0 0 0 
سألتٌ فقال: 0 نورًا 9-7 رأى 0 

”- يقولٌ العلامةٌ بدرُ الدّين عَيْني في شَرْح البخاريّ: «وروى ابن خُزيمة 
بإسنادٍ قو عن أنس» قال: رأى محمّدٌ رب وبه قال سائرُ أصحاب ابن عبّاس 
وكعبٌُ الأحبار والزُهريٌُ وصاحبٌ مَعْمَر وآرون» وحكى عبدٌ الرَزّاقَ عن مَعْمَّر 
عن الحسن أنه 0 أن محمّدًا اع رئه200. 

9 خرااصط احد رع الماهل رأنن اح وادرك مان 
«رآه» رآه»» وظل يُردّدُ ذلك حتى كاد ينقطعٌ نمَسُه 1 0 


.3717// الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 87 سورة النجم (8): برقم‎ ١0 

() مسلم.ء كتاب الإيمان» باب 8لاء برقم 75957. 

فوم عمدة القاري شرح البخاري» .١198:19‏ 

(5) «وعن الإمام أحمد أنه كان يقول إذا سئل عن الرؤية: رآه رآه» حتى ينقطع نفسه» ولا يزيد 
على ذلك)». تفسير روح المعانى» سوره ة النجم رمه): الآية ١6‏ 


4س إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 

هه يَذكُرُ العلامةٌ سيّد محمود الأَلُوسِيٌ رأيْه الشخصيّ فيما يتَعلَقُ برؤية الله 
تعالى فيقول : «وأنا أقولٌ برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلّم ربّه سبحاّه وبدُنوٌه منه 
سبحاته على الوَّجْهِ اللائق»)20. 
حديث الحب: 

يقولٌ العلامة سيّدُ سُليمان النّدويّ: ربّمارَفَع مستورٌ الأزّل الحجاب عن وجهه. 
وأنْعم برسالةٍ الحُبٌ في حَلُوةٍ الأسرار بما لا تتحمّله لطافةٌ ورثَةُ الألفاظ « كأوىإك 
عَبَدِو مَأ * [النجم: »]٠١‏ فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى وفقطً2". 
الصلوات المس: 

ماذا أوحى الله تعالى في هذا القُربٍ الخاصٌ؟ هذا يَعلّمُه لل#تعالى ورسوله يك 
تمامٌَ العلم» وفي العَؤدة من المعراج حينَ وَصَل النبيُ يك إلى سيّدِنا موسى عليه 
السّلام قال له سيّدُنا موسى عليه السّلام: إِنّ خمسينَ صلاة كثيرة» اسألٌ ربك 
يي : اونا الجبَارُربٌ العرّة فتدلَى حتى كان منه قاب قوسَيْنٍ أو أدنى؛ فأوكى الله 
فيما أوحى إليه خحمسينَ صلاةً على أُمتِك كل يوم وليل :. ثم هبط حتى بَلَْ موسى 
فاحتبّسه موسى فقال: يا محمّد ماذا عَهِد إليك ربّك؟ قال: عهدَ إليّ خمسينَ صلاة 
كل يوم وليلةٍ. قال: نأك لا تستطيعٌ ذلك فارجغ فلْخفْف عنك ربك وعنهم ... 
فقال وهو مكاتّه: يا رتء خم عناء فنَ أمَتي لا تستطيعٌ هذا. . فوضّعَ عنه عَشْرَ 
صلواتٍ ثم رَجع إلى موسى فاحتّبّسه» فلم يرّلَ يُرددُهِ موسى إلى ربّه حتّى صارت 
إلى خمس صلواتء ثم احنّسه موسى عند الخمس فقال: : يا محمّد, والله لقد راوّدتٌ 

بني إسرائيلٌ قومي على أدنى من هذا فضَعُفوا فر ونأك امك اسان وقلوبًا 


010 تفسير روح المعاني» سورة النجم (#ه): الآية 18. 
(1) سيرة النبى؛ :4377 . 


5-2 


ا اا ا ا 
وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًاء فارجعْ فلخم عنك ريك ... فقال: يا ربّء إِنْ أمَتي ضُعَفاءٌ 
أجساد و3 5 وأسماء وأنذاد خف عنّاء فقال الجبار: يا محمّد قال: كَبِكَ 

8 لوهم 0 و - صو بي 0 5 2 
وسَعْدَيك. قال: إنه لا يُبدَل القول لديّ» كما فرضت عليك في أمّ الكتاب ‏ قال فكل 
عادر ااا او بر 10 الاك ود عور عدت فرجع جم إلى موسى؟ 
فقال: كيف فعلتَ؟ فقال: خفّف عناء أعطانا بكلّ حسَنةٍ عشْرَ أمثالها. قال موسى: قد 
والله راوّدثٌ بني إسرائيلَ على أدنّى من ذلك فتركوه. ارجمْ إلى ريّك فَلْيخَفُْفْ عنك 
أيضًا. قال رسول الله كلّ: يا موسىء قد والله استحيَيْثٌ من رتى مما اختلفثٌ إليه. قال: 
فاهبط باسم الله. قال: واستيقّظ وهو في مسجد الحرام)"". 
٠‏ ع . 
ذكر المعراج أمام قريش: 

يقولٌ سيّدنا أبو سعيدٍ الخُدريُ فيما رَواه عن النبي كَكلة: «ثم أصبح بمكة 
يُخْبِرٌهم بالعجائب: أني أَتَيِتٌ حت الباريحة بيت المقدمن وغرج ى إلى السما» ورايت 
كذا ورأيثٌ كذاء فقال أبو جَهْل بن هشام: ألا تعجبون ممّا يقولٌ محمّد! يَرعُمْ 
أنه نَى البارحة بِيتَ المقيس. ثم أصبح فيناء وأحدّنا يضربُ مطيئه مُصعِدة شهرًا 
ومنقلبةً ث شهرًاء فهذا مسيرةٌ شهرَيْنِ في ليلةٍ واحدة. قال: فأخبَرهم بعير لقُريشٍ لما 
كان في مَصعَدي رأيثها في مكانٍ كذا وكذا وأنّها تمَرتء فلمًا رَجَّعت رأيتّها عند 
العقبة» وأخبّرهم بكلّ رجل وبعيرٌهُ كذا وكذا ومتاعٌةُ كذا وكذا”". 
. 7 صَياللَ 

ورود ببست 6 0 م كلد : 
يك المتدسن و كف جاز ( كيف حال ركف ذ ندر الال د 


2000 البخاري» كتاب التوحيد» باب /ا” برقم /ا١هلا.‏ 


() دلائل النبوة للبيهقي» ؟: 796. 





0 ده 7 د الكرم في تفسير سخير الكلم (الجزء الثالث) 
صادقا فسأخبركم» وإن يكن كاذبًا فسأخبركم, فجاءه ذلك المشرك فقال: يا 
محمّد, أنا أَعلّمُ الّاس ببيت المقدسء فأخبزني كيف بناؤه وكيف هيأتّه وكيف 
قُربُه من الجبل؟ قال: فرّفِع لرسول الله صِلّى الله عليه وآلِه وسلّم بِيتُ المقيس من 
مَفْعَدِه فتَظر إليه كتظر أحدنا إلى بيته. فقال: بناؤه كذا وكذاء وهيأته كذا وكذاء 
وثرثهة من الجبلٍ كذا وكذاء فقال الآخَر: صَدَفَْتَ. فرَجَع إلى الصّحابةٍ فقال: 
صَدَق محمّدٌ فيما قال» أو نحوًا من هذا الكلام)”"". 

ويّروي الإمامٌ البخاريٌ» عن سيّدِنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه 
سمع رسول الله بل يقول: «لمَا كذّبتني قُرِيشنٌ قمتُ في الحجْرء فجلا الله لي بيت 
المقدس. فطفقتٌ أخبزهم عن آياته وأنا أنظة ل 

١ 

تصديق سيدنا اق بكر الصديق رضى الله عنه: 


يقولٌ سيّدُنا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: «فأصبح, فأخبّر عمّا كان فلمًا 
سمع المشركونّ قوله أنََا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكرء هل لك في صاحبك؟ بُخيرٌ 
أنّه آتَى في ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رَجَع في ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
ِنْ كان قالهُ فقد صَدَقء وإِنا لَْصِدَّفُه فيما هو أبِعَدُ من هذاء نُصدّقه على خبر 
السّماء.ومن ذلك سمي أبو بكر الصَّدَيقَ)”". 

ويّروي الإمامٌ الطبراني» عن الدواةٍ الثقاة» «أنّ علا كان يَحلِفُ بالله أنَ الله آنل 
اسم أبي بكر من السّماءٍ: الصَّدَّيقَ وكان ابتداءٌ تسميته بذلك صبيحة الإسراء)”؟". 


."96 دلائل النبوة للبيهقي» ؟:‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب ١‏ 5» برقم 8/5". 
(©') تفسير ابن كثير» سورة الإسراء :)١9(‏ الآية .١‏ 

(5) الإمام الزرقاني» شرح المواهب اللدنية» :١‏ ©45. 





(الجزء - 16  )‏ سورة الاسراء /ا١/‏ 1 ا 8384# 
مشاهدة العقاب: 


جَعَل الله النبيّ يِه يَرى في ليل المعراج عددًا من أنواع العقاب بشكل عمَليّ؛ 
أذكرٌ هنا بعضًا منها حتى تعتبر: 

١‏ عقاث تارك الصّلاةٍ المفروضة: 

«ثم أتَى على قوم تُرضَحُ رُءوسُهمء كلما رُضِخت عادت كما كانت. ولا 
يفثر عنهم من ذلك شىءع. فقال: يا جبريل» من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين تتشاغلٌ 
رءوسهم عن الصّلاة المكتوبة)(2. 

؟- عقاث الرّناةٍ و و 

50 ثم أتّى على قوم بينَ أيديهم لحم تذ نَضِجٌ في كُدورء ولح آحَرُ تم + خبيث. 


فجَمَلوا بأكلون من الع الخبيث ووَِعُونَ الضيج. فقال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
لجل من أُمِك تكونٌ عنآه المرأةٌالحلالُ اليب ؛ فيأتي امرأةً خبيئة فيَبِيتُ عندّها 
حتّى يُصبح, والمرأة تقوم من عندٍ زوجها حلالا طباه فتأتي رجلا خبينًا تيت معّه 
حتّى تصبح)0". 


* الخطيبُ الذي لا يعمّلٌ بما يقول: 
300 0 او 2 م 0 1 
) ثم أتى على قوم تقرّضٌ ألسنتهم وشفاهّهم بمقاريض من حديدٍء كلما 


رضت عاد لايَفئُرُ عنهم من ذلك شيءٌ فقال : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤ لاء 
خُطباءٌ الفتنة من أُمتك يقولونّ ما لا يفعلون»2©. 


.١١1/ : سبل الهدى والرشاد؛‎ )١( 
.1117/ :* (؟) سبل الهدى والرشاد‎ 
.١١1/ :7" سبل الهدى والرشاد‎ )”( 


لاس إملأك الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
5- المغتائون: 
«فإذا أنا بأقوام تُقطّع من جنويهم اللّحمٌ فيُلقّمون فيقالٌ له: كل كما كنت 


تأكُل من لحم أخيك: قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهَمَارُونَ من أَمتِك 
اللّمَازُون)20©. 


دلائل المعراج الجسماني: 

-١‏ يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي في تفسيره: «قال الشّبحُ الأكبرٌ قدّس 
سِرٌه: إن معراجّه عليه السّلام أربعًا وثلاثين مرةً واحدة بجسَده والباقي بروجه 
رُؤْيا رآها»7". 

اسيثال للرّوح والجسّد معًا: «عَبْد) وقد شوق الله تعالى وعرَج في هذه 
الواقعة بعَبْدِه (عَبْدِهِ الخاصّ)؛ وَفَرّض عليه في هذا المعراج الجسمانيٌ الصَّلَواتِ 
الفية: 

الهدات هورة الإسراة فى أول الآبة الأول فنها بقول: #سْبْحَنَ 04 ويُستعملٌ 
هذا اللفظٌ للتعجّب وللأعمالٍ عظيمةٍ الشأن» ولو كان هذا الإسراءً والمعراجُ في 
النوم بالوُوح فقطء فأيُ عَجَبٍ في هذا؟ إذ إِنَ مِثلَ هذا الحُلم قد يَراهُ أي إنسانٍ 
عاديء على سَبيل المثال: لو قال شخصيٌ: إنه رأى أولًا بيتَ الله في نومه ليلّاء ومن 
هناك ذَهَبٍ إلى بيت المقدس, وصَلَّى الجمُعةَ هناك ثم طار في السَّماءِ وفوق 
السّحاب» وحين فَتَح عيئيْه وَجَد نفسّه على فراشه: فأيُ عجّب في هذا المنام؟ 


؛- كدب كنار مكة هذه الواقعة حين سبغوهاء وسشروامتهاء بل إن إيمان 


220 دلائل النبوة» البيهقى» ا 


(1) تفسير روح البيان» سورة الإسراء :)١7(‏ الآية .١‏ 


(الجزء  )١6‏ - سورة الأسراء /ا١/‏ 1 ل سس 548 
بعضٍ المسلمينَ قد اهترٌ أيضَاء ولو كان مَقِصِدُ النبيّ ب بيانَ رؤيا في المنام» 
فهل كان أحدٌ يُنكرُ عليه ذلك؟ 

ه لم يَجعَل الل تعالى النبي يله يسافْرُ ليلة الإسراءِ والمعراج» وإِنْما 
جَعَلّها له رحلةٌ؛ لأن السَمَريُمكنٌ أن يكونٌ في حالةٍ المنام» وفي حالةٍ عَدَم الوعي 
أيضّاء على سبّيل المشال: لو أنّي أستقِلٌ طائرة من المملكة العربيّة َه الشُعودية 
منّجهةً إلى لندن وعَلَبَي النومُ عندّما ارتمّعتِ الطائرة في السّماءء فإِنّ هذا لن 
يُعطلَ سَفَريء بل هو مستمرٌء لكني لا أشعرٌ به. ولا أدري على أيّ ارتفاع أطي 
ولا بأيٌّ شرعة» ولا حتّى أي بلد أمرٌ فوقه. فالسَّمَرُ إِذَا يمكنٌ أن يكونّ في الوم 
وفي حالةٍ الغياب عن الوعي, لكنّ الرّحلّة والنَجوالَ لا يكونانٍ إِلّا حين يكون 
الإنسانُ في كامل وَغْيهء يرى , بعييّه كلّ شيءٍ أمامّه» وبالتالي فإِنَ الله تعالى لم 
يجعّل الإسراءً والمعراج سَفَرًا للنبيّ كه وإِنْما جَعَله رحلة له» حتى يشاهدَ آياتِ 
قدرةٍ الله تعالى» وبالتالي فإنَ الإسراءً والمعراج لم يكونا بالوُوح فقطء وإنّما كانا 
ادوع والعتلامه مووي حال الوعي بو اردظةا العاملعياي الرتوية العينية أيضا 
التي جَعَل الله تعالى النبي كك يرَاها بقّدرتِه الكاملة. 


إكار الحركج المسمان: 
ا مني الاير ا روا وار اونما عجاري الاير 
الأولى من سُورة الاشواء سْبْحَنَ الَدِى أسْرَى بِعَبَدوء 4 وكما جاء على لسان 


النبيّ مَك من أنه «عُرج بي" و«أشري بي ليلا»» ولو كان النبئٌ كَل هو الذي ادّعى 
هذا لكان من الممكن مناقشِةٌ الأمرء لكنْ بما أنَّ الله تعالى هو الذي قال بأنه هو 
الذي أَسرى به وعَرَج به فلا يُناقِشُ في هذا أصلًا إِلّا الذي ليس لديه يقينٌ على 
قدزة اله تال بعلن يز الشان: لو قلك آناء إن«الظائرة اقلق من المجلكة 


ل ص ص سيت | دا الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثالث) 
المتّحدة إلى المملكة العربيّة السُعودية بشرعةٍ خمسمائة ميل في الساعة» فلا 
حاجةً لأحدٍ أن يتفكّر ويتدبّر في سُرعتي وقوّتي أناء بمعنى أنني أستطيعٌ أن أَسيرَ 
بهذه الشرعةٍ أم لاء وإنّما عليه أن يتفكرٌ في محرّكاتٍ الطائرة» إذ لو استطاعث 
هذه المحرّكاتٌ أن تطيرٌ بالطائرة بشرعةٍ خمسمائة ميل في الساعة؛ فطبيعيٌ أن 
الذي يركَّبُ في الطائرة سيكونٌ سَفَرُه بنفس هذه السرعة, وبنفس الطريقة فإنّ الله 
تعالى هو الذي عَرَجٍ بالنبيّ كلل وقر د دقن سيف لمر فاو عا 
شيء» ولهذا فإنَ من يُنكرُ معراج النبيّ يك هو في الحقيقة يُنكرُ قدرة الله تعالى. 

وََاََا مُوسَى اكب وَبَعَلئَهُهُدَى ل َإِسري بل ألَاسَنَحِدُوأ من دون وَحكيلا * 


١‏ أَنُزل الله تعالى التّوراةَ على سيّدِنا موسى عليه السّلام؛ ويبّن فيها كل 
الأحكام التي تكفي لهداية بني إسرائيلَ» وكان أهمٌ حُكم فيها هو أن يتوكلوا على الله 
تعالى في كلّ أمورهم, وأنْ لا يعتقدوا أن أحدًا غيرّه يدبّرُ الأمرّ. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أيضًا أن التّوراةَ أنزلت لهداية بني إسرائيلَ فقطء في 


ا ا 2 2 5 - 2 ده و سسا بهة. رخ + 
حينَ أنْ القرآن الكريم نَرّل لهداية البشّر جميعًا: #سََرَرَمَضَانَ ألَّذِى أَنزِلَ فِهِ 


ألْكُرَءَانُ هُدّى لَلكََاس وَيَيْئتٍ من الْهُدَئ وَالْمُرفَانِ © [البقرة: 18]. 


-- 


و 


"ل بعد طُوفانٍ سينا نُوح عليه السّلام؛ استمرٌ النّسْلُ الإنسانيُ في الوجودٍ من 
أبناءِ سيّدِنا ُوح عليه السّلام الذين رَكبوا معّه في السّفينة ونَجَوًا من الطوفان. وفي 
هذه الآية يذَكَرُ الله تعالى بني إسرائيلَ بمَضْلِه هذا من أنه تعالى لو لم يُنقذْ أجدادكم» 
يعني: المؤمنينَ من أولادٍ سيّدِنا وح عليه السّلامٌ بالسّفينة» لما كان لكم وجودٌ 
اليو ولهذا ينبغي لكم أن تَشَكُروا الله على ذلك؛ وقد كان أبوكم نُوحٌ عليه السّلام 
عبدًا شكورًا أيضًاء فعليكم أنتم أيضًا أن تختاروا طريقّ الشّكر والاعتراف بالفضل. 


الك 18 ا ا 61/3 


5 


الحم نه الذي أطمَمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد له للدي سقائي 
ولو شاء 0 وإذا اسلو قال: مادا اي ولو شاء لأغرانى)0". 


11000 و" 0 208 وير ار 


1 ا ِ 508 والشغف السّماوية الأخرى ‏ 
أنكم ستُفسدونَ في بلادكم ‏ يعني: الشامً وبيتَ المقيس ‏ مرَّنَيْنَ» وتتكبّرون فيهاء 
أي أنكم يدون بمخالفتكم لحقوق الله تعالى» وستتكبّرونَ بتضيبعكم حقوق 
العباد» وبالفعل حَدَثْ ذلكء؛ ولكنْ كلّما أفسّدوا وتكبّرواء ذاقوا العذات الأليمَ في 
كل مرة. 
« دا جك وَعَدُ ألما بَعَئْنا لحك بادا لآ أؤلي ياي سَّدِيد مَجَاسُوا لال ألرِيَارٌ 
وكا وعدا مَفْعُولا 4 

ه أصاب بني إسرائيلَ التقدُمُ والازدهان؛ والتأخُرُ والتراجُعُ مرَاتِ عديدة 
وعند أكثر المتقوية الغزاذ: بالوغك الأول في هذه الآية: ذلك التَّدهوْرُ الذي 
حَدَث عندما هاجّم بَحْت نَصَّر مَلِكُ بابل القدسَ عام 0817 قبلَ الميلاد» وانتضّر 
جنودُه المحاربونَ في المدينة» وهَدَموا الهيكلّ السَّليْمانيَ» ودَبَحوا أعدادًا كبيرة 

ل ل ل 
تُوَوَدَدئ لَك لكر علوم وأ دنم مول وبي وبع كرفي 5 
اسم م وَإِنُ مَأ 0 ذا جاه ونيد فرق كرا 
ل يتشا المسبة حكها 6ه بوكب عار 0 » 
1 بعد موتٍ بَخْتِ نَصَّر تغيّر الحال» وأَنّعم الله تعالى على بني إسرائيل 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


5غ ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
بِوَفْرةٍ من الأموال وكثرةٍ من الأولاد» وكَتّبٍ لهمُ الازدهارٌ ثانيةَ في القدسء وعاد 
أكثرُ اليهودٍ إلى فلّسطينء وأعادوا بناءَ الهيكل السّلِئِمانيٌ من جديد» لكنْ حين 
أْخَوايمْسِدونَ في البلاد ثانية ويتكبّرونَ فيهاء إلى درجة أنْهم حاوّلوا ‏ بشدّة ‏ قَثْلّ 
سيّدِنا عيسى عليه السلام (لكنّ الله نَجَاهِ ورَفَعَه إليه)» وقتّلوا سيّدَنا زكريًا وسيّدَنا 
يحيى عليهما السّلاه”"2» عاقبهم الله تعالى بالتراجُع والتَّدهُور ثانية» وهو الذي 
أصابهم حين هاجم تويتس (18015) مَلِكُ الرُوم القُدمِنَ عام ١/م,‏ وهَدَّم الهيكل 
السّلئْمانيَ كما حَدَثْ في المرةٍ الأولى» وقنّل أكثرَ من مليونٍ يهوديء وباع 
من بقيَ على قَيْد الحياة من اليهود عَبِيدًا وإماءً» ونَمَاهم من البلاد. ولمزيدٍ من 
التفصيل راجِغ «تفسيرَ ضياءٍ القرآن» في هذا الخصّوص. 


جِ ِ 
3 ع 2 لس داح ل شر و _- خخ ا 7 د > 
عسى ربك أن بكر وإِنَ عدت عذنا وحَعلنا بهم للْكفرنَ حَصِبرًا ‏ 


/ا- تبه الله تعالى بني إسرائيلَ إلى أنكم خالَفتُم شريعةً سيّّدِنا موسى عليه 
السّلام فدمّركم بَخْت نَصَّر عام /041 ق.م, ثم خالفَثُم شريعةً سيّدِنا عيسى عليه 
السَّلام فدمّركم تويتس عام ١/ام,‏ والآنَ جاءتكم شريعةٌ سيّدنا محمّد يك فآمنوا 
بها يَرحمْكمٌ الله» ولئن عصَيْتُم ثانيةَ فسوف تُعاقبكم كما عاقَبناكم من قبلُ» وبالفعل» 
حَدَث هذاء فاليهودٌ الذين لم يؤمنوا بالنبئّ بك اضْطُوُوا للرّحيل عن المدينةٍ المنوّرة 
وعن حبر وفي نهاية الأمر استؤْلى المسلمونَ على القدسِ أيضّاء والفرقٌ فقط هو 
أن اللجلوك] لأون زهانو مت مويل #رتكيها عن المفايت بنادم ةورذ وا ليه سرمته: 

واليومّ» المسلمونٌ في العالّم مظلومون.ء وُدنَّمنْ أماكتّهم ورموزُهم المقدّسة, 
والسببُ واضمحٌ أيضًاء فكما أن بني إسرائيلَ خالفوا أحكام الله تعالى فأصابّهم 


)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 





الأهعاف المع ال ل 01 
الانحطاطً» كذلك ضَرَب المسلمونٌ اليومَ بالأحكام الإلهيّ عُرضَّ الحائط» فحاقٌ 
بهم الظلم: 


* لو أنّنالم ننسن دَرْسنَ القرآنء لّما أرانا الزّمُِّ هذا الوقتّ الذي نعيشه. 


وح وس ل له سو و مجه 2 
. 


© إِنَّ هذا الْفرَانَ يبْدِى لِلَتىَ هم أَكُوم يبَر الْمؤْمِِينَ الذِينَ يعَمَلُونَ لصحت أن هم 
كيرا 4 

كان طريقٌ الكتّب السّماوية الأولى قويًّا ومستقيمّاء لكنّ طريقٌّ القرآن 
أكثرُ قوة واستقامةً منهاء فالذين سيعمّلونَ بالقرآن» سيّجزيهم الله تعالى أحسّنَ 
الجزاء؛ والذين يُتكرونَ الآخرة. سيُعذّيُهم الله عذابًا أليمًا. 


لسع ع مجن سم 0 سم مح كط 2 ل مج 04 لس سس اه سس مص بسع اث لسرم عط 
وَيدْعٌ لاضن يأَلشَّرّ دعاءه: بأْخَيرٍ وَكانَ الإضن عجولا 00 وحَعلنا اليل والتهَارَ ينين 


سح مع هه 


محونا ءَاية 


30 0 وه لايع ا ل 7 ل ا 0 


لْيل وَحَعَلنا ءَايَهَ التمَارٍ مبضرة لَببَعوأ فضلا من رَيَكْرَ وليَعَلمواً عدد 


1 1 عر ات سر رخ عه “ساس سه 5-4 ابعر ص 2 سوردو عير مع ل وو عه 
الْسَنِينَ والمحساب و٠«‏ شَىْءٍ فَصَلَنهُ تَفصِيلا (90) وكل إضئن الزمنه طكيره: في عنقه- 
جره و كو ص ل هر و و 2 © 007010 ح ساح 0 صاروس سرك سد سر 


2 د صد 00 2 بو سا لغخإه ل داه 


0 من أَهتَدَى وَإِنَمَاممتَدِى لَِفْسِوء وَمَنْصَلّ َإِنَّمَايَضِلُ لها ولا نْزِر وازرة وزد أخرئ 
وماك مُعَيسَ حَقٌّ حك رَسُولًا (0) وَإِذَآ ردنا أن جلك ميد مرا مفرفيهَا باحق 
لها لول هاما (5) وكمْ كنا وس تون ما بد نوح وكيك يدوب 
عبَادو- حجرأ برا (0)من كان يد لاله جلا لها مَا َم لمَن نُرِيدُ مجعلا له 
جَهم ينها مدوم دوا (2) ومن الي وَسعن لا سيا وهو مُق 
ع ل سوسم لاس بولسم 


7ه 20 سل سر د م 2 ا ا ا 00 
َأَوْليِكَ كان سَعيهُم مَشْكورا (00) ولا نهد هتؤْلات وهؤْلِ من عَطورَيكَ وَمَاكانَ 
0ل لل ل سس سه لوح سي سح اج سج اخ سحل 

عطاء رَيِك محظورا © أنظ رصت فضلنا بَعصَهم عل بِعضٍ وللاآخرة أكَير دَرَحَتٍ 


0-31 ِو 
2 كه 244 دصحو ير 
اليس 2 سود 3 12 لاجو امه 


وكيد تيلا 20 لَاجحَصَلَ مم أنه لاخر تعد مَذْمُوما حَدُولا (59) 


52 إمداد الكرم قُ في تفسير خير الكلم (الزء الثاالث) 
#ويدة لاضن اله لبر وكا نل ضَنُ بولا 4 


4- في بعض الأحيانٍ يلعَنُ الإنسانٌفي غضّبه ماله وأولاده» ويدعو 
بهلاكه وهلاكهم! مع أنه لا يقصِدٌ ذلك أبدّا والحقيقةٌ أنّ هذه علامةٌ على تعجّله 
لكنّ من رحمة الله وكرّمه أنه لا يَقبَلَ مثلَ هذا الدعاءِ فورًاء ولو أنَ الله تعالى قبل 
مثلّ هذا الدّعاءِ من كل إنسانء لكان كثيد من النّاس قد مَلّكوا حتى هذه اللْحظة 
مثلّما جاء في الآية رقم ١١‏ من سورة يونس )٠ ٠(‏ ولو يعَجَلُ أَسَّه لئاس الشَّدّ 
ال ا أَلْخَيْرِ لقضى إِلنهِمّ نهم عدر بنَلايئجرت | ِقَآءَنا في طَغيكن 
يَعَمَهُورت 2# »لهذا ينبغي للإنسانٍ أن يتَحلَّى بالصَّبر والتتحمّل في مواجّهةٍ الظروف» 
ال م ا ا 


ج سا عه سس مص برس ل اث برس كذ بس ساح سم هه سر ح تالحر الج سي ساو و مح جر 


كتان الْتِل والتهبارءاينين محونا ا شٍَِ وجحعلنا ءايه الهارٍ مبصرة لتبتغوا فضلا 

من رَيَكْرٌ وَلسَعَلموأ عد دالِيَِنَ وَلْسَابَ # 
جِعَلْنا اللَّيلَ لكم مُظِلِمًا لتستريحوا فيه: #هْوَ الى جَعَلَ لك اَل 

ِمَنَحكُمْأ فد وَالنهحادَ مُبَصِرًا إن ف وَلكَلَآبات لَقَوَوِ يسْمُوت 4[يونس:07], 
والنهار مُضيئًا لتبحثوا عن أرزاقكم في تُورهء وفي تعاقُب اللّيل والنهار هكذا آياتٌ 
على قدرة الله تعالى الذي خَلْقَهاء وجَعَلها تدُوْر وتتعاقثُ في نظام وترتيب مستمرٌء 
كما أن لِتَعاقبٍ الليل والنهار فائدةً أخرى» وهي أنكم تستطيعونَ من خلاله حساتَ 
الشهور وا لبقن واعد ها 

رول عَىْو نه ل و قصبلا # 


١١‏ فَصّل الله تعالى في القرآنٍ الكريم تفصيلا كاملا كلّ شيءٍ ضر وري لكم 
في الدّين والدنيا. 





(الجزء - 19) - سورة الإسراء 14-11/19 اسسسسسسسس (هم 


>< موريج م يلو . وو عار رج و 1و سوس مه ضغ 
00 وَصكُلٌ إذن الرمئه طكرة: في عثقه- - و حرج له .يوم الْقِيمَةٍ حكتب ا يلفنه منشورًا # 


ذَكَر سيّدُنا الحَسَنٌ البصريٌ رحمّه الله في تفسير هذه الآية حديثًا قَدُسيًا 
قال فيه الثه تعالى: (يا ابنَ آدم بَسَطْنا لك صحيفةٌ: ووكّل بك مَلَكانِ كريمان: 
أحدُّهما عن يميبنك. والآحَدْ عن يساركء فأمًا الذي عن يمينك فِيَحمّظٌ حسّناتك 
وأمًا الذي عن شمالِك فيحمّظٌ سيكاتك, فاعمَل ما شئت؛ أَفْلِلُ أو أكثز حتى إذا 
مت طُوِيَتْ صحيفدك؛ فبجعلت في عدُيِك معك في قبركء حتى تُخْرَجَ يومَ القيامة 
كتابًا 0 000 

لياو 00000 هناك مَلَكانٍ معه دائمًا وفي كلّ 
وقت, يكثُبونَ كلَّ حسَنةٍ يعمَلّهاء وكلّ سيّئةٍ يقترفُهاء في صحيفةٍ أعماله» وحين 
يُبِعَتُ يومَ القيامة توضّعٌ أمامّه هذه الصَّحيفةٌ مفتوحة ويقال له: اقرأها بنفسيك» 
وستعرفُ مباشرةً أيّ أَجْرء أو أيّ عقاب تستحقه. ولهذا ينبغي لنا اليومَ أن نقومَ 
بالأعمالٍ التي لا تَحْجَلٌ منها حين نراها يوم القيامة. 

في هذه الدنيا لا يستطيمُ كل شخص القراءة والكتابة» كما أن أكثرٌ المتعلّمينَ 
لا يعرفون الله العربّة: ولكن يُعلَمْ من هذه الآية أن كل إنسانٍ سيقرأ صحيفة أعماله 
المكتوبة باللغة العربية بنفسه» سواءً كان مسلمًا أم غير مسلم؛ وسواء كان ميا أم غير 


مي مثلّما رَوى الإمامُ الطبريٌ عن سينا قاد رضي الله عنه: : اسّقرأيومَئذٍ من لم يكن 
قارنًا في الدّنيا»", وقد قال سيّدُنا الحَسَنٌ رحمّه الله: ايقرأه مم كان أو غير أَميٌ 60010 


)١(‏ التفسير المنير. 
(1) تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم. 
(") تفسير زاد المسير. 





55م _-س إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
يقولٌ سيّدُنا أبو أمامةَ رضي الل عنه: قال رسولٌ الله كلِْ: «إنّ الوَجُلَ لَبُوْتَى 

كتابّه منشورًا فيقولٌ: يا ربٌء فأين حسّناتٍ كذا وكذا عملتُها ليست فى صحيفتى؟ 

فيقول: مُحِيَثْ باغتيابك للقاس)!7©. 1 


3 ند ا اه 00 لع ل حم 


2 هس ل 4 سمس" 
9# من أهتدى وَإِنمَامْتَدِى لِنْفْسِدء وَمَنْصَل فإِنَمَايِضِلٌ علتها ولا نر وازِره وزْر أخرين # 
4 يُعلَّمُ من هذه الآية أن كلّ إنسانٍ مسئولٌ عن أعماله. ولن يَحمِلَ شخصٌ 
أوزار شخص آخَرَيومَ القيامة» بمعنى: أن كلَّ شخص سيئابُ على حسّناته؛ ويُعاقَبُ 
على سيّئاته وضلاله الذي اختاره لنفسه. 
لل ل ا 0 


6 سنة لله تعالى أن يُعرّفَ كلّ قوم أولًا بالهداية عن طريق الأنبياءٍ الكرام 
يهمُ السَّلام» أو عن طريقٍ من ينُوبونَ عنهم» ومن يختارٌ الصّلالَ بعدَ ذلك عن 

ل عن لم يلخد رنيال الل 0 فإِن العقلّ يقتضي أنه لا يستجقٌ 
العذات؛ ولكنّ الحقيقة لا يَعلّمُها تمامَ العلم إِلَّا الله تعالى". 
وَإِذَا ردنا أن حملِك هريد مرا مترفبا َمَسَمُو يا فَحقَّ عي لْمولُ مَدَمَرطهَا تدرا 

عندما يفْسِدٌ أهلّ قرية ما ويَطْغَوْنَ فى الأرضء فإنّ الله تعالى لا يُنَزَلَ 
اناق مويه توراه وإ نما تجهلي توقيلك ولنالة اليداية إلى الاعاترو اسيعاب 
النفوذ في هذه القرية بدايةَ عن طريق الأنبياءٍ الكرام عليهم السَّلام أو مَن ينُوبونَ 
عنهم» حتى يُقلّدَهم عامّةٌ الناس ويهتدواء ولكن إن عصّى هؤلاء وتكبّروا وطَعَوَاء 
وأضاوا علق عدا سم ماين وجي تزول الحداك الإلون علب وانة تجالي 
يدمّرُ هذه القرية ويُهلكها حين يشاء. 


() التفسير المظهري. 
(؟) «ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقلء والله أعلم». تفسير القرطبي. 


(الجزء . ١18‏ ) - سورة الإسراء /11/ 36-16 س ت لا8 
ويُعلَمْ من هذا أن الأعماة و امات الثقرة نت أن مكرتا اول 
يفن ان تعالى بو نخافهة أن أنه ه تعالى أَنعم عليهم أكثر من غيرهم من جانب؛ 
ومن جانب آخَرَ فإنَ عامّة الناس يقلّدوتهم» ولهذا إن كانت أعمالٌ الأغنياء طَيّبدََ 
فإنَّ أعمال عامّةٍ الناس تكونٌ طيّبةَ أيضّاء وإن أساءوا أساءً عامّةٌ الناس كذلك. 


00 وك أحلكاء مبالفرون مِنْ بعد نوج وكفَ ريك يدوب عادو كرأ بَصبرا 4 
١١‏ سُنّةُ اللو تعالى أن الأقوامَ التي نُصِرٌ على العصيان والفسادٍ بِرَغُم دعوة 


الأنبياء الكرام عليهمٌُ السّلامِ لهم سيأتي عليهم يومٌ ‏ في نهاية الأمر ‏ يُهلكهم, ومثال 
قوم سيّدنا نوح عليه السّلام وقوم عادٍ وثمُودَ أمامّناء كما أن الله تعالى لا يهِلِكُ أحدًا 
بغير سبب» وهو يَعلّمُ تمامَ العلم أعمالَ عباده» ويعاقبّهم طبقًا لما يرتكبونَ من جُرم. 
# من كان بريد لْمَايِلَةَ حجنا لَه يها مَا مَنَهُ لمن نرِِدٌ خُمَّجعَلَنَا له جَهَمَ يَصَلَهًا 
مَدّمُوما مّدَحُورًا ‏ 
18 الذي يَطلت الدّنيا فقط ليبن من الضّروريٌ أن يُعطاها بناءً على طلبه» 
واللاشتساوافتدا لان ال#عتالى وريد أن تعملكينا دووبالقد و الدوتبريلة متيحاةه 
ا 
يُلقَى به في جهنم يومَ القيامة ذليلا صاغرًا محتفّرٌ قدا 
ا 0 ل ل مارم وج 4 م ل تر لح مع زر 
# وَمَنَ أرادا لخر ل سكي را # 
4 الذي يُفضّلٌ الآخرةً في مقابل الدنياء ويحاولٌ قَدْرَ استطاعته بإيمانه 
أن يكونَ في الآخرة من المفلجين. فإِنّ الله تعالى يَقبَلُ محاولة أمثالٍ هؤلاء. 
# كلايد مكوْلكٍ وكوْلت مِنْ عَطْلرَيكَ وَمَاكانَ عطله رَيَلَكَ حَظورًا 4 


٠‏ الل تعالى يُعطي كل فرد في هذه الدَّنِيا رزقّه» سواءٌ كان مؤمئًا أم كافرًاء 


مح سس يه بده الكرم في تفسون خير الك ار اكاك 
وسواءٌ كان طالب دُنيا أم طالت آخرة وباب النّعم الذّنيو 0 
بعَيْنه» وإِنّما يصلُ إليه كلّ بقَّدْر محاولته» أمَا نِعَمُ الآخرة فلا ينانّها إلا أ 
السُعداءٌ المؤمنونٌ الذين عَمِلوا الصالحات. 


# أش يِف سَلْدَابتَضَبَ عل عض وَالكحرَة كر درعلت وك تفَوْبيل 4 


١‏ فَضّل الله تعالى بعضّ الناس في هذه الدّنيا على البعض الآخَر لحكمةٍ 
عنده» ولكنْ في الآخرةٍ سيكونٌ البعضُ أفضّلَ من البعض الآخَر بآلافٍ الدّرجات» بل 
بدرجاتٍ لا تُحصّىء إلى أن يَسعَدَ أهلٌ الإيمانٍ بربيع الجنّه ويَصلّى العْصاةٌ نار جهنّم. 

وفي هذه الآية ترغيبٌ للإنسانٍ أنه كما يحاولٌ في هذه الذَّنيا ليتقدّمَ على 
غيره» عليه أن يحاولَ أيضًا من أَجْل التقدّم على الآخَرِينَ في الآخرة؛ أن الفرق بِينَ 
الدترجات في الآخرة يكونٌ شاسدًا للغاية. 


« لَاجحَصَل مَمَأَه لها ءاخر لعل مَذْمُوما عرولا 4 
7" لا يَلِيقٌ بالسيّد الإنسان ‏ وهو أشرفٌ المخلوقات ‏ أن يَعيْدَ أحدًا آخَرَ 
مع الله تعالى» ومّن يُشْركٌ بالله سيكونٌ في الآخرة ذليلا مُهانًا لا عون له ولا سَنّد. 


© فصق ريك ألا مدنا إل زو ولد شنا إنا يلد عدد1ك الحكر 
أُحد همآ أَوَ كِلاهُمَا 15 7 لها أن ولا رهما وفل لكا لا كَرِيمًا 6 
وتيت لف جاع اينمز تلن نوسي لاق 


> مر -ه 001 سر م محرو م 


عر - 
وي إن تَونوأْ صلِحِينَ وه كان الأوبيرت عَفُورا (50) وات ذا الْقرَي 
انم رصء جد رطام 2.7 امير رص الس سو سا ره سلس سمه ١ح‏ سا سر ىن ل سل 
0 كيت أبن َمِل ولا دتما (9) إن الم لمبَديتَ كنُوأ لحن ألشَّراطِين 
0010 37 اح ساني سم م< رسم و ع 2 .2 
وك ليطن ريه 5 ورا (ن ممم ةو تن ديكا ل 


ل ونا 0 و تَعَلٌ يدك معلولة ِل ل عَنْقَكَ و ف ولا مطل 0 البسطل 5" د مقع ملوماً 
سور (ج) إن ريك يبظ ازيم يقد يقد تكن يادو بها 


ل 


+ 3 


1 5 


(أخزء . 156) سورة الإسراء 41م 1 *-غ؟ 356 لس هة” 


3 4# وقَضَئ ريك ألا تدكا مايه اميم ميعن عِندَكٌ الكاير 


أحدذهما أو كلاهما م أن ولا هن رما هُمَا وك ينا و ااككريم 00 


ره > 2 مر 11 


”3 في هذه الآية 0 لله تعالى 0 معاملة الوالدَيْنَء وجَعَلها فى 
المرتبة ة الثاني بعدَ عبادته» ومنه تنّضحُ أهميّةٌ خدمة الوالدَيْنِ وطاعتهما. 

الخالقُ الحقيقئٌ للإنسان هو الله تعالى لاشكٌ في ذلك» لكنّ السبت 
الظاهريّ لمجيئه في هذه الحياة هو الوالدان» وبنفس الطريقة ة فإِنْ المُربّيَ الحقيقيّ 
للإنسان ضالك له تعالى أيضًاء ولحن السبت الظاهريّ فى هذه التربية هو الوالدانٍ 
اللذانٍ لا يأَنُوانِ جُهدًا في العمل من أَجْل خير الأبناء» رَغُم المصاعب والمشكلات» 
ولهذا يكونُ من حمّهما أن يعملّ الأولادٌ عدو اسان عرزا 
لأحدهما: «أَفَ). وإنما يتحدّئونَ إليهما بكلّ تواضع واحترام, ويّدْعُونَ الله لهما 
داتمًا أنْيا ربٌ ارَحَمْ والدَّيّ كما رياني في طفولتي صغيرًا برحمة كبيرة منهما. 

١‏ - عن عبدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء » قال: قال رجلٌ للّبِيَ صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم: أجاهدٌ؟ قال: «ألكَ بواوك» قال: نعم قال: «ففيهما فجاهذٌ) 27 وطالما 
لم يكن الجهادُ مَوْضَ عَيْن لا يجوز للأبناءِ المشاركة في الجهادٍ بغير إِذْنٍ والديهم. 

١‏ عن ابن عبّّاس رضي الله عنهماء » قال: ما من ولد بار ينظرٌ إلى والدَيْه 


نظرةً رحمة إِلَا كَتَبِ الله 4 له بكلّ نظرة ة حَجَةَ مبرورةً)» قالوا: وإن نَظر كلّ يوم مائة 
مرّة؟ قال: (نِعم» الله لله أكبذ وأطيب)7". 


.891/7 البخاري» كتاب الأدب, باب " برقم‎ )١( 
مشكاة المصابيح» باب البر» الفصل الثالث.‎ )١( 





ع ع عست | لاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاالث) 

عن ابن عَمرَ رضي الله عنهماء » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: #نومّك على السّرير برًا بوالدَئِك تُضحكهما وبُضحكانك أفضّلٌ من 
جهادك بالسّيف في سبيل الله عرٍّ وجلٌ)20. 

3 عن مالك بن رَبِيعةَ رضي الله عنه» قال: ينما نحن عند النببيّ صلى الله عليه 
وآلِهِ وسلّم إذ جاءه رجلٌ من بني سَلِمةٌ فنقال: ا رسول اله أبقي من يز بوي شيم 
أَبرُهما به من بعدٍ موتهما؟ قال: «نِعَمْ الصّلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإيفاءٌ 
بعهودهما من بعدٍ موتهماء وإكرامٌ صديقهماء وصِلةٌ الرّحم الي لا توصل إلّابهما»2". 

5 عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الل عليه والله وسلّم: 
إن الغيد يموت والذاة او احَدهما وإثدالهمًا لعاف فلا وال يدهو ليها وسحنيه 
لهما حتّى يكتبَه الله بارًّا00". 

1- عن محمد بن النُعمانِ رضي الله عنه» أنَّ النبييَ صلى الل عليه وآلِهِ وسلّم 
قال: «مَن زار قبرَ والدَيْه أو أحدهما في كلّ جمُعةٍ مرَةَ غَمّر لله له وكتب يَرّ9001. 

- قال الننيُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: ١لا‏ يَرى وَجْهِي (يومَ القيامة) ثلانةٌ 
أقوام. أحدُها: العاقٌ لوالدَيُ والقاني: تارك سُئتي والقالث: مَن دُكرتٌ عنده فلم 
يُصَلَّ عل )0. 

1/ لخ ره !ا القرير ارك العا عر 1ل ام 
ما هذا منك؟ فقال: أبي» فقال: لاتسمّه باسهه؛ ولاتمش أمامّه ولا تجلسن قبلّه)0. 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 

(7) ابن ماجه؛ أبواب الأدب, باب ؟ برقم 7555. 

() مشكاة المصابيح» باب البر» الفصل الثالث. 

(5) مشكاة المصابيح» باب زيارة القبور» الفصل الثالث. 
(5) تفسير روح البيان» سورة الأحزاب (77): الآية 05. 
() الإمام البخاريء الأدب المفرد» 77. 





(الجيزء -  )١8‏ سورة الإسراء /١1/‏ #4291 لس للب 58890 
4دعن اشوارضي الاعف أن لدي صلى ام 4 عليه وآلِه وسلّم قال: «الجنّةٌ 
تحتٌ أقدام الأتهات)20. 

٠‏ عن بُرَئْدةَ رضي الله عنهء أن رجلا كان في الطَّوافٍ حاملا أَمّهه فسأل 
الننبيَّ صلى الله عليه وآلِه وسلم: هل أدَّيتُ حقّها؟ قال: «لاء ولا بَوكةٍ واحدةٍ 
(طَلْقةٍ واحدة))7». 

١‏ عن أسماءً بنتِ أبي بكر رضي الله عنهماء قلتٌ: َدِمَتْ علي أمتي وهي 
مش رٍكةٌ في عهدٍ رسو الله صلى اله عليه وله وسلّم» سفت رسول الله صلى اله 
ملووالهوسم » قلت: إن أتي قَدِمَتْ وهي راغبةٌ فصل أمي؟ «قال: نَعَمْ؛ صلي 
أمك)7©. 

١‏ الحكيّ أن رجلا جاء إلى الأستاذ أبي إسحاقٌّ فقال: رأيثٌ البارحةً في 
المنام أنْ لحيّتك مُرصّعةٌ بالجواهر واليواقيت» فقال: صَدَقِتٌء فإنْي البارحة مسحت 
لحيتي تحت قدم والدتي قبل أن نمتّ» فهذا من ذاك. ويباث شرٌ ابن إسحاق خدمتها 
بيده ولا يُفْوّضُها إلى غيره؛ لأنه ليس بعار للرجُل أن يَحْدُمَ معلّمَه وأبوَيْهِ وسُلطانّه 
وضيقّه ولا يؤمّه للصّلاة وإن كان أفقّه منه أي: أعلمَ بالفقه من الأب» ولا يمشي 
أمامّهما إلّا أن يكونّ لإماطةٍ الأذى عن الطريق, ولا يتصَدَّرٌ مواق الحلين رلا 
يَسبِقَ عليهما في شيءٍ أيْ: في الأكل والشّرب والجلوس والكلام وغير ذلك 
ورا فى ذلك اللحافظة رقم لفان سوره ا71041 
)١(‏ كنز العمال» برقم 478 48. 


[فه6 مجمع الزوائد» 6" . 
(") البخاري» كتاب الأدب, باب " برقم .7551١‏ 


(4) تفسير روح البيان. 


/ه” 0 55*ذ0 امداد الكرم و قْ تفسير ر خير الكلم (اسلجزء الثالث) 
© رَكَُْ علد يما فى ف ري تور سين تكد فكت كذ » 

4 1- يعني: العاطفةٌ التي تُكنُونَها في قلوبكم لوالديكم؛ سواءٌ كانت حسنةً 
أم سيئة» الله تعالى يعلّمُها تمامَّ العلم» ولهذا فإنّه إذا كان أَحَدُنا يُقصّدُ في خدمة 
والدَيُْه وطاعتهما من قبلٌ» فعليه الآنَ التوبةٌ إلى الله» وأن يكونَ صالحًا؛ لأنَّ مَن 
يتوبٌ إلى الله بصدق من قلبه يغفرٌ الله له. 
وَءَات ذا الْفرق حولم كين وَآبْنَ اسيل 

يُعلَمُ من هذه الآية أنّ مساعدة الأقارب الفقراءٍ والمساكين وعابري 
السّبيل المحتاجينَ ليس إحسانًا عليهم ولا منّده وإنما جَعَل الله تعالى في مالٍ 
الأغنياء نا حما لهؤلاء الفقراء» ولذا على الأغنياءٍ أن يفهّموا أن هذه المساعدة فرضٌ 
عليهم. وأن شاعدوا الفقراء. 

ل وَلَابُدْريَدِرا 0 إن الْصَدْونَ كانوأ حون السَّسطِينَ وَكَانَ ألسَّيْطننُ ريو كَفُورًا 4 

7 المالٌ فضلٌ من الله تعالى وإحسانٌ منه» وتضييعه أو إثفافة فين له 
يفي أو إنفائه في معصية الله تعالى يدل كله في باب التذير» وقد مع الله من 
التبذير» وهو عمل مذموم بحيثٌ أنَّ ركه تعد أخا للشيطان» وكأنة كينا أن 
الشيطانَ جاحدٌ فإنْ الإنسانَ الذي يُنفقٌ المالَ فيما يُخْضْبٌُ الله تعالى جاحدٌ أيضًا. 

«قال عثمانٌ بن الأسوّد: كنثٌ أَطوفُ في المساجد مع مجاهدٍ حول الكعبة, 
ف ع 0 0 500 +2 2 00 ار 0000 
فرّفع رأسّه إلى أبي قبس وقال: لو أن رجلا أنفقٌ مثل هذا في طاعة الله لم يكنْ من 
المُسرفين» ولو أنفقّ درهمًا واحدًا في معصية الله كان من المُسرفين. وأنققَ بعضهم 
ذه نفقةٌ في خير فأكثرء فقيل له: لا خيرٌ في السَّرّف. فقال: لا سَرَفَ في الخير)0". 


)١(‏ التفسير الكبير. 





(الجزء ‏ ه١) ‏ سورة الأسراء /ا١/‏ ه8-و؟ ب هه” 

أي أن شخصًا أنمَقَ مالا كثيرًا في عمّل من أعمالٍ الخير» وقيل له إنه لا 
خيرٌ في التبذير» فقال: لاتو اف الج ناه بطو أنه مهما تُنفْقْ في طاعة الله 
تعالى» فإنه لا يُعَذَّ تبذيرًا. 


-ه 
سوم 2+2 هد و ع 


#وَِمًا ترصن عنم يمه مَحمَةٍ من ريك بََحَوها فل لهم فو لَامَيسُورًا 

باد سي سالك الأناوت الققر ل والعساكدن رشابو الشيل المعتاجون 
العَؤْنَ والمدَدّ ولم تكن أحوالّك الماديّةٌ مِيسَرةَ إِذّْذاك بحيث تستطيعٌ مساعدتهم» 
وكنتٌ أنت أيضًا من الذين يأمُلونَ ‏ في فَضّل اللو ورحمته ‏ أن يُيِسّرَ أحوالك في 
القريب» فعليكَ أن تعتذرَ بكلّ احترام ولين من الأقارب الفقراءِ والمساكين» وأن 
تَعَدَهم أنه ما إِنْ تتِيسَو أحوالّك الماديّةُ فسوف تساعدُهم» وذلك حتى يَعلّموا 
بأنك أيضًا مضّْطَدٌ مِلُّهِم؛ هذا من جانبء ومن جانب آخَرَ لا تتكسرٌ قلوبهم. 


ووم < ممه دجوؤ8 22 عا 2 مجوء صحو د و مع ول شعو عر 


« ولا عل يَدَكَ مَعلوة إل عدقَكَ لاهسا هلالس فََفَعدَ مَلُومًا تحَسُورًا 4 

4" في الآياتٍ السابقة رَعَّبِ في الإنفاق» وفي هذه الآبة علّمنا آدات 
الإنفاق» بمعنى: لا تَبِخَلوا إلى الحدّ الذي لا تؤدُونَ فيه حقوق العباد» فيلومكم 
النامث» ولا تُسرفوا أيضًا حتى لا يتنه مالّكم, وتَضْطَُدُوا إلى سوال الناس» وإنما 
حافظوا على الاعتدالٍ والتوازّنِ فى حالة اليُسر وحالة العُسر أيضًا. 

بعضٌُ الأحاديث المتعلّقةٍ بالكرّم والبُخل: 

١-عن‏ أسماءً بنت أبى بكر رضى الله عنها ‏ قالت: قال لى رسول الله ي: 


2 


كيده / ا 0 ل و .4 ْ 
«أنفقي ‏ او انضحي أو انفحي ‏ ولا تحصي فيحصي الله عليك ام 


)1١(‏ التفسير الكبير. 
(؟) مسلمى برقم 9؟5١٠١.‏ 


#ماسسمسس يتخي ]ناه إلى شير عر كر نوه 'القلك) 
"-عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يككّ: «ما من يوم يصبحٌ العبادٌ فيه إِلّا 

5 ا 2 و ا رامع ل لسو 2 

مَلْكانٍ ينزلان فيقولٌ أحدُهما: اللّهمَ أَغط مُنفِقًا حَلَمًا. ويقولٌ الآخَر: اللّهُمَ عط 


بخ ممخج 


مُمسكا تلفا0". 


قال النبيئُ كَةِ: «كلوا وا شرّبوا والبّسوا وتصَدّقواء في غير إسرافٍ ولا مَْيَلةٍا. 
وقال ابن عباس: كل ما شئتٌ والبّمن ما شئتٌ ما أخطأنّك اثنتان: سَرَفٌ أو مَخْيّلة". 


3 ع متل د ريني اله عنه ‏ أن امرأةَ جاءت النّبِىَ َك بْردةٍ منسوجة فيها 
حاشيتها ... «أتدرُونَ ما البردة؟2» قالوا: الشَّمْلةَ قال: «نعم). قالت: نسجثها 
بيديء فجئثٌ لأكشوكها. فأحَذها النّبيْ يه محتاجًا إليها. فخَرَج إلينا وإنّْها إزارٌه. 
فحسّنها فلانٌ» فقال: اكسُنيهاء ما أحسَئّها! قال القومٌ: ما أحسنت لِبسَها لني كل 
محتاجًا إليهاء ؛ ثم سألته وعَلِمِتَ أنه لا يَرْهُ. قال: إني والله ما سألته لألبَسَهاء إنْما 
سألتّه لتكونّ كمّني. قال سَهلٌ: فكانت كمَّتّه("» ويقولٌ العلآمةٌ ابِنُ حجر العَسْقَلانُ 
في شَّرْح هذا الحديث: «وقال ابنُ بَطال: فيه جوازٌ إعداد الشيءٍ قبلَ وقت الحاجة 
إليه قال: وقد حَمّر جماعةٌ من الضالحينَ قب قبورهم قبل الموت)9). 


1 


0 إن ريك يَبْسط الْرَرْقَلِمِن يسَّاء و وَيَقّدِر تمعن بعبَادوء حبرا بصِيرا 7 


04 يجِعَلٌ الله نه تعالى سَعةَ في الرّزْق لمن يشاء» ومن يشاءٌ ضيّق عليه وسائل 
الرّزق» وسَعةٌ الرّزق وضيقه متوقفتٌ على مشيئة الله تعالى» ولا يَعلّمُ الجكمةً منها 
تمامَ العلم إلا هوء ولكنْ ليس معنى هذا أنَ الله يكونُ راضيًا عمّن لدَيْهِ سَعَةٌ في 


.٠١٠١ مسلمء برقم‎ )١( 


(؟) البخاري. كتاب اللباس» باب ١‏ 
البخاريء كتاب الجنائز» باب 79 برقم /ا/71١.‏ 
(5) فتح الباري» ": .١5‏ 


(الجزء ‏ 16) - سورة الأسراء /11/ 9-96 7ش __--- 55858 


ااا اطي التو م0 له تعالى عمّن يُطيعه. 
قو كتمعنب ملق َنُ تدهم ويك إن لَهُرْ حكَاتٌ حِطمًا كرا ((8) 


آذ 


وَا ربوأ أ لَك نه سكة رسيلا 90 ير ألنّفسَ ا" 


إل 000 8 2 لح عراسي ددهم ا و+ دم ينج رم ود وء م صا ف 
3 1ك صوراء عط 


نشو (2) ول ريال ال لبق بل تسن عق بل أده ذا لَه إن 
هد 6ك منغول (2) راذا الكل إكاكم ورا يالقسطا القن كَِكَ حَروكحسَنُ 
َأوِيكُ و عق قث مالس لَك بوه ملك إن اح ولسر لفو يكم -:: ع 
0 مسي )تنو ف ال مرج ١‏ إنّك أن تخرق الارض و 1 0 
عل لِك كان سَيْعْهُه عند ريك م كروها 2 لِك هنآ وك إِلَِكَ ريك من الجكمة 
يحَحَلٌ مع أله هلق في هموما مَدَحُويًا (5) أفاصفك2 ل 
الْملَهَكد نكا فى الفوثُون مولا عَظِيمًا (00) 


م ا ريه 


« وَلافَنْوَا ردم حَنْيدَ ملي خَنُ رَْفهُ وَإيَاد إن لَهْرٌ حكن حِطعا كرا 4 
٠‏ كان أكثرُ أهل الجزيرة العربيّة من الفقراءٍ والبَّدْو الوُخَل وكانوا 
يعتقدونٌ أنه: كيف يستطيعونَ توفيرٌ الطعامَ لأولادهم إذا كانوا يعانونَ صُعوباتِ 
جَمَةَ في توفير الطعام لأنفسهم؟ ؟ ولهذا كان كثيرٌ من الناس يقتّلونَ أولادّهم بسبب 
هذا الفقر الاقتصاديٌ» وفي هذه الآية يُخْبرُّهم الله له تعالى أن القت بغير حقٌ ذنبٌ 
عظيم: ولا تقثُلوا أولادكم حَشْية الفقر؛ لأنَّ الرازقَ الحقيقيّ للمخلوقاتٍ كلها 
هو الله تعالى» وهو الذي سيررّق أولادكم أيضًا كما يررُقكم أنتم 


ولا م قروا ارك نان فحِسَّه وَسَآءَسَبِيلا * 


"١‏ الزنا ذنبٌ عظيمء فلا تقرّبوه. أي: تجنّبوا الأسباب التي تؤدّي إلى الزَّنا؛ 


ليت وجيت | اد الكرم في تفسير خير الكلم ل ء الثاالث) 
لأنّ هذا فاحشةٌ إذا ارتكبها رجل متزوجٌ ا بن ا ل 
بالحجارة» حتى يُصبحا عبرة لمن يَعتبر. 

ويُعلّمُ من هذا أنّ الزّنا أشدٌ جُرمًا من القتلٍ أيضًا؛ٍ لأنَ عقاب القتلٍ هو القتل» 
ولكنّ عقاب الزّنا هو الوَّجْمء وللبُعد عن الزَّنا راجغ نصيحة النبيّ كَكِْهُ في الحاشية 
رقم 4١‏ من سُورة النّحل (15). 

كت دحو 00 000 آذ لح سحي لح سس خم ل 


لي حرم أله مله الك ول 1 لاوما فَقَدٌ َعَلَنَا لولِيَهء سُلْطنمًا 


ته ركه ل 


7 سس ولكنْ يجوز قتلُ القاتل قِصّاصًا للمقتولٍ 
بعد أن يَحَكُمَ حاكمٌ الوقتِ بذلكء وقد أكّد الإسلامُ على الحُكَام أن يساعدوا وَرَنة 
المقتول في القصّاص له. ولهذا يجبُ على وَرَنْةٍ المقتول شكرٌ الله تعالى» وأن لا 
يتجاوزوا الحدٌ في القصّاص» بمعنى: أنه يجبُ لزومًا أن لا تََّلَ أكثرٌ من واحدٍ في 
قتل واحدء أو أن تَقَثُلَ مّن لم يرتكث جريمة القتل» #فهذا كلدافة جان: 
« وَلَاتْفربوأمَالَ الْسيِيِعِ لابق لَحسَنُ حي يبل أَشُدّمُ * 

“ل اليتيمٌ يقالٌ لذلك : الطفل غير البالغ الذي مات أبو م إذ إن هذا المسكينّ 
يكونُ ألما للغاية وضعيفًا وغير مُدرك بعد ولذا ينبغي الاحتياط بشكل أكبر 
فيما يتعلّقُ بمالهء فعليكم أن تَحمَظوا عليه ماله أو أن تستثمروه في تجارةٍ تضيفُ 
إليه وتزيثه» وحين يَصِلْ الطفل إلى مرحلة الشّبابه ويستطيعٌ أن يُدرِكَ ما يه 
وها بعرم عندك ل شلميوة ه أمواله بكلّ أمانة» وأَوْفُوا بوعدكم» سواءٌ كان هذا الوعدٌ 
ليتيم أم لغيره؛ لأنكم ستُسألونٌ يومَ القيامة عن هذه الوعود. 

١‏ عن أبي بَْرْة أن رسول الله يِه قال: ايبعَثُ يوم القيامة قومٌ من قبورهم 
تجح أفواههم نارًا"» فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «ألم تر أن الله تعالى يقول: 


(المزء  .)1١6‏ 7 الأساء /11/ اعس و لايس 08# 


ون اي ,تخاو أتول البكتىئ غلنما إكما ماعو لوبو 6لا وتسمضلورت 
عن أبي سعيدٍ الخْريٌ قال: قلنا: يا رسول الله حدّئنا ما رأيت ليلةً الإسراء 
بك. قال: انطّلق بي إلى حَلْقٍ من حَلق الله كثيرء رجالٍ كلّ رجلٍ منهم له مشفَرانٍ 
كمشئّر البعير؛ وهو موك بهم؛ رجالٍ يدون لخي أحيهم؛ ثم م يُجاء بصخرةٍ من نار 
فقدَفُ في في أحدهم حتى تَخْرُجَ من أسفله. وله خُوار وصراخ» فقلت: يا جبريل» 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الّذين يأكلونَ نَّ أموالَ اليتاتى ظُلمًا إَمَ يعون في لوذه 5 
و ور 3 سَعِيرَا 704" ولمزيدٍ من التفصيل عن اليتيم راجع الحاشية رقم ؛ من 
شورة الشيناء (4), 


5-4 


© وَأَوَفُواً أل5 كِلَإِدَا كلم ونوا الْقِسَطا القع د لِك حر لحن بول 7 

4" لا تُطْمُفوا ذ في الكزل والغيران) فيو عير لكيه » إذ بهذه الطريقة تزداد 
تقنُكم وتجارتكم. ويكُون لكم الثوابٌ في الآخرة أيضًاء أمّا إن ارتكبتم الغشٌ 
في الكَيْل والميزان» فسوف يَفْقَدُ الناسئ الثقةً فيكم» ولن تكونَ تجارئكم رابحة. 

١‏ عن أبي سعيد, عن النبيَ يِه قال: «التَاجِرُ الصَّدوقٌ الأمينُ مع النْبيينَ 
والصَّدَّيقينَ ين والشهداء)0". 

؟-عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل «التَاجِرٌ الأمينُ الصَدُوقٌ المسلم 
مع الشهداءٍ يومَ القيامة)0). 


.484١ برقم‎ 3١ تفسير ابن أبي حاتم» سورة النساء (4): الآية‎ )١( 
.48/5 (؟) تفسير ابن أ حاتم» الموضع السابق» برقم‎ 

() الترمذيء أبواب البيوع» باب 4 برقم .75١9‏ 

(5) ابن ماجه. أبواب التجارات» باب ١‏ برقم 7119. 


ل 00 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 
- سوعرو 


مد سا 00 39 0 مو ود 
ل وَلَانْقَفُ مالس لَك يو عِلْمِْنَ السّمعَ والْبِصرَ وَالْموَاد عل وليك كانعَنْهُمَسَمُولا * 

يعني: الشيءٌ الذي لا تَعلَّمونّه إذا انََعنّموه فسوف تُسألَ عنه آذانكم 
وعيونكم وقلوبكم يوم القيامة؛هل ريثم هذا الشيء بأعيثنكم وسوعتّموه بآذانكه؟ 
فماذا سيكونُ جوابكم في ذلك الوقت؟ لهذا عليكم تجنْبُ تقليدٍ واتّباع الأشياءٍ 
التي لا تعرفوتّهاء وانّبِعوا القرآنَ المَجِيدَ وهو الحق. 
#وَلَاسِش في الْرّضِ مرَحَا نكن َْرِقَ الْارْصَ ول ب بال ظولا 4 

لا يليقٌ بالإنسانٍ أن يمشى بغرور كالمتكيّرين؛ لأنه لا طاقةً فى قدمَيْه 
»ولا رأسُه مرتفعٌ بحيث يُطاولٌ الجبالَ» ولهذا 
عليه أن يختارٌ طريقّ التواضعء وهو الأفضَلٌ له. 

عن عُمرَ قال وهو على المنبر: يا يها الناس» فإني سمعتٌ رسول الله كك 
يقول: ١١من‏ تواضعَ لله رَفَعَه الله» فهو في نفسه صغيرء وفي أعيّن النّاس كبير. ومن 
م سام سس اء ٠‏ 0 بم م ٠.‏ اه عليه 7م 0 و 
تكبّر وَضِعَه الله» فهو في أعيّن الثناس صغير» وفي نفسه كبير, حتّى لهو أهوّن عليهم 
من كلب أو ارين والله أعلم)0". 

وينقل العلامة القرطبيٌ في ته بفسير هذه الآية بِيتَيْن من الشعر لشاعر عربيٌ هما: 
0 .4 3 م ". 1 َه ذدء ٠‏ 520 5 ع 2 
* ولاتمش فوقٌ الأرض إلا تواضتعًا فكم تحتهاقومٌهُمومنك أرفعٌ 
* وإن كنت في عر وجزز ومَنْعةٍ فكم مات من قوم هُمو منك أمنَعُ*") 


ولمزيد من التفصيل عن ذمٌ التكبّر راجع الحاشيةَ رقم ١5‏ من سُورة النحل 
(15). 


0 


مع 4 


3 


5 م5 إلك 
بحيث يمكنه خؤق الأرض و 


)١(‏ التفسير المظهري. 
19 ) تنسين القوطيي: 








(الجزء - ١‏ ) - سورة الإسراء /١1/‏ زج ل ا 5068 


ده 


طا عَلَِكَكنَ سَيَهصدوَيْكَ مكروما 4 


لا يحب الله تعالى ارتكاب الأمور التي مَنَع منها في الآياتٍ السابقة. 


ع خلس 0 0 
10 


ما عرسم وت اس لع سا 0 ل صا اغه لد سرح ساس ص هه كاش« مي ل خخ 
#دَلِكَ مما وح إِلَيَكَ ربك من الجكمةٍ ولا بجعل مع | ه إلا َاحَرَ لق في جه وما 
مَدّحورًا # 

8 الأحكامٌ المليئةٌ بالعلم والحكمة والتي أَنْزْلّها الله تعالى في هذه 
الآيات» بدت بحُكم التوحيد في الآية رقم 277 وبَلَعَت نهايتها في هذه الآية 
بحُكم التوحيدٍ أيضّاء بمعنى: ألا نُشركوا مع الله أحدًا في العبادة» وإلَّا أصابكم الجِرْي 

م 3 2 3 ع هم 
والذل» وألقيتم في جهنم مدحورينّ أذلاء. 

ويُعلّمُ منه أنّ التوحيد هو أصلُ الأحكام الإسلاميّة كلهاء والعمَلُ المقبولٌ 

هو ذلك الذي يبدَأ بالتوحيدٍ وينتهي كذلك بالتوحيد. 
00 م ود سر سر يي س2 سر طح سس سال لخ ل م ع2 سا 
« أَفأصَفَكي ربكم الي وأَحَدَ من الْمليَكةٍ نما نح المولُون مولا عظِيمًا ‏ 

" كان أكثرٌُ العرب يكرّهونّ البنات» في حينّ أن بعض القبائل كانت 
تدّعي أنَّ الملائكة بناثٌ اللهء وفي هذه الآية يُنبّهُهم الله تعالى إلى أن هذه حماقة 
كبرىء وأمد خلافٌ الأدبء أن تُحِبُوا لأنفسكم البنِينَ» وتُثبتوا لله تعالى البنات» 
وَلقَدَ ركاف هنذا لفان يدوا وما بيد هم إلا فووا (8) قل لكان معهد َه يوون 

لي سر و ب الور وسو وم عو 


دبعأ إل ذى امرش سبلا (80) سبحنهء وتعلك عما يشولُون علو يبرا (80) نيح له اتوت 
6 


قد 
2ح سيو سا سام ا و سس + 


ومس 2 


ع ا عو مخ 2 57 2 0 درو سد 0201 93 ِ 

السَبع والارض ومن فيبِنّ وإن من شَئْءٍ إلا سيح بدو ولكن تفقهون شبيحهم إنه. كن 
ل ست بجر م 20 ا سل ب م ل نت 00 و 06 لاي ذه 
حَلِيمًا عَشُووًا (0) وَإِدَا َرَت الْفرءَانَ جَعَلنا بينَكَ وبين لذن لا يؤْمبُونَ بألآجْرَةَ حِجَابًا 


دح و ع ابر ل رحس ل و ا 2 2 سج ل ل ل سكع ل لصح د سوك ل مه 
تورا (زععا وجعلنا عل قلوييم أكنة أن يفقهوه وف اذانهم وقرا وإذا 35 ربك في المَرْءانٍ 


و 


ا 0 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (ايزء الثالث) 


وده ولأ ع بره موا ((5) خَنُ مسحو بوذ تهون يك وإ هر ججوإ 
- 7 دءموا م تن موخ دم وس ميري ملدءدس الوه 2م مج جوع م عر ده 
يَفُولُ ليسوب إن تَيحُونَ إلا رجلا مَسَحورًا (00) أنظر ِف صَرَيْوأ لك الْدَمتَالَ مَصَلُوا 
مك سح ده -ه 34 لس سمه 6 م وس س1 ل لعيا ع > م بره ل سرح جر 8 
لا يسَطِيعُونَ سيلا () وقَالُوا ًا كنا عظلما ودنا أن لمبَُوُونَ َل جَدِيدًا (80) :© 
م عه ع سا سا بسر 000 عد عع حورو ءء د ل ال ل سا لو وكاو 
قل كونوا حجَارَة أو حَرِيدًا (زنه) أو حَلْقَاممًا يكير ف صِدَورِهر فسيمولونَ من يَعِيِدَنًا قل 
وص آ 2 2 لس حر سح سا لسر عو 0200 ذو لسر © سير 
لَذِى فَطركم أول مرق فسِسَخِصون ليك رءوسهم ويقولوت مق هو فل عَم أنيكوت 
را (0) يوم يدعوم جورت يمدو وَتَظُونَ إن َم إلا ليلا (00) 
(ولقة سيان كد لمن ارما » 
١ 7‏ - 2 ع 3 ب ءِ 

٠‏ ؟- بن الله تعالى في القرآنٍ الكريم العقائد والأعمالَ الإسلاميّة بطؤق وأساليت 
مختلفة» حتى يتفكر كل إنسانٍ في القرآنٍ الكريم طبقًا لذَوْقِهِ وميولِه ويحصّلّ منه 
على النّصيحة» لكنّ المشركينَ بَلَغوا المدى في تعصّبهم؛ بحيثٌ أن شركهم كان يزدادُ 
كلما سَمِعوا كلامٌ التوحيد؛ فيغرّقونَ في مزيدٍ من الكَيْد للإسلام ومخالفته. 
#قل لوكا معَهُد اه افونا لمعو لك ذى لمش سا 4 

-١‏ لو كان مع الله آلهةٌ أخرى لَاجِتَّمَعوا سويًا وتحَدّوا الله تعالى مالك 

2 

العرش» وحاولوا التغلتٍ عليه» ولكنّ هذا لا أصلّ له فى الحقيقة. 


ويُعلّمُ منه أن الله تعالى واحدٌّ» والثة تعالى منرّةُ ‏ في الحقيقة ‏ عن كلّ الأشياءٍ 
التي يُشركها المشركونٌ معّه وأعلى منها وأعظم. 


- - ع 

وه دو رت 049 عي و هه ل سارو سم ع 76 ساح و م عو راي يد ا جين 95 
9# سبحانه: وتعلل عما يوأ كيرا( سي له وات السَبع والارض ومن فيِيِنَ وإن من 
قد 


2 
7 2000 2 5 _- ٍ 
25 2 9 4ك 2 ٍ- ارح إسو 7 عر 
م و 
وي" 


2 
ن 
تئء سبح جحو ولككن لا تففهون تَسِِحَهم إِنَّه تَحَلِيِمَا عَفُورًا # 


7 كل شيءِ في السَّماءِ والأرضٍ وما بينهما يحمَدٌ الله تعالى ويُسبّحه 
بأسلوبه وطريقته» ولأننا لانفَهَمُ لغتهاء أو لا نسمَعٌ أصواتهاء فإننا لا نفَهُمُ تسبيحهاء 





(الجزء - 18) - سورة الأسراء /11/ سمج لاا 909 
وبنفس الطريقة هناك ملائكةٌ معنا في كل وقتء ولكنْ لأنّنا عاجزونَ عن أنْ نراهم 
ع على 0 5 3 دك ا 0 0 ع اه لاي عت 200 
أو أن نسمع كلامهم» لهذا لا نستطيع ان سمع سبيحهم ايضاء إلا أن الانبياء 
الكرامً عليهمُ السّلام بمعجزاتهم؛ وأولياءً الله الصَالحِينَ بكراماتهم» يستطيعون 
سَماعَ هذه التسبيحاتٍ مثلّما ينضح ممّا يلي: 

-١‏ يقولٌ سيَّدُنا عبدٌُ الله بِنُ مسعود رضى الله عنه: «ولقد كنا ذ نسمّع 3 تسبيح 
الطعام وهو يؤكَلٌ)20. 

؟"- عن جابر بن سَمُرة» قال: قال رسول الله كِ: «إنَى لأعرف حَجَرًا بمكة 

١‏ 55-06 اع ام ع 
كان يُسلمٌ علي قبْلَ أن أبعت إني لأعرفة الآن»”". 
ل وَإدَاَرَآتَالْفْْءاَ يَمَلَايََكَ وين أن اومن يآلآضْرَة حاورا 4 


بح 0 


*5_ حين كان النبئ يليه يقرا القرآنَ» ويحاولٌ المشركونٌ الاقترات منه 
لإيذائه» فإنَّ الله تعالى كان يَحُولُ بِينَ الرّسول َل والمشركينَ بحائل غير مَرْئيٌ 
بحيث لا يستطيعونٌ رؤيته كَل ويَنقّلٌ العلامةٌ البَعَويُ فى تفسير هذه الآية روا 
لسعيدٍ بن جُبّير تقولٌ: أنه لمّانَرَّلت: إتَبَّتَ يَدَآ أبى لَهَبٍ * جاءت امرأةٌ أبي لهب 
ومعها حجر والنّبُ يَْةِ مع أبي بكر فلم ترَه فقالت لأبي بكر: أين صاحبّك؟ 

و 2 ' 9 5 و 3 
لقد بَكَعَنى أنّهِ مَجانى؟ فقال: والله ما ينطق بالشّعر ولا يقوله. فرجَعّت وهي تقولٌ: 
قد كنتٌ جئثٌ بهذا الحَجّر لأرضّحٌ رأسَهء فقال أبو بكر: ما رأنّك يا رسول الله. 
قال: «لاء لم يَرْلَ مَلَكْ بيني وبيئّها يسترني)7". 


ا 


زفق مسلم» كتاب الفضائل» باب ١‏ برقم لاا 7 
اتنب بالتقرى لاتير ال 


ل سحي سس لظ ا ع و2 مجيع وو .لاه مدخ سه سح سد سه وس ل ضح جر ل سا سير 00 
0 وجعلنا عل قلوبم أكنة أن يفقهوه وف ءاذانهم وقرا وإذاذ ت ريك فى ١‏ مَرَءَانَ وحده, ولوًا 
عنس لس ب بم ع 
عَلكَ أَدِبْرهٌ نقورا # 

5 كان المشركونّ يكرّهونَ التوحيدّ لدرجة أنهم ما إِنْ يسمّعوا اسم 
2 4 8 ع 
التوحيد حتى كانوا يوّلون هاربينء بَلهَ أن يسمّعوا الكلامَ عنه ويتدبّروا فيه. 
ولمزيدٍ من الشرح لهذه الآية راجع الحاشية رقم 5 ١‏ من سُورة الأنعام (5). 


7 
201100 2 سح ل اير 
5 
إد 2 - 


لخن ألما هعون ب إِذْ يعون ِلِيَكُ وَإذْ هه جوع د يقُولُ ليون إن متَِعُوَ إلا 
موكع دم وع 
رجلا مَسحورًا # 

5 عندّما كان المشركونَ يسمّعونَ القرآنَ الكريم» لم يكونوا يقصدونَ 
إلى فَهْحِهء وإنما كانوا يسمّعونّه للبحث عن نَقص فيه أو عَيْبِء ثم يتهامسونَ فيما 
بيتهم» ومن يبل الإسلامَ منهم يقولون: إنه سحرء ولهذا يتكلمٌ بما يخال عقائد 
آبائنا وأجدادناء فلا شغوة: 

م فو ل سلس سار ووه دس مح جل ل عر د 6 ص سس سه 9 
# أنظن صف صَرَبوا لك الْأْمثَالَ فَصَلوا فلا يعون سيلا # 

7 ما أعبجّب هؤلاءٍ المشركين! فى البداية كانوا يقولونَ عن النبئ كَل إِنه 
الصَادقٌ الأمين» ثم خالفوه بعد ذلك بسبب دعوة التوحيد» فكانوا يقولونَ عنه أحيانًا: 
إنه لحر نكو وان أخرى درو لوقه إن شناعاتة واحيانا فالئة يفو لاق آنه ناجم 
وأحيانًا رابعةً يقولون: لقد سُحِرء ولقد بَلَغْ هؤلاءٍ الأشرارٌ المُسيئونَ في ضلالهم 
حدًا لا يمكنٌ أن يعودوا معّه إلى الطريق المستقيم. 


- 
وَقَالوَا د ون س د سس لودام 2م22 ترح بعر د ل سرح ير 


وَقَالوَا أوذا كناعظما ورفلا ونا لمبعوثُونَ حَلَعًا جردا # 


41 قال المشركونٌ: إِننا لا نفهُمُ كيف سيمكنٌ إحياؤنا من جديدٍ بعد أن نموتٌ 
وتبلى عظامنا وتتفئّق وتصيرَ ترايًا؟ 


(الليزء . ه لحرا 072300000 سس عسوي سويد 33> 
قل حجر أَوَحَدِيَا (م) أَوْحَلَقَامَمَا 3 0 1 وأو م : عِيدنا 
َطَرَكُمْ ول مَرَوْ فِسْقِصُونَ لك زءوسهمْ وَيَقولوت قخ لتو لكك رن > 
- فأجاب الله تعالى المشركينّ بأنْ التراب على أية حال شىء ليّنْء لكنْ 
حتى إِنْ صِرثُم بعد موتكم حجارة» أو حديداء أو حتى شيئًا أقسَى من ذلك» مما 
تعتقدونٌ أنه من غير الممكن أن تكونٌ فيه حياة» فال ة تعالى برغم ذلك قادرٌ 
على كلّ شيء. وكما خَلقَكم أولَ مرة من لين أو من نطفة» فإنه يستطيمٌ كذلك 
أن يُحيتكم من جديدء وعليه 1 تقول المشتركون بعر ول دن التمجت: إِذَّاه متى 
يأتي ذلك اليومٌ؟ فيقول النبئ كلّ: الوقثٌُ الحقيقيٌ للقيامة لا يَعلَّمُه تمامً العلم 
سوى الله تعالى» ولكنّ القيامةة على أيّ حال اقتَرَبت؛ لأنْ وقنًا كبيرًا قد مضّى 
من عمّر هذه الدنياء ولم يبقَ إلا وقتٌ قليل؛ كما أنّي النبيئُ الآخرء ولن يأتي نبي 


بعديء وإنما ستقومٌ 0 
3 يوم يدَعوكُم فود قن قب و 2 يَظيُون إن لثَثمَ إلا ليلا 4 


6س ديق اماد د الويف اط 13 لد اوس مز 
قبل الله تعالى للحساب» وسيقومٌ المسلمونَ وغيرُ المسلمينٌ بتنفيذٍ الأمر ويَمثلونَ 
في حضرة الله تعالى؛ لأنّ غير المسلمينَ في ذلك اليوم سيتيقَنونَ برؤية قدرة الله 
تعالى من أنْهم كانوا ‏ بالفعل ‏ على خطأء وأنْ القادرٌ المطلقّ الحقيقيّ هو الله 
تعالى وليس سواه؛ كما أنهم سينظرونَ إلى هذه الحياة الدنيا وحياة البررّخ على 
أنها قليلةٌ للغاية بسبب هَيبة يوم القيامة» والواقعٌ أيضًا أن مدةً الحياة الدنيا وحياةٍ 
البززخ في مقابلٍ الحاة لاسن قليلة عجدا» لأن لدت قائية و لاحن داقية خالدة: 

يقولٌ سيّدُنا سعيدٌ بن جُبّير رضي الل عنه: «تَخرّج الكَفَارُ من قبورهم وهم 
يقولون: سبحاتك وبِحَمْدِكء ولكنْ لا ينمَعُهم اعترافٌ ذلك اليوم)0©. 


(1) تفسير القرطبي. 


ل إمداد مر 0 00 
و ء و 


0 21 م يكرد ررك 
في أ 


1١ 
0 


رمح ع كد داج مده <2 لوم ص2 


في لسوت وَالْارْضٍ وَلْقَدَ مضنا بض اين عل بين 
7 و | م قاد ين عمش تن ونو. اي وت كُقْفَ أاَلصْرٌ سكم ولا 

وملا (2) اليك اندعو يبتك إل ريه يم لوي فيكة 
ياهو عَذَابَه: إِنَّ عَذَاب رَيْكَ كن عدوم )ون تن مرق لاعن مورستكرها 


مَل 00 دَلِكَ في لكب مسطورا (0)وَمَا معن أن 
كام ا اكه ع للخو دي وما فيل 


201 موي تخ مسا د تل 


1 1 أعويت(2) وَل فلك درك لط لاحلاه رتك 
ل تأ لبر نايعا قم 7 


في هذه الآبة تربيةٌ أخلاقيّة للمسلمين, بأنهم سواءٌ كانوا يتحدّثونَ مع 

ا 7 ات 2 

المسلمين أمثايهمء أم معَ غير المسلمين؛ عليهم في الحالتيْن مراعاةٌمقتضّى التحضر 

وبين الأخلاف» أن لايخرعرا فلب احو دوه مرا لأن الشيطان يستخل يتك 

كتين ولق لد وق به اللشاةة فِيُحَدِثٌ بيتكم - من خلالها ‏ الفسادٌ. ويحردّضٌ 
2 الحلبين ملك يفك ادر 

0 وَييْ عل بك إنيكأيكت دون يك ا سَلَسْكَ عَلرِمٌ وَحكيلا كيلا 4 

5 اها الب الحبيب لله لد تحن تبي الؤسلت إ أسز عولا 

برَغُم ذلك على شركهم وكفرهم, ولم يترجعوا عنه» فلا تحر ولا تختم» فأنت لست 

مسئولًا عن كُفرهم وشركهمء وال تعالى يَعرِفهم تمامَ المعرفة» فإِنْ قبلوا الإسلامَ 


(الزء ام 1 ميو الخو م 71 


1 3 دس دح جاو 22 لو سا ضيه سح ل ساس ا س2 10001 


بك أعَلميِمَن في لسوت وَالْار ضٍ وَلَهَدَ مصلا بعص اليَبنَ عل بح وَاتَينَا نا داوود رَُورًا # 


الله تعالى قادرٌ مطلّق» وعِلمُه محيطٌ بكلّ شيء؛ وهو يَعلّمُ تمامًا مَنْ هو 
أهلٌ للثبوة. ولهذا فهو يختارٌ من بني الإنسانٍ من يراه مناسبًا ويُنعمُ عليه بمنصب 
النُوة» ويَمُنُ على كلّ نبي بما يَراهُ مناسبًا له من كُتب أو صحائف مثلّما أعطّى 
نشدناداوة عليه الشلام الزبووء واعطن ستدنا حكن كلل الفرآن: ثم إن الله تخالى 
فصل من يشاءٌ من الأنبياء الكرام عليهم السَّلامُ على الآخَرينء رَغْمَّ أن الأنبياء 
ل متساوون» ولكنْ باعتبار الذرجاتٍ بعضُهم أفضَلٌ من بعض. 
« مل لامو الدنَ يَعَمْشْر ين وني يبلكو كنف الصْرَ عَدَكُ وكا حورا 4 

5 و العلامةٌ القُرطبِي: «لمًا اتيت قريشٌ بالقّخط (لسبع سنوات) 
وشَّكوًا إلى رسول الله يكل أنْزِل الله هذه الآية» أي: (أنَ الله تعالى أَمَرَ النبى كِهِ أن 
يقولَ للمشركين أنِ) ادعو الّذِين تعبّدونَ من دونه ورّعمنّم أنهم آلهةٌ2"0, أي: لماذا 
لا تتَجِهونَ بالشّكوى إلى تلك الأصنام والأنداد التي كنم تعبّدونّها من دون الله؟ ثم 
أخبّرهم بنفسه أنهم عاجزونَ أصلاء ولذلك لا يستطيعونٌ أن يُخلّصوكم منّ المصاعب 
والمشاكل التي تواجهوتها. 

مه لاله 2 ع 3 2و مله وام ل ء مداو 


0 وليك الزبن دعوت سعو كه اك ريه ليله ب ويرجون رحمتنه. 


204 يس سو هه سداد ان 7 
ويكافو عَذَابَهه إِنَّ عَذَاب ري »كان محذورًا 4# 


0 يعني : : الملائكة والجنّ المؤمنّ وبعضنَ الأنبياء ارين كات يعبدّهم 
دولاب كلا بست اليتديل غلن لمكي إنّها تبحتٌ هي الأخرى عن وسيلة 


)١(‏ تفسير القرطبي. وتفسير خزائن العرفان. 


؟لالا تست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
تَالُ بها قرب الله تعالى ورحمئّه ويخْشَّوْنَ عذابه. ويُعَلَمُ منه أن البحتٌ عن وسيلةٍ 
يق القر اموه الله هال شمن قدو أولاعالله. 

سن اس موسي الى يمير بره رود رو صء زر كم وءا مه ل ب ل عرد 
#أوإن ين قَرَبَةَ إلا عن مهلحكوما صل يوم الْقِبِسَةأو مَعَدِبوْهَاعَدَابَاسَّدِيدا كان 
دَلِكَ ف لكك مسَطُو 4 

اس و 7 5 5 عاساع داع 
8 كنب الله في اللوح المحفوظ هذا الحُكم, أنْ أهلّ أيّ قرية ظالمةٍ 

عاصية لا بدّ وأن يهلكوا في يوم من الأيام إِنْ عاجلًا أو آجلاء وإن لم يَنَزِلٍ 
العذابٌُ عليهم قبلَ يوم القيامة» فإنّهم سيُعَذَبِونَ في الآخرة على وجه اليقين. 


2 1 م صحه مه ل عه سل سر ص 


57 عن ابن عباسء قال: سألّ أهلٌّ مكَة الني> كك أن يَجِعَلَ لهم الصَّفا ذَهبّاء 

وأن يُنحِيَ عنهم الجبال» فيّزرعواء فقيل له: إن شئت أن نَسْتأني بهم لعلنا نجتني 
اع 5 ع مم ع 0 59 

منهم. وإن شئت أن نؤتيّهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم, 


٠. 0 5‏ 1 دس سر سر سرصم جه و ص عد مه 002 2 
قال: «بل تستأنى بهم) فأنزل الله: #إوما منَعمَآ أن نَرْسِلَ ليت إ لآ أن كدب يا 
م 4ه ع لل رمم يدع د مه 2و عه دع 

الأولون وءائدنا ثمود التاقة بد 0 2, 


اي ا ا ا يي ا ل ا ا ل 
٠.‏ 


وءائينا ثمود الثاقة مبصرة فَظلموا يبا # 

1 لم يكنْ من الصّعبٍ على الله تعالى أن يُحَوَّلَ جبلَ الصّفا إلى ذَمَبِ» 
لكنّ الثة تعالى لم يفعَلْ ذلك؛ لأنّ الأممَ السَابقةَ حينما كانوا يَروْنَ المعجزاتِ 
التي يطلبوتها بأنفسهم لم يكونوا يؤمنونَ» ولذلك أهلكهم الله تعالى» ومثال قوم 
تَمُودَ أمامّناء إِذْ أَخرج الله تعالى من الصّخرة الصَّماءٍ ناقةَ بناً على طلبهم وكانت 


.75608:١ مسند أحمدك‎ )١( 





لو ةالوو 1/1 


هذه الناقةٌ بمثابة المعجزة الواضحة:» ولكنّ هؤلاءٍ الظالمينَ بَدَلا من أن يؤمنواء 
قَتَلوا الناقة» فأتاهُم العذابُ بعدّ ثلاثةٍ أيام من قَثْلِهِم إياها. 


وبنفس الطريقة إذا حَوَّل الله جَبِلَ الصّفا إلى ذَهَبٍ بناءً على طلب كُفَار 
مك فإنّهم لم يكونوا ليؤمنوا بِرَعْم رؤيتهم هذه المعجزة» ولذلك كان لا بِدَّ 
أنّ الله مُهلِكُهم؛ لكن الله تعالى كان يَعلَمُ أن بعضًا من هؤلاءِ سيؤمنونَ» أو أن من 
العو ساني مووسيوق اله ووفير له ولهذا ل يعت انه فعا ل اتير 
با على طلبهم. 


#وما ربل آي تٍإِلَاححْوينًا * 


8- إِنّ الهدف من الإتيانٍ بالمعجزاتٍ هو أن يَرى النامن قدرة الله تعالى 
العظيمة» فيخافوا من عصيانه. ولكنْ حيث عَلِمِ من البداية أنهم لن يؤمنوا حتى 
بعد أن يَروا المعجزةً» فإنه لا فائدة إِذَا من الإتيانٍ لهم بمعجزة. 


وَإِد قا للك إن يلق لَحَاط يلاس * 


- 
اس 


4 يا أيّها النبينُ الحبيب كَل إِنَ أهلّ مكة يتآمرونَ ضدَّك بكلّ ما يملكون» 
ا لي ل 


ال ا رص يد سس سس ارح سرح لو سي صرح ل 


0 تيا أ ا الْملعوئة في الْفُرْءَانِ * 


١‏ جَعَل الله تعالى النبي ككل ايرى بيني رأسه آياته في عالّم اليقّظةٍ ليله 
الإنراو و اليعراع: وكدلك كتجرة الوقوم فى جهتي والني ساكل تمارها الملغوثة 
أهلٌ جهنم الملعونون» وهي الثمارٌ التي تُشْعِلٌ النار في بطن من يتناولُها ببحيث 
يَشْعُرُ وكأنّ في بطنه ماءً يغلي. 


:31" 210 إمداد الم قُْ تفسير سغير الكلم (اتزء الثاالث) 
هذانٍ المثالانٍ أصبحا بمثابةٍ الابتلاء لضعاف الإيمان؛ لأنَ إتمامّ رحلةٍ 
طويلةٍ من الإسراءٍ والمعراج في عالم اليقّظة» ووجود شجرة الزَّقُوم الخَضْراءِ في 
نار جهنّم التي تَحرقٌ الأحجارء أمرانٍ لا يمكنٌ تصديقهما في الظاهرء لكنّ الذين 
نَ بأنَ الله قادرٌ مطلّق, لا يَصعْبُ عليهم الإيمانٌ بكلّ هذا. 
#وَحوَفهُم فَمَارِيدُهُم إلا فين كيرا * 
"١‏ حين يَرى الكْفَارُ آياتِ قدرة الله تعالى فإِنَ حقدهم على الإسلام 
وبُغضّهم له يزداد» ويزدادُ مهم عصيائهم وطغيائهم. 


ء زولا ورسما ء رو 5 يلم سمه 0 


وَِذ لا لمَكتِكَةٍ اسْجِدُوأ ددم فََبَدُوأ انس قَالَ ءأَسْجْدُلِمَن لفت طِيِنا (00 


َالَ أَرَءَيْئَكَ هذَا الى كِرَّمتَ عَلِمَ لين أَخَرَتنِ 0" كس درَيَنه إلا 


روي مح «. 


لا (09) فَالَ أَذْهْبَ َم يَنَحَكَ مِنْهُمْ وت جَهَتَ م جَرَاوْ هر جَرَاء مَوهورا (05) وَاَسْتَفْرِرْ 
مَنأَسْتَطَحَتَ ته نيوك ِب عَلِيِم يك وَمَجللك وَسَارِكهر في الْأمَولِ الأول 

3 
ا هُمْ الشَّيِطنٌ إلا عْرُورًا 8 إِنَّ عبَادى لِنْسَ لك عَلهر سلطلن 


80 كيلا (0) ريحم الى يرى لَحكُمْ الذلك ف البح لَِبنَعُوأ من 
ات ف يما( وإذا سك الم اد مر 1 


لم م برع م وه م 310 26 7 


َيل رن بحنو كفنا اناس أن كيف يك جاب الى أن رسن 
ََحَكُمٌ حَاصبًا ثرّ لا يَدُوا لي وَحكيلا (0) آم مسر أن بعِيِدَكُمٌ فيه تَارَةَ ُخْرئ 
ا 020 > كد اذى حبر جد بن وح سه عد 5 عر - م 0200 7 

رسِلَ عَلكَكُم فَاصِفَا مْنَ ريح فَبِعْرِفَكُم يَمَاكفرم نم لا يحول عَلينَا بيد ينعا (050) 


ا 


سر صرح سا و 2 كوك جمد وى لاد 


000 مد كفا ََا بق ادم حضف لبر والبحر وَرَرَكتهُم م الطييّبات وفضَلتتهم عل 
حَن يمد تيلا (5) 


(اطووية 1) د سورة الآمراء لودو ع ب .8 /اى 


5 ح در 2000 در صم مي سس سسا عق 2 د رمح حرو دده سر 
#وَإِذ قلنا لِلْمَلَحِكة اسجدوا لدم دوأ إلا إبليس قال ءأَسَجِدلِمَنَ حَلقَتَ طِيِن) * 


مر ذكرُ هذه القضّةٍ من قبل عدّةَ مرّاتء ويُعَلّمُ منها أن طاعة أوامر الله تعالى 
8 5 7 3 
بلا نقاش أو جدال إنما هو سُنْةُ الملائكة» وزَّرْعٌ الشبّهاتِ فيها هو تفكير الشيطان. 
لمك دع كرَنت مَك كبن قنك يز لبه تيك ريه 
إلاقيلا * 

طُلّبٍ الشيطانُ من الله تعالى قائلا: لماذا فَضَّلتَ آدمَ علَى؟ لو أعطيئني 
مُهلةَ حتى يوم القيامة فسأقضي على إيمانٍ أولادٍ آدم» ولن يبقى سوى قليل من 
النّاس الذين لن أستطيعٌ التغلبٍ عليهم. 

2 سح مام ملا ماد جوج ير يري سدد همه 0 
# فَالَأَذْهَبٌ همن يَبَعَكَ مِنْهُم فَإِبَّ جَهِيَمجَرَا ؤْفرجِرَاء مَوَهُورًا # 

5" أعطى الله تعالى الشَّيطانَ مُهلةَ طويلةً طبقًا لرغبته هذه. يعنى: أنك 
ستبقّى حا طالما بقى الإنسانُ فى هذه الدُنياء لتكونّ ابتلاءً له» وفى نفس الوقت 
6ه اطوابت 8 له 1ك ال يا عاأان 000 و ايه : 
به الله تعالى بني الإنسان إلى ان من يتبع الشيطان سيّدخل جهنم مع الشيطان. 
9 وَاسْتَفْزِرْ مَنِ أَسَسَطعت مهم بِصَوْيَكَ وَأَجلِبٌ عَليوم كيلك وَرَجِللك وَسَارِهُرٌ في 
مح ع مه رصح عو د عن 2 م ص سس م 04 ع 7 0 
الْأَمَوالٍ وَالْأَولدٍ وَعِدهم وَمَايَحِدَهُمْ السَّيِطَننُ إلا غرورًا (89) إِنَ عبَادِى ليس للك 


جِ 
رما سج و< 7 عو لدم 0000 
١‏ 


عليهم سلطنن وَكم ١‏ برَيّكَ وحكيلا 0 

أَذْن الله تعالى للشَيطانِ ممَ الحياةٍ الطويلة أن يستخدمَ في إضلالٍ الإنسان 
كل أنواع الأسلحة المُمكنة له مَمَلًا: بالنّفاق ولعو الحديث, وبِوَسْوّسة جيش حَوارييه 
من الجن والبسّره وبخَلْط الحرام بالحلال في الأموالٍ والأولاد» وبالوعودٍ الكاذبة» 
وباختصار: يستعملٌ كلّ سلاح مُتاح له. وبالدَغُم من ذلك فإِنَ عاد الله المقرَّبِينَ لا 
يمكنٌ للشّيطان أن يتغلّت عليهم؛ لأنّ الذين يحاولونّ نَيْنَ رضا الله تعالى فَإِنَّ الله 
تعالى كافيهم. 


5 م - إمااد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 
و وو جود سلا . صوراج اموسر 


7 يكم أل بر لَحكُمْ الذلك ف الْبحرِ ِيَأ من فَضْلِوٌ ِنَّهكتَ يكم رَحِيمًا 
5" من فضل الله تعالى ورحمته أنه سَخَّر لكم ماءً البحر العميق» وأنتم 

تحملونَ في السّمُنِ بضائعكم التّجاريةَ لتسافروا بها إلى بلاد بعيدة» وتبيعوا وتشتروا 

وترحواء ويُعلّمُ منه أن البحتٌ عن الرّزق الحلالٍ فضلٌ من الله تعالى أيضّاء ولكنّ 

خَلْطَ الحرام به حرامٌ. 

اس اه سكع م 2 -- 2ه 7 م2 
لوَإدًا سكم ألصْرٌ ف اَْخرِ صَلَّ من مدعو لحكل ابرض وكانَ لضن 
عورا أ 


7" حينَ تواجهونَ مشكلة عصيبة في البحرء وتصبحونٌ على يقينٍ من 
أنكم غارقونَ لا مَحالة فإنكم حيئَئذٍ لا تَذعونَ آلهتكم التي اد عيوما نيك 
وإنما ترجعونَ إلى الله تعالى» وتَعِدونَ وعدًا راسحًا بأنه إِنْ نَجَاكُم اله م 
هذا الطُّوفان» فستكونونَ من عبادٍ الله الشاكرين» ولكنْ حين يُنجيكم الله تعالى 

من الطّوفان» تَنسَوْنَ وعدكم الذي وعَدتّمء فهل هناك جحودٌ أكبز من هذا؟ 

ويعلَمْ من هذا أن بذرةٌ التوحيد موجودة في الفطرة الإنسانة وحين يَحِقُ 
بالأقسات ونث عفيكه بروكل عن كر الرسادل الفاقة 7 تَظهَدُ عندَئذ عقيدة 
التوحيد من نفسها . ولمزيد من الشّرِح والتوضيح راجع الآيةَ رقم 177 من سُورة 
ل 


2 وى ل لم وى س 2 سر 


0 

لن تُواجهوا مثلَ هذه المصيبةٍ على البَرّ معَ أنّ الله تعالى قادرٌ مطلق» وكما يستطيعٌ 
إغراقكم في البحرء يستطيعٌ أن يعاقبكم في البرّ كذلك؛ ويَخسف بكم الأرض» ف 
يُمطركم بحجارةٍ من عنده فيُهلككم؛ مثلّما حَدَثْ مع بعض الأمم السابقة عليك 


(أسلتزه 5 0 5 سورة الإسراء /1١1/‏ ال 0 وروي 
ا ا او 
ماي 04 

لكم لو تاشموء لاني طار برأ عيكم؛ وأل ال يكم في اداسف 
وأغرَفكم بسبب كُفركمء فلن تستطيعوا أن تفعَلوا شيئًا إِذْ ذاك؛ لأنه لا توجَدُ قوّه 
في الكائناتٍ كلّها يمكنّها أن تسألَّ الله تعالى عما يفعّل. 

# وَلْمَد كَرَمَنَا مََابقَ ادم ولف اير والبحر وردفتكهُم مر عر السك د 


حو سح مه 


عل حكدْرٍ مِمَنْ حلفا تَفْضِيلًا # 

٠ن‏ الإمكائيّاتِ التي أَنُعم الل بها على الإنسانٍ من الشّكل والصّورة والقدٌ 
والقامةٍ والعلم والحكمة, لم يُنِعُمْ بمثلها على أيّ مخلوقٍ آخَرَ ولهذا جَعَل الله 
تعالى الإنسانَ خليفته وأنْعم عليه من العلم بحيثُ سَجَد الملائكةٌ للإنسان الأوّل» 
وقد استفادٌ الإنسانُ من كلّ هذه الإمكانيّاتِ الموهوبة له من الله تعالى» وسَخَّر 
من خلالها كلّ شىء فى البرٌ والبحر وأعدّ أشياءً كثيرةً طاهرة لطعامه. ولكلّ هذه 
الخصائص المميّزة لايَغلو مخلوقٌ على الإنسان ولا يتفوّقٌ علية. 
من افضا مخلوق؟ 

عند علماءٍ الأحنافي: الوْسُْلٌّ من البشّر هم أفضَلٌ المخلوقاتء ثم الؤْسُلُ 


ا 0 


من الملائكة. : تم إن عامة الملائكة ة أفضل من ٠‏ عامة ل 


و2 


ل 0 ا ع 


عليه الرحمة وكثير من الشافعية والأشعرية». تفسير روح المعاني. 


7327 إمداد الكرم ا (الجزء الثالث) 
مود 2ج وه ع جع سال عد 


يوم و أ كل أناس يميم فَمِنّ وق 1 شف َأ وليلكت يقرءون 


ره رم اساسا 


هه و لاا -ه 2000 2 ل هم له 
مصكتبهم ولا مو تيلا (5) وَمَنَكات فى هذه َعم فهو ف الأضرة أصمئ صل 


التو اتن .عضن :بز كي .مين سكع كه 


سيلا 2 وَإِن كادوا ترك عَنِ الى أَوْحينا يبلك لتفْترَى عَلينا غير وَإِذًا 


5 0 ل امياد 
س2 ساسا 1 2 ا + علس لي لك كر © 
كادوا لد 7 ولك عن لض ليَخْرِجُوك َُ ا اليكب بح مَك إلا يلا 
و ده لس رج هه د تر 


ننه مق فدات سَلَنَا قَبلَك من يسنا ولايد لِسَيَنَا ورا 00 


لد لوا م سار 


# يوم َأ لأ رامخ تمن أن ستية 57 اتيت رون يك بر 
لاكون تيلا » 

-/١‏ يوم القيامة سيّنادتى على كلّ إنسان بإمامه الذي كان يتَبعْهِ في الحياة الدّنياء 
فإِنْ كان مؤمئًا فسيّنادى عليه بالأنبياء والأولياءٍ والصَّالحِينَ والأعمال الصَّالحَة 
ا ا ل ا اه 

من أهل الجنة. يا إلهي» اجِعَلٌ عبدّك الضَعيفَ هذا في ميدانٍ الحَشْر مع 

المصطفى يلد ومع الإمام العظيم أبي حنيفةَ رحمه الله» ومع سيّدنا ضياءِ الأمة 
الشّيخ محمّد كرّم شاو الأزهّريٌ» آمين. 

أمَا إن كان ذلك الشخص كافرًا ومتمرّدّاء فسوف يُنادّى عليه باسم 
الشياطِينٍ والمنكرينَ والفاسقينَ والأعمالٍ السييئة» وما أن يسمع أهلٌ الحَشّر اسم 
إمام السُوءِ حتى يتيقّنوا من أنَّ هذا النّحس من أغلحيت كما أن [خدى علامات 
المفلحينَ في ذلك اليوم هي أنَّ صحائفت أعمالهم ستكونٌ في أيديهم اليُمنى» 
وسوف يُقبلون على قراءةٍ صحائفهم بفرحةٍ وسرور. 

ولعلذيو هذا الاذلح :ركرك يوه القيامة أنحك أقكاف أن كناو بحل مقر 


َ 
| 





إألشمةهم ‏ ها ةا 8 
السمره - 1189- سورة أ قم اه /11/ ذا 0 ص لجسم م - سي الى 


طصفكة ضيه هذا زلا وؤقاناء يُعلمٌ منه أن لغ الناس جميعًا في القبرٍ والحخشر 
مككون اللحة وه يك لآنففانة العم ددرن باللحة العرقة كه" وستكون د 
أهل الجنّة هي اللغةً العربيّة ويمكدّك في هذا الخُصوص مراجعةٌ الآية رقم ١‏ من 
سورة يوسُفت »)2١17(‏ وكذا الحاشيةٌ رقم 7. 


-ه 


وَمَنْكات فى هذِوء َعَم هَهُوٌ في الخرة أَعَسَ 4 


34 


"ا م مَن أَنْعم الله له عليه في هذه الّنيا بعيين تَريانِه ولكنه وَضّع على عيئيه 
ضمادةً من التعصّبء وبقي متعاميًا عن ف قَهُم الحقٌّ ورؤيته عامدًا متعمّداء فسيكونٌ 
يوم القيامة أبعدَ ما يكونُ من رحمةٍ الله تعالى» وسيعاقبّه الله تعالى بأنْ يُعميَ عينَيه : 
الظاهرتين اللا 410 او م 77 


ع ابا ته 


ا 17 


عاو 


عركئه 
.م 
8 
- 


"ا باب التوبة مفتوحٌ أمامَ الشخْص الذي ظلّ ضالا متعاميًا عن الحقٌّ في 
ا ا ا را 
عط حكن بط من قار سوب أن تويته في الآخرة لا يمكنٌقَبونها. 
# وَلوْلا أن يَيَننَكَ لَفَدَكْدبَ ربكن إِليْهِرَ سينا يلا * 

5/ كان الكْمَارُ يريدونَ أن يخمّف النبئٌ يك بعض الأحكام؛ وعندَئذٍ 
يصادقوته ويتولُوته» بل ويؤمنونَ به أيضًاء وكانت هذه مؤامرةٌ دنيئة منهم. ولهذا 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 





م ل كيت | م3 الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثالث) 
قال الله تعالى: لو لم نه نَتِبّثْ نحن أقدامّك لكنتٌ تميلٌ إليهم بشكلٍ أو بِآخَرَ طمعًا 
اي أن تؤماوا لق ولي نيعا ابا أ الي :كان قل عند العرم لي نان نا 
أرادَنُه فريشُْ مكَة وإنّما الواضحٌ هنا تمامَ الوضوح هو أنّ الله تعالى نَنَت بت النببى َكل 
من البداية» ولهذا لم يركن النبيٌ كل إلى المشركين. مثلّما قال العلامة ابن كثير: 
م م ا 0 

شر الأشرار وكَيْدٍ د الفُجَاره وأنّه تعالى هو المتولي أمرّه وتَضرّه. وأله لا يكله إلى 
د عرو وحافظه وناصره ومؤيّدُه ومظفُرُه ومُظهِرٌ دينه على مَن 
عاداه وخالقَه وناَأهه في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء صلى الل عليه وسلّم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدّين)”"". 

ويقولٌ سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: ١كان‏ رسولٌ الله يك معصومّاء ولكنّ 
هذا تعريفٌ للأمّة لئلا يَركَنَ أحدٌ منهم إلى المشركينَ في شيءٍ من أحكام الله تعالى 
وشرائعه)”". 
© إذًا لَأَدَضَدَكَ ضِعْفَالْحَبؤةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لَايَدُلَكَ علدنا صِيرًا 4 

وبمَوْضٍ المستحيل لو أنه كَلهِ مالَ إليهم لناله عذابُ صِعْمَيْنَ في 
الدنيا والآخرة؛ لأنّ من كان أكثّر قُربًا فإنّ خطأه البسيط يِعَدُ خطأ جَسيماء وفي 
هذا تنبية لعلماء الأمة من أْهم لو أَحَذوا ييحثوثٌ عن تخفيفٍ في الأحكام الإلهية 
إرضاءً للأغنياء من الناس» فإنّ عذابَهم سيكونُ مضاعَفًَا لأنهم ‏ بذلك ‏ يُحرّفونَ 
أحكامً الله عن عَمْد رَعْم عليهم بها. 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 





(الجزء   )١6‏ سورة الإسراء /11/ 6/ا-/ا/ا ل ب 089 
سوه مه مد بير 


7 0 2000 م مح مم 73 عر سي بحهى ا رد هه 
##وإن كادوأ إستفروتك من الأرض ليخْرِجوك ينها وَإِذَا لا يبتو لفك 
ِلَّاقَيِلا »* 


7 عَرّم مشركو مك على إخراج النبيّ وك من مكة» لكنّ الله تعالى لم يدَعْهم 
ينفُذُونَ عزْمَهم هذا"”» وإنّما حذّرهم الله تعالى من أنْهم لو أخرجوه كل فلن يبنا 
هم أيضًا فترة طويلة”"": ولهذا عندما هاجّر النبيٌ كَل فيما بعدُ داخلَّ الجزيرة العربيّة 
من مكّة إلى المدينة» تحمّقت نبوءة القرآنٍ الكريم بشكلٍ كامل» بحيث لم يستطغ أهل 
مكة أن يعيشوا يومًا واجدًا في راحة» وبعدَ عام ونصفب لا أكثرٌ قتل منهم سبعونٌ في 
مدان بثرة وأسر سبعونَ آخَرونء ثم لَحِمَنْهم الهزائمُ المتتاليةٌ في العزوات السويّة 
إلى أنْ قتّح المسلمونّ مك في نهاية الأمر في العام الثامن للهجرة» وبهذا انتهى الكفرُ 
والشرك من مكة تمامًا. 


ل ع سد ص لل و هرم 2 


01 اي 17 56 ٌو 000 00 
/الا- يا أيها لني الحبيث ود كانت الأممُ السابقة كلما أخرجت أنبياءهم من 
الأرض تَرّل عليهمٌ العذابُ؛ ولم تتغيّر سنّبّنا حتى الآنَه فإن أخرجوك من الأرضء فلن 
يبقَؤَا هم فيها أيضًاء ما أن يَهلكوا جميعًاء أو أن يَرجِعوا عن الشَّركِ ويدخلوا الإسلام. 


0 


َم وأَلصَلوة دلوك ألسَّمِس إِك عَسَقٍ الْدَلِ وَهُرَءَانَ ألْفَج رِإِنَهرءَانَالْفَجركا رت مسهووًا (00]) 


0 0 ع اد مه حت م 2 يى 22 + 


3 ل ح سا رد لس وج را اه 
2 


وء 48 را رهج 5 20 7 5 عو وم > عرس ع 


)١(‏ «همّ المشركون كلهم وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه 
فمنع الله رسوله ولم ينالوا منه ما أملوه». تفسير الخازن. 

)١(‏ «همٌ الكمّار كلهم أن يستخفُوه من أرض العرب بتظاهرهم عليه فمنعه الله ولو أخرجوه من 
أرض العرب لم يمهلوا». القرطبي. 


ا سب م مجه حت إفداد الوم في تفسير سخير الكلم (الجزء 00 

وَرَهقٌ 20-0 لكان رهوقا (00) برل من اشرما مَاهْوََِةوومة نينو 

ضَُ لطَبامِينَ إلا حَسَانًا 0 وَإِدا أَنْعَمَنَا عَلَ لاضن عرض ونا جنيو وَِدَا مَسَّهُ ألشَّؤْكَانَ 
2) ست زعا تيد ويخ ارين رمتسيل (8) 

م 5 دُلُوكِآلَّمْس إِكَ عَسَقٍ أّلِ وَكُرَانَ ألْمَجْرِ » 


هنا ذكرٌ لأربع صَلّواتٍ منذُ بداية فترة زوالٍ الشّمس إلى إظلام الليل» 
يعني : كاذ اليد والعصر والمغرب والعشاءء بينّما جاء ذكرُ صلاةٍ الفجر 
منفردًاء وقد عبَّر عن صلاةٍ الفجر بالقرآنٍ لأنَ قراءة القرآن فيه تكونٌ طويلةً. 
دما التجركاص مَمْهُووًا ‏ 

4 الملاتكةٌ المقوّرونَ لحفظ الإنسان ليلا وكتابة أعماله يعودونَ بعدَ 
صلاةٍ الفجر, ويحُلٌ محلّهم ملائكةٌ النّهار قبلَ صلاة الفجرء وبالتالي يجتمعٌ ملائكةٌ 
اليل وملائكة النّهار في صَلاةٍ الفجر, مثلّما قال النبئٌ تك فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهارء ويجتمعونَ في صلاة 
الفجر وصلاةٍ العصرء ثم يَعرْجُ الذين باتوا فيكم فيُسألّهم - وهو أعلمٌ بهم - كيف ١‏ 
تركثّم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصَلُون؛ وأنناهم وهم يُصَلُون)20, »كم هم 
وخلاء التحط أر لدف 0 الذين ونه وتشهدٌ الملائكة على صَلاتَهِم 
عند الله تعالى! أمَا كيف تَحفَظٌ الملائكةٌ الإنسانَ فيمكثك التعدّفٌ عليه بمراجعة 
الآية رقم ١١‏ من سورة الرّعد (17): وكذا الحاشيةٌ رقم 1. 


_- 
صصص هه ع حم 7 


وَمِنَ ألتِلِ فتهَجَّدْ يه تافل لك * 


٠‏ الركعتانٍ أو الأربعةٌ أو الثمانيةٌ من النوافل التي تُصَلَّى بِعدَ النهوض من 


() البخاري» برقم 6ه ومسلمء برقم بغر 








(الكرنن م )بم شنؤوة الأما بز اجريا وا ع ا ا 
النوم ليلاء يقال لها: صَلاةٌ التهجّدء وهذه الصَّلاةٌ عبادةٌ نفْليّة للمَةٍ المسلمة لكنها 
بالنّسبة للنبئ يك صلاة خاصّة» وكان يؤدّيها بانتظام دائمًا. 


ا ا ا مود 4# 


ا لاا 


١‏ يُطَلَقٌ على الشفاعةٍ الكبرى التي سيَْمَعُها النبي ولي يوم القيامة بأمرٍ الله 
تعالى: «المقامٌ المحموداء إذ إن كل أهلٍ الحَشْر مِيْئنُونَ عليه وَكِهٌ ويحمّدوتّه 
وإليك بعضَّ مظاهر كل هذا: 

١-عن‏ أبي هرعرة) قال: فال سول لله ِِ: «هو المقامٌُ الذي أشْمَعْ متي فيه)20. 

١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: حدثنا محمّدٌ كك قال: «إذا كان 
يومٌ القيامة ماج النَاسُ بعضهم في بعضء فيأنُونَ آدم فيقولون: اشمّعْ لنا إلى ربّك. 
فيقول: لست لها ولكنْ عليكم بإبراهيم فإِنّه خليلٌ الرّحمن. فيأُونَ إبراهيم فيقول: 
لستٌُ لها ولكنْ عليكم بموسى فإنْه كلِيمُ الله. فيأنونَ موسى فيقول: لست لها ولكنْ 
عليكم بعيسى فإنه رُوِحُ الله وكلمتّه. فيأنونَ عيسى فيقول: لست لها ولكنئ عليكم 
بمحمَدٍ ب فيأنوني فأقولٌ: أنا لها. فأستأذِنٌ على رتي فيؤدّنُ لي, ويُلهِمُني محامد 
أحمده بها لا تَحضرنيٍ الآنّ فأحمَّدُه بتلك المحامد وأَحْبٌ له ساجداء فيقال: يا 
محمد ارفَعْ رأسّكء وقُلْ يسمّغ لكء وسَلْ تُعطف واشقغ تُشفغ. فأقول: يا ربٌ» 


و 
ع2 


تي أمّتي. فيقال: انطلق فأخرِ من كان في قلبه مثقالٌ شعيرة من إيمان. فأنطلقٌ 
أَفملُ؛ ثم أعودُ فأحمَدُه بتلك المحامد. ثم أخِرُ له ساجداء فيقال: يا محمّدء ارمع 
رأسَكء وقل يُ يُسمَعْ لك وسَلْ تُعطف واشفَعْ تُفُْه فأقول: اوت أمني أمتي. 
فيقال: انطلِق فأخْرخ منها من كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ أو خَرْدلةٍ من إيمان. فأنطلقٌ 
فَأفعَلُ» ثم أعودٌ فأحمّدُه بتلك المحامد, ثمّ أَخِرٌ له ساجدًاء فيقال: يا محمّد. ارفَعْ 


1 سك اأحيل 17 





اا سيدا | مواد الكرم في تفسير خير الكلم ( ل الثالث) 
رأسَك, وثُل : يُسمَعْ لك وسَل تُعطة واشفَغ تُشمّعْ. فأقول: يا رت» أنتي أمتي. 
فيقول: انطلق فأرِج مَن كان في قلبه أدنى أدنّى أدنى مثقالٍ حبّةِ حَرْدلٍ من إيمان؛ 
فأُخرٍجُه من النار. فأنطلقٌ فأفعل» . .. اث أعوةٌ الرّابعة فأحمده بتلك» ثم أَخِدُ له 
ساجدًاء فيقال: يا محمّدء ارمع رأسَك وقُلْء ُسمَغْ لك. وسَلْ تُعطة واشفَغ تُشفْغ. 
فأقول: يا ربٌء انْذَنْ لي فيمّن قال: لا إل إِلّا الله يفول : وعرّتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي. َأحْرِجَنَ منها من قال: لا إلة إلا الله20. 

قال القاضي أبو لمعل عياضٌ: «شفاعاتٌ نبيّنا كله يوم القيامة خمسُ 
شفاعات» الأولى: العامّة. القَانِيةٌ: في إدخال قوم الجنْةَ دون حساب. القَالةٌ: في 
قوم من موححدي أميِه استؤجبوا لتر بذنويهم فيشقعُ فيها نيا يكل ومن شاء ال 
أن يشفع ع ود لون الجنّة. الرابعة: فيمن دَخَل الثارَ من المذنبين فيَخدجون 
بشفاعة نبيّنا يَكُِ وغيره من الأنبياء والملائكةٍ وإخوانهم المؤمنين. الخامسة: 2 
زيادةٍ الدرجات في الجن لأهلها وترفيعها)”". 

4- عن جابر بن عبد الله أَنْ رسول الله يِه قال: مَن قال حينَ يسمَعٌ التدا: 
الهم رب هذه الدذعوة الثّاه م والصَّلاةٍ القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلةً والفضيلة وابعنه 
مقامًا محمودًا الذي وعدتّه. حَلّت له شفاعتي يوم مَ القيامة)7" . 

فد وهناك بزواية أخرى فيما يتعلّقُ بالمقام المحمود مُفادّها: أن «ذلك 
المقامَ المحمودٌ الذي وَعَد الله نبيّه صلى الله عليه وآلِه وسلم أن يَبِعنّهِ إياهء هو: أن 
يُقاعدّه مه على عَوْشِه)©). 


010 الغاري سان الوسعب لبه روبك قرت الإبناة الات ارركم 
9 

بن القر طاو 

(7) البخاري» كتاب الأذان» باب 8 برقم 407/14 . 

(؟) تفسير ابن جرير والقرطبي. 





(الجزء .  )١6‏ سورة الإأسراء /11/ 8٠78م‏ ا ب 5/88 
« وَهُل ري دحل مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِن مرح صِدَقٍ وَلَجْعَل ل من لَدَنكَ سَلْطدنا 
حين أُمِرَ النبيُ يك بالهجرة تلت هذه الآب والتي جاء فيها تلقينٌ 
بهذا الدعاء: اللهُمّ اجعَلٌ هجرتي من مكّة بالحقٌّ» ودخولي المدينة بالحقٌّ أيضّاء 
أي - أن يكونَ عاقبةٌ كل منهما خيرًاء وكذلك انصُرْني من عندك» بحيث يكونُ نَضْرُك 
ملازمًا لي في كل حال حيثما ذَهِبتُ ومن حيث حَرَجِتُ» وهكذا رأتٍ الدُنيا كلّها 
أنّ كلَّ حرفٍ من هذا الدَّعاءِ تحفّقَء فعندما غادَرَ النبئٌ يكل مكَة لم يستطع الكُفَارُ 
الذين تعقبوة أن تمسكوا بده وعددما وَضَل كله المدينة المتوكة خضل على العليةٍ 
والنُصرة» بحيث فتحت مكَةٌ بعد سنواتٍ قليلة» ليس هذا فقطء وإِنّما رَفْرَفتْ راية 
الإسلام عالية حَفَاقَةَ حيئما وَضَع النبئٌ كَكهِ قدمّه الطاهرة في الجزيرة العربيّة. 


لد اس سس سس رك ون ع مجر , سس سل سار ئًّ 4 


تطح معام أت 7 
© وقل جاءَ الْحَقٌ وزهق الْبطِل إن البنطِل كان زهوة 
8 كان هذا الإعلانُ عنما كان المسلمونٌ يعيشونَ فى مكَةَ أوقانًا عصيبةً 
00 1 12 
فى حالةٍ من القهر وَالعَجْء وكان الباطلٌ مسيطرًا فى كلّ انّجاهء ولا تبدو فى الأفق 
0 ع 7 7 2 3 2 8 ع 1 7 
أي آثار أو:شواهد ولو قليلة ندل على انتضان الَحَقّء لكن الدنيا كلها رأث أن نبوءة 
القرآن الكريم تحقّقتء وفتتحت مكَةٌ بعد سئّواتٍ قلائل» وعندها كان النيئ عله 
ص ع ييه سس سد سد حر لون بد ص ا سس سه سر ص 
أَلْحقٌ وزهق الْبنطِلِنَ البنَطِلَكان هوقا #. 
ل سام رصدور م ل ورم لكيورار رفظ شحوم 0010 00 ا ا 
« وَنُثرَلُمِنَ الْصُرْءَانِ مَاهْوَسَْآءوَرَحَه لِلْمُؤْمِين ولَازِيدُ لظن إلا حَسَارَا * 
5 مثلّما يفرٌ الباطلٌ بمجىءٍ الحقٌّء كذلك تفِدٌ العقائدٌ الباطلةٌ والأمراضٌ 
و ب 5 00 0 1-6 0 1/1 
الرُوحيّة من القلوب التي يتجلى فيها نورٌ القرانٍ الكريم» وتنزل عليها رحمة الله 


5 دل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
تعالى بحيثٌ يصبح أصحابها إلى الأبدِ من المتّقينء ويُنْجِيهِمْ الله تعالى من الأعمال 
الباطلة» أمًا الظالمونَ فلأنهم لا يؤمنونَ بالقرآنٍ الكريم» لهذا عندّما يسمعونَ القرآنَ 
الكريم يزدادُ بُضهم وحِقَدُّهم وعنادُهم, وتزدادُ مخالفتُهم للإسلام وعداوتهم له 
أكثرَ من ذي قَبْلء ولهذا تزيدٌ خسارة هؤلاءِ وعذابُهم في الآخرة. 

# وَإِذَ أنعَمنَا عل الانكن عرض ونكَا انيه وَإِدا مَسَّهُ الضَّدٌكَانَّ يوسا # 

6- جاءت الإشارة في هذه الآية 0 
بمعنى: أنهُ حين يُنعمُ الله تعالى على أحر يَجْحَدُ يَجْحَدُ هذا الإنسان نِعَمَهه وحين يُصِيبُ 
الأذى أحداء فإنه يَبَأ من تمامّاء لكنّ الذين يؤمنونٌ بالقرآن يكونُ حالّهم هو الشّكرٌ 
لاا ل ار روي ااي 


> حك نز تيد وخ يسن مقط سيل‎ ١ 

1 هذه الكل إنجان عمل يطرينيه وطبقًا لمزاجه؛ والله تعالى 
يَعلّمُ تمامَ العلم مَن يسيرُ على الصّراط المستقيمء ومن يَتِيهُ على طريقٍ الخطأء 
وفي الآخرة سِيحاسَبُ كل فردٍ ويُجارَّى طبقًا لعمّله. 


وَيَستَفوتلك عن الروح هل روح من أَصْر رق وَمآ تيشم من اللو إلا قلا (ثن) ولّين 
يكن ْلَه كص عَلَيِكَ كيرا (80) ل عتمت الاذش وَآلْجِنُ عَكَ أن ينوا 
ِمِمْلٍ هذا ألْفْرَنِ لاون مله ولو كا بَعْضمْ لبَحَضٍ ظهيرا (00) وقد صَرَهنا نا 
في هَنذًا الْفَرءَانِ مِن كل مَل قلق اكز 8 ركلوا ل رو سك لك 
عق تر ينال يلي 6( أو تكد اك جئذيتن ميل وي اهار 
حِلَنَهَاتَفْجِيا 28 أو شفط ألمّمآ 000 مق به ولك : 


ال ل 2 رس سر لل لس ده دسل 


ا يكوه له يهن مرفي أ ترق ف ألسَمَآءِ ون وص لِرقِيَكَ حقٌ ترك 
َم كنبا دوو سبحا رق هن كث لهب ينول (2) 


(الجزء . 16) سورة الإأسراء /11/ ملام سنب 0 0 وى 
9 وَيَسَسَلُوئلك عن الروج وح فل ارح وح مِنْ أْمْرٍ رق وَمآ شوقن العا إِلَاقِيِا 0 


7 جاء لفظّ الوح في القرآنٍ الكريم دالّا على سيّدِنا جبريلٌ الأمين عليه 
ل ل يه 
مرادَ السائل منه في هذه الآية الرُو بح البشَريَةٌ ومعرفةٌ حقيقتهاء وقد أجاب القرآنُ 
الكريم عن الشّؤال إجابةً اجياتة أن الرُوح ليست شيئًا ماديّاء وإِنّما هي معجزة 

من أمر الله تعالى؛ والعلمْ الفصيليُ بحقيقتها أكبرٌُ من إدراك عامَّةٍ َةِ الناس» لهذا فإنَّ 
العلة ابيط الذى أعطى لك افيها يتعلي بالؤوع لماعو كيك نفيك وحاجيكف” 
وعليك أن تكتفيّ بهذاء يعني: أنْ الوُوحَ شيءٌ لق بأمر الله تعالى» ولا ترَْنّه أنتم» 
ولكن ليس معنى هذا أن النبيّ مَك نفسَه لا يَعلَمُ شيئًا عن حقيقة الؤُوحء وإنّما مثلّما 
قال العلامة بدر الدينعَيْني: اجلَّ منصب الأبيّ بك وهو حبيبٌ الله وسيَدُ حلت أن 
يكون غير عالم بِالؤُوح» وكيف وقد م مَنَّ الله عليه بقوله: «وَعَنَمَلَكَم مَاكمْ كك عله 
وكا فَصِلٌ أ عَليَكَ عَظِيمًا * [النّساء: *111]. وقد قال أكثرٌ العلماء: ليس في الآية 
دليلٌ على أنّ الروحَ لاتُعلَمْ ولاعلى أن الى يكلم يكن يَعلّمُها»0©. 
« وَلين شِئَْا لَدْهَبنَ الى اننا إَِكَ هلا يَدُ أكَ بو عََََا كيلا (5) إل 


ساح سا ددس 


رحمَة من رَيْلْكَ # 


1/4 - يقول مَؤلانا شبير أحمّد عُثماني: ايعني: أن عِلمَ القرآن الذي أعطا 

لكء يستطيع الثة تعالى إن شاء أن يَسلَبَه منك في لحظة» ولن يستطيع أحدٌ أن يُعيدَ يُعِيدَ 
ليك نيه ولكن قضله عليك عظم وهذا ّم عليك هذه لعمةالفظمى» ويس 
هناك سببٌ لسَلْها منكء والمقصودٌ فقط هو إظهازٌ القّدرةٍ العظيمة» وأنّ الرُوحَ 
مهما كانت كاملة فإِنَ كلَّ كمالاتها موهرية 000 ولبست )0 


.1١78 برقم‎ :1١١ :7 عمدة القاري؛‎ )١( 
التفسير العثماني.‎ )( 








اام ع[ مك اق الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
#إنَ َضْلَهُ كان عَليَكَ حكبيرا * 

4 - تفضّل الله تعالى على النبيّ الكريم كل بِالمَضْل العظيم؛ فما هي حدودٌ 
هذا الفضل؟ هذا لا يَعلّمُه تمامَ العلم إلا الله تعالى» ولا يستطيعٌ العقلٌ الإنسانيٌ أن 
يتصوَّرهء ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآيةَ ١١*‏ من سُورة النّساء (): وكذا الحاشيةٌ 
اح واه الى ا ارد 1سا لقصل امير 
3 ل َنِ سمحت لاض وَالْجن عل أن انوأ ِل هنذا الْرن لاون َيِه وَل وكات 
0ه 

و 50000 
إلى الله تعالى» وفي هذه الآيةِ تحدّاهم الله تعالى بأنه لو اجتّمع الإنسُ والجنٌ في 
هذه الدنيا فلن يستطيعوا الإتيانَ بمثل هذا القرآن» فكيف يمكنٌ لإنسانٍ واحدٍ هو 
سيذنا محمد يك أن يوت هذا القرآن من عند نفييه؟ ورَخْم ذلك فقد حاولٌ بعضٌ 
المنكرينَ الإتيانَ بمثلٍ القرآن» وعلى رأس هؤلاء: : مُسَيْلِمةٌ الكذاث» فقدٍ اذَّعى التُوةَ 
كذباء ولف الكلام التالي دليلًا على نبوّتيهء وهو لا يساوي شيئًا أمام فصاحة وبلاغة 
وعلم وحجكمة القرآنٍ الكريم: 

١-الفيلٌ‏ ما الفيل .لهدَنَبِ ذليل ل إن ذاك من خَلْقٍ ريّنا الجليل. 

"يا ضفْدّع. بنتَ ضُفدَع نقي. ما 3: تنقّينَ. أعلاك في الماء وأسمَّلكِ في الطين. 
لا للشّاربٍ تمئّعين. ولا للماءِ تُكدّرين 00١‏ 

ولمزيدٍ من تفسير هذه الآية راجع الآ الآية رقم ١5‏ من سُورة هود ))١١(‏ 
وكذا الحاشيةٌ رقم ؟١.‏ 


# وعد صَرننا إلذامن فى هنذا الدردان من كل مكل كأ اكز الكا لاحت ونا * 
١‏ بين الله تعالى في القرآنٍ المّجيد العقائدَ والأعمالَ الإسلاميّةَ عن طريق 


)١(‏ تفسير الحسنات. 





(الجزء ‏ ه١) ‏ سورة الأسراء /88/11-و لل و58 
مختلف الأمثلةٍ مرَاتِ عديدةً حنى يحصّلَ كل فردٍ على الهداية من القرآنٍ الكريم 
حسّب ذَؤْقِه لكنّ أكثرٌ الناس يُصِرُونَ على الجحودٍ بسبب التعصّب والعناد» ولا 
يَقبَلونَ الهداية. 

9 وََالوا لن زمرت 'لى حو تفج لا عن رض نو ع8 أو كر اجن ون كيل 
وَعِنَسِ فَنْفَجَرَ الْأَنْهَرَ حَِلَهًا َفْجِيرًا 0 أو مقط ال كنا تققت حكن كنذا 
أو مَلقَ أن وَالمَكبمكة ملا (18ز يون لك يس من مخف أذ وق فى التتعآه ون 


و 


لوف 2 ل ليذ باقن قر ذل شيكاة رق هن كنت إِلَاضَرَا يَسُولًا * 

دفي الآبات الأربع السَابِقَة طالّت الكقَاد بمعجزاتٍ عديدةٍ مختلفة» 
بعني: أن يجري النبئ 76 لهم من الأرض عَبْنَ ماء» وأن | بُقدِّمَ لهم حديقة نخيل 
وأعناب تجري فيها الأنهارُء وأن يَشْقَّ السّماءَ ويُسقطها عليهم» وأن يَظهّرَ الله 
تعالى والملائكةٌ أمامَ أعيّنهم! حتى يستطيعوا التحدّتَ إليهم» وأن يكونً له وك 
بيت من ذَهَبِء وأن يُنَزِكَ عليهم كتابًا من السّماء يستطيعونَ قراءتّه» ولو أَرَيْناهم 
هذه المعجزاتٍ لما آمَنوا بسبب تعضّبهم وعنادهم, ولهذا قال لهمٌ النبي وك بأمر 
من الله تعالى: ربّي منرَّهُ عن كلّ ضعف. وهو القادرٌ المطلّق وأنا بِسَّرٌ رسولء 
وواجبي هو تبليغُ رسالةٍ الله تعالى» وهو ما أفعله الآنَه لكن طلباتكم المتعدّدة 
كلّ يوم بأنْ أريكم معجزاتٍ أمر يتوق على جكمة الله تعالى. : فما يراة سبحانه 
وتعالى مناسبًا يَظهَرُ إلى حيّر الوجود» ولكنّ هذا لا يعني أن النبيّ كله لم يكن 
قادرًا على إظهار المعجزات؛ لأنّ المعجزات التى أعطى الله تعالى للنبئ كَل 
الاختيارٌ في 52500 كان قادرًا على إظهارها بالقعا: مثلّما قال النبنُ ل فيما 
رواهُ سيدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: «هل تَرْنَ قلتي ها هنا؟ واللو ما يخمّى علي 
ركوعُكم ولا خشوعٌكم. وإِنّي لأراكم وراءَ ظهري)0". والركوعٌ يقال: للشكل 


.4١ البخاريء كتاب الأذان» باب 88 يرقم‎ )١( 


34 1 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
الظاهريّ للصّلاة» بينّما الخشوعٌ يقال: للكيفيّة الباطنة لهاء ولهذا فإِنْ النبى كَل 
في إمامته للصّلاة ينّجهُ إلى القبلة» ومعَ ذلك يستطيعٌ رؤية ظاهر وباطن المأمومينَ 
خلقة وكانت هذه معجزة يستطيعٌ إظهارها في أي وقت» ومثلما نحن قادرونَ 
على أن نقومَ بعمل مكنا الله تعالى من القيام به فإنَ المعجزات التي أعطى الله 
تعالى الاختيارٌ في إظهارها للنبيّ كك كان يمكثه إظهارها. 

ولجريل ون اللمفيل عن طلنيا المعدرانة راجع الآية رقم 4 من هذه 
الشورة» وكذا الحاشيةً رقم 01» وفيما يتعلقُ بإظهار المعجزات راجع الآية رقم 
/ا من سُورة الرّعد (7١)؛‏ وكذا الحاشيةٌ رقم 9. 


- 


بت جرد مح ود َه 3 اسه عرس سا مهو دح و د و شارك 

اه ن الوا اسع الله شرا رسو قل لَوَ كان 
ع 60 ا 2 قز ١‏ عت د 5 و سم ام 2 24 

جعصر 7 -ه وريه سا مم سج 0010 85 و سك م م 

قل ل بأقدقي بيني وتكم قود بعسَادو حيرا بصيرا © 


0 هو معو مجوج د صدذ رمام ره مه 4 عرسم ىو عيذ ل 7< بز و وج الاح عر ضح سر سر 


ون ييل اله فهر المهدر وين رصليل د ل جمدل ويا ا 


زر 


و ء طزوى د يتشد لدو ع > ارج 2 6 هم ماح ايوم سمس 


عل وجوههم عميا ود سنا َوه مكاحت رهز سعدا 
َرَآوْهُم ا مهم كَمَرُوا يليا وَالُوا ذا كاه ” 


سح 6 26 ماع ح لح ليوح لاساما صم يوه 


# وله يرو أنه الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْارَصَ فَاورٌ ع أن يحَلُقٌ مِمْلَهَرْ وَجَعَلَ لههْرٌ 
جلا ارب فيه كأَى الطُدِلِمون إلا فووا () ل لَوْ انتم تَمْلكون خَرَاينَ يَحْمَةَ مَهإكًا 
2 كم حَسْيَةَلْإنفَاقٍ وَكانَ لاضن فَسُورا () 
مد اه لدعلل الات أ رامول 0 فل لَوَكَانَ 
ذال بعك لتر مات لاقي ويه الجر ا راحذ 1 4 
47 عنتما جاء لقرآة لكريم إلى مشركي م وأفجم را مامَ نو 


ر الهداية» 
أَحَذوا يعترضون في النّهاية بهذا الاعتراض الذي لا معنى له من أجل إخفا ءِ تعصّبهم 





(الجزء ‏ ©ه١) ‏ سورة الإسراء /ا١/‏ 98-44 لط ل _ ب - 58١‏ 
وعنادهم؛ قائلينَ: لماذا أرسَلَ الله تعالى رسولا بشَّرًا مثلّنا؟ لماذا لم يُرِسِلْ مَلَكَا 
رسولًا؟ وعليه قال النبئ كَل بأمر من الله تعالى: لو أن الملائكة كانت تعيشُ على 
الأرضن لاوس لفان ملكا رخولة لق الأرفة يق لجا لو يان 
يحتاج في هدايته إلى إنسانٍ مثله» حتى يستطيع أن يقدّمَ بأقواله وأفعاله نموذجًا 
يكونٌ وسيلةً لهداية الآخرين. 


110 01-1 يو 


و 4 مي د00 م 0 ل سل سر 
«كل حك يانه سيدا بدن وَيَسَحكُهْ إن كان يادو حرا برا 4 


5 يعني: أن اللة تعالى أَرسَّلَني إليكم رسولاء وقد أبلغتُكم رسالئّه وأَدَّيثُ 
واجبي» والآنَ سواءً آمنم بي نبيّا أم لاء لا فَوْقَ عندي في ذلك؛ لأنْ شهادة الله 
5 550 0000 7 ع 3 ع - 
تعالى على نبوّتي تكفيني» وهو يَعلمٌ تمامَّ العلم أحوال عباده وأعمالهم» وسيّجزيهم 
ويحاسبهم طبقًا لهذه الأعمال. 

سس سح لصو سه 9ح عط سد لح 6 12 ل د و كي سي ا لجرل طسو فيح سمل 


إصد صد 
دي برعو و وا ترك ل و 2 2 > لع م مو _- دمج « موءم 


لماك 0 م ره 
لْقيلمَةَ عل وجوههم عميا ود وصما ماوئهم جهنم حت رِدَنهُمٌ سعِيرا # 


5 الذين يعمّلونَ جاهدينَ بحا عن الهداية» يُرسْدّهم الله تعالى إلى طريق 
الهداية» أمَا الذين يُعرضونَ عن الهداية عامدينَ متعمّدين» يتزكهم الله تعالى في 
ضلالهم يعمّهون. ولايَمُدٌ أحدٌ لهم يدَ العَؤْنْء ويومَ القيامة سيُحرَمِونَ من السّمع 
والبصّر والكلام, ثم يُلقَى بهم في نار جهنم الحامية. 

ل سر سا صا سرع 


ل رو و 9 < 0 سوه 2 2 اس مسجو و 20 2 
#ذَلِكَ جَرَآؤْهم ينهم كَمَروا باينا وقالوا ددا ا عِظَلما وَرقًا أن لمبَعوُونَ حَلَمَاجَدِيدًا * 


5 سيُلقَى بِالكُفْار في جهنم لأنّهم أنكروا دلائلَ الله تعالى وآياته البيّنات» 
كما أَنْهم أنكروا أن يكونّ الله تعالى هو الخالقّ والقادر وكانوا يقولونَ ساخرينٌ: 
إنه حين تتفرّقٌ عظامُنا وتبلَى» وتتحوّل إلى ثُراب» كيف سيمكنٌ إحياؤنا من جديد؟ 


5 ا سسسسسد إمداد الكرم في تفسير خير الكل ( (الجزء الثالث) 
ل 0 وَالْدرْصَ فَادِرٌ عك أن يحَلْقٌ مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ 
مرجلا ارب فيد فأ الطَدلِمُوتَ لد موا 4 

7 لقد خَلَقَ الله تعالى القادرٌ المطلَّقُ أشياءً عظيمةً مثلّ: السّماواتِ 
والأرض» بغير أيّ مادة» فليس من الصَّعبٍ عليه أن يُحبِيَ خَلَْا بسيطًا مثلكم, إذ 
إن هذا الأمرَ بالنسبة له أكثرُ سهولةٌ ويُسرًاء ولكنّ الإحياء من جديدٍ محدّةٌ له يوم 
القيامة» وهو يومٌ لا شك في قدومه. لكنّ الظالمينَ يجْحَدونَ ويُنكرون. 


هه 


#قل لَوْأتُم تون حَرَآينَ رَحْمَة وود لمكم حَشيَة حَمْهَالْانفَاق كان لاضن فَمُورًا #4 

كان المشركونٌ يطالبونَ أن تتحوّل أرضٌ مكة إلى حدائقّ وأنهار» وأن 
تنحوَّلَ الجبالٌ إلى ذَهَبِء وقد رد الله عليهم في هذه الآية أن هذه الأمورّ عاديّةٌ 
ويسيطة بالنّسبة لله تعالى ولو افترضنا أن الله تعالى أعطاكم خزائنَ رحمته التي 
لا تنتهي, فإنَّ طمَعَكم عند ذلك لن يَقِلَّ» ولن د 0 تنفقوا شيئًا تساعدون به فقيًا؛ لأنْ 
الإنسانَ بصفة عامّة ضِيّقٌ الصّدر بخيل. 

قال النبيئٌ كل فيما يتعلّقُ بالبُخلء فيما فيما رواه سيّدُنا ابن عباس رضي الله 

عنهما: «لو كان لابن آدمَ واديانٍ من مال لابتغى ثالثّاء وَل يملا جوف ابن آدمَ إلا 
ا 0 

وقال النبئٌ يله عن الكريم والبخيل فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله 
عنه: «السَخِيُّ قريبٌ من الله قريبٌ من الجنّة قريبٌ من النّاس, بعيدٌ من الثَار 
والبخيلٌ بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنّة بعيدٌ من التاس قريبٌ من النّار. ولجاهلٌ 
سَخِيٌّ أحبٌ إلى الله عرّ وجل من عابدٍ بخيل)2". 


.5575 برقم‎ ٠١ البخاري, كتاب الرقاق» باب‎ )١( 
.1١951 برقم‎ 4٠ (؟) الترمذي, أبواب البر» باب‎ 





(اسشتزء ه8١‏ ا سورة الإسراء لوأ ا لل 59# 


يد من التفصيل عن الكريم والبخيل راجع الآيةَ رقم 9؟ من هذه الشّورة» 
وكذا الحاشيةٌ رقم 78. 


وَلقَدٌ َالِسَا مُوسَئ يِسْمَ يات بيت َكَل ب إِسْرَِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَه فِرْعَوْنُ ِف 
لتك ينوم مَسحُورًا ل كمد علدت ما أل مول | رب السَّموْتٍ والارض 

عون للك معزت مقجوما 13 كراد أن تا تن التن داعركله ومن 
ديا َع من َوه بق إنرهد ل سكا الس ود اج2 و انحر ورد 


َقِيمًا 09 وَبِلَنَ أ أنزلكه وبأحَيّ 1 وما أَرسَلنَكٌ إل مرا وتيا( لاض فرقته لقره 
7 مك وَرَهُ نيلا (3هل ونوا بو أوكا وان لي أو للم ين كبو 
ذا يض علوم بون دقان سجّدا () ويشولون سْبحَق رينآ إن كن وعد ريا لمفَُولا (0) 
ملأو يكب ور خثرنا 3(4) ثرا: أدعوا أللَهَ أو ادعو الحم أيامًا بَدعوأ 
كما نمآ للدنئ ولا ججَهَرَ ِصَلَايك ولا حافت يها واس ين دكَ ميييلا () وهل امد 
عي ص سل سي ح سس وو م مر جو سل لا 
هادع دواو يكل سيك في الْمذك وَلَرَيَكن لَه ويم اذل ركبأ 00 


0 


وَلْقَدَ ايا موس يسم يات بيب هسل ب لمكيل د جآء هم فقالَ له موق 
لاك ينوس مَسَحُووًا 4 

4 في هذه الآياتٍ رد الله تعالى على مشركي مكةَ فيما يتعلّقُ بالمعجزات 
التي طالَبوا بهاء يعني: لو أنّنا نَعلَمُ أنّكم ستؤمنونَ بعد رؤيةٍ هذه المعجزات 
َحمّقناها لكم ولكدّنا على يقينٍ من أنكم لن تؤمنوا بسبب تعصّبكم, ولذلك لن 
ثريكم المعجزات التي طلبتّموهاء كما أنّنا قد أَريْنا بني إسرائيلَ من قبل معجزاتٍ 
أكبرَ وأعظمَ من هذه وَذِكْرُها موجودٌ في التَّوراةٍ أيضّاء وتستطيعونَ أن تتأكدوا 
من هذا بسؤالٍ علماءٍ بني إسرائيل» ولكنْ بِرَعُم هذه المعجزات لم يؤمنْ فِرعَؤْنء 
وإنما قال لسيّدِنا موسى عليه السّلام: لقد سُحِرتَء ولهذا تَهْذْي بكلام غير مفهوم. 


8 ...هلاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثالث) 
ذكر القرآنُ الكريمُ معجزاتٍ عديدة لسيّدِنا موسى عليه السّلام؛ على سَبيل 
المثال: شَنُ طريق في البحرء وتفجيرٌ عَيْن الماء في الأحجار الصَّخْرية» وإخراجُ 
الماءٍ منهاء وإنزال المنّ والسّلوى» وغيدهاء وقد ذَكَر سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما تسعًا من هذه المعجزات فيما يلى: «اليدُ والعصا والطوفانٌ والجرادٌ 
والقَّمّلُ والصّفادع والدّمُ والسّنِينُ وطممن الأموال»0". ولمزيدٍ من التفصيل 
راجع الحاشية 6” من سُورة الأعراف (7). 
وعندَ بعض المفسّرين أن المراد من هذه المعجزات التّسع: الأحكامٌ 
التّسعة» مثلّما وَرّد عن سيّدنا صَفُوانَ بن العَسَّال رضي الله عنه المراديٌ: «أنْ 
يهوديّيّن» قال أحدّهما لصاحبه: اذمّثِ بنا إلى هذا الت نسأله. فقال: لا تقل 
له: نبي (أي: لا داعي لأنْ تقول ذلك» فنحن أيضًا نؤمنٌ أنه نبنٌ) فإنّه إنْ سَمِعَنا 
نقولٌ: نبينٌ» كانت له أربعةٌ أعيّن» فآنّيا النيىَ كله فسألا عن قول الله عر وجلّ: 
22012 22 00 1 0 + )د ناته . 1 5 
9 وَلِقَد ءانبا موسئ يسع ءايات يدت #. فقال رسول الله ككِ: «(1) لا تشركوا بالله 
شيئًا (5) ولا تَرْنوا (1) ولا تقتّلوا التَفسن التي حرّم الله إلا بالحقّ (5) ولا تَسرقوا 
و عو _ عو 
(6) ولا تسحّروا (5) ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطانٍ فيقتله (1) ولا تأكلوا الرّبا (4) 
ولا تَقذفوا مُحصّنةٌ (9) ولا تَفِوُوا من الرّحف ‏ شكٌ شُعبةٌ ‏ وعليكم اليهود خاصّة 
أن لا تَعُدُوا فى السّبت». (يقول سيَّدُنا صَفُوانُ رضى الله عنه: إنهما عندّما سَمعا هذه 
الإجابة الجامعة من النبيّ يك فتَبّلا بدَيْهِ ورجِلَيْه وقالا: نشهدٌ أنك نبئّ. قال: «فما 
يمتعُكما أن تُسلما؟». قالا: إِنَّ داود دعا الله أن لا يزالَ فى ذُرَيتهِ نبينٌ» وإِنّا نخافٌ إِنْ 


4 
6. 


َسْلمنا أن تقتلنا اليهود)”". 


4 امد 


١0‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. 
(1) الترمذيء تفسير القرآن» سورة الإسراء )١9(‏ برقم ."3١55‏ 





لقو ةك انصووة لاما ا ا ل ع بي 198 


05د عَمَكَ نا أل كول إلرت القحوتي والرض بصا وان 
يَتْفْرَعَوَت منْبورا (39] فَأرَاد أن يسْتَفْرَهُم من الْدريض كا ان 

١ك‏ قال سيّدّنا موسى عليه السَّلامٌ لفرعون: أنت تَعلَم جيّدًا أَنْ هذه 
المعجزات نَرَلتْ من الله تعالى؛ لأنّها لا يَقدِرُ عليها إنسانٌ. ولهذا عليكَ أن تعتبرّ 
منهاء وإِلا أهلكَكَ الله وعليه قوّر إخراج بني إسرائيلَ من مصرّء مما نَتَج عنه أن 
أَغْرقَ الله تعالى فِرعَوْنَ وأَنْباعَه في البحر. 


0 00 وهل ال سس 0 9 


أراد فرعون ا 56 وهي 1 مصر 1 اط ب 00 عل 
بها2"0, لكنّنا ستَجمَعْكم جميعًا يوم القيامة» سواءٌ المؤمنونَ والكافرون؛ وسواء 
الصالحونَ والأشرارُ» وستُحاسبكم على أعمالكم؛ ونُجازيكم طبقًا لها. 

فى هدو لآرة الكروية غير المشر كن تكد ادلم ارام شرفو ن ومصن 3 
دكا برب عليه الخلا وني إمترائيل من يعي ولي ثياء أمرهم أخر جيم اله 
0 ل ل ا 
بخ جك اف على م هراهم ل بال قد يحتسا 
(ويكلن ةلي زر سق لنت و > 

7 لقد أنلنا القرآنَ بالحقٌ» وأنت يا رسول الله يكليِْ أبلغتّه للناس كما هو 
بالحقٌ» والآنّ إذا لم يؤمن المشركونّ» فهذه حماقةٌ منهم» فلا تحرّنُ ولاتغدة؛ لأثنا 


)١(‏ التفسير المنير. 


وام سك جنيك إنناة: الكوم فى دين خير الكلم (الجزء الثالث) 
أَرسَلناك مبشّرًا ونذيرًا من العذاب فقطء وقد أدَّيتَ حقٌّ الدعوة والتبليغ. 


27 0 62 204 ره 2 ممه 


ونان فرقننه للقرأه أه ,عل النَّس عل مَكك ونه اريك 0 


١‏ - الكقْبُ والصّحفتُ السَّماويةٌ التي نرت على الأنبياء السابقِينَ عليهم 
السّلام تلت مرةٌ واحدة لكثنا نا عليك القرآن منجمًا في شكل سُوَرٍ وآياتٍ 
مختلفة متفرّقة» حتى يَسهُلَ على الناس تلاوثه وحفظه» وعليك أن تلو عليهم 
أن وعَدَم تَسدُ تَسرُع» وبفاصل في القراءة» حتى يَسهُلَ عليهم فهمه ولقد أَنُزلناه 
تدريجيًا على مدى ثلاثةٍ وعشرينَ عامًا طبقًا للظروفٍ والأحوال» حتى يستطيعوا 
استيعات مناسبة وسبب وموقع نزولٍ الآياتٍ والأحكام» ويبحثوا عن حلولٍ 
لمشاكلهم في ضَؤئها. 070 
لهل مثوأ بو وكا سني وأ هلم من َو ذا بض عَليم حون دقان سجدا ((03) 


و ل نس 1ج و كه 


ويَعُولُونَ سبح رَينآ| نكن وَعَد ريا لمقعولا # 

4 يا أيّها النبيئُ الحبيبُ كَل قل لمشركي مكة: سواءٌ آمَنْشُم بالقرآن 
لكريم ام لم توورا بك لك يواهلا على عدن العرا الكري في تتوين: فزن علماء 
أهل الكتاب الذين أعطاهمٌ الله تعالى عِلمَ الوّخي والثبوة قبل نزول القرآن الكريم؛ 
ومن يَيْنهم سيّدّنا رَبِدُ بن عَمْرِو وسْيدّنا سَلْمَانُ الفارسئٌ» وسيّدّنا أبو ذرٌ رضي الله 
عنهم جميعًا("» بلا شك عندما سمعٌ هؤلاءٍ القرآنَ الكريم أَحْنّوا رؤوسّهم خضوعًا 
لحقّانيتهه وسَجَدوا لله تعالى شكرًا له» وسبّحوه؛ لأنه حفّق وعده في الكت السَابقةٍ 
بنزولٍ الكتاب الأخير وبَعْئةٍ النبيّ الآخر وَل فقد ظَهّر إلى عالّم الوجودٍ آخدُ نبي 
لمر 50 وآخِرٌ كتاب في صُورة القرآنٍ الكريم. 

ومن هذا تيقّن أهلٌ الكتاب أن كّبَهم كانت صادقة؛ لأنّ الثبوءةَ التي وَرَدت 


)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 





[أسليزء 8 16 مسورة الإسراء 117/ ا ل سم و 11/7 
فيها كنت اصدقهاء هذا من جانب» ومن جانب آخَرَ: تيقنوا من أن سيّدَنا محمّدًا كك 
نبي حمّا وصِدقًا؛ لأنّ فيه كلّ الصّفَاتِ التي جاء ذكرُها في الكثّبٍ السّماوية السابقة. 


مي ا م دح هس 0# طش وو 2 
9 ومخِرون للا ذقانٍ سَكون ويزِيدٌ حَسُوعَا # 


٠‏ كانت سجدةٌ الشّكرٍ الأولى في الآية رقم ١٠١37‏ لأنّ الله تعالى وفّقهم 


إلى الإيمانٍ بالنببيٌّ الآخر يك أمَا هذه السّجدة الثا: نيةٌ فكانت بأئر من تعاليم القرآنٍ 
اكرهم» انر كانراليكوة عي تلود القران كروي ويزواة حثير قوم له تعالي: 
فضل البكاء من خشية الله 

1 عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء » قال: سمعتٌُ رسول الله كَكَهَ يقول: 


هبئان لا مهما الثار عئِنٌ بكَث من حَشْيةٍ الله وعَيِنٌ بانت تحزدنٌ في 
سبيل الله)2"37. 

" عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله عله - : (ما من عبد مؤمنٍ 
يَخرّجُ من عيُه دموعٌ وإن كان مثلَ رأس الذّباب من حَشية الله ثمّ صيبُ شيعًا 
من حر وجهه. إِلّا حرّمَه الله على الثّار»0". 

«اعن أبي حازم: أن النّبيّ بك نَرّلَ عليه جبريلٌ وعندّه رجلٌ يبكي, فقال: 
من هذا؟ قال: «فلان», قال جبريل: إِنا نزِن أعمالَ بني آدمَ كلّها إِلّا البكاءً فإنَ الله 
يطفئٌ بالدمعة نُهورًا من نيران جهنّم)0". 


. 15179 برقم‎ ١7 الترمذيء أبواب فضائل الجهاد. باب‎ )١( 
.5١191/ برقم‎ ١9 (؟) ابن ماجهء أبواب الزهد, باب‎ 


(") تفسير الدر المنثور. 





ا 1 3 02019011 إمداد الكرم فق تفسير خير الكلم (الجزء الثااث) 


مَانَدَعوا فله الأُسمآء لشي * 


١ 
لضن‎ 
5 
0 
ع١‎ 
ولا‎ 
خم‎ 
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0 
احم‎ 
١ 2| 
١ 
ا‎ 
١ 
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مأ‎ ١ 
ا‎ 
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7- يقول سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: «صلَى صَلَواتٌ الله 
عليه بمكة ذاتَ يوم» فدعا الل تعالى» فقال في دعائه: «يا الله يا رحمن»., فقال 
المشركون: انظروا إلى هذا الصابى» يَنْهانا أن ندعوَّ إِلمَيْنِ وهو يدعو إِلمَيْنَ 
فترّل: # قل ادعو أله أ أو أدعوأليَحمنَ © ... الآية”» يعني: أنْ الله والوّحمنَ ليسا 
اسمَيْنٍ لذاتَيْنٍ مختلفتَيْنٍ؛ وَإِنّْما ال5حمنٌ اسمٌ صفةٍ لمن اسمُّه الذاتيٌ: الله 

صفاتٌ الله تعالى كثيرة للغاية» ولهذا فإنّ أسماءَ صفاته تعالى كثيرة أيضّاء مثل: 
الرّحمنء الرّحِيم الخالق» الرازق» وغيرها مما وَرّد ذكه ذ في القرآنٍ الكريم والسئْ 
الَبِويّة المطهّرة» وصفاتٌ الله تعالى هي الأكمَلُ والأعلى» والأسماءٌ العظيمةٌ التي ندل 
على هذه الصّفات هي الأفضَلٌ والأعلى أيضّاء ولهذا أيّا كان الاسمُ الذي تنادُونَ به الله 
تعالى» فهو الأفضّلٌ» والمرادُ من كلّ هذه الأسماءِ ذاتٌ واحدة هي ذاتٌ الله تعالى. 
#وَلا جه ججَهَرَ بصلايك ولا حافت يها وَآسَة بين دك ميرلا 4 


1 كج ساو 


7و١‏ ارَوى ابن عبّاسء في قوله تعالى: وول جحْهَرَ بصَلايك ولا حافت 
بها # قال: نولت ورسولٌ الله ككلله + ا را عا اما رن صر 
بالقرآن» فإذا سَمِع ذلك المشركونّ سَنُوا القرآن ومن ألزله ومن جاءبه» فقا ل الله 
تعالى: #وَلَا ججَهَرٌ بِصَلَانِكَ © فيسمّعٌ المش ركونّ قراءئك. #ولا حافت يبا أ عن 
أصحابك, أُسمغهم القرآنّ ولا تجهّر ذلك الجهر)”". 

ويُعلّمُ منه أنه حيثّما كانت الظروفٌ مشابهة لظروفٍ مكة» فعليكٌ قراءةٌ القرآن 


0 التفسير المنير. 
(1 )انوي القرطى. 


طوف ]كه سورة الأمواء برا ا م 1881 
وذِكدُ الله تعالى والدَّعاءُ له بصوتٍ متوسّط؛ حتى لا تُتاح لغير المسلمينَ فرصةٌ 
لإهانة الإسلام. 
ويُروى أن أبا بكر رضي الله لله عنه كان يَحْفُتٌ في قراءته» ويقول : أناجي رئي؛ 
وقد عَلِم حاجتي» وكيد كان جديا ورقول: أَطرْدُ الشيطانَ وأوقظ الوْنان, 
فلا تلت الآبة» أمرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم أبا بكر رضي اله لله عنه أن 
يرف صوئّه قليلّا وعُمرَ رضي الله عنه أن يَخْفضَ ن يتخفضر يَخفضَ قليله)20. 
م م 227 سي لس الس ول سدم 2 سس سو م 
« وَكْل كمد اذى ويدوا ال يك طرق نكن ريق للرنن اذ كينا > 
ا العبلتر لقا عله لختان: فيز اللكفيفت بك عنات الكواله وهر 
المنرّة عن كل عَيْبِ وتَقُص وضَّعْف وحاجة لغيره» ولا يحتائجح إلى مُعين أو ابن أو 
شريكء فهو وحده مالك هذه الكائنات» ولهذا هو وحده الذي يليقٌ أن يتم تج يان كبريائه. 
الفقيرٌُ إلى الله: 


محمّد إمُداد خسَين بيزرّاده 
جامعةٌ الكرّم» إيتن هال, إنجلترا 
اكتمّل تفسيرُ سُورة الإسراءِ بعد صلاةٍ ظهر اليوم السّبت ه من مايو عام 1٠٠7م‏ 
الموافق /ا١‏ مرج الناي عام 17د 
في شهر وثمانية عشَّرَ يومًا 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين» 
والصّلاة والسّلامُ على سيّدِ المرسّلين» 


)١(‏ التفسير المنير. 


0 ا تر 
شل هلمرا جيم 


0 شِوَرو لكين 


هذه السُورة مكَيْة واسمها «الكَهْف»)» بمعنى: (الغار)؛ لَأَنَّ فيها ذكرًا لأصحاب 
الكهفب «الذين كانوا في الغار). ْ 

وفي الآية الأولى من هذه السُّورة إعلانٌ بأنَّ الله تعالى أَنْزْل القرآنَ المَجِيدَ 
قل ينه الكامة سيّدِنا محمّد يِه وأنَ القرآنَ المَجيدَ صحيفةٌ كاملةٌ من الؤُشْدَ 
والهداية» وليس في تعاليمه أي عيب أو اعوجاج؛ وجاء فيه أيضًا يان لعظمة الله تعالى 
بحيثٌ لو تبدّلت مياةُ البحار إلى أحبار» وكتبت بهذه الأحبار أحاديثُ جكمة الله 
تعالى وقُدرتِهه فسوف تنتهي مياه بحار كثيرة ولن يمكنّ الإحاطة بكلّ ما يتعلّقُ بهذه 


الفطخة والقدرة. 
جاء فى هذه السّورة بيانٌ تفصيليٌ لثلاث قصّص: 
قصّةٌ أهلٍ الكهف: 


نهر متجيرمة بو اتات لفوت برها ورين وسيم نات 
على دينهم» وليجَأوا إلى غار ذ في الجبل» وسلْط الله تعالى عليهمٌ النّومَ لثلاثمائةٍ 
واع كن لالم أينطوم الله من رمم 

وفي القصّةٍ درس عبرةٍ للمشركين» وهو أنَ الله تعالى» الذي بت الحياة من 


(1) لوهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارًا بدينهم ولجأوا إلى غار في الجبل؛ ثم 
مكثوا فيه نيامًا ثلاثمائة وتسعَ سنين» ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة». صفوة التفاسير. 


1 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
جديدٍ في أصحاب الكهفف بعد نوم استمرٌ مئاتٍ السنين» يستطيعٌ أيضًا أن يبعتّكم يومَ 
القيامة أحياءً من جديد. وكان بعضٌ المسلمينَ من مكة قد هاجّروا إلى الحبّشة فرارًا 
بدينهم» وكان الباقونَ سيهاجرون إلى المدينة قريبّاء وبالتالي كان في قصّةٍ أصحاب 
الكهنفب تسريةٌ عن قلوبهم. بأنَ أهلَّ الإيمان قبلكم أيضًا كانوا يهاجرونّ فرارًا بدينهم. 

؟ ‏ قصّةٌ سيّدنا موسى وسيّدنا الحَضر عليهما السّلام: 

رأى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ثلاثةَ أحداث تبدو ‏ في الظاهر ‏ منافيةَ للعدل 
والجكمة» ولكنْ حين رَفَع سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلامِ الحجاب عن حقيقةٍ هذه 
الأحداث تبت أنها الحكمةٌ بعينهاء ويمكدكَ مراجعةٌ هذه الحكمة في الآيات من ٠9‏ 
إلى 87 من السّورة. 

وبنفس الطريقة» نحن أيضًا نرى في هذه الذّنيا بعضَ الأحداث لا نستطيعٌ 
استيعابّهاء ونظنها منافيةً للعدلٍ والجكمة» وهذا ظدّنا نحن. لكنّ الحقيقة هي أنَ أيّ 
فعل من أفعال الله تعالى لا يخلو من حجكمة» وحينّ يُرِفَعُ الحجابُ عن حقيقةٍ هذه 
الأحداث في ميدانٍ الحَشْرء ستبدو لنا حيدَئذٍ هي الحكمة بِعَيْنها. 

قصّةٌ ذي القرتين: 

في هذه القصّة درمن عبرةٍ للأثرياءء والحُكام» بأنكم ‏ في نَشوة ثروةٍ بسيطة» 
أو حكومةٍ عاديّة ‏ تنسَونَ الله تعالى» بينّما كان ذو القرنَيْنِ يَحَكُمْ منطقةٌ شاسعةً من 
الشرقٍ إلى الغرب, ولكنّه ‏ مع ذلك - كان يثّقي الله تعالى» وكان رحيمًا على رعاياه. 


4 8ع 


الفقيرٌ إلى الله : محبًّد إمداد حَسَين بِيرْزاده» 
: جامعة الكرّمء الخلتوا 
بعد صلاة العصر من يوم الأحد " مايو 
0و١‏ آم 


الموافق 18 ربيع الثاني عام /57 ١ه‏ 


سورة الكهف 18/ .١‏ اع سوام 


م 8 ل 
وروا لكي )2 
مكية (59)» أياتها »)١١١(‏ ركوعاتها )١7(‏ 


امد يلو لد أنزل عل عبد و الكتاب ور عله عِوجًأ ما 0 قِيَمَا [ 2 كَديدا 
من دنه وير الْمؤْمنَ لين يَقَمَلُو ألصَّيدحَات أَالَهُم لجرا حَسَنًا (/8) تلكنيت 
فِدها (م) وَشذِر) لس فَالْوا اكد أسَهُوَلَدَا ما لم به من علو ولا بيهم 
رت حكَيمَة رح من وهم إن يوت إلا كبا (2) ملعك بع ننَسَكَ عل 
َاَرِهِمَ د متا يهددًا الْحَدِيثِ أسمًا '(0© إِنَا ْنَا ما عل الأرض 2 
لوز ع ساعن 20) يايلا (8) أذ نت 1 
َصَحَلب الْكَهِفٍ وَالرَقي كان مِنَ ءَلنَا يجبا 0 إذ أوى الْفِنيَةٌ إِلَ الْكَهفٍ فَمَاُوأ 


7 
سم سح سيك ل مه 


رينا ناأاو ني ك0( عر فَحَرَنَنَا بسَا عَلح ءَادَانِهِمْ في الْكَهْفٍ 
بوت 52 © فوس منآذ ةتس بماغا نك (2) 


2 


تق 


000 


َال ىلعل بي والكتتب ولر حمل لمْعِوَيًا 4 


١‏ -يُعلَمُ من الآية الأولى أن القرآنَ الكريم الذي أَنْرله الله له تعالى على عبده 
المقّب سيّدِنا محمد يل ليس فيه أي زيادةٍ أو نقصانء ويُعلّمُ من الآية الثانية أن 
القرآنَ الكريمَ بذاته كتابٌ كاملٌ لا عيْبَ فيه» ليس هذا فقطء وإِنّما يصحّحُ عقائد 





4:* ل إههاد الكوم في تفسير خير الكل (الجاد الثالث) 
الذين يؤمنونَ به وأعمالهم أيضّاء كما أنه يُنذر الذين يعملونَ السيّئاتِ من عذاب الله 
تعالى بأنهم إن لم يَرجعوا عن أعمالهم السيّئة فسيكون مصيِرُهم جهنم وفي 
نفس الوقت يشر الذين يعملونَ الصَالحاتٍ بأنَ لهم الأَجْرَ العظيم والجنّةَ التي 
سيُخلدون فيها. 


00 


« وز ر الس َفَالوا ند أسَدُولدًا 4 

؟ - من مقاصدٍ نزول القرآنٍ الكريم أيضًا: أنه يحذّرُ الذين يُثبتُون لله تعالى 
الولّد من عذاب الله تعالى» مثلّما قالوا عن سيّدِنا عيسى عليه السلام: إنه ابن الله! 
وكان بعضٌ المشركينَ يقولون: إِنْ الملائكة بناثُ الله» مع أنه ليس لديهم ولا لدى 
آبائهم وأجدادهم دليلٌ علميٌ على هذا الكلام؛ فما أعظمَ هذا الكذب والافتراءً 
على الله تعالى. 


: 00000 إيى 000 0206 
5 . 


0 بنجِعٌ نفْسَكَ علج ءَاتَرِهم إن ل يَؤْمِنُوأ يهدًا اَلحَرِيثِ أسمًا * 

*- فى هذه الآية طَمْأن الله تعالى النبى َكل بِأنْ لا تحزن نفسّك على المشركينٌ 
الذين لا يؤمنونَ بك» ولا تنعُص حيائّك بسبب عدم إيمانهم؛ لأنك قد أَدَّيتَ حقّ 
الدّعوة إلى الله» ولهذا إذا لم يؤمنْ هؤلاءِ فلن تُسألَ عنهم؛ لأنهم هم المسئولونَ عن 
درم 
© إِنَاجَعلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ رِيسَةٌ ها بوه رَ َم أَحْسَنُعَمَلا 4 

- زيّن الله تعالى هذه الأرضَ بالحقول والأشجار والحدائق وغيرهاء وأراد 
ابتلاءً الإنسانٍ بكلّ هذه النّعم؛ مَن يستغرقه جَمالٌ هذه النّعم وحُسئُها فينسى الله 
تعالى» ومّن سيّحني رأسَه خضوعًا لحُكم الله تعالى رَعْم هذه النّعم؟ 


(الجزء  )١6‏ سورة الكهف /1١8‏ ا ون 

قال رسولٌ الله يكل «إِنّ لكل أَمَةٍ فتنة» نَ وفتنةٌ أمَت نالعال" اودري من 
التعدّف حقيقة زينة لدنيا وأموالها راجع الآ رقم 140 من ُورة آل عمران 
()» وكذا الحاشيةٌ رقم 17» وأيضًا الآيةٌ رقم ٠٠١‏ من سُورة الإسراء (19) 
وكذا الحاشية رقم /91. 


| هه ل 


00 وَإِنَالَجَعلُونَ مَاعَليسَاصَحِيِداجررًا 7 

ن النّمْ في هذه الأرض عارضة موق فانية» وستزول في يوم من الأيام؛ ولن 
يكونَّ فى ميدان القيامة حدائقٌ نُ ولا حضرة» وستكونٌ الأرضُ كلها كميدانٍ صَخْريٌ 
ويخولهذا قإذ توك كه ال الحالدة» والتعلو وله التي لقادة لبس م العقل 
في شيء. 
© أَمحَسِبتَأنَ أصحنب الْكَهِفٍ وَالرَمِ كَاأ من ءَلِتَا يجنا * 

ل ل 
كانوا موحُدين» ومن أنباع سيّدِنا عيسى عليه السّلام؛ وقد هاججّروا من وطنهم 
حفاظًا على دينهم, ولَجَأُوا إلى الجبل» ودَعَوا الله تعالى أن يُْبَّتهم على إيماز 

والمرادٌ بالرّقيم: إِمَا أن يكونَ تلك المنطقةً التي كان بها الكهفُ, أو تلك 
اللوحةً التى كان مكتوبًا عليها أسماءٌ أصحاب الكهف. ولهذا فإنّ المرادَ بأهل 
الكهف وأصحاب الرّقيم هو: تلك الجماعة. 

وفي هذه الآية يُخبِرُ الله تعالى أهلَ مكة بأنّكم تَعجَبونَ لهذه الواقعةٍ فقط؟ 
مع أن خَلَقَ السماءِ والأرض والشمس والقمر آياثٌ أكبرٌ وأعظَمٌ من هذه القصّة 


كما أن تعاب اللّيل والنهار الذي يجري منذ ملايين السّنِينَ بكلّ تنظيم وترتيب» 
ليس آيةَ بسيطة بدَؤره. 


. 7775 الترمذي, أبواب الزهد باب 7 برقم‎ )١( 





قصّةٌ سيّدنا يوسُف عليه السّلام هي القصّةٌ الوحيدةٌ التي جاء بيانها تفصيلًا 
في القرآنٍ الكري و امام اجراك ازول واكك لبها لات لعزا 
حياة سينا محمَدٍ كَيِِ متشابهة إلى حدّ كبير» يما , بِيّنَّ القرآن الكريمٌ م أجزاءً من 
القَصّص الأأخرى التي تتعلّنُ بتعليم الناس وهدايتهم» وهكذا بين القرآنٌ الكرية 

بعض الوقائع الخاصة من قصةٍ أهل الكهفء وإن كان المفسّرونَ قد كبوا كثيرًا 
عنهاء وأنا فيما يلي أَقدَّمُ خلاصة بعض ما كتبوا. 

كان حاكمٌ الؤُوم وَتَنيّاك وفي عام 58 17م ارتقى دفيانوسن (5ااه»12) عرش 
الوؤُومء فقام بحَظر النّصِرانيّة في بلاده» وكان يقدّل النصارى في أيّ منطقةٍ يذهب 
إليها من البلاد0"» وحين ذهب دقيانوسُ إلى آسيا الصُغرى رَفَضٍ سبعةٌ من 
الشّباب النّصارى تَرْكَ النّصرائيّة فقال لهم دقيانوس: أنتم شبابٌ» ولهذا أمهلكم 
ثلاثة أيامى فإِنْ لم تقبّلوا عبادة الأصنام خلال هذه الأيام الثلاث قتلتكمء فاستغل 
هؤلاءِ الشَبابٌ مُهلةَ الثلاثة أيام هذه وهاجّروا من هناك» وقَرُوا إلى كهنب في جبلٍ 
للحفاظ على دينهمء وَدَعَوا الله اتعالى أن يتمهم من شر هذا الحياكي الطالمء 
وأن ينهم على الإيمان» فاستجاب الله لله دعاءهم» وَسَلّط عليهم النُومَ وكان 
مهم كلبٌ سار معّهم» وحاولوا إبعادّه عنهم, لكنه لم ب يتزكهم» وحينّ نام هؤلاءِ 
الشَبابُ ظلّ الكلبُ جالسًا ممدّدًا رجلَيّه أمامَ باب الغار لحراستهم 

وهكذا مضّت ثلاثّمائةٍ وتسعةٌ أعوام؛ وفي تلك الفترة مات دفيانومن» 
وخَلَقَه ملوك آخَرونَ حَكم كل منهم فترة ورّحَلء وخَربت مُدنَ وعمّرت مدن 
إلى أَنْ جاء يومٌ دَخَل فيه أهلٌ الوُوم وحاكمهم في النُصرانية» وعندئظٍ أَيْقظّ الله 


(9)نوائرة :لمعا زف البريطاقة امل 


(الجزء  )1١6‏ سورة الكهت 18/ 800٠-1١‏ 
تعالى هؤلاءٍ الشّباتٍ من نَْمِهم الطويل» فنّهُضوا وهم يَفرُكونٌ أعيْتّهم بأيديهم؛ 
وظنُوا أنهم ربّما ناموا اليومَ أكثر من الأيام العاديّة» لكنّهم لم يتخيّلوا أبدًا أنهم 
ل 
وقال أهلُ الكهنف لواحدٍ منهم أن يذهب إلى المدينة ليشتري لهم طعامّاء 
وأخببّروه أن يكونَ على حَذَّر حتى لا ب يتعدّف عليه النامن» ولكنْ حيئّما ذهب هذا 
الشاتٌ إلى المدينة أخذته الغيرة والدهية فقث تغيّرت الدنيا تماماء وأصبح النامن 
جميعًا تَصارَّىء فقام بشراءِ بعض الخُبز من أحدٍ حوانيتٍ الخبزء وأعطى الخبارٌ 
الُملة الففّكة القديمة القن كان شوق عليها صبورة الملك دفانوس» تحت 
صاحث الحانوت كثيرًا حين رأى العُملةَ الفضّيّة» وطال النقاشٌ بِينّه وبِينَ الشابٌ 
حتى تجمّع أصحابُ الحوانيت القريبة» وانّهموه بأنه سَطَا على كَثْرِ ملكي قديم» 
ووّصّل الأمرُ إلى حاكم المدينة» فعَلِموا عندَئذٍ أنّ هذا الشابٌ واحدّ من أولئك 
السبعةٍ الذين قَُوا من مظالم الملك دقيانوس»ء وقَرح النامن كثيراء وانّجهوا جميعًا 
إلى الكهنف لرؤيتهم؛ وحين رأى أهلٌ الكهفب هذا الجَمْعَ الغفيرٌ قادمًا ناحيتهم ظنُوا 
أن زميلّهم قد ألقي القبضُ عليه فأرشَّدَ إلى مكانهم وهذا الجَمْعُ قادمٌ للإمساكِ بهم. 
وحين وَصّل النامن بقيادةٍ حاكم المدينة إلى الكهفف عَلِم هؤلاءٍ أنه قد مضّى عليهم 
في هذا المكانٍ أكثرُ من ثلاث قرون» والتقّى النام بأصحاب الكهف. و تبرّكوا بهم» 
ثم فجأة استلقّى هؤلاءٍ الشبابُ السبعةٌ وصّعدت روخهم إلى بارئهاء وبتى النام 
مزارًا على باب الكهف. وهذه كرامةٌ من كرامات أولياءِ بني إسرائيلَ الصّالحين. 


فصر فَصَرَينَا اع ءَادَانِهِمُ فالْكَهفٍ سنينت عدا 7 
-٠١‏ أغلقٌّ الله تعالى آذاتهم حتى لا يُقلِقَ صوتٌ من الأصوات منامّهم. 


إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 
« مرَيستكو فرص لِمَا لما ما 4 
6 - حينَ استيِقَظوا من نومهم أَحَذوا يتناقشون سويّا؛ كم من الوقت ناموا؟ 


0 ار ا ا بعضَ اليوم لا اليومَ كلّه 


0 4 0 سالاة يوه .< م مرب 
نص عَلَيَكَ تَبَأهُْم يالْحَيَ ِنَم فَمَدَ عَامنوا + برَيَهِمْ وَرِدْهُمَ هُدى 00 وَرَيطسًا 
وَيَالَّأ وه رحط ع 


عَكَ قُلُوبِهمٌ ! إِذ قَاموأ فَقَالُوأ رمنا رب ألسَّموتٍ وَالأَرضٍ لَن ندعو من دونه لها قد 


06 4 0 2 مجعو 


سَطَطًا (0) مَتؤْلة هَوْمَْا أَكَحَدُوأْ من دونه ل وك يأو عَلَيْهم 

كشوي كت نف مم نافرك عَك اكد (5) ل رجاه نوت 

لأس موأ كا كَهْفِيَنشرَ لَك رَيم من يَحمَيه- ويهيئئ ل من أَمْرم مره يكور 

لقنس طلم شوك بك م ذَاتَالْيَمِينِ وَإِذَاغَرَيت قي 00 لِدَهُم 
0 درت 00 


0 اه ءِ من مهد الله فهو المهتد وقوي سلل قن دل ولي 
مرَضِدَا 09 


: مو 2ه 0 2 الم 


نحن نقّص عليّك تبَأَهْم ِالْحَوَإِتَهم فنَيَةٌ فِسَية ءَامَنْوا ب رَيّهِمْ وَزْدْكَهُمْ هُدَى 7 


4 -حين آمَن هؤلاءٍ الشَّبابُ السّبعة بربّهم مخلصينَ من قلوبهم في بيئةٍ 
عبادةٍ الأصنام هذه؛ أضاء لله تعالى لهم طريقّ الهداية وزاده نورّاء مثلما قال الله 
1 دس سر 2 كر و 


0 آخَرَ: «وَالدنَحَهَدُواضِنا تيت سْبْلنَاءَنٌ لله لله لمع الْمَحَدِِينَ ‏ 


0 لس رعو 2 7 ره وه رم و كه 2 2 4 لماه و 
0 وريطتاعق قلويه إِذْ هنا أرنَاربٌ السَموتِ والأرّض لن ندعو من دونه 
< ود سج 1 2 


لها لْعَدُلنَا 000 


٠‏ كما أننا جعَلنا قلوتهم قويّةَ بحيثُ أنّْهم وَقَّفُوا في وج حاكم ظالم قائلينَ: 


(الجزء  )١‏ سورة الكهف ١-1١ /١8‏ احتن 
ّنا هو رب السّماواتٍ والأرضء ولن نعبّدَ سواه أبدَاء ولو أنّنا عبّدذنا هذه الأصنامَ 
قلزا كون كو تعنم ولوةالن كت هذا الخطا ايده 


وده هدو ا 


0 00 اي هٌ لَوَلَا يَأ عليه م دسلطنن بيب 

١-ماأعبّتب‏ قومَنا! ا تعالن» لسن 
لديهم أي دليل واضح يؤيّدُ عبادتهم لغير الله تعالى؛ لأنَ الله ة تعالى لا شريكٌ له 
ولهذا هل هناك أكثرٌُ ظلمًا ممّن يفتري على الله كذبًا؟ 


3 
5 ح سلس 


#وإذ أعترلتموهم وما ميك ل ورك إِلّا أ افا ل 1 1 5 و 2" 


ونه مهي لْمنَا مر مَرَقَقَا 


ثم أَحَذْ هؤلاء الشبابُ يقولون لبعضهم: إذا كنتّمُ اختّر ثم البُعدَ عن 
آلهتهم» فعليكم أن تَخْرُجوا من هنا نجاة من فتَنِهم» وفِرُوا إلى غار تختبئونَ فيه 
واللة يرحمُكمء ويِيسَرٌ أمرّكم. وهكذاء خَرَّجوا إلى الغار واختبأوا فيه» وقد حاول 
جنودٌ الحاكم الظالم البحتٌ عنهم ولكن دون جَدُوىء مثلّما حرج كُفَارُ مكة بحنًا 
عن النبيّ يل حتى غارٍ ثور ولكنّهم لم يَصِلوا إليه ل في الغار. 


2120 


9 يرال حس دا طلعت يَرَوَرُ عن كمهفي م ذا تَآلْيَمِينِ وَإِذَاعَمَيت ََضْهُمْ دَاتَ تَالقمال 
وهم فى فَجَوَوَمْنْةُ # 
و - رَعْمَ أنْهم كانوا مستَلَقِينَ في مكانٍ فسيح في الغار لكنّ ضوءً الشمسر 
لم يكن يصِلٌ إليهم؛ وكان الوضعٌ هو أن فتحةً الغار كانت بانّجاهِ الشمال» وهكذا 





.٠م‏ ل إمداد الكرم في تقسير خير الكل (المجلد الثالث) 
كاذك الشيوية تقزرق مزه التائحية القمدن للقا وتدتت :فالتا السرف له 
وذ السك انوا تل ادوم ةة القعراارة وعد ةنبا ليه العان: 


م مدعل معوء رط 1 ”2 
2 


لدَلِكَ من ابت أن َيه أنه مهو آلمُهسَدِ َم يدل يدهو يدا 4 

5 هذه الواقعةٌ بمثابة آية على قدرة الله تعالى وكرامةٍ لأهل الكهف. كما 
أنها درن عبرةٍ أيضًاء فالذين يطلّبونَ الهداية مخلصينَ صادقين» يصبحُ حتى الكهفُ 
في الجَبلٍ أيضًا سببًا في حفظٍ إيمانهم, أمَا الذين يختارونَ طريق الضّلال عَمْدَاء فلن 
يستطيعٌ إنسانٌ أن يهديّهم مهما كان عظيمًا. 


جح 
ح سد وف سس 1 لخر لخر ل ل لخر و سس سوس 0 سس صاش راط رسكيرو ل فو 
وتحسبهم أيَقمَاظا وهم رفود ونقلبهم ذات اليمِينِ وذات السَمَالٍ وَطلبهم بيط 


1 


2 0 جم صمد سم 0 2 وهام جوم رء 
ِدَاعَيْهِ بِالْوصِيدٌ لو طَلَعْتَ عَلنهحَ لَوَلَيْتَ مِنْهُ فرَارًا وَلَمْلَِتَ مِنْهُمْ ذغبتا (0) 


لس سح سس لخر لذ مسر لد ه موسق 2 > سس لخر إلى < جر 6 د حو 2 وه 1 2س عدت 26 
سح سه سح اج كد 0 ل رس 4و سد خخ سنس ل جسم و عم رسظء مه 2 صدم الى 
بعض دوي قالوا رب أعلم يما لِيِشَم فَابِعئوا ألمرحكم يورق هدزوء إلى المدينة 
موس ع 6س ص 02200 و دل رع و ل مسلدص جح دين برج 02 هه 
فَنظر أما أَزكٌ طَعَامًا ميَأَتِحَكُم برزقٍ مَنْهُ وَلَتَلْطَف ولا مُنْهِرَنَ بح 


أَحَدًا 25 ِنَم إن يظهرَواعك يرْجْمُوكُر أو مُفِيدُو حك ف مِلََهمْ وَلنِثنْحُوا دا 
أبحدًا 2 وَحكَدَاِكَ ررب علوم ليعَلَمُوَا أت وَع ده حَنَ وَأنَآلسَاعَةَ ارب فيهآ 
يَرَعُونَبَُِم مهم فقاو نوعلم نبا رمه لم يوم َل أي عَبَوعكَ 
أنرو لدت عَم ًا () سَمَفوو رمه ريقو خدلة 
0 يح سو حسم 726ع صد شع 4 رخدي خوى لمجووء خج وس كأميو مر 20 
سَادِسُهُمْ عَم رحا الْعَيبِ ويَقولوت سَبَعَة وتَامنهُم كلبهُم فل رق أعل عدوم ما 
مه لاقل امار ير رانف فيو ينه ز كسد (8) 


مء سم واج م عر سودت 71 21 صا مراص امنا 
00 وتحسبهم يم فاظاوهم رقود وتَفلبهُم ذَاتَ أَلْسَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ # 


اي نام أهل الكهفف كانت أعيْنُهم مفتوحة» وكانوا يتقلبّونَ يمينا ويسارًاء 


(الجزء  )١8‏ سورة الكهف 18/ ؟١-/ا١ ١‏ 00 لي أن 
في مث هذه الحالة لو افترَضنا أنَ أحدًا رآهُم» فإنه كان يظَنُ أنهم مستيقطون, ولكن الله 
تعالى» حفاظًا عليهم» » جَعَل الجوٌ داحلٌ الكهف مُوحِشًا ومُرعِبًا لدرجةٍ أنه لو حاوّلٌ 
أحدٌ أن يتلصّصَ عليهم لخاف ووَلَى هاربًا. 
ه القيوة 

١5‏ - ينقُلٌ العلامةٌ الفرطبنُ في هذا الإطار قول كعب ١م‏ مَرُوا بكلب فتبّح 


لهم فطردوه فعاد فطَردوٌه مرارًاء فقام الكلبُ على رجليْه ورقَعَ يديْهِ إلى السَماءِ كهيئة 
الداعي, فتَطق فقال : لاتخافوا مني أنا أحتُ أَحِبَءَ الله تعالى فناموا حتّى أحرسَكم)”". 


عن ناما الي 

١‏ - يقولٌ العلامة القَرطْبيٌ: «(إذ كان بعضُ الكلاب قد نال هذه الدّرجة العليا 
امحرووي اده لللجا لوا لأرجاء در وان لاا الك لي كد صل وعد 
فما ظبّكَ بالمؤمنينَ الموحٌدينّ المخالطينَ المحبّينَ للأولياء والصّالحين؟)2". 

١‏ -يقول سيَّدُنا أن رضى الله عنه: «جاء رجلٌ إلى رسول الله يَكِهِ فقال: يا 
رسول الله» متى قيامٌ السّاعة؟ فقام النَبِيْ كَِةِ إلى الصّلاة» فلمًا قضّى صلاتّه قال: ١أين‏ 
السَائل عن قيام السّاعة؟». فقال الرّجل: أنايا رسولٌ الله. قال: «ما أعددتٌ لها؟» قال: 
ل إلا أني أحبٌ الله ورسولّه. فقال 
0 العام اا ل (قال أنم رضي الله 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


0 الترمذيء أبواب الزهد, باب 68٠‏ برقم 77/86. 








؟اما لل إفلطاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 
ا م و 0 
الاسم ا ا 0 
5 - يقول سيّدُّنا أبو موسى رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى رسول الله كك فقال: 
يا رسولٌ الله كيف ترى في رجلٍ أحبٌ قومًا ولمّا يلحَقْ بهم؟ قال رسول الله وَكله: 
«المرءٌ معَّ م أحت)39", 
لمر د 

١‏ -عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «لو أن عبدَيْن تَحابًا فى الله» 
واحدٌّ بالمشرق وآخَرُ بالمغرب. لَجَمِعَ الله بِيتّهما يوم القيامة» يقول: هذا الذي 
كنت تحبّه في00". 

١‏ قال الله للَّهُ تعالى في الحديث القُدُسي: «(وَجَبتٌ محبتي للمتحابينَ في 
والمتجالسينَ في والمتزاورينَ في والمتباذلينَ م 

*- قال رسولٌ الله يك - فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه.: «إِنَّ الله يقول 
يومَ القيامة: أين المتحابُونَ بجلالي؟ اليومَ م أظلهع ف على يرء لأغل إلاظاي 01 

5 - قال النبيٌُ يك - فيما رواه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه-: (إِنَّ رجلا زار 
اله فى قريةٍ أخرى. فَأَرْصّد الثةله على مَدرّجته مَلَكَاء فلمًا أَنَى عليه قال: أين تريدٌ؟ 
قال: أريدٌ أخَالي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَرْيُها؟ قال: لا غيرَ أني 
(1) تفسير القرطبي. 

(5) مسلمء كتاب البر» باب 6١‏ برقم .5515٠‏ 


(") كنز العمال» 9: 5 برقم 4755 ؟. 
(8) مسند أحمك ©: 788, 


(4) مسلمء كتاب البرء باب ١‏ برقم 7560571. 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الكهت 18/ 19د عدم 
أحببتّه فى الله عرّ وجلّ. قال: فإِنَّى رسول الله إليك بأنّ الله قد أحبّك كما أحببئّه 
فه)2"30, 

9 - يُروى عن سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنهء أن رجلا كان عند الّبِيّ َك 
فمرّ به رجلّ فقال: بارمتول الل إتى لأحث هذا فقال له النْبيّ وَكة: «أعلَمْته؟»). 


قال: لا. قال: «أَعلِمُة). قال: فلحقّه فقال: إِنَى أحيّكَ فى الله. فقال أحِبّك الذي 
احتف 00 

« مكتيك تتنتهز ينتمة ل يت 16 عن سكم فد اانا 
بعض نوو َالو 2 عد يما 20 أ بَعَنُوا أَمَرَحكم بر بورق هنزو إل المديكة 


سحل رح 2646 درردصض جح اسه | 


تقر 3 :لان لإناريكت رزو قط ركفت 11 نيخط 21 
ارا يب اس ور 
أيضًاء بمعنى: أن النومَ لهذه الفترة الطويلة» ثم النهوضَ سالمينَ لا شيء فيهم؛ ما 
هما إلا آيتان على قدرة الله تعالى» وبعدَ أن استَيْقَظوا شعروا أنهم قد ناموا اليومَ 
أكثر من ذي قَبْلُ» ولهذا سأل بعضهم بعضًا كم من الوقت ناموا؟ قال أحدّهم : نمُنا 
اليومَ كلّهه وقال الآخَر: بل ذِمْنا بعض اليوم. ثم قالوا: دَعْكم من هذا النقاش العقيم» 
والله تعالى يَعلَّمُ تمامٌ العلم كم من الوقت نِمْناء والآنَ عليكم أن تُرسِلوا أحدّكم إلى 
المدينةٍ ليشتريّ لنا طعاماء ولكنْ على من يذهبُ أن يبحت لنا عن الطعام الحَلالٍ 
الطاهرء هذا من جانبء ومن جانب آخَرَ عليه أن يكونّ حَذِرَاء وألّا يجادلَ أحدًاء 
عن عر د ورك لأنه لو عَلِم َنبا ذلك الحاكم الظالم بوجودكم 
فسيمُسِكونَ بكم ويرجُموئكم. أو يعيدوتكم إلى الكفر والشَّرك ولئن نَجَحوا في 


.5651/ برقم‎ ١١ مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 
.0178 (؟) أبو داود. كتاب الأدب برقم‎ 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
إعادتكم إلى الكفر والشَّرك فقد ضاعً هدفكم من هذه الهجرة, ولن تُقبلحوا بعدَ 
ذلك أبدًا. وقد مرّت مثلٌ هذه الواقعة قبِلَ ذلك في الآية رقم 789 من سُورة البقرة 
(؟) حيث أحيا الله تعالى سيّدَنا عُرَيْرًا عليه السلام بعدَ أن أمانّه مائة عام. 


اسح ملسم كم مه 


«وَكَدَلِك أعرناعَل لِيسَلَموا رك وعدا وحن ون لسَاعَة لاريبَ فيهآ # 

الااعاقي واف لحر الكهمواااسه كوو داز اللسكري :روم الشيامة يانه 
مثلّما أحيا الله تعالى هؤلاء بعد مئاتِ السنين» يستطيٌ أن يحي الجميع مر ثانية 
وف البء كن أن وعد الله تغالى - فيما يتعلّقُ بقيام الساعة مادق تماما 


3 رس سو سعد ير 2 روعه 00 ركه 2 


ديدستو عون ب نهم أَمَرَهُم فَقَالُوا بنوأ علتهم بشيلنا رهمأ بهم مَل لزي عَلبوا 
لمهم لتَتَضِدَت عَلوم مَسْحِدًا 4 

9 بعد أن استَئَِظ أصحابٌ الكهنف من نومهم الطويل وماتوا ميته طبيعيّة 
اختلف النامن في وضع ما يحدّدُ مكانٌ قبرهم, فقال البعضُ نبني مبنىّ عند فتحةٍ 
2 اا 

عند النادة افيه اليا تمنو فاك + 


كام امسا عن رالقرنت تمن الا مترحة: 

١‏ -يقولٌ العلامةٌ ثناهُ لله باني بتي: «هذه الآيةٌ دل على جواز بناء المسجد 
بُصَلَى فيه عندَ مقابر أولياء الله قصدًا للتبدّكِ بهم. وقد كان الشيحٌ الأستاذٌ محمّد فار 
المحرّثٌ رحمه الله يكرَهُ ذلك مستدِلًا بما رواه مسلم عن ابن الْبَاجٍ الأسَديٌ» قال: 
قال لي عليٌ: ألَّا أبعمّك على ما بعنّي رسول الله يك؟ أن لا تدعَ تمثالا إلا طمسْتّه 
ولا قبا مُشْرفًا إلا سوّيته ... وما رَوى مسلب عن جابر» قال فى روتنوك ابن كل 


(الجزء  )١٠‏ سورة الكهف 7١/١8‏ ا اب 
أن يُحِصِّصَ القبرُ وأن يُبِنَى عليه وأن يُقَعَدَ عليه ... وما رَوى الشَّيِحَانٍ عن عائشةً 
وابن عبّاس رضي الله عنهم, قالا: لما نَرَل برسولٍ الله كَلِهُ طفق يَطرَحٌ خَمِيِصِة له 
على وجهه. فإذا اغتمّ كشَّمّها عن وجهه ويقول وهو كذلك: لعنةٌ الله على اليهود 
والنُصارى انّخَذوا قبور أنبيائهم مساجد ... قالت: يحذرٌ مث ما صَنّعوا. قلت: هذه 
الكشادي دل ع كرا تجصيص القبور والبناءِ عليها وجَعْل القبور مُشْرِفةً ... 
ولا دلالة لها على كراهة بناءِ المسجد بقرب منها ... ومعنى: «انَحَذُوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد» أنهم يسجدونَ إلى القبور»”7» كما هو صريحٌ في حديث أبي مَرنَّدِ العْتّويّ 
لقال وميز ونه 6ق وول تجانن | علل لقنو ولا فصلوا لبياء00: 

؟-يقولٌ سيّدُنا صَدْرُ الأفاضل: يعم من هذه الآية أنْ بناءَ المساجد 
بالقرب من أضرحة الأولياءِ طريقةٌ قديمةٌ من طُرّقٍ أهل الإيمان» وذكرُه في القرآنٍ 
الكريم وعَدَمْ المنْ منه بمثابة اليل القوي على صحَةٍ هذا العمل ويُعلَمٌ منه 
أيضًا أن البركةٌ تحُلٌ بجوار الأولياء» ولهذا يذهبٌ الناسسٌ لزيارة أضرحة أولياءِ الله 
للتبدك بهاء ولهذا أيضًا فإنّ زيارة القبور سُنَهٌ ومُوجبة للثواب” 

يقولٌ العلامةٌ سيّدُ محمّد الْألُوسِيُ: «ويكفيك في معرفة الح تتيِعْ 
ما صَئَّع أصحابٌ رسول الله ب في قبره عليه الضَلاة والسلام» وهو أفضّلٌ قبر 
على وجهٍ الأرضء بل أفضَلٌ من العرش» والوقوفٌ على أفعالهم في زيارتهم له 
والسَلامُ عليه» عليه الصَّلاةٌ والسلام. فتتبّع مم ذاك) 29 »., 
)١(‏ التفسير المظهري. 
(5) مسلم كتاب الجنائز» باب 87# برقم .558٠‏ 


(0) تسر خافن الشر فال 


85 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الثالث) 

4 - بني قبرُ رسولٍ الله كل في حجرة أَمٌّ المؤمنينَ السيّدةٍ عائشةً رضي الله 
عنهاء وهذه الحجرةٌ على أي حال كانت بناءً مسقنا (أي: ذا سَقُْف)» والمسجة 
النبويُ بجوار هذا القبر المبارك» حيث يُصلَي المسلمولٌ فيه من زمنٍ بعيد وحتى 
يومنا هذ7". 1 


ل 000 0 35 2 020 و سدولمم) مدسام صداداد 
# سَيِقُولُونَ تَلنَهُ رَبِعهُمَ ل مم ويَفُولوت سه سادمهع طبهم رح بلعب ويفولوت 
0 عو ممم كلم 4 
_جاء فى هذه الآية بيانٌ لأقوالٍ الناس عن عددٍ أهل الكهف» و 
ثلاثةٌ أقوال؛ أي: ثلاثةٌ وخمسةٌ وسبعة» وأكثرٌ المفسَرِينَ على أن عدةهم كان 
سبعةء والثامنُ هو الكلب؛ لأنّ القرآنَ الكريم يقولٌ بعد القولَيْنِ الأَوَليْن: إِنْ هذا 
يي ا 


0 تن 

١‏ -يعني: أن الله تعالى يَعلّمُ تمامٌ العلم عددّهم, ولهذا ناقشوا عن أصحاب 
بي ا ل ل تحر 
ا الا ذلك لي :لين يعرفة الهم كوا ب 
وثامتهم كلبهم)» : ثمّ ذكر السَبعة بأسماتهه(". 


)١(‏ تفسير تبيان القرآن. 
(1) تفسير القرطبي. 


(الحزء  )١6‏ سورة الكهف /١8‏ 9-77 ب 09# 


وَل ولا نوكن ىاف مالم عدا 50 ِل أن سه امد وَاذْكْر ريلف ًا 


2 52 - إد سيت 


ل ارح ساسا ع أ اين نوه 2 
لحي أن تن رك د وبين سد (ك) ولوأ كهفوم ” لت يأ نه سنيت 
سس ضح سر 2110 © 216 0007 


وَأَرْدَادوأقسعا!(50) 3 شآ مأك عب السَّمودتٍ وَالْارْض بور اتا 
مَا لَهُم ين دونيي- من ويل ولا سرك ذف كي لَك )رتل ما أي لتك عن 


ل سرحت رس لوس عه عبن سل سكل قاو :بج ساو عر اسل عر عام 
حكبَان ريك لا مزل لكطمدية- ولن دمن دوزو ملتمنا صر تَفْسَكَ مَمَ لين 
سد عير | صد م سر روه و ع سح لك ل 2 ساح سا كس ماج وم عبن قن م عن 
يدعوت ربهُم والغدؤة ولد يَبرِيِدونَ وجَهَه ولا تعد عد عاك عنم تريدٌ زِسَهَ الحيؤة 


افيح من لفققا مه لاوس وه وكات أمره. فرط (18) وَقُلٍ ألْحَنٌّ من 

5 يتك ؤس ون كة بك أطي نا لم : بِمْ سرَاد ها ون 

مسْيَعِمُوأيعَانوأ يمآ و ْمُهَل صَنْوى الوجوء بشت راث ست لز َعَعَا (5) إن 

لَتَِح ءامنا لصحت نا لانْضِيعٌ رن ا عي (2 ولتِكَط جَنتْ 0ت 
2 000 


عَدَن يرك يمن حم لامر يلوت فيان أُسَاورَ من دعس وَملسموَ شَابَا حَضرًا من سَندّسِ 
وَإسَبَرَق متك نفهاعل) لايك نع مالاب وِحَسَنَت ميقا (50) 


سه و اه 


وَلَانَشُولنَ سَأَئْوٍإِفٍ قعل ذلك عَذَا 4 

في هذه الآية جاء الإرشادٌ إلى أهل الإيمان أنه كلّما أراد مسلمٌ أن 
يقوم بعملٍ من الأعمال. عليه أن يقول: (إن شاء الله»» وإذا نسي أن يقولك: «إن 
د لله في وقتهاء:فعلية أن يقولها حالما يَدكُدَهاء فالبزكة بَكُلٌ في العمل بشيبهاء 
ومن الممكن أن يهديّه الله إلى عمل أفضّلَ منه أيضًا. 
سهو النبي عد قِ الصلاة: 

١‏ -ذات مرة سّها النبُ كه في الصّلاة فسَجَد سجدئَيْنِ للسّهوء ثم قال: (إنه 
لو حَدَثْ في الصّلاةٍ شيء لَنتِأنُكم به» ولكنْ إِنّما أنا بَشدٌ مثلكم (يعني: لست إلهّا): 


ام را سحتب |5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
أنسى كما تنسَؤنه فإذا نيت فذكروني» وإذا شك أحذكم في صلاته فأيتحرٌ الصَوابَ» 
فليم غليها ثم بسلة: ثم يسجذْ سجدئَيْنِ)7". 

١‏ رَوى الإمامٌ مالك بسنيهء أن رسول اله وليك قال: (إى لأشين أو اشن 


ا 


0 مس :أنه ذا لج الشوو يا دمن أمتي فإِنّ عملي أمامه ليقتدي به. 


« وَلِعْوا ف كَهَفِهم تلت وسيب وَأَزْدَادْوانعَ 

71 - (حكى النَقَامْنُ ما معناه: أنّهم لبثوا ثلائّمائَةِ سنةٍ شمسيّة بحساب الأَيَام 
فلمًا كان الإخبارٌ هنا للنبِيَ العربيّ ذكرت التّسعٌ» إذ المفهومٌ عنده: من السّنِينَ 
القمريّة» وهذه الزّيادة هى ما بينَ الحسابّيْن. ونحوه ذَكّر العَرْنَويَ. أي: باختلافٍ 
سِنِيٌ الشّمس والقمر؛ لأنّه يتفاوثُ في كلّ ثلاث وثلاثينَ وثُلْثْ سنةٍ سن فيكون 
(كةاتياغ]» 

84 غلم من الآية السابقة أن أهلّ الكهفب مَكَئوا فيه بالحساب القمّريّ 
ثلائّمائةِ عام وتسعًاء ولكن يا أيّها النبيُ الحبيب كَل رَعْمَ ذلك يختلفث النامن في 
هذاء فقلْ لهم: هل أنتم أعلمٌ أم الله تعالى الذي كان يراهم؟ فإذا كان الله تعالى 
قال: إنهم مَكَنوا في الغار ثُلائّمائةٍ سنينَ وتسعًاء فهذا هو الصَّحيحٌ؛ لأنه هو وحدّه 
فقط ‏ الذي يَعلَّمُ كم مَكَثوا في كهفهم. 

.4١١ برقم‎ "١ البخاريء كتاب الصلاة» باب‎ )١( 


)١(‏ الموطأء كتاب السهوء برقم ؟. 
(”") تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. 


ا 


ا اا ا م ل ان 


رص بيرح 


8 2 عَيثألسّكوات وَالاي يز يوسي ع مَالْهُميّن دونه نول وَلَاْرِكُف 
1 4 
"> - كل غيب السماواتٍ والأرض يَعلَّمُه الله تعالى» وهو المدبّدُ رُ لأمر أهل 


الكهف. فهو الذي حَفِظْهم هده الندة الطويلة» إنه حل احد :قاوز مطل ولا 
شويك ل 
«وَتدمَ ىك من حِدَا ري اهلكيه وَلَيَدَون دونو ملَنا» 

5 رَعْمَ أنّ الخطاب في هذه الآية للنبي يكل لكنه موجه للأمةٍ الإسلاميّة 
كلّهاء يعني: عليكم بتلاوة كلّ ما نر في القرآنٍ الكريم» فهو الحنٌ ويكفيكم؛ و 
يحاولٌ التحريفت في كلام الله تعالى» لن يستيطع أحدٌ أن يُفلئَه من قَبْضته. 

وأصير نَفْسَكَ مع ألَدِبنَ يدغورت ‏ : تَبّهُم هم بِالْعَدَوةٍ ولعت يُرِيدُونَ اه 

جنك علي وذ ركه المبزء الك نئل شن تق فتلا قله عن وَيِنَا سبع هوينة وكات 
نمؤي » 

جاء هذا المضمونٌ قَبْلّا في الآية رقم 07 من سورة الأنعام (5)) يعني: 
أن فُريشَ مكَةَ ذات مرّة حينَ رأَوَا سيّدَنا بلالا وسيّدّنا صُهِيْيًا وسيّدَنا عمارًا رضي الله 
عنهم جميعًا وأمثالهم من فقراء الصّحابة ومساكينهم يجلسونَ عند النبئئّ كل قالوا 
في تكثّر: يا محمّدء فده إن كنت تريدٌ أن نجلسن نحن أيضًا عندّك» ونسمعٌ كلامّك؛ 
فاطرْدْ هؤلاءِ المساكينَ من عندك إِذْ تفوح منهم رائحةٌ كريهة» وجلوسُنا مهم إهانةٌ 
لناء فتَرّلت هذه الآيةٌ» والمخاطتُ الأصليُ في ال عل المسلمة» يعني: 
يا أهلّ الإيمان» إن صُحبةَ هؤلاءٍ المساكين شرفٌ لكم وغنيمة» فطيّبوا خاطرهمء 
فهم الذين يَذْكُرونَ الله تعالى صباح مساءً طليًا لرضاه» وابتّعدوا عن عُبَادٍ الدنيا 


.٠ع‏ ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
أولئك» وهم الذين تعفُلٌ قلوبُهم عن ذكر الله» وقد ابثّلوا بالإفراطٍ والتفريط في اتّباع 
رغباتٍ أنفيسهم. 

ويُعلَّمُ من هذا أن صحبة الصالحينَ أمرٌ طيّبء حتى وإن كانوا فقراءً لا يملكونَ 
ل ل ل لي 

ل ا ل 

يعني: أن القرآنَ الكريم هو الحقٌ من ربّكم, وقد أوضّمَ الحقٌّ من الباطل 
تمامّاء والآنَّ سواءٌ آمّم أم لم تؤمنوا فالأمرُ يرجعٌ إليكم» لكنّ الذين لا يؤمنون بهذا 
الحو ولا يستمعول إليه جد يلقن يوم القيامة في نار جهنم تحيط بهم من كل 
جانب وإذاعَلبهم الما وطلَبوا الماة» فسيْسْقَوْنَ رصاصًا مصهورًا يحرقٌ وجوّهم 
أيضًا. ما أسواً هذا الشراب! وما أسوأها من عاقبة جهنّم. 


7 -ه ير ا < ودح عهودو عرلا 0000 214 
0 أولِكَطُمْ جَنَتُ عَدَنٍ يحَرى من حنم الاتهار محلو فيه من أُساورَ من دَهَبٍ ولبسون * ثيابا 


عرس صرح 2 عرص د سس بو سج اه سه ير 


م من سندس و إستَبرّق مُشكيان فيه عل ديك نمالاب وحَسنت ريقف 4 

2115 اتانيه لاقي ومتسادر دق الجا ريسيها إن لالدو 
وسَيَلبَسُونَ أساورٌ من ذهب ولباسًا من الحرير» ويجلسونَ على أرائكٌ وأَسِرَةٍ بكل 
عظّمةٍ وفخامة ورفعة شأن. 

رع لسع ا هر نِعَمَ الجن بشكلٍ دقيق في هذه الدنيا؛ كيف تكون 
ولخار و لعا ع ل د ترَها عينء 

: وَعْدَ الله تعالى أن الجر سيكو عظيماء وأن المصير سيكرن عظيما أيمنا. 


الا سووة: اكليف 1ه سي ا ل تع ا م يبن 


رح . 2 دوهج ارحس دس تح ل سدح سس سس“ سح سوك 2 
وأضرب 21 متلا يجين جَعَأَا موس مر سا 
كنا لين اليا رك يَنذ هيما ويد - 2101511 للم تنا 00 0-7 9 ودَالَ 


أ رورم ود م ده 0 وو سد 

لصبحبه- وهو خَون ماركا دوف الي 
َال مآ أَظن أن يَِيدَ عاذو أَبدا (50)) وَمَآ أَظْنُ لاع فَأَبِمَهَ وَلَين رُودثٌ إل رَقَ لج ًّ 
انها مسقلا (5) َل له اهوخاو رت الى لفك من ثرا ثم ون 


ْمَوٍ نه سرَكَ يهلا (©) لكنَأ هْوَ لَه وق ولك أُشْرِلك برق أَحَدَا 5 وَلْوْلَإدْمَعَلَتَ 
و ١‏ عد امن * جره 2 08 6س ساس 


َك قَلْتَ مَا ضَآءَ أيه ل َه إلا مر إن كر ن اقل منك مَالَاوَولدَا ((5) مس وق 


0-7 م 


ل يه م سه 


أن يؤْيَينِ حيرا مّن جنيك وسيل علها حسبانا من السَّمَءِ فنْصيحَ ضيح ص دَازَلَقَا 0 أو 

آذآ وه ا 1 آ ره 5 34 5 آذآ هه 
يصيح مولن تيم له طلا نا د تو لمآ أي 
24 ره عد 00 


كم 35 0 وو م 2 
فها وهىّ عوك دما يلل ةيرق 6 وَل تكن له َه ونه يتصروبه: ين 
حل سس ضح سس عير 


وم وما د يرا () شتلك يميق هوَحَي نابا وَحَير عفبا (10) 
لإوأذرت َم ماين جلا مها جَنينِ ون أل وَحَقَئف سحل وعلَينمماررهًا 159 


ره و أ[ هه ذه 


كما بدن نت أ هلها وَل تَظَل ينه سيا وَفَجَرنا 16 لات 4 


“٠‏ ضَرَب الل تعالى ‏ في هذه الآيات - مثلا لرجل كافر نري ورجَلٍ مؤمن 
فقير» أعطى الل تعالى الكافرٌ حديقئيْنِ من العنب» يحيط بهما سُورٌ من أشجار 
النخيل؛ وداخلَ الحديقتَيْنَ أرضٌ خَضْبة للزراعة» وأنهارٌ تجري لسُقياهاء وتُنتجان 
محاصيل وثمارًا بوَفرة فوجودٌ مئل هذه الحدائق وهذه الأنهار والقنّواتِ في أرض 
ين الجديزة الدرقة السيحوار فك الع روا لبس نعم ا 7 ١‏ 


و 2001111111 


وكات ” 0 متمرَفَالَ لصنحبه- وهو يحاوره: نا أ كترْمِنك مالا لا وأعرٌ نفرا * 

١‏ كان الكافرٌ يعيشُ في رَعْدِ من العيش» وكان لديه من المالٍ والمتاع 
الكثير» علاوةً على الحديقتَيْنَ» وذاتٌ يوم قال للمؤمن محاولا إثباتَ تفوٌقه عليه: 
إننى أكثد منكَ من حيثٌ المال» وأقوى منك من حيثٌ الأولادٌ أيضًا. 


ملل إمااد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد الثالث) 


ا 0 


وَدَخَلَجَسَنَهدوَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِهِ قال م مَأَظَن أن يِيدَ ذِوَأَبَّدًا # 


_- آ ته 


"ا ذاتَ يوم دل هذا الكافدٌ حديقته» وقال متكيّرًا: مالي هذا ومتاعي 
وحدينتاي ستبقى كلها غندي بطبيعة الخال فى .هذه اللانياء ولن تفتى أوتبلى أبداء 
وأعتقدٌ أيضًا أن الساعة لن تقو ران اطزاضي ٠‏ باضه كوم امار 
في الآخرة أيضًا مقرّبًا إلى الله ومحبّيًا عندّه» وسيكونٌ لدَيّ في الآخجرة حدائقٌ 
أكنذ جمالاء مثلّما أنا في الدَّنِيا مقرّ قوب إليه ومحبّبٌ عنده؛ إِذْ جَعَلنِي مالكًا لهاتيْن 
الحديقئيْنٍ الجميلئَيْنَ» ولو لم يكن الله تعالى راضيًا عن أعمالي؛ لما أنَعَمَ علي في 
الذقا غ وه الع 
َال لَهْصَاجِهوَهوَيحَاوُه أ كرت الى حَلَقَكَ من ثرا نم ون نطْمَةٍ مسَوَكَ وملا 4 

حاول المؤمنٌ إفهامّه كثيرًا أن فك قليللا في مولدك أنت وتدبّده فاللة 
تعالى هو الذي خََلّق الإنسانَ الأَوَّلَ من التراب» وخَلقّك من نطفة وجَعَلّك إنسانًا 
مكتملاء أشكرُ هذا؟ على أيّ حال إِنّ عقيدتي واضحةٌ تماماء وهي أنّي أومنٌ بالله 
تعالى إيمانًا لا يتزلرله فهو ربيئ» وأنا لا أشركٌ به أحدًا. 


2 سم حل ررح ع سر رصم الإ رصم م آذآ[ هه 


« وَلوْلَكَإدَْسَلتَ حَنَتَكَ قُلْتَ مَاسَآء أَّهُ لَاهوَةَ إلا ياس 4 

5" قال المؤمنٌ لرفيقه النَّرِيّ: هذه الحدائق نعمةٌ من الله تعالى» وكان 
بحت عليك أن تشكة الله تعالق خليها ودلا مق أن تعد بيك وان تقول لما قناء الله 
لا واد رار ا حر حي ارت ع كرو حي لجسي 
قال سيّدُنا أن رضي الله عنه: امن رأئ شنا من ماله فاعجنه عجَبّه فقال: ما شاء الله 
لا قوّة إلا بالله: لم يْصِتْ ذلك المال آفة فد أبدَا)0". 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» وتفسير الدر المنثور. 


(الجزء  )١8‏ سورة الكهف /١8‏ 414-86 لس 0# 


ساس ” استرء ل كم 


# فعسئ رق أن يِوِْينِ جيرا مّن حَنَدِك ويِرسِل عليها حسبانا من السَّمَلهِ فنْصَيحَ 
صَعِبِدَارَلََا ‏ 
55 ع 04 ع 2 بس 
ه" ‏ قال المؤمن: إنك تحتقرّني وتعتبزني أضعًف منك؛ لأني أقل منك 
باعتبار المال والأولاد» معَ أن الوقتٌ ليس ببعيدٍ حين يُنِعِمُ الله تعالى علَىّ في هذه 
الدّنيا أو في الآخرة بجنّةِ أفضَلَ من جدّتتكء ويُنزلَ على جنّتِك هذه عذابًا من السماء 
1 1 ناه وشا 57 ِ ع 
يُحِيْلها إلى أرض جَذْباءَ قاحلقٌ» ويجعّل ماءها يغوص في الأرض ويّنضبء بحيث 
لا تستطيعٌُ أن تحصّلّ عليه ثانية» لهذا ليس من العقل أن تغترٌ بهذا المالٍ الفاني وهذه 
الحدائقٍ الزائلة» وتُعرضَ عن ربّك سبحانه وتعالى. 


رءِ عرص ار 2 سيار 


6 مم 2 سدس 08 ا يه اس ل سس و ماما م 

وأحِيط يشمروء وََصبَح يعَيْبُ كَفَيَهِ عل مآ أنفى فها وهى حَاويهُ عل عروشها ويقولُ يلكت لَوَ 
جحو جا عزن عضا 

0 57 م 0 
5" لم تؤثز نصيحة المؤمنٍ المخلصة في هذا الكافر بشيء» وظل مُصِرًّا على 

تكبّره وشركه. إلى أن انتهت ساعاتٌ المُهلة. إذ نَرّلَ عذابُ الله عليه بَعْتد وتساققطت 
إل الأرضن تلك الأعيد: الحقيدة لق مساك تغلري اعضان وكرت ادي رمن 
عليهاء وتّلف محصّول العنب كاملاء وأَحَذ يضربٌ كما بكففٌ أسمًا ونَدَما قائلا: ليتتي 

ع 6 د ع ص 00 - 5 5 
لم أشركٌ مع ربّي أحداء كما أنّ كثرتّه العدديَةَ في عائلته لم تستطغ أن تساعده في 
شيء» بل ولم تعُدْ لديه هو نفسه طاقةٌ لينتصرٌ لنفسه. 
هناك لولمه أَخَقَ هوَحَْنوَاباوَحَْرٌ عقب 4 


0 عندما ينزل عذابُ الله تعالى على أيّ طاغية» ويكونٌُ هذا الطاغيةٌ 


ع5 


2# 


في النّْع الأخير من حياته» أو عندما يبِعَثه الله من جديدٍ يوم القيامة» عندَئذٍ يتيقَنُ 
هذا الطاغيةٌ من أنَّ مالك كلّ السّلّطاتٍ هو الله تعالى فعلاء ولكنّ الإحسامن بهذا 


4 ل إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 
فى ذلك الوقت لن يفيدّه بشىء». لكنّ الذين أطاعوا الله تعالى فى هذه الدنياء 
سيمتّعُهم الله تعالى بأفضل أَجْر وثواب» وعاقبة جميلة رائعة. 

وضرب طم تلاحأ 


ل مإ رارم مص مس لد د عه 


عو 2 2 204 0 1 
لننه من السَّمَاءِ فلخللط يهء بات الارض فا 


فت 
لعزا 
3 
ا 
1 
را 
1 


0-2 5 . 
تر ١‏ “بر م 7 قله زد را ص يرو رم ريرس سا وم دمر محرا فر رصح قا م 4 ررعط 
م 30 ع تس 7 َو م 7 2 24 0 أذ 20 2 <- 
هشيما نذروه الريتح وكان الله عل مل شئءٍ مَمَئِدِرًا المال والبئنون زينة الحيووً الدنيا 
- -_- 5-8 
ل 97 و و 21-0 


خر ا 2 20121116 1 ا 6 2 
وَالْبقيت الضّنا حَرَعِندَ ريك نابا وحَيرأملا ((5) ووم نسي را بال وترىا لارض بارزة 
سد سدح ع قر 0 2 5 . سي سش و همد م 01 م <و 24 عم سح رس 08 
وَحَكَرْكَهُمْ قناز متهم أَحدًا (880) عُرِصُوأ عل ريك صَفَا لَقَدَنْسْمُوَاكَمَا حَلفَنٍ وَل 


ل ل 24 6 ب سد بسك 22 ّ ل لفت سان 
مرَويَل كْ َأ جص مود( ووِْ ملكتب فرك امن مُسِْقَِ مَافِهِ 


0 00 


اس صرح 5 ول سج اناس 2 سا ع سم لاير ول 
وَيَمُولُونَ يويّلئنا مَالِهاذا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا كِيرة ِلآ أخصنها ووَجَدَوأ ما 
ل عه سرنه ل لس سح عرس سر 
عَمِلْواْحَاضِرا ولَايِظَلمْرَيّكَ أحدَا 88 


م سر د مه اه 


« وآطْرت َم تداك َه مس ألتما تخت[ يه. اث الْأرضكأضيحَ 
ىر دم آذ و عم رقم مو 0 
هَشيما نذّروه ارح وان أله لعل سَى و مُقَيرِرًا # 


-_-_ 


دك 


8 فى هذه الآية شَبّه الث تعالى هذه الحياةً الدّنِيا بنبنةٍ خضراء نّمَت وتَرعرَعتُ 
بسبب الماء» مثلّما يُمطْرٌ الله الأرضّ اليابسةً الخالية بالمطرء فيُغطيها ربِيعٌ الحْضْرةٍ 
من كلّ انّجاهء وتختفى تربةٌ الأرض تحت هذه الخُضرة» ولكن بعد فترة وجيزة» 
وحين يتغيّرُ الجؤُ تيبس هذه الخُضرةٌ وتجفٌ وتتطايرُ مع الهواءء بحيث لا يبقَّى لها 
كذر ٠.‏ 26 5 ع2 ع 39 
ثرٌ في مكانهاء والحياة الدنيا أيضًا مثلُ هذه الخُضرة؛ تظّل في ربيع لأيام معدودة 
وفي النهاية سيطويها الفناءً» وقد مر ذكرٌ مثلٍ هذا المثال في الآية رقم 4 ' من سورة 
و 
يونس .)1١(‏ 


ل صرح سو لا جه لل ص ع ل سوه 6 


03 د م خا ا 2 ” 
#المال والسئون زسة الْحموةٍ الدنما والْبِقِيت لصحت جيرعند ريك ثوابا وحي رملا 


ذه 


4 قال الله تعالى فى هذه الآبة: المال والأولادُ زينةٌ هذه الحياة الدُنياء وقال 


لزه - 186) سورة الكهف /1١8‏ 4104ل - حبس !8 
في موضع آخَر: «يكأما ايت ءَامثوا ات بن ويم وَأوَلَدِكْمْ عدوا لحم 
ادك تَتَوَأَدحندَهركجد ع4 [التغابن: »]١16-14‏ ويُعلّمْ منه أن المال والأولاد 
بمثابة الابتلاء» وسيمْئَِانِ جمياء مكَلّهما مكل الحياة الدُنيا أيضّاء ولهذا فإنّ التخلّي عن 
طاعةٍ الله تعالى» والاستغراقَ في محبّةٍ المالٍ والأولاد» ما هو إلا طريقٌ إلى جهنّم» 
ينما حت المالٍ والأولاد طبقًا لطاعةٍ الله تعالى هو الطريقٌ إلى الجنّة» وفي هذه الحالة 
يصبح المالٌ والأولادُ بمثابة الصَّدَقَةِ الجارية التي تكونُ في الآخرة وسيلةً لأعظم 
الأمل في التَواب منّ الله تعالى» مثلّما قال سيّدُنا علي كرّم الله وجهّه: «الِحَْتُ حَرْتانٍ: 
فحرْتٌ الدنيا المالُ والبنُونَء وحَرثٌ الآخرة الباقياثُ الصّالحات» وقد يجِمَعْهنّ الله 
تعالى لأقوام»7". 


4- 
سم صرح عي د هد ده ل و 2 وه < جورم را 


« وَيَوْمَ شي ْلبَال وى الْارْضَبَاروَةوَحَسَرْكهُم فلاو ز ينهم 

+٠‏ - قال الله تعالى: « يوم يدل الَرُ جر لض والتكوات وبَرثكا لله 
لْوحِرِ الْفَهكَارٍ 4 [إبراهيم: 4 ] إذ سوف تتطايد هذه الجبالٌ قبلَ يوم القيامة كالمٌطن 
المنفوشء وكالسّحاب أيضّاء وتنتهي تمامّاء بل كل الكائناتِ الموجودة عندَئذٍ 
ستفئّى أيضّاء وستظهرُ إلى الوجودٍ أرضٌ جديدةٌ في صُورة ميدانٍ فسيح نظيف» 
وفي هذا اليوم سيبِعَتٌ الله تعالى الأَوَّلِينَ والآخِرينَ» ويجمّعُْهم في هذا الميدان 
للحساب. وفي هذا اليوم لن يستطيعَ أحدّ أن يختفيَ هنا أو هناك» وسيحاسَبٌ 
كل إنسانٍ على أعماله في محكمةٍ العدلٍ والإنصاف الإلهيّة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


5ل سب إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
وَعْرِصُوأعل رَيْكَ صَمَا لَقَدَيحتْسمُونا كما حلفي أوَلَمرََيل رََمَح رن َحعلَ موود # 
2 0 
كم ال تعالى في المزة الأول فإنه سوف يُحيكم من جلي يوم القبامة لكك 
كنم تُكرونَ ذلك؛ مع أنكم قد بُعنشُم اليومَ من جديدٍ فعلا! فأخبروني الآنَّ؛ هل كانت 
رسال أنبيائي صادقةً أم تفكيكُم المعو هو الذي كان صادقًا؟ 
ل« وَوْضع الكتب فرق الْمُجرمنَ م مَشفْقِينَ نَ مما فيه وَيَُولُونَ يوََتََامَالمدَا أْلححتب 
0 كد إل اسه وود وا ما عماوا ادن ولاك 12 » 
"5 سنُقدّمْ أمامَ كل إنسانٍ صحيفته» وحين يجِدُ المجرمونَ كل ذنوبهم 
الصغيرة والكبيرة على السّواء مدوّنةٌ في صحيفةٍ أعمالهم؛ يرتجدولَ خوقًا ورُعبا 
من مجوّد تصوّر العقاب, لكنّ الله تعالى لن يظلمَ أحدّاء وإنما سيعاقَثِ كل إنسانٍ 
طبقًا لذنوبه. 


يقولٌ المفتي أحمد يار خان: الك اط 1 
القيامة لا يقرأ فالجميمٌ عندئلٍ يستطيعونَ القراءة ويعرفونَ الل العريية؛ 
صحائف الأعمالٍ ستكونٌ بِاللّغةٍ العربيّة 0 
بمجرّد موته؛ أن سؤالَ لقب سيكونٌ باللّغة العربيّة» وسبُجيبُ الناس جميًا بالل 
اقيق01 وستكرن لذ اهل القة نمي اللة الرة ةَ مثلّما قال النبئٌ َك فيما رواه 
سيّدْنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «أَحِبُوا العرب لثلاث: لأني عربئٌ» والقَرآن عربىٌ» 
وكلامٌ (لسانٌ) أهل الجنّةٍ عربٌ»7". 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
() المستدرك, 98:5. 





| لمعاف الور ار ا ا 1 


- 
2 اس لس سام عا عي مس قل 27722 ال سيو 


ا بره 0000 2 6 يي اس سل سر سر برسم © 500 وضني ذه م 
وإذقلنا! للْمَلَعِكة أسَجِدُو للدم ََجَدُوَاإِ يلي كان من الجن ففسق ع نْأمر ريه أفنسّخِذونه 


د جه وسو ط 7 00م دو شرق مرو 2 0 00 عدر 2 شو لءسم 
ودرسّة: أَوْليآء من دوف وَهُمٌ عدو بسكل للطَدِلِمِينَ بدلا (0) # مَاأَسْهَدتهُمْ حَلَقَ 
1 كن 2 د ا ست ع ع 0س ب عي جز سحل سخ 8 بعر ع 
لسوت وَالْارّضِ وَلَاحَلَقَ ضيه وَمَاَْثُ مُنَحِدَ الْمْضِانَ عضدا (00 وَيوْم يقل دوأ 
ذه م لح دح سخ حي + د ابو ف 1و سه سس سح سو اح ا ار سس عر عر 
سُرَحِكاءِى الْذين رعمتم فدعوهم فلم ستجيب وأ طم وجعلنا بيهم مَويقا (80) ود الْمُجرُونَ 


بس سمه 2 > كر م سءو>ي_ م 


ألثَار فَظنُوا أَمسُم مُوَايعُوهَا وَل ججَدُوأعَنْهَا مَضَرهًا (5) 


راع ده لس رع ؟ 2100 دس سلسم 8 لله حار 7 م صه 5 مد ساح عي مس قد 
© وَإِد فنا ! للْمَلَجِكة اسَجِدوأ لدم سََجَدُوأ ! إبليس كان مِن الْجِنَ فَفْسى عَنّ مر به 


: 
جر مع لس ع ريع كم َ 1 


3 
و1 مس ٠‏ 32 اه و * 1-11 7ت 2 عم َ- 9 7 
أَفنسَجِدونه. ودر يْسَهه أُوليآء من دوف وَهُمٌ عدو ينس لِلظدِلِمِينَ برلا # 


4 في هذه الآية تصريمٌ بأنَّ إبليسَ لم يكن من الملائكة» وَإنّما كان من 


عدو دمي ا 02 


الجنّ؛ لأنّ الملائكة لا تَعصي الله أبدًا: ##لايحصون لله مآ أمرَهع وَيْعلُونَ مَاؤْمرُونَ 
[التحريم: 7]» في حينَ أن إبليس عصّى الل تعالى؛ وأيضًا الملائكةٌ مخلوقاتٌ نورانيّة 
في حينَ أن إبليسَ مخلوقٌ من الناره وليس للملائكةٍ أولادٌ بِينّما للجنّ قبيلة 
وأولاد» لكنّ إبليسس كان يُعَدَّ من الملائكة بسبب ملازمته لهم كثيرًاء ولهذا كان من 
بِينٍ مَن صَدَّر لهم الحُكمُ من الله تعالى بالسجود لسيّدنا آدمَ عليه السلام. 

عصّى إِبليس أمرّ الله تعالى من ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى رَفَضَ تعظيمٌ أبيكم 
آدمَ عليه السّلام؛ كما أنه عدَوٌ مُبِينٌ لكم: فهو يدعوكم إلى عصيانٍ الله تعالى» فهل 
يليقٌ بكم أن تنؤكوا الله تعالى ونتَّخِذوا من إبليس وذُرّيته أولياء وهم أعداءٌ أبيكم آدمَ 
عليه السّلام؛ وأعداءٌ ربكم؛ وأعداؤكم أيضًا؟ ولئن انََخَذْتّم إبليس وليًا برَعْم ذلك» 
وظللتُم مصِرّينَ على عصيانكم لله تعالى: فأنتم أيضًا من الظالمينَ إِذَاء وسيلقَى 
الظالمونَ يوم القيامة عقابًا شديدًا وعذابًا أليمًا ومصيرًا سيّنًا لقاءَ المظالم التي 
ارتكبوهاء كما أن الظالمينَ لم يتََخِذوا الله وليّاه واختاروا بِدَلَا منه صَداقَةَ إبليس» 


وام م | لا الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 


1 2 2 5 3 5 9 00 
وهذا بدل سيّى» واختيارٌ غاية في السوء. ولمزيدٍ من التفصيل عن إبليس راجع الاية 
قي 1م شؤوة الأعراق:(7) وركذا السافية رفيا ءايض 
ركم من سو عر و ركم 1 


25 0 لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلَقَ نفج وَمَاَحْتُ 0 مَسَحِدَ الْمَضِنَ عصدًا # 


5 - الشياطينٌ الذين انّخذْثّموهم شُرَكاءً لي» وتصوّرتُم أنهم مدبّرو أمركم» 
لم أستعنْ بأحدٍ منهم في َأ السمواتٍ والأرضء ولست في حاجةٍ أصلًا إلى عَوْنِ 
منهم؛ بل إِنْهم حتى ذلك الوقت لم يكونوا قد خُلقوا بعدُ» وعندما خَلّقتُ هؤلاءٍ 
الشياطينَ بعد ذلك لم أ متدرت راشيو أيضاءتإذا عث أسقاع أن إخلنهم بخير : 
َْنٍ منهم» فما حاجتي إذا انود ميم تركام؟ رض ادن الى 
سأشرك أحدًا معي فلماذا شرك هؤلاءٍ الشياطينَ الذين يعصوتّي أصلًا. 


هلح ددم جع و 


آذ هه ا 0ك 0 
# وَبَوْميَول تدوأ سرك ءادبن رَعَمْشْرَمَدََوَهعلريسْيِ بطم ويحَعلَا ينم 3 ميقا # 


: - سيقول الله تعالى للمُنكرينَ يومَ القيامة أن نادوا أولئك الذين اعتقدثّم أ نهم 
شر ءُ لي حتى يُنقذوكم من العذاب» وسوف ينادونهم؛ ولكن لن يُلبّيَ أحدّ نداءهم» 
بل ستّخول بيهم حفرة من جهنّم» وحين يرى المجرمون نار جهنّم» سيتيقئونَ أنهم 
اا د 


يه 2 سس ب 2 2-7 207 


0 مو حا ده ع رك 0 
. 1 


5 اب قبا 9 5-5-5 ين سيره 0 0 


002 عاد 
لهم سنة 


د جو 0ه صمحلس ش22 رم يدس ووسة له 07 ل و للم © وم 
ايت 3-0 000 إن جك و 2 ا 1 00 0 


000 مو م هد د 


ل ون 2 إلى اهدق فلن جتدوا إذالينا 00 وريقا لدو دو ةو 


1 ل ٠.‏ 1 5 1 
اسيرع - 1 سورة الكهف ال 11 1 11ران 
ونا ارو و > سل سسا كي يح عو ص 


وَاِذّهُم يِمَاكَسَبُوألعَجَلَ طََْالْعَدَابَ بل له ممَوعِدُ َنيح دُوأمن دونه مَوْيلًا 
ويلك ثرت أَملَكتَهَُ لنَاطَكأوَجَمَلَِمَفلِكه مهدا 

لوَلَقَدصَرَفنَاق هَدَ لضان دين مِنِحكُلِ مثل وكدَلِإِضن حرم جدَلَا 4 
5 - بين الل تعالى العقائدَ الإسلاميّة في القرآن الكريم بِطَرُقٍ وأمثلةٍ متعدّدة 

حتى يَفِهَمّها النامن بسهولة. كل طبقا لاستعداده» لكن الإنسان العاصىّ المتموّد 

كثيرٌ الجَدَل العقيم» وبَدلُا من أن يَقبَلَ الحقٌّ» تراه يُجادلٌ جدَلّا عقيمًا لا طائلَ من 

ورائه حتى في الأمور البسيطة الواضحة. 

وَمَامتََالنَاسَ أن يبود جَآءَهُمْ لْهْدَى وَيَسْتَعْفْرُوأرَيّهُحْ ائبع سْنَةالول 


2 سي بوص سا سا 


ويَأنِسَم الْحَدَابُ قبلا 

- أَنْل الله تعالى القرآنَ الكريمَ فوَضّح طريقٌ الهداية تمامٌ الوضوح. 
فمّن مَنَعَهم من الإيمانٍ بالرّغم من كل هذا؟ هل يريدونّ أن يأتيّهم العذابُ بَغتة 
ويُهِلكهمء مثلّما نَرَّلَ على الأمم السَابقةٍ عليهم وأهلكهاء أو أن يأتي العذابُ أمامّهم 
تمامًاء فيتوبوا إلى الله» في حينّ أن وقتٌ قَبِولٍ التوبة سيكونٌ قد انتهى بعدَ رؤية هذا 
العذاب؟ 


ابره ال صدوير اراك رده ارو .2 دور رمي د دمو ةمحل عد ابراه 
وَمَانرَسِل الْمَرَسَإِينَ! لا مبشرين وَمَندِرين وجديل الزين كفروا بالْبطِل ليدحِضوا 


ومْ_مٍّ لص بود سس برسم و 


للق وككدوأء لكت وما زر وأهروا 4 

8 أرسّلَ الله تعالى الؤّسْلَ حتى يبشّروا عَبّادَ الحقٌّ بالجنة» وعُبَادَ الباطل بعاقبة 
السُوءء والآنَ كان يجبُ على عُبَادٍ الباطل أن يَخافوا من عذاب الله تعالى» ويختاروا 
لمهم طريقٌ الحق» لكنْ على العكس من ذلكء يجادلونَ من أَجْل القضاءِ على 
الحق» معتدينَ على أَدلَةِ الباطل» ويسخَّرونَ من كلام الله تعالى ومن عذابه. 


ا إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 

رمه 1052 _- 0 عون ١ ١‏ كان عرد عير .اع اق :اين بجر مز كود ع 9 2 

وَمَنْ أظامٌ مِمَّن در بكَايتِ ريد قأعرض عَنهَا وَشَى ما قَدَمْتَ يناه إِنَا جَعَلنَا عل قُلُوِهمَ 
3 > 2 سود 0 اه 36 اب ضص جيل 2 سس سح سا يسم 6 حي ع م 
أحكنة أن يفقهوه وَفِحَاذَانهم وقرا وإن تدعهم إِلَ الْهَدَى فلن مِمَدَوَأإِدَا أبدا * 

4 الذين تمّت نصيحتّهم عن طريق آياتٍ الله تعالى» ومعَ ذلك أَعْرَضوا عن 

هذه النُصيحة» ونَسُوا أعمالهم السيّةً ومصيرهم السيّىَ» هؤلاء ظالمونَ غاية الظلم» 

2 ا 2 2 
وعقابًا لهم على ظلمهم هذا طبّع اللَهُ تعالى على قلوبهم غشاوة» وجَعَل في سَمْعَهم 
7 كك 2 .0 له 5 
بحت سيو الحو كدو جب الاراد الكزي رايقمر ور لمعي 
منه» ولهذا كيف يمكنٌ دعوثُهم إذاء فهم ليسوا مستعِدينَ تمامًا للسّير على طريق 
الهداية أبدّا ولمزيدٍ من الشّرِح والتوضيح لمسألة القَدّر راجع الآيةَ رقم /اامن سُورة 
البقرة (9)» وكذا الحاشيةٌ رقم .٠١‏ 


عرص ص و 2 > تووم جد د لعنلا مو يء ور 
-ه 


وَرَيكَ الْعَعُورُ دو اليحْمةَ َو يوَليدِدُهُم يِمَاحكَسَبُوأ لعجل طَمْالْعَدَابَ بل لَه م مَوودٌ 
نيحد وأمن دونه مويلا 4 
٠ه‏ - لوكان الله تعالى يؤَاخِذٌ على الذنوب فورًا لَزَّلَ العذات على الظالمينَ 
سريعًاء لكنّ الله تعالى رحيمٌ غايةَ الرحمة» ويُمهلٌ الظالمينَ لوفت محدّد حتى 
يتوبوا ويستغفروا الله من ذنوبهم؛ ولكنْ إن لم يَرجعوا عمّا هم فيه» وحان الوقتُ 
المحدّد» فسيّنزلٌ العذابتَ عليهم لا مَحالّة ولن يستطيعوا الإفلاتَ منه بصورةٍ أو 


ع 


باخرى. 

١‏ كان العربُ يشاهدونَ خلال أسفارهم التّجارية قرى قوم عاد وتّمُودَ 
الشاكرك ديت ازتكت أهل عله القرى الطلع تأنهليق الله تعالى إلى وقت محدّد 
ولكنْ حين لم يَرجعوا عن ظلمِهم دمّرهم الله تعالى هم وقراهم أيضًا. 





(الجزء  )١‏ سورة الكهف 18/ل/اه-.5 ا لل دسل 

وفي هذه الآبة تنية لأهلي مكةأيضًا بأنَ المهلة المحدّدة التي أعطيث لكم 
لا تعني - أبدًا - أنكم لن ُسألوا عما تفعّلون» ولكنّ عليكم أن تستفاُوا هذه الفُرصة 
لإصلاح أنفيكم, وإلا فإنَ الوقتٌ قت المحدّد إذا حان موعده فسيكونٌ مصيركم هو 
نفس مصير الأمم السَابقةٍ قَةِ عليكم. 


وَإِذْ َال مُومَى لِمَكَهُ لآ أَبرَح حَوَّت أَبَلْعْ مَجَمَعَ لحرن أو أَمَضىَ حفبًا ((5) 
مَلمَابكسَاححََمَبَِِمَااحُوَهُمَا اد عَدَسيسِلهُ ف لحر ه00 فَلَمَاجَاورَا َال ِفَتَنْهُ 
كا غداء كا هد لَفَسنا من سمر: ِتَاهدَاصَبً 6 فَالَأَرََيتَإذ ينإل الصَّحْرَةقَِيْ ضِيتٌ 
للْوّتَ وَمَآأسَنةإل اقبط نأ كرد وقد ِلك ف الت عبَا (2 فَالَ دَلِكَمَا 
كُنا بَع َأَدَاعكَءَاتَارِصاقصَصًا (8) مَوسَداعبَاصنْبَادَآ اله رَحْمَةٌَنْعِدنا 
لَه من لَدتَاعِلَمَا (05) ذَالَ لَه موسئ هَل أسََعْكَ عَلنَ أن تُعَلَمَن مِنَاعْلصَت رشَدًا (5) 
الك لل سمي صا (00) وف مصَيرُ عا َموي بو را( فَلَسَتَِدُفن 
6 هآ مهسار ول أعحِى لَك ار (2) لدابتت ِ تن قلا شَسَلّى عن مَيْءٍ حَيَهَأْمْدتَ 


كمه وكا( 
«وَإدَْالَ مُومى لِمَسَنهُ لآ أَبَُحَوَ أَبَل سج لحرن أَوْأَمْضِىَ حقبًا 4 

7 - طلَّب سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ منَ الله تعالى أن يلتقي سيّدَنا الخَضِرٌ عليه 
السّلامء فقال الله لهُ تعالى: اذَمَثْ إلى مُلتقى البحرّيْنء وهناك ستلتقيه» وهكذا قال سيّدُنا 
موسى عليه السَلامُ لخادمه يوشّعٌَ بِنِ نون: إن علينا أن نواصلَ سفرّنا حتى نَصِلَ إلى 
مَجْمَّع البحرّئن» حتى لو اضْطررنا إلى السّير سنينَ طِوالًا. وقد جاء بيان قصّة سيِّنا 
موسى عليه السَّلامُ مع سيّدِنا الخّضر عليه السّلام في الآياتِ من هذه الآية وحتى الآية 
رقم 87) وأرى أن من المناسب أن أَقَدَمَ ‏ أولًا- تعريمًا بسيّدِنا الخَضر عليه الشلام 
وبالبحرئن» قبل أن أَقَدمَ خلاصة ة قضّة اللقاء هذه. 


ا 


اليم ااا لش إمداد الوم قُ تفسير حخير الكلم (المجاد الثالث) 
«جاء في التواريخ أَنْ اسمّه: : بليا بن ملكانء وَالخَضِدُ لقبٌ له. سم سمي به لأنه 
جلسةه على فَرْوةٍ بيضاءَ فاخضشكت)200. 


هل كان سيدنا اللحضر عليه السلام نبا أم وليًا؟ 


يقولٌ العلامةٌ ثناءُ الله باني بتي : «قال البَعوىُ : لم يكن الخَضِرٌ نيا عند أكثر أهل 
العلم. قلث: وهذا عندي محل نظر؛ لأنّ الم الحاصل للأوليء بالإلهام وغيرٍ ذلك 
علمٌ ظبّىٌ يحتمل الخطأء ولذلك ترى تعارُضَ علومهم المُلهَمة» فلو لم يكن الخَضْرٌ 
نيما جاز له ل نفس ركئة بإلهام أنه لو عاش أرق أبن طغيانً وكفرا»”"» ويقول 
العلامة أبو حَيّانَ الأندَلسيٌ: «والجمهورٌ على أن الخَضْرَ اد ويقول العلدمة 
القُرطْبِيُ: (والْخَضِرٌ نين عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالمحٌ غير نبئّ» والآيةٌ تشهدٌ 
ونه لأن تراط أفعاله الا تكون إلا بوي :0. 

ويقولٌ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير الآية رقم 8 من هذه السّورة: 
إن الخَضِرٌ نبي عند أكثر العلماء؛ وبِيّن لذلك أسبابًا عديدة. 


هل سيدنا االحضر عليه السلام حي إلى الآن أم لا؟ 

يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله بانى بتى: إِنّ أقوالَ العلماء فى هذا الخصُوص مختلفة» 
«ولا يمكنٌ حل هذا الإشكالٍ إِلّا بكلام المجدّد للألف الثاني رضي الله عنه. فإنه 
)١(‏ تفسير البغوي. 


(؟) التفسير المظهري. 
العد الدهاه 


(5) تفسير القرطبي» سورة الكهف :)١18(‏ الآية 56. 


(الجزء ‏ 18) سورة الكهف /١8‏ ال لل ا 
حين سُئل عن حياة الخَّضر عليه السَّلامٌ ووفاته توجّه إلى الله سبحانه مستَّعلمًا من 
جنابه عن هذا الأمر ... فرأى الخَضِرٌ عليه السَّلامُ حاضرًا عندّه» فساله عن حاله 
فقال: أنا وإلياسن لسنا من الأحياء لكنّ الله سبحانه أعطى لأرواجنا قوة نتجسَّدٌ 
بها ونفعَلٌ بها أفعالٌ الأحياءِ من إرشاد الضالٌ وإغاثة الملهوف إذا شاء الله وتعليم 
العلم اللَدُّنيٌ وإعطاء النَّسبِةِ لمن شاء الله تعالى"2. ويقولٌ العلآمة أبو حَيَانَ 
الأندتلسي: «والجمهورٌ على أنه مات)7" . 
جمع البحرين: 

أين مَجْمَعٌ البحرَيْنِ وملتقاهما هذا؟ أقوالٌ العلماءِ في هذا أيضًا مختلفة» لكنّ 
الأقرب للقياس هو: ذلك المكانٌ الذي يلتقي فيه خليجٌ العقّبة بخليج السُويسء ثم 
يصُبَانِ في البحر الأحمر””؛ على أيّ حال» المرادٌ منه هو: ذلك المكانٌ الذي التقّى 
فيه سيّدْنا موسى عليه السّلامٌ سيّدَنا الخَضْرَ عليه السلام. 

ذات مرّة» وق سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ يخْطبُ في بني إسرائيل» فسألة 
أحذهم: هل بِينَ الناس من هو أعلم؟ فقال سيّدْنا موسى عليه السّلام: أنا أعلمٌ 
الناس. فعائَبَه اله تعالى قائلا: لماذا لم يَنسُبٍ العلمَ إلى الله تعالى؟ (وفيه درسنٌ عبرةٍ 
عن طريق سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ لكل أهل الإيمان حتى قيام الساعة بأنْ يقولوا 
في مثل هذه الحالة: إِنّ الله يعلّمُ من هو الأعلّم)» وهكذا أَرسّلَ الله تعالى الوَّحْيَ إلى 
سينا موسى عليه السَّلامُ أن عبدًا لي (الحَضِرً) في مَجْمّع البحرَئْن» وهو أعلمٌ منك. 
)١(‏ التفسير المظهري. 


(0) البحر المحيط في التفسير. 
() تفسير تبيان القرآن. 


و ل | مك3 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام: يا إلهي» كيف ألقاه؟ فقال الله تعالى: ضَعْ سمكة 
في سَلَ وحين تَضيعُ منك هذه السّمكةٌ (أي: بعد أن تعودّ إليها الحياة)» ستجدٌ 
عَبْدي هذا. وهكذا اصْطحَبَ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ خادمّه يوشّعٌ بنَ نون ومعهما 
تشكة ومنارا حلرن ضاق إل ع فوضّعا رأسَيهما عليها وناماء وأثناء ذللك 
تحاكت التمكة وعرحت من الصّلة وسقت مي ل 
ورأى يوشّعٌ بن نون السمكة وهي تَنَزِكٌ إلى البحر» لكنه رأى أن من غير المناسب 
جا يي ايرس ا را اي 5000 

نسي أن يُخْبرَه أيضًا. وحينّ : تحرّكا من عنلٍ الصّخرة» وبعدَ سفر يوم كامل سأل سيّدُنا 
موسى عليه السَلامْ خادقه أن يُجِهّر لهما الإفطار. عندَئذٍ قال يوشم بن نون: لقد 
قَمَتِ السّمكةٌ في البحر حين كنا نائمَيِن دف المكزة ويك أن اهرك بالك 
فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام: إِذَا ذا عو لكان الذي كنا تيْحِت عله. 

وعاد الاثنانٍ إلى الضّخرة» فرأيا سينا الخَضِرَ عليه السَّلامُ موجودًا هناك. 
فقال له سيّدُنا موسى عليه السّلام بعد أن سَلَّم عليه : هل أستطيعٌ أن أبقَّى معَك سَّرْطِ 
أن تُعلّمَني شيئًا مما عَلّمك الله؟ فقال سيّدُنا الحَضِرٌ عليه السلام: إنك لن تستطيع 
معي صبرًا؛ لأنَ الله تعالى علّمني علمًا لا تعلمُه أنت, وقد عَلّمك الثة تعالى علمًا لا 
أعلّمُه أنا (لأنَ العلوم كلّها لم يجمَعها الله تعالى لأحدٍ إلا لذاتٍ النبيٌ الكريم سيّدنا 
المصطفى عليه التحيّةٌ والثناء». فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام: إن شاء الله تعالى 
ستجدّني صابرًاء ولن أعصيّ لك أمرًا ٠‏ قال سيّدُنا الخَضِرُ عليه السّلام: إذا أردتَ أن 
تصحَبني فلا تسألني عن أيْ في إلى أن أغبوة أناعنه بشيى: 

وهكذاء سارا بمحاذاة شاطئع البحرء وفي تلك الأثناء مرّت سفينةٌ من 
أمامهم: وعَرّف أصحابُ السّفينة سيّدَنا الخَضِرَ عليه السّلام فأركبوهُما مهما دون 
أن يتقاضًوًا منهما أجرةً وقام سيّدُنا الخَضِدْ عليه السّلام باقتلاع لوح من الألواح 


اك 0 ١‏ ( عمق و 7 ال 3 3 3م 1/ / 86-ه 5 ب مكوضن 


6 
0 


1د متي جر أحة را ءاقلت بوعاسن لطا حو رد عر عر 
ب م ا ا ارك امار 
ا ل 0 
بمنقارها بعضّ الماء» فقال سيّدّنا الخَضِرٌ عليه السّلامُ لسيّدِنا موسى عليه السّلام: 
علمي وعلمُك معًا بالنُسبة إلى علم الله تعالى لا يَعَدِلانِ مقدارَ الماءِ الذي التقَطْنْه 
هدة العطغوره تيتقارها مو ليحر 
ثم خَرَجا من السّفينة وسارا على الشاطى. فرَأَيا غلامًا صغيرًا يلعب مع أترابه» 
فقتل سيّدّناا لخَضِرٌ عليه السَلامُ هذا الغلام» وعندَئذٍ قال له سيّدْنا موسى عليه السّلام: 
لقد قَتَلتَ غلامًا بغير حقٌّ وبغير جَريرةٍ ارتكبهاء إنك لم تُحسن الصّنعَ. فقال سيّدُنا 
الخَضِرُ عليه السّلام: ألم أقنْ لك: إنك لن تستطيعٌ معي صبرًا؟ فقال سيّدُنا موسى 
عليه السّلام: لن أفعلَ ذلك مستقبّلا. 
ثم دَخَلا قرية» وطَلبا طعامًا من أهلهاء إلا أنَ أهلّ القرية رَقَضِوا استضافتّهماء 
فرَأيا جدارًا مائلًا فى هذه القرية» وقاما بإصلاجه وإقامةٍ اع وجاجه. فقال سيّدُنا 
موسى عليه السّلام: أن أهلّ القرية لم يُقدِّموا لنا حتى مجرّد الطعام؛ فإن شئتٌ 
يمكثكَ أن تطالبهم بأَجْرِ على هذا العمل. فقال سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلام: هذا 
فراف بَيْني وَبَئْنكَ الآنَ20. 
فيد : أى النافين 0 فقال: أناء 8 الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه. إن 
0 ف ب اعابت بابحا في مكل : ثم انطلق» 
ا و ل 1 و 





ع و 3 ل ع يل شع 
ثم قال سيّدُنا الْخَضِرٌ عليه السّلام: هيا أخبزك الآنَّ قبل أن تفترق بحقيقة 


كل هذه الأشياءِ التي لم تستطع الصّبِرَ عليها 


الحوت في المكتل» فخرج منه. فسقط في البحر فاتّخذْ سبيله في البحر سرباء وأمسك الله عن 


الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاقء فلمًا استيقظ» نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا 
بقيّة يومهما وليلتهماء حتّى إذاكان من الغدقال موسى لفتاه ءانا آنا لَقَد نان َم رتَاهدًا 
نصبًا #» قال: ولم يجد موسى التصب حتّى جاوز المكان الذي أمر الله بهء فقال له فتاه : #أَردَيتَ 
إذ ينآل ألصَّحْرةَاقْ يي ثْأفوْتَ وَمَآأسَ هلا لطن أن كر امعد مهف لسعب 4 
قال دكات السرفسرا ولموسن وفنا ضحناء فال رسي دك ماكاب كارا 
قصَضّا #. قال : رجعا يقضّان آثارهما حتّى انتهيا إلى الصّخرة» فإذا رجلٌ مسجّى ثوباء فسلّم عليه 
موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السّلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعمء أتيتك لتعلمني ممّا علّمت رشدًا. قال: نك لن تستطيع معي صبرًاء يا موسى إِني على علم 
من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنتء وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى: 
دن اذا هه صَارَا وَل أَعْصِى لَك را . فقال له الخضر: #َإنِ أتبَعتَن قلا َل عن 
ص يمدت كمه وا4» فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرّت سفينةٌ فكلموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضرء فحملوه بغير نول ف فلمًا ركبا في السّفينة» ينج إل والسمر قد 
قلع لوحًا من ألواح السّفيئة بالقدوم. فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نول» عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئًا إمرًا. قال: ألم أقل إِنْك لن تستطيع معي صبرًا؟ قال: 
لإلانْوَِمِذْنِ يِسَا يت وَلَاسِفنىمِنأَمْىَعْسَرًا 2#. قال: وقال رسول الله يَكِِ: «وكانت الأولى 
من موسى نسيانًا». قال: «وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له 
الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلّا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا 
من السّفينة» فبينا هما يمشيان على السّاحل» اداع الست ا سات لات فأخذ 
الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسًا زاكيةً بغير نفس؟ لقد جئت 
شيمًا نكرًا. قال: ألم أقل لك: إِنّك لن تستطيع معي صبرًا؟ قال: وهذا أشدّ من الأولى؛ قال: إن 
سألتك عن شىءٍ بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرًا. فانطلقاء حتّى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضّ ‏ قال: مائلٌ ‏ فقام الخضر 
فأقامه بيده فقال موسى: قومٌ أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيّفوناء لو شئت لاتّخذت عليه أجرًا. 


مه ام 


قال: #هدَافراقَ بَبَنِ وينيِكَ 4». البخاري» كتاب التفسير» سورة الكهف :)١18(‏ باب 7. 


(الجزء ‏ ه١)‏ سورة الكهيف 18/ 0-51 ل اس لاا 

أمَا السّفِينةٌ فكانت لمساكينَ فقراء» وكان هناك مَلِكٌ ظالمٌ يأَحُذُ السّفَنَ 
الجيّدَة غصبًاء ولقد أحدّئتُ عيبا في السَّفينةٍ لكي لا يغتصبّها المَلِكُ الظالم؛ وتظل 
السّفِينةٌ وسيلةً كَسْب العيش لهؤلاءِ المساكين الفقراء. وأما الولّدُ الذي قتلثّه فكان 
انهو اقل اياده ولو بقى هذا الول على فد العا لاعن والذية عان 
الكفر لاد قر ييا الله تعالى بولدٍ أفضّلَ منه. وأما الجدارٌ الذي كان آيلًا 
للسُقوطٍِ فكان لطفْلَيْنِ يتيمَيْنَ» وكان تحتّه كَثْرٌ لهما خبأه والداهما الصَّالحُ لهماء 
إلى أن يكرا فستخرحاهء ولو شَقَط ذلك“ التجدارٌ لنَهت الناسخ هذا الكئر. 

ويُعلَّمُ من هذه الواقعة أن الذهاب للقاءٍ عام كبير من أجل طلبٍ العلم» 
والسَّمَرَ الطويل في سبيلٍ ذلك إنما هو من سُنْةٍ الأنبياء. 


ل له بو م 


# هلم بلْمَاجَممَ بد َنْهِمَاضسِيَاحوتهماذا سيلف البحر سريا» 


 0*‏ حينَ وَصَل سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ وخادمه يوشّعٌ بنُ نون إلى ملتقى 
الجفه فقا ر امتهم على المتخرة وناماك ؤفن شد الأثتاء عادت البعياة إن 
ا 54 74 وك الع ا ع م وت 1 2 
السّمكة» وشقت طريقها إلى البحر مثل السّردابء ورَعْمَ أن يوشع بنَ نونٍ رأى السمكة 
وهي تقفزٌ إلى البحر, لكنه نْسِي أن يُخْبِرَ سيّدَنا موسى عليه السّلامٌُ بهذا الأمر. 
#فَلَمَاجَاوَرًا قَالَلِفَسَئه اننا عَدَآءَنَا لَهَد لِمَسمَامِن سَمَرِبَاهدَانصَبًا # 

5 بعد أن استراحا عند الصّخرة قاما وواصّلا سفرهماء وبعدَ سمّر يوم كامل 
قال سيّدُنا موسى عليه السّلامُ لعْلامِه: أحضِرُ لنا طعامً المُطور» فلقد تَعبْنا كثيرًا. 
ج11 عرمو ع ,+ وميرسه ‏ 1 مر سا ددر عرس هم مجحو ع دلردةسم جه مم انل لوسرو 
تال رديت إذ اونا إلى الشكرة فإى فت لوت وما اميه ]| لذ الستطن أن أدكرة 


< سل و 2 سسعمر 


وأححَدَ سيره ف الْسَحْرِحبا * 


قال الخادمٌ: حين نِمْنا عندَ الصّخرة عادتٍ الحياةً إلى السّمكة وقَمّزت 
فى [النصي وقد أنتبان العنيطان أن أحريدك بأفوفاء 


ملل إهلاد الكام في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
لقَالدَلِكَ مَامْنَتَع َأرتَدَاعَكَءَاتَارِهَاقصَضًا * 

55 قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ: هذا هو المكانٌ الذي كنا نبحتٌ عنه 
إِذَاء وهكذا عادا مَتَجّعَيْنَ آثار أقدامهما مِتَّجِهَيّن إلى تلك الصخرة. 


000 َه 0 
د 2 3 


هوج دَاعِبدَامَنْعَا نآ ءَالسَهُ بَحَمَةٌ يَنِْندِناوَعَلصَهمِن لَدتَعِلمًا 4 

61 - حينَ وصّلا عائدَيْن إلى الصخرة كان ذلك في الحقيقة هو المكانَ 
الذي يقال له: «مجمَعٌ البحرَين». وكان سيّدّنا الخَضِرٌ عليه السّلام موجودًا هناك 
فسلّم عليه سيّدُنا موسى عليه السَّلام فردٌ عليه سيّدّنا الخَضِرُ عليه السَّلام قائلا: 
وعليك السّلامُ يا نبيّ بني إسرائيل. فسأله سيّدُنا موسى عليه السّلام: كيف عرفتّني؟ 
فأجابه سيّدُنا الحَضِرٌ عليه السلام: الذي أرسَلك إلى هنا هو الذي عرَّفني بك. 
ويُعلُمُ من هذه الآية أنَ الله تعالى قد أنْعم على سيّدِنا الخَضر عليه السّلامُ برحمةٍ 
خاصضّة من عنده وعلم خاصّء أي: العلم اللَذني. 


تعريف العلم اللدفى: 

يقول الملا عليٌ القاري: «والعلمُ نورٌ في قلب المؤمن مقتبَّنٌ من مصابيح 
مشكاة النْبِوَةِ من الأقوال المحمّديّة والأفعال الأحمّديّة والأحوال المحموديّة: 
يُهتدَى به إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامه. فإنْ حصّلّ بواسطة البشّر فهو كَسْبِيٌ؛ 
إلا فهو العلمُ اللَدْنَنُ المنقسمٌ إلى: الوّخيء والإلهام» والفراسة)0©. 

الله تعالى يُنعمْ على أنبياته الكرام عليهم السَّلامُ وعلى أولياته الكاملينَ 
بالعلم اللَدُنِيء لكنّ درجاتهم ومراتبهم مختلفةٌ ومتفاوتة» والوحيئ خاصٌ بالأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلام؛ ويحصّلُ منه العلمُ اليقِيننُ» والذي هو حُجَةٌ في الشريعة» 


() مرقاة المفاتيح» كتاب العلم» .5٠8:١‏ 


يفن 





(الجزء  )١6‏ سورة الكهف /١8‏ 56-54 
بِيئّما الإلهامُ والفراسةٌ بمثابة علامةٍ على عظمةٍ أولياءٍ الله الكاملين» ولكن يحصّل 
منه العلمُ الطَّنّىء وهو ليس حُحجَة في الشريعة. 
لمراد بالعلم اللدني: 

فَهم المفسّرونَ من العلم اللَّدنْيّ في هذه الآية على أنه عِلمُ الغيب» يعني: 
أنَ الله تعالى أَنْعم على سيّدنا الخّضر عليه السَّلامُ بعلم الغيب» على سَبيل المثال: 

١‏ -يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «أي: علمُ الغيب)20. 

- يقولُ القاضي البيضاوي: «مما يختّصنُ بنا ولا يُعلّمُ إلا بتوفيقناء وهو 
علمٌ الغيوب)”". 

“-يقولٌ العلامةٌ محمّد على الصابوني: «أي علمًا خاصًا بنا لا يُعلّمْ إلا 
بتوفيقناء وهو عِلمٌ الغيوب»”". 

؛ - يقولٌ العلامةٌ الشَّؤْكانِنُ: «وهو ما عَلِمه الله سبحانه من علم الغيب 
الذي استأئّر به 9). 

© يقولٌ العلامةٌ أبو حَيّانَ الأنَلسيُ: «أي: من عنيناء أي: مما يختصٌ بنا 
من العلم» وهو الإخبارٌ عن الغيوب»”. 

ديول العلانة محجموة الآلويق “ذايعلا لا ركتنة كنهه ولاثقادة 
قَدْرُه وهو علمُ الغيوب وأسرارٌ العلوم الخفيّة)”©. 
(1)تفسير القرطبي: 
() تفسير البيضاوي. 
(5) تفسير فتح القدير. 


(0) تفسير البحر المحيط. 
(5) تفسير روح المعاني. 





كن إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
بأنزيقر ل العاحنة أبر سبعرد عله اق لاك كيدو لا ينات فده 
وهو عِلمُ الغيوب)"". 
4 يقولٌ العلامةٌ ابنُ جرير الطبري: «وكان رجلا يَعلّمُ علمَ الغيب)"©. 


يُعلَمُ من القرآنِ والحديث والأقوالٍ المذكورة لأهل العلم أنه إذا كان الله 
تعالى قد أَنُعم على سيّدِنا الخَضر عليه السّلام ليس بعلم العَيْب فقطء وإِنّما بعلم 
الغيوب, فإِنَ علمَ النبيّ كيده وهو إمامٌ الأنبياءٍ والمرسَلِينَ وسيّدُهم, بالعَبْب» 
وعلمّه بالغيوب أكثرٌ بكثير. 


2 ود سه 


#قَالَ له مومئ هَل أسبَعْكَعَلَ أن تلم مِمَاعْلَمَتَ رَشَدًا * 

8 - طلَّبَ سيّدُّنا موسى عليه السَّلامُ ‏ بكلٌ أدب واحترام ‏ من سيّدِنا الخَضِر 

ع عاع م ع م 2 ع م 

عليه السَّلامُ أن اشمخ لي أن أرافقّك لفترةٍ أتعلمُ فيها منك. ويُعلمُ منه أنَ على 
الإنسانٍ مهما كانت رُتبتُه ومكانته» أن يتأدّبَ مع أستاذه ويحترمّه في كل حال» وعلى 
كلّ طالب علم أن يتأسّى في هذا بالأسوةٍ الحسّنة من سيّدِنا موسى عليه السّلام. 

يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله بانن بتى: اهذه الآيةٌ دليلٌ على أنّ المفضول قد يكون 
له فضلٌ جُزئيٌ على مَن هو أفضَّلُ منه» وعلى أن الفاضلَ ينبغي أن يَطلتٍ هذه 
الحِصّةً من المَضْل من المفضولٍ ولا يستدكفت عنه)”". ومثلّما قال النبئ كلل 
)١(‏ تفسير أبي السعود. 


() تفسير ابن جرير الطبري. 


(9) التفسير المظهري. 





3”: 56-514 /١8 سورة الكهف‎ )١8  ءزجلا(‎ 





فيما رواه عنه سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «الكلمةٌ الجكمةٌ ضَالَّةٌ المؤمن. 


٠.‏ ب دير “لوانتا : ع ره 
فحيثٌ وَجَدَها فهو أاحق بها)20. 
ولك :13 
ع 58 5 ع 5 ع سس 2 0 2 

و«رُويَ: العالِمٌُ أرأفٌ بالتلميذ من الأب والأمٌ؛ لأن الاباءَ والأمّهاتٍ يحفظونه 

من نار الدنيا وآفاتهاء والعلماءٌ يحفظوته من نار الآخرة وشدائدها»27". 
8 ريك وك ان و د ع 12 2 1 

و«قيل: فإنّ الاباءَ ثلاثة: مَن عَلمكء ومن رَوَّجَكء ومن وَلدَك)”*؟'» وقال 

الإمامٌ الغرّالنُ رحمه الله: «وخيرالاباء مَن عَلمك)!. 


وقد رَوى سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه هذا الإرشادً للنبيّ يله أن اطلبوا 
العلم» وتَعلّموا السّكونَ والوقارَ من أَجْل العلم؛ وتواضّعوا أمامَ من تتعلّمونَ منه. 

ذات مرّةٍ سأل الخليفةٌ العباسيٌ هارونٌ الوَشِيدُ رجالَ بَلاطه: أخبروني» مَن 
الأكثرُ احترامًا والأرفَعٌ قَدْرًا في هذه البلاد؟ فقالوا: أنت يا أميرَ المؤمنين. فكرّر 
الخليفةٌ سؤالّه ثلاث مرات» وأعاد عليه الحاضرون نفس الإجابة» وهو ما اعتّبره 
الخليفةٌ جوابًا خاطنًاء فسأله الحاضرونَ في البَلاط: لو أن جوابّنا ليس صحيحًاء 
فأخبزنا أنت. قال هارونٌ الّشيد: الأكثِذ احترامًا فى هذه البلاد كلها هو الأصمعيٌ 


.19 الترمذيء أبواب العلمء باب‎ )١( 

(5) التفسير الكبير» سورة البقرة (7): الآية 1 ". 

(") المرجع السابق» سورة البقرة (5): الآية ."١‏ 

(:) روح المعاني» سورة الضحى (47): الآية 8. 

(5) منهاج المتعلم» المكتبة الشاملة» .8١‏ 

() «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والوقار» وتواضعوا لمن تعلمون منه». كنز العمال» 


.١ 5١:٠٠ 


ب إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الثالث) 
أستاذٌ ولدي: المأمون والأمين؛ لأنّ ولّدىٌ يتسابقان دائمًا فى حَمْل حذاءٍ أستاؤهماء 
ينما لا يفعلانٍ ذلك في حَمْل حذائي!". 


فَالَانكَ لَِسَتَطِيمَمَصَبرا 4 

الح عي قاذم عرد أن 2 بحاو لو تعاس لدي 
تتنافى مع الشّريعة ‏ في الظاهر ‏ سوف تحدّث,ء ولا يمكنٌ لنبيٌ أن يسكت على 
أمور مخالفةٍ للشَّرِعَ ما لم يظهَر له سببٌ لحدوثهاء ولهذا قال سيّدُنا الخَضِرٌ عليه 
السّلام لسيّدنا موسى عليه السلام: إنك لن تستطيعٌ معي صبرّاء وفي نفس الوقت 
بيّن السب في قوله هذا بأنَّ من الطبيعيٌ أنك لن تستطيعٌ الصبرٌ على عَمَّل يخالفُ 
الشَّرع ولا تَعلَّمُ جكمتّه. لكنّ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ وَعَدَهِ بأنه إن شاء الل 
سيصبر» ولن يعصي له أمرًا. 


« َل نِأبَبَصتَى ملا َل عَنِسَئْءٍ حَفَأُْرِ تَلَكَْه و 4 
قال سيَّدُنا ا عندّما أقومٌ بعملٍ لا تَعلّمُ جكمئه. 


عليك بالصّبرء ولا تستفسئ عنه فورّاء إلى أنْ أبيّنَ لك أنا الحكمة من ورائه. 


طلاخ 1ك ق الشقيةوح ركه 06 لتركها للثرق هلها لق كن ع ا 

اما (5) فال ألأقل نك أن يعم صبها (5) فال انماث ا 
أَرى تم (2 نال حي ليا عدا مدهل قن نكا وبين ديفت عي 
كا (8) © َل تر أل َك َك ل َم م نَّ صبرا (200 فَالَ إن سَأَلَنكَ عن سَىْءِ بَعَدهَا 


0 حو إدآ أيا أل قرب مما هلها فأبوَا 
يُصَيَشُوَهُمَا َوْجَدَافبَاجِدَارابْرِيدُ أن ينض قََقََامَُ َال َو شِنَتَ لَتّحَدذْتَ عَكيّهِأَجرَا 00 


.م١19/9 مجلة ضياء الحرء(بالأردية)» إفتتاحية عدد يوليو‎ )١( 


(المزء ‏ 18) سورة الكيتف 18/ اا يسا 5 رين 


َال هنذًا فْرَاقٌ بن ويك سينك ويل 3 ْنَطِع عليه تا 
2 6 ا 3 ٠‏ سم 3 011 مَك كّ 070 
فَكَادَتَ [ فى البحرٍ ردت أن عيبا كان ورَآءهم مَلِك : حل كل مقر 1 0 
هن م 2 ح له ره ع > ا 1 
تك 6ل ل املاطف 65 ردنا أن 
1 لهُعَارَيمَا تا َنهتكَوء وي زا( ودر فكد لمن وي ف المي 
وو وم 2 0007001 1224 ور 1 مح دج 
و نه كا لَهُمَا كن أَوَهْماصلِكا اراد ريك نيبلف تدهم ومتتخرعا كرهمًا 
ل 


02 


« دَنطَلقَاحَقََِد ركب فى اَلتَضِدَةِ حَرقَهَاَالَأحرَقبََادُمْرقَأهْلَهَا َقَد حِنْتَ سَيمَ مرا 4 
١‏ سار سين موسى علبه اللامٌوسيناْحَرٌ علي اللا كلاه 
يعاذا ة شاطئ البحرء وفي تلك الأثناء مرّت سفينةٌ من أمامهم» وعَرّف أصحابُ 
التتفينة مدنا الحَضعَ عليه الشلامه فاركبوهما مهما دوت أن يتقاضوًا نتهما أجرة. 
وقام سيّدُنا الخَضِرُ عليه السّلام باقتلاع لوح من الألواح من أسفل السّفِينٍ وألقّى به 
بعيدًاء فقال له سيّدّنا موسى عليه السّلام هؤلاء الناسن أركبونا مهم بغير أجرة» وأنت 
اكلفك) رخاوة الشفكةا ووذ الطرةة 0 
بعمل خطير للغاية» فقال سيّدُنا الخَضِرُ عليه السلام: ألم أقُلُ: إنك لن تستطر 
ا ري 
يقولٌ المفتي أحمدٌ يار خان: لقدٍ اقتَلّع سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلام من السّفِينةٍ 
ذلك اللّوحَ الذي يَفْصِلْ بينَ الماء والسّفينة» ومعَ ذلك لم يتسرّب الماءٌ إليها0©. 
وهنا إشارة إلى معجزتَيْنِ من معجزاتٍ سيّدِنا الخَضِر عليه السلام؛ بمعنى: أنه 
م ا ل ا مر 0 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
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إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد الثالث) 
« دَأظَلعَاحَوَدَالتَِاعْلَمَا مدال قت تسا ركيد ني لَقَدحقتَ هنا دكا * 

7 ثم حرجا من السّفينة وسارا على شاطئ البحرء فرأيا غلامًا يلعث مع 
أترابه» فمَتّل سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلامُ هذا الغلام» فقال له سيّدّنا موسى عليه السّلام: 
لقد قتَلتَ هذا الطفلَ البريء بغير حق إِنَ هذا فعلٌ شنيعٌ غيرُ لائق! فقال سيّدُنا 
الخَضِرٌ عليه السّلام: ألم أقلّ: إنك لن تستطيعَ معي صبرًا؟ قال سيّدُنا موسى عليه 
السّلام: أعطني فرصةً أخرىء وإِنْ سألدُك بعدها فلا تُبقي معَك. وستكون على حقٌّ 
في قرارك هذاء ولن أعترضَ عليكَ في شيء. 
#َانطْلها وأا هل َريَةأسسَطعَما أَهْلَها أبن يِصَيَفُوَهُمَافَوَجَدَافَِاجِدَارابْريدٌ 
دفص كَأْضَامَةَ َال وعدت لتُحَرْتَ عك و جا > 

1" - ثم دلا قرية» وطلَبا طعامًا من أهلٍ هذه القرية» لكنّ أهلّ القرية رَقَضوا 
استضافتهماء ثم وَجّدا جدارًا على وَشَّك السّقوطِ في هذه القرية» عندَئذٍ أقامّه سيّدّنا 
ل ا م ل ل 
السّلام: إِنَ أهلَّ هذه القرية لم يُقدَّموا لنا مجرّدَ الطعام» ولو شئتٌ يُمكنّكَ أن تطلتت 
منهم أَجْرَا على إقامتك الجدارٌ. قال سيّدُنا الخَضِدُ عليه السّلام: يكفي هذاء الآنَ 
ل 

مه ا 50 ل 1 رن 00 2 11 

0 تت لِْمسَتْكينَ يعمو لبح رٍفاردت أن أعيبباوكا كان وداء هم لك ياخدذ 

0 الخَضِرٌ عليه السَّلام لسيّدِنا موسى عليه السّلام: هيا 
قل أن شقرى أو بحقيقةٍ تلك الأمور التي لم تستطع الصَّبِرَ عليها: 

فقد كانت تلك السَّفينةٌ يملكها بعضٌ الفقراء» وكان يقفُ أمامّهم مَلِكُ ظالمٌ 


لوو ما سور الكي ا ا ا ف 
يغتصب السّفْنَ الجيّدَة التي لا عيب فيها من أصحابهاء ولم يكنْ أصحابُ هذه 
السّفينة يعلّمونَ بهذا الأمرء ولهذا أحدَنْتٌ عيبا في السّفينة حتى لا يأخُدَّها المَلِكُ 
الظالمُ غصبّاء وحتى تستمرٌ وسيلةٌ كسب العيش لهؤلاء المساكين الفقراء. 


2 مع لكرج 20 
٠.‏ 


# وما العْلمَفَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمِيَنِ فَحَسِْيس أن برهِفَهما طّْعْيئاوَِكهْرًا 4 

8 أمّا ذلك الغلامٌ الذي قله فكان والداه من أهلٍ الإيمان» ولو بقيَ على 
َي الحياة لأجبرهما على الكفر والطغيان» والآن سوف يُنعِمُ الله تعالى عليهما بخير 
منه» يكونُ أكثر طهرًا فى ذاته» وأكثر رحمةٌ بوالدَيْه. 


عه مح م لس ا مج ل ل ولد ور مه 2 8 
#وَأْمَا دارو َلِعْلَمنِيتِيمَيْنِ فأ منيدة وكا ختد دكار لهما وكان أبوهما ضَدلكًا 


00 دح سمه و وول ده جح ص > 00 --2 3-2 ته 
فأزاد ردك أن يلعا شد هما وسمتحيها كازهما رحمه من ريك * 
٠.‏ 6 ا _ م 


5 - وأمًا الجدارٌ الذي أقمتُه وكان على وَشّكِ السُقوطء فهو لطِفلَيْنِ يتِيمَيْنِ 
وتحتّه كدر مدفون. دَقَنهِ والدُهما الصَّالحُ لهماء حتى يُستخرجاه عندما يشِبًا عن الطوق» 
ولو سَقَط الجدارٌ لَنَهِبَ النامن كثْرَّ هذَيْن اليتيمين. 
لوم مَعَلنهعِنْأمرى وَلِكََأوِيلُ شِع عَلَيوِصَْرًا 4 

7" - وفي النهاية قال سيّدُنا الخَضِرٌ عليه السّلام: ني لم أفعَلْ كلّ هذا برغب 
مني وهوّى في نفسيء وإِنّما فعلتُه بأمر من الله تعالى. 


ره تمه 


-10 مس و سر وه ع ,و لاس سرلا 3 : 4 - هه 2 5-5 
ولوك عن ذى الْمَرََيْنٍ قل سأتلوأ علَيِكم مَنْهُ كرا (00) إن مكنا لَه في الْأرْضٍ 
َكل سَئء سينا (8) ديع سبي (2) حَقَدابََمَمرِ تاشم ودارب فى ع 


0-0 


ا 00 0 0 سامكه 4م 4 ل وس س2 ده ع مه 0 
ححَةِووجَدَعِندَ هَاهوْما فا يدَاالْمريَينِ إِمَآأن تدب وَإِمَآ أن تَتَحِدَ فرع حْسَنًا(00) فَالَأمََمَنَظَامَ 


مه وه وو 2و2 7 لس سوسس و ووس عر عن ل عا ع ا ا م د 0000 
سوق تعر بف ثم رد إل ريو شعز بد عدايا كرا 00 و امن امن و عمل ميل ف سي 


مع 5 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
وَسَنَقُولُ لهو نَأَمرَاضرَا (2م) مأب سيا (8) قدب يع شمن والح عل د 
تلق هاي 210510 قد در له 0 100 سيب( حَقَدَا 
لتق ويس نينا لكا قن 13 1010609 لقو ني 
هثونالا مهل يلك ريك جنل سد( ماك فيه 
رق دوفو ةك م مم ردم (5) اتن كريد حو إدًا ساوئ بين أ الصَردينِ 
َلَنشُمواحيَِدًا جم 210117ط1 يظهروة وما 
1 ا 1 انوعد مَقحَق(0) 4 


تكن بحْصَهُمْ يسيمو فيعض وَنْفِح فيألصُور متهم جما (01)وَحَرَضَْاجَهَم يِذ للْكفْربنَ 
عَرْضَان]) لكات 3 ا 5 
لوَيسدَلونك عن ذى الْفَرْكَإْن هل سأتَلوأعكِمْ يَنْهُذْكُرًا 4 
07 97 
النبئ كد فقال كَكلة: إن الله تعالى أنْعم على ذي القرنينٍ بكم بلادٍ فارسء وأنُعم 
1 ا افد تام ير دعا وري 
القرتّيّن كان إنسانًا صالحًا ومؤمئًا صادقًاء وكان مَلِكَا يهتمٌ برعيّته ويعطفُ عليهم. 


ما 


#حَفَدَابَلمَمَْربَألشَّمْسوَجَدَهَاكْرْبُ فى عَبْقٍ حكَةِ # 

4 انّجه ذو القرتين أولًّا إلى الغربء وقْتّح البلادَ في طريقه إلى أن وَصَلَّ 
إن اللساعل الري الأنها الخهرى يع نعي الأرضن ويعوي التقارية ولا يوي 
سوى الماءٍ على امتدادٍ البصّرء حيث كان يبدو مِثْلَ عَيْن الوحلٍ الأسودٍ بسبب 
تناه موزّعًا في خُلِجانٍ صغيرة» وكانت الشمسُ تغرّبُ بينَ أمواج المياه» ورَعْمَ 





(الجزء - 15) سورة الكيت 8-897١‏ ب 89 
أن الشمسن أكبرُ بكثير من الأرض والبحرء وتسيرٌ في مدارها الخاصٌ بهاء ولا 
تغرْبُ في مكان أبدّاء ولكنّ الذي يقفُ يقفُ على ساحل البحر ‏ يشاهدٌ منظرَ غروب 
الشمس - يشعرٌ وكأنْ الشمسن تغرْبٌ في الماء. 

وَوَسَدَعدهَافمَكَْيدَألتيقِ لدب وَِمَلتَِدَوَ خشا» 

7 - كان أولئك القومٌ الذين أغاروا على بلادٍ ذي القرنَيْنَ وحاوّلوا الاستيلاء 
على عرشه. يسكُنونٌ القُربٍ من البحر بانجاه الغرب» وقد سيطرَ ذو القربَينِ على 
هؤلاء القوم, فلْهَم الله تعالى ذا القرنيْنٍ - بنفس الطريقة التي لهم بها 3 م سيّدنا 
موسى عليه السلام لإذ وسيم إل أَمِكَ مَابوحَنَ 4 [طه :مدا أي ام أن 
تَضْعي موسى في صندوقٍ وتلقي به في البحر وهكذا أَلّهِمَ ذا القرتيْنِ أن إذا شعت 
يمكنكٌ أن تنتقمّ من هؤلاءٍ القوم؛ لأنهم هم الذين أغاروا على بلادك؛ وإِنْ أردتَ 
يمكنكَ أن تعفوَ عنهم() 
اَالَأَمَمْنَظمَ فسَوفَ تُعَذِ سدسم برد إل ريه قيحر بُدعَذَابافُكرَا 4 

الا - عَعَا ذو القرنيْنِ عن الأخطاء السَابقة ة لهؤلاء القوم» لكته حذّرهم بهم 
اختاروا اير على طريتي الظّلم والاعتداٍ مستقباه فسوف تُعاقبهم في هذه الدنياء 
وفي الآخرة يُعَذَبُهم الله الو ار 
وام ْءَامَوَيَصَِساَه ركلف وَسَتَقُولْ يمارا 4 

ك7 وأمًا م مَن آمَن وعَمل صالحًاء فسيكونٌ له الأَجْرُْ العظيمُ في الآخرة, 
ونحن في هذه الذّنيا سنعمَّلٌ على تيسير أموره. 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


04 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


2 
آ د سر 5 هذ سا سمحت ارو ل ماس ل 


حَهَدَابْلع مطيع السَمَي وجَدَهاتطلع عل قوم لا كر « 

7٠‏ وبعدَ فتوحاته في الغرب انّجه ذو القرنيْنٍ إلى الشَّرقَ» حيث نهايةٌ العُمرانٍ 
الشرى؛ لأنّ بعضَ قبائل البدو كانت قد أشعلتٌ هناك نار الفتنةه وكان هؤلاءِ يعيشونَ 
في الجبال والغاباتٍ كاليوانات المتوششة بغير منازلَ يستَقئُونٌ فبها ولاحتى 
ملابسس تسيُرٌ عَوراتهم, ويّلي أماكنّ تواجدٍ هؤلاءٍ بانّجاهِ الشرقٍ سلسلةٌ من الجبالٍ 
طويلةٌ شاهقة» وحين ترتفعٌ الشَّممنُ فوق هذه الجبالء يسِعْرُ الناظرٌ إليها وكأنها تُشْرقٌ 
فعلًا من بين هذه الجبال. 


كَدَلِكَ وَهَدَ ُحَطتَايما لدي حر 4 

75 - كل ما ذكر عن ذي القرئينِ كانت هذه هي حقيقتّه. فال تعالى يَعلّمُ 
تمامَ العلم كلّ إمكانيّاتِ ذي القرئين» وقد أنْعم عليه بالإمكانيّاتِ التي جَعَلَيُه 
يسيطرٌ على العالّم المعروفٍ كله في ذلك الوقت. 


ع 


م أنْبعسيبًا 4 

مفهومٌ الآآياتِ ‏ من الآية رقم 47 إلى الآية رقم  417/‏ هو أنَ ذا القرنَيْنٍ 
انّجه من الشَّرِقٍ إلى الشَّمالِء وحين وَصّل إلى معبّر بينَ جَبَليْن وَجَد خلف هِذَيْنٍ 
لبن قومًا لا يعرفودَ ذا قري ولا لخة جيشه» فاشتكا إليه نيهم قائلين: 
إن أَجُوجَ ومَأَجُوج يسكُنونَ في الجانب الآخَرِ من هذه الجبال» وقد أحالوا 
حياتنا إلى عذابء فهم يتِسَلّلونَ من خلال هذا المعبّر» لعف كارن 
فيها فسادًاء وينهَبُونَ أموالّنا ومتاعَناء ونحن على استعدادٍ لأنْ نقدّمَ لك النقّقاتِ 
اللازمةً لكي تقيمَ بِيئّنا وبِينَ هؤلاءِ سدًا عاليّاك حتى نبقَى في أمانٍ من شرورهم 
وظلمهم. وقد هم ذو القرنَينِ لغةَ هؤلاءِ وما قالوا عن طريقٍ العلم الذي أَنْعم الله 


لعو 15 عور الكو ا ا 4 
به عليه» فقال لهم: لست في حاجة إلى أموالكمء وقد أَنّعم الله تعالى علَىٌ بالعلم 
والحرفة» وهذا أَفضَلٌ من مالكم, لهذا عليكم أن تساعدوني بججهدِكم: وأحضروا 
لي صفائحَ الحديد, وأنا سأقيمُ بيتكم وبِينَ هؤلاءٍ القوم سدًا عاليًا. وهكذا أقام 
ذو القرتَيْنِ سدًا من الحديدٍ بِينَ الجَبَليْنِ وبارتفاعهماء : ثم أشعّل النارّ وصَهّر هذا 
الحديد» م فوقه المعيث المَذْات بحيث أضاف إليه 007 من 0 ل 
اساسا ساي وه 
ظالمود.وذا علو التقدر 
ع ع ع 0 

هناك رأيّ فيما يتعلق بِيَأجُوج ومَأَجُوجَ» وهو: أنهم لا يزالونَ محبوسينَ 
خلفت ذلك المعبّر الجبَلي وسوف يتحطّمُ السدٌّ قرب يوم القيامة» ويَخوْح يَأْجُوج 
ومَأَجُوجء ويُعمِلونَ القتلّ والخراب والدَّمارَ في العالم كله. 

يبقى هناك سؤالٌ» وهو: أين ذلك الجَبَلُ الذي يعيش يَأَجُوجُ ومَأجُوجُ 
محبوسينَ خلفّه؟ لا يوجَدٌ أي : تصريح بذلك في القرآنٍ الكريم ولا في الأحاديثٍ 
البويّة: كما أنه لبس هناك أي نكم إسلاميٌ مرتبطً بالتحقيق في هذا الأمرء فقد 
يكونٌ ذلك السدٌّ الحديديٌ قد : تحوّل إلى تراب واخختّلط بالأحجار الآنَّ بعد مرور 
آلافٍ السنين» وليس من الضَروري أيضًا أن يكون يَأجُوجُ ومأَجُوجُ يعيشونَ في 
منطقةٍ واسعةٍ من الأرض؛ لأنَ إعطاءهم الأعمارَ الطويلة والأولاد الكْرَ ليس من 
سُنْةِ الله تعالى» وإِنّما لإظهار قُدرةٍ الله تعالى» واللة تعالى قادرٌ على كلّ شىء؛ فكما 
أنه قادرٌ على أن يمد يوم القيامة لِيَعدِلَ خمسينَ ألف يوم مما نَعرِفهء كذلك يستطيعٌ 
أن يُحيلَ الملياراتٍ من يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ إلى أجسادٍ صغيرة في صِعّر حجم النّمْلء 


.ه» ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد ا 


وود ريظن فرق ترح لمديو روي 
انه لألرء لما وى ذبن تاس رضي اله عنمن يس جا 
إلى عالِم وقال: هل يَقَدِرُ ربك أن يَجِعَلَ الذّنيا فى جَوْفٍ بيضة؟ قال: نعَمْء قال: 
وكيف؟ قال: يقولٌ لذلك إذا أراد: كنٌ» فيكون)2"©. 


لا لص ا ل ل 
رضي الله عنهما: «١يَطوي‏ الله لله السمواتٍ السبعٌ بما فيها من الخليقة» والأرّضينَ 
السَبعَ بما فيها من الخليقة» يطو ذلك كله بيمينه يكذ ذلك نه في ييه نز 
حَوْدَلة)2"0 وكما أن الله تعالى يَطوي كلَّ مخلوقاتٍ السّماءِ والأرض مثل حبّةٍ 
حَوْدَله فإنه كذلك يُمكثه أن يَطوي يَأَجُوجَ ومَأجُوجَ أيضًا مثلَّ حبّةِ خَوْدل ثم 
يعيدهما إلى حالتهما الأضليّة مرة أخرى قرب يوم القيامة. 

وهناك رأيٌ آخَرُ فيما يتعلقٌ بِيَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ» وهو: أن فترة اقتراب يوم 
عاط ليد كي لعل حت بن ذو اخر الما اط اميحر تومن الممكن 
جدًا أن يكونَ موضوعٌ إخراج يَأجُوج ومأجُوج قد حَدَت بالفعلء مثلّما يقولٌ الشهية 
كد لطن رهد | التعر لآ محةة زمانا دوو عة شا بيغي وغدهيدك اللبند ركنا 
يكونٌُ قد جاء منذُ أن مجم التتارٌ وانساحوا في الأرضء ودَمّروا الممالكَ تدميرًا». 


تقول العلامةٌ عبد العحن: إن يَأْجُوجٍ ومَأجوج هم و الشار يوون وأهلٌ 0 
الصَيجُِون وهم الذين أقام ذو القرنَيْنِ السدّ من أجل إيقاف ب أجدادهم» وسوف تُيرُ 
هذه الأقوامٌ في آخر الزّمان على بلاد الدنياء أو أنها أغارت بالفعل» والل أعله9. 


.١١5 جامع بيان العلم وفضله. ؟4» رواية رقم‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم» سورة الأنبياء (١؟):‏ الآية 4 .٠١‏ 
(*) تفسير في ظلال القرآن. 

(4) تفسير حقاني. 


(المنء ‏ 15) سورة الكهف 184/ مة-؟١؛‏ ران 
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رار اع مادم ع سس لك ابس ا 
5200-6 م حَما 4 


كلا - قال ذو القرئَيْنٍ مارح سي ارو الجر 
هذا السدٌ قويّاء وسوف يتحطّمٌ هذا السدُ في الوقتٍ المحدّدٍ له» وعنذها سيخر سيّخرّح 


هؤلاءٍ القومٌ كأمواج البحر الهادرة» يَعِينُونَ في الأرض قتا وتخرييا وإفساةًا. 


سام 


وَعَرَضَاجَهَمْ بوم لَلَككفْرنَ عرض 

بدايةٌ من هنا تُقدّمُ الآياث مشهدًا من مشاهد القيامة» يعني: حين يُنمّحُ 
في الصّورء ويُبِعَتُ النامن من قبورهم فيَخْرجِونَ إلى ميدانٍ فسيح يتجمّعونَ فيه» 
أنا أولتك الحُفَارُالذين كانوا ُنكرونَ الآخرة» وحَرّموا آذاتهم وأعيّتهم من ذكري؛ 
فستبدو لهم ح هدم أمامّهم تمامّاء وهي التي سيِّلقَوْنَ فيها. 


ل صم 1 واي وك اع د مم سم يا 0 جَهَمَ 7 عووور 37 
ماين مرو أن سين واعبادى من دوف كك كنزلا (1:5) قل هَل 
002 مض > عام مءووء . * 210 و 2 هرد ادع 
3 فسنملا (3) لين صل ص في الحوْوَ الدنيا يَأ وهر يسود ف م 
رس ال ووس عد ل مم جح كر 
وْلتِك ال نَكمَر بيت رَيَهِمْ لقيو حَيِطَتْ أعْمَلهُم انيم طم يوم الْقمَةِ ورا (و1) ذلك 


سس لخر ا جزى. صنن و هرم ص كسمه 2 ووءع رودص في 7 31 5 
جوم جه نم يما نراقو تكى وفكل فوا )نال و رطا ليسي 
1 1210011111 لاف لوا نارود دالْكمت وَقَلنقِدَ 
لَرْقِلَأن دكت وق كيدلو مَددا 13 قُرَسّم] نأ ترم لوح إل ما هكم 


وول 5 


له ود كان رحو أيقَاء ريه فليحْمَلْعمَل صَللِصا ولَاشرلءبعبَادوَ َي لدأ (00)) 


02 رس سس 2 


#أفَحَسِ ب الْدِينَ كفروأ أن يد 0 ذا أعندنا هم لآ 
أولئك 000 لقتال وسستذون التلافكه وسكونا 
عيسى عليه السَّلام وسيّدَنا عُزَيرَا عليه السّلام ويتوقعونَ منهم أن يُنقذوهم من 
عذاب يوم القيامة» هؤلاءٍ في غاية الجهل» وعلى العكس من ذلك. سِيُظهرٌ سيّدنا 





9 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
عيسى عليه السَّلام نفسُه براءتّه من حَرَكاتهم الكَفْريَةِ هذه يومَ القيامة» ولهذا فإنّ 
المؤمنينَ بالله تعالى سيستفيدونَ يوم القيامة يقيئًا بحبٌ الأنبياءِ الكرام عليهم 
السّلام وأولياءِ الله الصَّالحِينء بيئّما لن يستفيدَ الكُفَارُ من صَداقَةٍ أو محبةٍ لأحدٍ 
يسبب كُفرهم, وسيّدخلونَ جهنم داخرين. 

4 أخبرٌ الله تعالى في هذه الآياتِ عن أولئك الذين سيكونونَ في خسارةٍ 
باعتبار أعمالهم» بمعنى: أنه ستكونٌ لديهم أعمال لكنْ بلا جدوى وهؤلاء هم 
الذين ضاعت جهودُهم كلها في تحسينٍ الحياةٍ الدّنيا فقطء وظَلوا يعتقدونٌ بأنَّ 
هذا من الأعمالٍ الصّالحة:؛ أما الخسارة التي سيواجهوتّها بسبب نسيانهمٌُ الآخرة» 
فهم لا يشعُرونَ بهاء أو أن المرادَ الكُفَارُ والمُراءونَ الذين لن تفيدهم أعمالهم 
الصّالحةٌ أيضًا بشيءٍ يوم القيامة. 


سم مر دح 2-2 تفوس ل 


سد مي ص22 0 حر لس سر سس 5 معظ و بيو ع رصح لا عار شوعك 
#أؤلتيك ال نكف رو بيت رَيَهِم وَلِقَآيِ محِطت أعمنلهم فلانقيم هم بوم الْقيْمةِورا# 

٠‏ الذين لا يؤمنون بالله تعالى ولا بالآخرة» ولا يؤمنونَ بحقيقة أنهم 
سوف يمثُّلونَ أمامَ الله تعالى يومَ القيامة لمحاسبتهم على أعمالهم؛ هؤلاءِ ليس 
لأعمالهم الذَّنِيويّةِ أي قيمةٍ عند الله يوم القيامة؛ لأنّ هذه الأعمالَ فَقَدتُ قيمتها 
وأَتَرَها بسبب كفرهم. كما أَنّهم لن يقامَ لهم الميزانُ يوم القيامة؛ لأنّ الميزانَ 
يكونٌ لأولئك الذين تتراوحٌ أعمالّهم بينَ الحَسَن والسيّىء أمَا الذين لا تَوجَدٌُ في 
صحائفب أعمالهم حسّنةٌ واحدة فلا حاجةً لهم بالميزان. 


2س ملو وس ص الجر 6 ع 


لإِدَالدينَء موحلو لصحت كات طم نت الْفْردوْسٍثُرلَا 4 


١‏ الذين آمّنوا وعَمِلوا الصَالحاتٍ سيّدخلونَ جنات الفردؤس. 


اللشوطي" اسررة الكيوف ا ا لا ا 10 7 
الدعاء بالجنة: 

.]8 وَلْجعلنى من ورَيِجَنَةَاَليرِ 4 [الشعراء:‎ # - ١ 

؟ - دعا النبيئ كي قائلا: «اللَّهُم ني أسألك الدّرجات العُلَى من الجنّة. آمين)20©. 
أحوال أهل الجنة: 

١‏ قال النبئٌ يلْ: ١يَدخْلٌ‏ أهلّ الجنّةٍ الجنْةَ جُرْدًا مُوْدًا مكحَلِينَ أبناءً ثلاثينَ 
أو ثلاث وثلاثينَ سنة)(". 

" - قال رسول الله َلّ: «أهلٌ الجنّة عشرونَ وماتةٌ صففٌ» ثمانونَ منها من 


0 3 7 0 
هذه الأمّة وأربعون من سائر الأمم)””". 


"- قال رسول الله يك عن أهل الجنة: «وأكرَمُهم على الله من يَنظِرٌ إلى 


ع ععة2) 
وجهه عدوة وعشيها. 


حجنة الفردوس: 

قال رفول الله يك: «فى الجنّة مائةٌ درجة, ما بينَ كلّ درجتَيْن كما بينَ السّماءِ 
والأرض. والفردّؤمن أعلاها درجة ومنها تَفْجَّرُ أنهارٌ الجنّةٍ الأربعة» ومن فوقها 
يكونٌ العرشُ» فإذا سألتم الله فسَلُوه الفِردؤست)0©. 


.ال١ا/ المعجم الكبير للطبراني» 77: /10": رواية رقم‎ )١( 
.78 1468 برقم‎ ١7١ الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب‎ )7( 
.58 545 برقم‎ ١ الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب‎ )"( 
.7881 برقم‎ ١0/ الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب‎ )5( 
. 7817١ الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم‎ )5( 


4م ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


لدت فب لاِبَعُونَ عنها ولا 4 


7 - سيَّخْلدٌُ أهلّ الجنّة في الجنّة» وسيّنعمونَ مطمئئْينَ بنعَمها بحيثُ لا 
يرغبونٌ أبدَا في الانتقالٍ منها إلى مكانٍ آخَرء والحقيقةٌ أنه لا يوجَدُ مكانّ أَفضَلٌ 
من الجنّةٍ أصلاء فمن يا ترى ‏ يُمكنٌ أن يرغب فى غيرها؟ 
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#فل لوا نَ ارهد ادالْكلمتٍ رَقٍ لق َالْسحرَق لأ تف دَكامت رق وَلَوْحَِْإبِ مدا 4 
من 5 ١‏ و 
87 - لو كتبث كلمات أوصاف الله تعالى وكمالاته وقدرته وجكمته. وجعل 


ماءٌ البحر مدادًا وأحبارًا تُكتّبُ بهاء فسوف تَنَمَدُ مياه البحار مهما كانت واسعةً وعميقة 
أن كني كار لاد عا انسار شعوو قل اكالم براه لنياف ا 
وكمالاثه غير محدودة» ولهذا فإنَ من البديهيٌ تمامًا أن الكيانَ المحدودّ لا يُمكنه 
الإحاطةٌ بالكلماتٍ غير المحدودة» كما أنَّ الله تعالى قال في سورة لُقَمانَ من القرآ 


نَ 
الكريم: « ولو انما الْايضٍ من سجرَةَ أقللم والبحر يمدٌه. من عدو سَبعَةَ أحر ما 
تَقِدَتٌ طم لله إنَ الله عَزيرٌ حَكية # [لقمان: /ا]. 
15 بِشَرَيَةٌ النبيّ ككلة: 
لما رأى النام معجزات سيّدِنا عيسى عليه السّلام وكمالاته اعتبّروه إلها 
وان الوه تمك كد لأا ييه والمعيد: ادير بكذنا عي ين 
والذي سَلَّمتْ عليه الأشجادُ والأحجار كان هناك خطدُ احتمالٍ أن تعتبره مه 
إلا أو ابنَ الله» ولسدٌ الطريق على هذا الاحتمال من سُوءٍ الفهم أَمَرَ الله تعالى أَنْ 
يا أيه النيٌ الحبيب َي قل لهم: لا شك ني بِشَّدٌ مثلكم: ويَنزلٌ علي الوَحْي بأنّ 


(الجز 5) سورة الكهف مالم سيب سس تست :15.6 


سيت له عله دوو ر كو 


إليَكم إلهٌ واحد: لبْويَإلمَ نالهك هود 4 [الكهف: »]1٠١‏ يعني: أنا مثلكم في 
مسألةٍ عَدَمِ ألوهيّتّناء فأنا لست إلهّاء وأنتم كذلك لسنّم آلهة ولكنّ هذا لا يعني 
أبدَا أنه يكل مثْلٌ باقي البشّر تمامّاء وممّا ل شك فيه أن كلّ نبيٌ بسر ولكن بداخل 
بشَريَةِ النبيّ صلاحيّةٌ وإمكانيَة استقبالٍ الوّخيء وهو ما يُميرُه عن باقي البشّرء 
ولأنَ سيّدَنا محمّدًا كَكةِ سيّدُ الأنبياءٍ جميعًاء لهذا فإنَ بشَّريّتَه هي أرقى وأرفعٌ 
بشَريةَ بيينَ بني الإنسان» وهذا هو السببُ في أن الصَّحابةً الكرامَ رضوانٌ الله عليهم 
جميعًا حينَ روا عبادة النبيّ يك وصيامّه واصّلوا الصيامٌ (أي: وَصَلوا صوم اليوم 
بالذي قبله. ولم يتناولوا بيتهما طعامًا)» فشّقّ ذلك عليهم كثيرّاء وعليه تّهاهم 
النيئ ل عن ذلكء فقالوا له: إِنّك تُواصِل. قال: «لستٌ كهيتيكم. إِنِي أظَلُ أَطعَمُ 
0007 وفي حديث آخَرَ قال: «إني لستٌّ مثلكم؛ لي أَطعم و وفي 
آحَرَ قال يَلْةّ: «وأيُكم مثلي؟ إني أَبِيثُ يُطعمُني رت واتسفيني770, 
نورانية النى كك: 

كما أن بشي النبيّ كك لا مثيلَ لهاء فإنَ نورانيته يكل أيضًا لا مثيلَ لهاء مثلّما 
قال النبئٌ كي : 

١‏ -«أَوَلُ ما خََلّق الله تعالى ثوري»9». 

ا لقنت أول التسين ف الكلق وآخِرّهم ال 
)١(‏ البخاري» كتاب الصوم, باب .7١‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب الصيام» باب ١١‏ برقم 1655. 
() مسلمء كتاب الصيام» باب ١١‏ برقم 7675. 


() تفسير روح المعاني» سورة الأنعام 5 الآية “7587. 
(5) كنز العمال» ١١‏ برقم .517١75‏ 


55 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الثالث) 

يروي سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه. أن الصحابة الكرامّ قالوا: يا 
سول اللونين وَحَبْت لك الثيوة؟ قال: «وآدمٌ ب بِينَ الوح والجسّد)7". 

ويقولٌ العلامةٌ سيّد محمود الْأنُوسي: «المحتُ القادرٌ الذي لا يُعجِرُه شي 
دعا حبيبه الذي خَلَقَهِ من نوره إلى زيارته»©. 

ويقولُ العلامةٌ الطّبري: «فهو نورٌ لمن استنارَ به يُبيّنُ الحقٌّ»”". 

وقالت السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: ا ستَعَوْتُ من حَفْصةً بنت رَواحةً إبر 
كنت أخيطٌ بها ثوب رسولٍ الله صلّى الله عليه وآلِه وسلّم» فسقّطّت عنّي الإبرة» 
فَطَلَبتُها فلم أقدِرُ عليهاء فدَخَل رسول الله صلَّى الله عليه وآله اسل فتبيّنتٌ الإبرة 
بشُّعاع نور وجهه)2. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَّين بِيؤِرَاده 
جامعة الكرّم, إيتن هال» إنجلترا 
الحو تق يكو الراك الو امقر 11 بو لاو ام 7103017 
الموافق 5 ١‏ من جمادى الأولى عام 47 ١ه‏ 
وقد استغرقٌ تفسيرُُها خمسة وعشرينَ يومًا. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيّد المرسلين» 


- 0 ءِ 
وعلى اله واصحابه اجمعين. 
و9 و 2 


(١)الترمذيء‏ أبواب المناقب, باب ١‏ . 

.١ تفسير روح المعاني» سورة الإسراء (117): الآية‎ )١( 
.١6 تفسير ابن جرير الطبري» سورة المائدة (6): الآية‎ )( 
."81491 (5)كنز العمال» 559:17 برقم‎ 


( ازع 15) سورة مم 18----------------ببببي--باحاسس لل 


0 
(19) 7 تك 
0 ( هوه" ) 


هذه السّورة مكيّة» واسمُها مَرْيَمُ؛ لأنها تحدّئت ‏ تفصيلًا عن السيّدة مؤي 
زمن النزول: 

َرَت هذه السُورةٌ قبل العام الخامس من البَعْةِ ُو ودليلٌ ذلك: الواقعةٌ 
التاليةٌ من الهجرة إلى الحبّشة» والتي قَراً فيها سيّدُنا جعفرٌ الطيّارُ رضي الله عنه 
جزءًا من هذه السّورة أمامَ النّجِاشْيّ ملك الحبشة» وقد كانت الهجرةٌ إلى الحبشة 
في السّنة الخامسة من البَعْئة النَُّويَة» ويُعلَّمُ من هذا أن هذه السُورَةَ كانت قد نَرَلت 
قبل الك الخافية هده 


اللتعرة إلى اديع 

عنما رأى النبيئ َك أنَ ظلم كُمَار مكَةَ للمسلمينَ يزدادء أَذِن لفداتييه وعُشَاقِه 
في الهجرة إلى الحبشة» إذ إن هناك المَلِكَ النجاشيّ» وهو مَلِكُ رحيمُ القلب 
عادلء لا يَظلِمُ أحدًاء ولا يسمَحٌ لأحدٍ بظلم الضّعَفاءء وهكذا حرجت أولٌ قافلة 
من المهاجرينَ من وَطَنها مكة في العام الخامس للبَعثة النَبويّة منّجِهةَ إلى الحبّشة» 
وكانك هله القافلةٌ تضم اثنّيْ عشَّرَ رجلا وأربع نساءء وكان قائدَ القافلة هو سيّدُنا 


م ب[ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
عثمانُ الغننُ رضي الله عنه» وكانت قَلْذَةٌ كبدٍ النبيّ كَل السيّدة رُقَيَةُ رضي الله عنها 
وسيل إعهاد توفت عه هيت كه القافلة المها عر 

وحين وَصّلت قافلة المسافرينَ على طريق الحقٌّ هذه استقبَلّها النّجِاشيٌ 
بكلّ احترام وتقديرء وهأ لهم مكانا آنا لإقامتهمء ومَضت ثلائةٌ أشهُر في أمنٍ 
واطمئنان» وفي تلك الأثناء انتشّر خبدٌ بن أهلّ مكَةً قد أأشلمواء ولهذا عاد أكثدُ 
أفرادٍ القافلة من الحبّشة إلى مكّد وهناك عَرَفوا أنّ هذا الخبَرَ مججدٌ إشاعة» وأنّ 
أحوالَ المسلمينَ هنا أكثرٌ سوءًا من ذي قَبَلُّء وهكذا أَذن النبئ يل لهم بالهجرة 
ثانيةَ إلى الحبّشة» وفي هذه المرّة كان ضمنّ أفرادٍ القافلة سيّدُنا جعفرٌ الطيّارُ 
رضي الله عنه ومسلمونَ آَرونء وكان عددٌ أفرادٍ القافلة ثلاثةَ وثمانينَ فردًا. 

عندما تَرَكَ هذا العددٌ الكبيدُ مكةَ مهاجرًا إلى الحبّشة» أصاب القلقُ كَفَارَ 
مكة بهذا الشّأن» خوفا من أن يستجوع المسلمونٌ هناك طاقاتهم ويُفيروا عليهم؛ 
وهكذا تشاوَرَ كُمَارُ مكة فيما بيّهم؛ وأرسَلوا سفيرَْنِ إلى النّجاشيّ» لكي يلتقِياك 
ويؤنّرا عليه بطريقةٍ أو بأخرى: ببحيث يَطدة المسلمينَ المهاجرينَ من الحبّشة» 
ويُجبرَهم على العودةٍ إلى مكّة. ولكي يَجِعَلوا هذه السّفارةَ أكثر تأثيرًا أرسَلوا 
الهدايا النفيسة الغالية إلى النّجاشيء لكي يَحصّلوا على تأييده هو ورجالٍ بَلاطهء 
ولمّا وَصَل سفيرا قُريشٍ إلى الحبّشة قالوا لمَلِكها: 

بعضٌ السَّفَهاءِ من بلادنا جاءوا إلى بلادك وأقاموا فيهاء هؤلاءٍ السَّفهاءٌ 
َركوا دينَ قومهم, ولم يَقبّلوا ديئّك: وإِنّما جاءوا بدِينٍ لهم من عند أنَفُسِهِم؛ وقد 
أرِسَلْنا إليك سادة ا حتى تأمْرَ هؤلاءٍ السَّمّهاءَ لخر من بلادكء والعودة 


إلى أهليهم في وَطَنْهِم. 


(الطبرء  )١‏ سورة ص م 58 14 

وهكذا استدعى النَّجَاشَيُ المسلمينَ المهاجرينَ إلى بَلاطِه وسألّهم: أي 
دين هذا الذي تَرَكتّم من أَجْلِه دينَ آباتكم؟ فقال سيّدُنا جعفدٌ الطبّارُ رضي الله 
عنه: أيّها الملكء كنا قوم جُهَلاءَ نعبْدُ الأصناة» وقد أرسَلَ الله تعالى إلينا رسولًا 
تَعرفٌ نَسَبّهِ وصدقه وأمانته جِيِّدَاء فدَعانا إلى الإيمان بالله تعالى. 

وبعد ذلك تلا سيّدُنا جعفرٌ الطيّارٌ رضي الله عنه بضعَ آياتٍ من سُورةٍ مزْيّم» 
استَمّع إليها النَجَاشِنُ» فطْرَأتْ عليه حالةٌ من الرّقة» ثم قال: هذا الكلامُ والكلامُ 
الذي نَرَّل على سيّدنا عيسى عليه السّلام أَشِعَةٌ لشمس واحدة. 

وهكذا قال النّجِاشْيٌ مَلِكُ الحَبشةٍ لسفيرَيْ مكة: ارحَلوا أنتم من هناء فإِني 
لست بطاردٍ هؤلاءٍ ولا مُسَلِمِهِم لأحدٍ. وأشهدٌ أنَ النبيّ الذي يؤْمنٌ به هؤلاءِ 
هو رسول الله فعالاء وهو الرسولٌ الذي بشَّرَنا سيّدُنا عيسى عليه السَّلامٌ بقدومه. 
وقَسَمًا بالله لولا اضُطراري في الحُكم لَحَضرْتٌُ في خدمة النبيٌّ الكريم كَل 
ولَسَعدتٌ بِأنْ أوضَّكّهء ولهذا عندما مات النّجاشينُ صَلَى عليه النبيك كك والصّحابةٌ 
الكرامٌ رضي الله عنهم صلاة الجنازة» وَدَعَوْا له بالمغفرة. 
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مضامين سورة م.م: 

في بداية السُّورة جاءت البُشرى لسيّدنا زكريًا عليه السَّلامُ بمولد ابنه سيّدنا 
يحبى عليه السّلام؛ في الوقتٍ الذي كان شّعَر سيّدُنا زكريًا عليه السام قل ابيَضيّ من 
السّيخوخة» وأصبحت السيِّدةٌ زوجتّه عقيمًاء ثم جاء ذكرُ مولدٍ سيّدِنا عيسى عليه 
السّلامُ من السيّدةٍ مرْيمَ العَذْراءٍِ عليها السّلامُ بغير أب» لإبراز حقيقةٍ أن الله تعالى 
تادز عل 5 موي واه لبيو يقن جاجز رلن الأسياب الاهرية 


لمّا رأى النامن ولادةً سيّدنا عيسى عليه السّلامُ المعجزةً قال عنه بعضهم: 








لم مد م |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
إنه إلةّ» أو إنه ابن الله والبعض الْآخَرُ وَجَّه النقد والإساءة والتشنيعَ إلى السيّدةٍ 
مرْيّمَ العَذْراءٍ عليها السّلام؛ ولكنّ الله تعالى أَنَهَى هذا الإفراطٌ والتفريط بأَنْ 
جَعَل سينا عيسى عليه السّلامُ يتكلّمُ وهو في حِجْرأَمّهه ليشهد على عِّةِ والدته 
وطهارتها من جانب» ومن جانب آخََرَ ليُعْلِنَ نبوّتَهِ قائلا: إنَنِي لست إلهَاء وِنّما 
عبد الله ونبيّه» وقد أعطاني كتابًا أيضًا لهداية البسّر. 

ثم بعد ذلك جاء ذكرٌ بعض الأنبياء الكرام الآخَرِينَ عليهم السّلام جميعًاء 
وكذا الحديثٌ عن كمالاتهم الخاصّة» وأيضًا عن ذُريتِهِم بأنّ منهم مَن سيتدكٌ 
الصلاة» ويتّبعُ شهّواتِهه وأنّ الله تعالى سيُعاقبُ هؤلاء» وسيّعطي من يعمّلونَ 
العناليدات اعز اعطيما ش 


الفقيرٌ إلى الله : محمد إمُداد حسيق بِيرْزاده 
جامعة الكرّمء إيتن هال إنجلترا 
يوم الثلاثاء الثاني عشّرٌ من يونيه عام ١/‏ 5 آم 
الموافق السادسن والعشرين من ججمادى الأولى 
عام /537 ا١ه.‏ 


م / 0 
سرع . 1 1 ا وره عنم ل أ 5 


ورور (13) 
مكية (44)» أياتها (4)» ركوعاتها (5) 


3 5 تر 
بل إسرالم رليم 


سم سم 01 موك مو موه ا 2 0 2 218 
تبعص )دك رمت( يك عبد زكر أذ ادك يديدَآءٌ حَفِيكًا 5 ل 


ريق وَهنَالْمَظممقٍ وَأَسْتَعلَ لأس ْوَل حكن يد ءَآيك رت سكا 02 و إذ 
يخذثُ ْمَك من ورآهى وَحَكَاتٍ آمرأتٍ َاقًِا هب لِى من لَدُدكَ ولا (2) بر 
جحَصَل لمن قبَلُ سكا (5) َال رَيّ أَنَّ موب ل عَم وَصكَائتٍ أمْرَأْقٍ عَاقِوا وقد 


رمد و 


َ رصح - ع 47 ا ل ا لي ا ددعو 
3 


ب اورت 


ره م د ع 1 ماس صم 2-0-5 00 كس ص يه 2 0 

وَلدتلك سينا 00 قال ر مكل ل ءايه قَالء يتلكأ لا تكلم التامرت تلدث بال 
م بر ساعد 2 اكه وض 20 0 ع د د ممومي ديم 
سوبا( رج على فومه من المحراب فاوح إِلهِم أن سيحوأتكرة وَعَشيً ليخي خُذٍ 
1 0 0 0 توم س2 | 2 م 
الحكتب بفوو وءَايسَهُ للدكم صَبِنا (0) ويحَنَانا من لَدنا ورَكَوةٌ وكارك تَفَيًا (85) ويبرًا 


عد حل ا مر 2 ل لس الوا لس سس سل رس الو 7 


ع لاسر 00 عر 
ولد يْهِولِمَيَكْن جَبَارَاعَصِيًا وَسَلم عليه بوم ولد ويوم يموت ويوم يبْعتُ حَيا 
«#كهيعص 4# 
١‏ هذه حروفٌ مقطّعات» وهي سدٌ بين الل تعالى وحبيبه المكرّم سيّدنا 
محمد يك ولمزيدٍ من الشّرِح لها راجع الحاشيةً رقم ١‏ من سُورة البقرة (؟). 


كان إمداد الكرم قُْ تفسير حخير الكلم (المجاد الثااث) 
ورد ريك عَبْدَمْرَكَرِياً4 

-يا أيّها النبيئُ الحَبِيبٌ يك الوقاتعٌ التي يجري ذكرُها في هذه الآياتٍ فيها 
رحمةٌ من ربّك الكريمء الذي أَنُْعم على عبده سيّدِنا زكريًا عليه السّلام؛ يعني: أَنْعم 
عليه بولّدِ في شيخوخته هو سيّدْنا يحبى عليه السّلام. 


- دعا سيّدُنا زكريًا عليه السّلام ربّه خَفْيةَ والدعاءٌ سواءٌ كان بصوتٍ مرتفع 
أم خُفية لا فَوْقَ بيتهماء لكنْ في الدّعاء بصوتٍ فيض إخلاصٌ أكثر» ويكونٌ أكثر 
بُعدًا عن الرّياء» والذّكرُ كذلك صحيمحٌ في الحالتين» ولكنّ الإخلاص أكثز مع الذّكر 
بالضّوتٍ الحّفيض. عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: كنا معَ النْبيّ َه في سَفْرء 
فجَعَل النَامن يجهّرونَ بالتكبير» فقال النْبيُ كَلِ: «أيّها النّاسء اربَعُوا على أنفسكم. 
إنكم ليس تَدْعُونَ أصمّ ولا غائباء إنكم تَدْعُونَ سميعًا قريبًا وهو معكم)0". 


اح سدم ص َو 


#فَالَرَيَِقٍ وَهََالْعَظمْمِقٍ وَأَشْبَعَلَ ارس سَيْباوَلَمْ كن يديك ري سَقِينّا 4 
5 - لم يكن لدى سيّدِنا زكريًا عليه السّلام أولاد» وذاتَ يوم توجّه إلى الله تعالى 
بالدّعاءٍ بكلّ عَجْزْ وتواضع قائلًا: ياربٌء إِنْ عظامي قد وَهَنتْ على وَجْهِ اليقين» ولقد 
بلغت من الشَّيِخوخة عُمرًا تبدو معّه إمكانيةٌ إنجاب أولادٍ معدومة في الظاهر, ولكنّك 
قادرٌ مطلّق» ولا تحتاجُ إلى سب لتفعَلَ» ولهذا أدعوك يا رب أن تُنِعمَ علي بولدٍ من 
قُدرتك» وأنا لستٌ يائسًا من رحمتك؛ لأنّني كلّما دعوتّك من قبلُ أيضّاء كنت تقبل 
دعائي بفضلك وكرّمكء وأنا الآنَ على يقين من رحمتك؛ وبأنك ستستجيبُ دعائي 


هذا. 


.717١ 5 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الذكرء باب‎ )١( 





ا 2 0 رسن 
# وَإِقَ - يخفْتُ الْموايل من وَرَآةى وَحكان مرق عَاقِرًا فَهََ تَهِنَ لين ذلك ولِيّا# 

© لم يكن لدى سيّدِنا زكريًا عليه السَّلامُ أولاد» وكان شيخًا كبيرّاء وكانت 
امرأنّه عاقرّاء وكان أقاريُه لا دينَ لهم» ولهذا كان يشعْر بخَطَر من أنه إذا مات» مَن 
سيقومٌ بتبليغ علوم التو والدعوة لها؟ ومن هنا دعا الله تعالى أن يررُقَهِ ولَنَا يرت 
علومّه وعلوم آل يعقوبء ويكونٌ مقرًّا عندَ الله تعالى. 


تركة الأنبياء الكرام علييم السلام: 

ركه الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام لا تكون مالاء وإنما تكونٌ علما مثلّما قال 
النبيئ وَكْدٌ فيما رَوَنُه السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: «لا نورّث؛ ما ترَكنا صَدَقَة)(0©. 

هك لامك نقه إن العلماء ؤرلة الى وآن الأساء لذ يوكتون دقار ولا 
درهمّاء وإنّْما يورّونَ العلمَ» ولهذا فإنَ من حَصّل العلمَ فقد حصّلَ على جزءٍ كبير"". 
يقولُ العلامةٌ سيّد محمود الأَلُوسِيُ: «ومذهبُ أهل السّنة أن الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ 
لا يَرئُونَ مالا ولا يورّنُونَ لما صَحّ عندهم من الأخبار. وقد جاء ذلك أيضًا من 
طريقٍ الشّيعة» فقد روّى الكُلَيْني في «الكافي». عن أبي البَخْتَريّه عن أبي عبد الله 
جعفر الصَادقٍ رضي الله تعالى عنه. أنه قال: إِنَّ العلماءً ورَئةُ الأنبياء وذلك أن 
امور درهمًا ولا دينارًا وإنما ورّئوا أحاديتَ من أحاديثهم؛ فمَن أَحَذ 
بشيء منها فقد أذ بح وافر"*. 


.”1/71/ البخاري» كتاب الفرائضء باب 5 برقم‎ )١( 

(؟) قال رسول الله يل «. .. إن العلماء ورثة الأنبياء» إِنَ الأنبياء» لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا 
ِنْما ورّثوا العلم » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). الترمذيء أبواب العلم» باب ١9‏ برقم 
0 

(*) تفسير روح المعاني. 


سم ع ع م مب [وزقاة الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
وبقولٌ العلامةٌ غُلام رول سَعيديء نقلّا عن «الكافي»: إِنَّ أبا عبد الله قال: 
كان سيّدُنا سُلِيمانُ عليه السّلام وارنًا لسيّدنا داودَ عليه السّلام؛ وكان سيّدُنا محمد كَل 
وارنّا لسيّدنا سُلِيمِانَ عليه السّلام ونحن وَرَنْةٌ سيّدنا محمدٍ كلو". 
ويظهَرُ من هذا أن المراد بتّركة الأنبياءِ الكرام عليهمُ السّلام: علومٌ الثبوة؛ 
لأنه ليس هناك أي احتمالٍ لتركة ماليّة يرنُها سيّدُنا محمدٌ يله من سيّدِنا سُلِيمانَ 
عليه السّلام. 


« يرك يسرك بعل أَسْمَة ري لَمْ يحخمل لمن َبَلُ سي 4 
5 استجاب الله تعالى دعاءَ سيّدنا زكريًا عليه السَّلامء فبشّره- عن طريق 
ملائكته ‏ بالوَلّدء واقترح له اسمًا هو «يحيى»؛ ولم يكنْ أحدٌ قبلّه قد سمي بهذا 
الاسم. 
« وَالْكَدَِكَ تَالَرَبْلك هْوَعلَمَيْنوَهَدَ َلقدكَ من صََلُوَلَرَلكُ سيا 4 
- قال سيّدُنا زكريًا عليه السّلامُ: يا ربٌء إن زوجتي عاقرٌ وأناشيحٌ كبير» فكيف 
و د ل خعدك كراشا 5 0 2 ٠‏ لو م اه 
سيولد لي ولد؟ هل ستعيدنا شبابًا ثانية» أم هل سترزقني الولدَ في هذه الشيخوخة؟ 
وجاءه الجواب: سيولدٌ لك ولد في هذه الحالة من الشّيخوخة» وهذا ليس بالأمر 
العَسِير علَىّ» فكما أَنِيْتُ بك من العَدَم سأنعمُ عليك بالوَلّدِ في هذه الشّيخوخة. 
ري مان صم قرا ب عه خش ابر وس نه عاص هه لس سر سه 
# قَالَرَبَأجَل لَءَايَة قال ايم كلا تكلم الئاس تلت لِيَالٍ سوبا # 
4- قال سيّدُّنا زكريًا عليه السّلام: يا ربٌء اجعَلٌ لي علامة أو آية أعرفٌ منها 
ع 7 2 ع 4 ع سس 1 ع 3 
أنَ وقتَ تحمّقٍ البُشرى قريبء فأخبّره الله تعالى أن الآيةَ همي: أنك لن تستطيع 


)١(‏ تفسير تبيان القرآن. 


(الجزء ‏ 15) سورة مم 19/ 17-17 ا ]8 
التحدّتَ إلى الناس لثلاثة أيام وثلاث لياه وسوف تتفاهمٌ مهم بالإشارة» وهذا 
الصَّمتُ الذي يلحَقُ بك ليس بسبب مرض يصيبُكء وإِنّما سيكون علامةً لك 
لكي تطتفة نتشلك» وقدامات هذه الواقعة من قبل في الآيات من 86 إلى ١.؛‏ 
من سُورة آل عمران (*7). 


| به 


١‏ حدمو ليرب ََجَلوْدسَيَخئ و4 

4 كان سيّدُنا زكريًا عليه السّلام معتادًا على أن يخوع من مكانٍ تعبّده في 
أوقات معيّنة» ويَعظ النام» وقد ا ستمرّت دعوته ووَعْظه هذا خلالَ الثلاثة أيام التي 
كان صامنًا فيهاء ولكنْ بالإشارة فقطء ويُعلَمُ من هذا أن الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السّلام 
يواصلون دعوتهم وتبليغهم في كل حال. 


عن ع يه رز لم وما و ل صَثا 


#ييَحِى مز الحكتب يفوووءايسله الى 


٠١‏ - يقولُ العلامةٌ القُرطبي قر لتعالن: 0 لسكب يفو و4 في 
الكلام حَذْفٌ المعنى: فوُلِدله وَلَدُوقال اللهوتعالى للمولود: #يِيَحِىَ حُ ذِالكتّبَ 
مُوَّوِ4» أي: بمجَدٌ واجتهاد, قاله مجاهدٌ. وقيلَ: العلجُ به» والحفظ له والعمّلٌ به 
وهو الالتزامُ لأوامره» والكففٌ عن نواهيه لوقنم أن الفميان 
قالوا ليحيى: اذهث بنا نلعثء فقال: ما للعب خُلقتُ. فأنْزل الله تعالى: #وَءَايَهُ 
كم صَبِينًا 4 وقال قتادة : كان ابن سنمَيْنٍ أوثلاث سنين. وقال مقاتلٌ: كان ابنَ 
ثلاث سنين270, وقد أَعِطيتِ الوه لسيّدنا عيسى عليه السّلام بمجرّد موليه بِينّما 
أعطيت لسيّدِنا يحبى عليه السّلام وهوابنٌ ثلاثِ سنين”"» ويقولٌ العلآمةٌ فخرُالدين 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) «كان ابن ثلاث سنين». التفسيرالمنير. 


5 __ ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
الرازي: (إِنْ الله تعالى بَعَثْ يحيى وعيسى عليهما السَّلامُ وهما صِبْيانِ)277» بِينّما 
كان نبيّنا سيّدُنا محمّدٌ يَكِْهِ نينا منذ الوقت الذي كان فيه سيّدّنا آدمُ عليه السَّلامُ بِينَ 
الوح والجسّد"» في حينَ أنَّ معظم الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام قد أأعطوا الُّوةَ في 
د ال 


يقولٌ المفتي أمجدُ علي: أَجْمع العلماءً على أن الأنبياة معصومون ‏ حتى 
قبلَ بَعئتيهم ‏ من الكفرٍ والشّرك ومن كلّ أمر يَنفِرُ منه البشّر مثلَ: الكذب والخيانة 
والجهل وغيرهاء وكذا من الصّفَاتِ الدميمة مثلّ تلك الأفعالٍ التي تتنافى مع 
الوّجاهة والمروءة؛ أمّا الكبائر فهم معصومونَ منها تمامّاء والحقٌ أنْهم معصومونَ 
منَ ارتكاب الصَّغائر عَمْدَا قبلَ الِْوةٍ وبعدّها أيضًا9». 
«وَحَتَااِ ركو وك يتن 4 

١‏ أَنْعم الله تعالى على سيّدنا يحبى عليه السّلام برق القلب والطهرء 
وكان عليه السَّلامُ يعاملٌ النامن برحمةٍ ولين» كما أنه عليه السَّلامُ كان يتّقي الله 
ويخشاه؛ ويّحسنٌ معاملة والدَيْه. 


8 
020 و ذه اج ل ل لو ال سس سحت سس لور سه الو لس ره 


وسللم عليه يوم ولد وبوم يموت ودوم يبعث حي 
-يقولٌ ابن جَرير الطّبري: إن معنى «سَلامٌ» هنا هو الأمانء فَالشَّيطانُ 


)١(‏ التفسير الكبير. 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قالوا: يا رسول الله» متى وجبت لك النْبِدة؟ قال: الوآدم 
بين الرّوح والجسد». الترمذي» أبواب المناقبء باب 2١‏ كنز العمال» برقم .531901١1/‏ 

(3) «ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين». روح المعاني. 


(الجزء - 15) سورة مع 198/ 1-1 سس ل 
يَضْدٌ كلَّ إنسانٍ عند مولده؛ لكنّ سيّدَنا يحيى عليه السّلام ظلَّ محفوظًا من ضرّره» 
وعندّما يموت يكونُ محفوظًا من عذاب القبر”2. 

هذه الأيامٌ الثلاثةٌ: (يومٌ الميلاد» ويومٌ الوفاة» ويومٌ البَغث) في غاية الوَّخْشة» 
إذيرى كل إِنسانٍ فيها ما لم يرَهُ من قبل» لكنّ الله تعالى تكرّم على سيّدِنا يحيى عليه 
السّلام وبشّره بالسّلام والأمان» وبنفس الطريقة فإنَ الأنبياءً الكرامَ عليهمُ السّلام 
يكونونَ في سَلام في هذه المواضع الثلاثة أيضًاء مثلما قال سيَّدُنا عيسى عليه 


5 و ير لس سا عو ل وس عو 0 
رص سد 02 موددا مهدي ١م‏ 00 إخر لياسر ِ ره به 5 35 5 
واذكرق الكدن مريم إِذ أنتبذت من أهلها مَكانا سَرَقيًا ((5) فَأَخحَدَتَ من دونه جمابا 
ئها روسَنَافسَمثَلَ سوبا )َالَف أعوذ يسمش ينك ركنت ينها( 
2د سس عتره الم م 6 0 ل ل مه سه > هج 22 عع وم وو دم 
َالَ إِّمَآ أنَأرَسُولُ رَيْكِ لهب لَك عُلمًا رَحكيًا (00 فال أن يكن لي غلدم وأ 
صد 


2006 و 


سس ع | لسغو لوي 32 2 م اصن سه ا عع سر ع س غيل 2« سر 2 2 
يَمَسَسَنى بَسَرَ وَلْمْ أك بَغًِا () قَالَ كَديِلكِ وَالَ رَيْكِ هوَعل هين وَلِنَجَعَلَهءَايَهَ 
7 يم يد سر 0 0 ص ل 06 دى > 28 

ناس ورحمَة من وكا أمرا مَفَضيًا 5 48 فَحَمَلَنْهُ فَأبَدَ تيه مَكَانًا فصي 59 


0 
ل 


سه سس ل سس سحت سه ل ل سس سس لو ال سسحت سس الور سل ار لل 


)١(‏ «وقوله: #وَسَلَمْ علِِهِيَوم ولد ووم يَمُوتُ وَيوم يبْحَتُ حَينًا 4 يقول: وأمان من الله يوم ولد من 
أن يناله الشيطان من السوءء بما ينال به بني آدم» وذلك أنه رؤي عن رسول الله يَكهْ أنه قال: 
«كلّ بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريًا». حدثنا بذلك ابن حميد» 
قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيبء. قال: ثني ابن 
العاص»؛ أنه سمع رسول الله ككِِ يقول ذلك.حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: #جَبَارَاعَصِيًا 4 قال: كان ابن المسيب يذكرء قال: قال 
رسول الله كَّ: «ما من أحدٍ يلقى الله يوم القيامة» إلا ذا ذنبء إلا يحيى بن زكريًا».قال: وقال 
قتادة: ما أذنب» ولا هم بامرأة. 
وقوله: #ويَوم يَمُوتٌ 4 يقول: وأمان من الله تعالى ذكره له من فتّاني القبر» ومن هول المطلع» 
لوَيومَيبْحَتُ حا 4 يقول: وأمان له من عذاب الله يوم القيامة» يوم الفزع الأكبر». تفسير ابن 
جرير الطبري. 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 


ع سر مه 37 هه ح لودج دده سدومره 4 همي > م أل لط 2 

قأجاء ها المَحَاض ِلك يدع ادحل قَالتَيَلتَت مِتَ قبل هادَاوَكنتْ نَم مَنسِيًا 9 
ل سا 2ح عرسم جه ع 2 ملاس د 2220 ساك لوم 54 ا 
ادها من تحنها ألا ححَرَفٍ هد جَعَلَ رَبك ححَنّكِ سَرًِا (0)وَهْرَىَإِلَنْكِ زع التَّخلَة شسْقِط 
0 د ل در سر 47 9 م 2 0 2 0 0 
عَلَيِكِ رطا جنا () فح وأَشْرن وَفَرَى عَيْنَا فَِمَا وين من الس رِأحدَا فَفو ِف نَدَرَتُ 


ارج مر و عر د« غ د بم محصموم و 7 >> 00 < ا 0 وا ددم 
لِليَمنَ صَوْمًا فَآن كلم اليِوْم إنيسيًا (50) قَأَنتَ به قَوْمَهَا تحمِله. فَالوأ يمَرِيَمَ لَقَدَ 
4 000 #ء سم سمس 2 بر 9 لم جو در 
حِمْتٍ سَِضًا هرِيًا (0) يتأخت هتروت مَاكَانَ أبْوكِ أمراً سوء وَمَا كانت أَمكِ بَنِيا (580) 
مع رد ار لم سس 559 5 | صدماء 2 ساك اس لعي مي سس ر مجمم 
قأشارت ليه الوا صف مُكِلْم مََكَانَ في اَلْمَهْدٍ صبيًا (80) فَالَ ِف عبد أسَّهِ اَن الكدبَ 


جحلب( وجحَكن ماركا ْنَم حكنت وَأَوْصنٍ ركوو مَادْمْتُ حي (5) 
م 2 0 00 10 رم 000 ير 010 0007 
وَتبرَا يولِدَقِ وَل يحِصَلْض جبَارا سَقيا (09) وَالْسَلم عل ْم ولت ووم أمُومتٌ وَيَومَ 


2 2 6 5 07 ذه 74 
عر 08 6 آ آ هوه دو وده دكا ءاد 2و يي ٍ 82 هه سس سه 0 ريس ا ”عه 2 
بعت حا )ذلك عِيسَى أبن ميم قولك الْحَقّ اذى فيه يمترون (50) ماكانَ له أن يسح 
رح ب و ع ل اح ع ل 
من ولرٍ سبحلنهرإذا وح أمَرافَإِنَمَايعُولُ لهك فيكوث (ن) ون هرق وريم اَصبدُوه هد صردطلٌ 


2 1 وو 2 م 2 و ممه يذ رسج و د ب آذ و .8 ص و م 2 - 28 

مُستقيم 01 فاخئلف الا" حزاب منبينهم فويل لِلزين وا من مشه ديو ميم (50)أ عع يهم 
5 صد -ه 4 5 

5 لدو لع ع م 7 95 و ل ماس 4 و 1 رع برح لوده جل ء دل ع و 

وَأبْصر بوم يونا حكن الظديمون الْيَوْم في صَكلٍ مين (80)وَأنذِ رهر بوم الحَسرَة إِذ فى الْأمْرٌ 


0-0 سح ل ا لس ا رح ساو ل 


لعء . 222 لؤغدييوةه واد 2ه ايه 
وهم في عمل وهلا يسوب 200 نح سنت الْارْض وَمَنَصلنهَا عون 


فلكتي مرإ ذا”َدَسْي نْأهبهَامَكَنَاسَرتي 4 

٠١‏ يا أيْها النبي الحَبيثُ يله اقرأ على الناس قصّة السيّدة مريّمَ عليها 
السَّلامُ من القرآنٍ المجيدء وذلك حينَ غادرث بيئّها وانمَصّلت عن أهلهاء وانّجهت 
إلى الجانب الشَّرقيٌ من بيتِ المقٍس» وصنَعتُ لنفسها حجابًا بيتها وبِينَ الناس 
لتنجوّ من أنظارهم, وفي أثناء وَحْديها هذه أرسَلَ الله تعالى إليها سيّدَنا جبريلَ عليه 
السّلام في شكل بشّره وحين رأتٍ السيّدة مريَمُ عليها السّلامُ بشرًا بالقرب منها 
قالت وهي مُضْطَربةٌ خائفة: إِني أعودٌ بالرحمن منكٌَ» إن كنت تخشَّى الله تعالى 


فلم أَيْتَ إلى هنا؟ 


(الجزء  )١‏ سورة مرجم 7-15/19؟ هدم 
ل دَلَإِنَمَآنَأرَسُولُرَيْكِ لِأَهبّلَكِ علَمارَسكيًا * 

5 - قال جبريلُ الأمينُ عليه السّلام: لا تخافي, فأنا لست إنساناء وإِنّما مَلَكُ 
مرسّلٌ من ربّكء أرسّلّه إليك» وقد جئتُ لِأَبشّرَكُ بِمَوْلِدِ ابن طاهر لك. 
لماك أَنَيَكونلِِعْلَمُوَلَمْيَمْسَسَن بسَرولْم ييا * 

8 - قالت السيّدةٌ ريم عليها السّلام: إِنّي فتاةٌ عذراء؛ ولم تلمسني يدُ إنسان. 
كما أنّي لست بَعِيّاه فكيف إِذَا يولّدُ لي ولدٌ؟ 


2 200006 ايد أَلنَا نر 
© فَالَ كَدَلِكِ قَالَ ريلك هو عل 0 للناس ويَحمَة من وكات أمْرا 
مَعَضِيًا * 


5 أجاب جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام: هذا سيكونُ فعلا؛ لأنّ هذا حُكمُ 
ربّكء وخَلّقُ ولَّدِ بغير أب أمرٌ يسيرٌ بالنُّسبة له» وكما أَنَ الله تعالى خَلّق سيّدَنا آدم 
عليه السّلام بغير أب أو أ بنفسٍ الطريقة قرّرَ أن يَخْلْقَ ابتك بغير أب» ولن يكون 


وساةه 


طفلا عاديا وإِنّما سيكون آيةَ على قدرة الله ورحمته. 


#مَحَمَلنَه فَأَنتيَدَ تبه مَكَانَاقصِيًا * 

/ - تَمَخْ سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام تَفْحْةَ فحَدّث الحَمْلٌ» وقد كانت 
السيّدةٌ مريَمْ عليها السّلام مطمئئّةَ باطّلاعها على الإرادةٍ الإلهّت لكنّ مِثلّ هذا 
الأمر فوقٌ مستوى فَهُم الناس وإدراكهم, لهذا اعتَرّلتَ النامن في مكانٍ بعيدء أي: 
في صحراءٍ بيت لحمء وذلك لتتجنّتٍ افتراءاتٍ الناس عليها واتهاماتهم لهاء في 
هذا المكانٍ قال سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام لسيّدنا محمَّدٍ يه ليلةَ الإسراءِ 
والمعراج أن يُصِلَّيَ ركعتيْن فيه؛ لأنه المكانُ الذي وُلِد فيه سيّدُنا عيسى عليه 





00 لل إمذداد الكرم فى تفسير خير الكل (المجاد الثالث 
8 6 ُ 1 
السلام”"» وقد زار هذا العبدُ الفقيرُ إلى الله بِيتَ لَحْمَ أيضًا في يناير من عام ١١٠٠م‏ 


2 


2 جاه الْمَخَا ص ليع التَحْوَهَالتَيلنتَمِتقبَلَهدَاوكُنتُنَنْهّا مَنسيًا # 

- عندما بدَأت مرحلةً وَدْ ضع الخفل لست ليريم عليه اللا إلى 
جانب جذّع نخلةٍ متّكئةَ عليهاء وقالت لنفسها: إنه حين يولّدُ طفلي ويراةٌ الناسُ» 
فسيئّهمودي بارتكاب الفاحشة» فكيف أقنعهم إذ ذاك؟ ولهذا خَرَجت من فمها 
هذه الألفاظً بلا اختيار منها: ليتّني مت قبلَ أن أَلِدَ هذا الطفلَ» وأصبحتٌُ مَنْسِيَة 
لا يذكوني أحد! 


لل (وَمْرعَإلَدجع اله هط 
ليك رطبَاجنسًا )لكل وأشْرف وَفَرَى عِينَا 4 

4 حينَ وُلِد سيّدُنا عيسى عليه السّلام لم يكن لدى السيّدةٍ مريّم عليها السّلام 
في تلك الصّحراء دايةٌ «مولّدة؛ ولا شيءٌ من الطعام والشراب؛ وفي هذه الظروفٍ 
العصببة ناداها سيّدُنا جبريلٌ عليه السّلامُ من الوادي أسفْلّها أنْ لا تحرّني» وانظري 
تحنّك؛ فقد أَجْرى الله تعالى تحنّك في الوادي عينّ ماءِ أيضًا. 


©وَهُرَىَإِل جرع التَحْلةِ مقط عَلَيِكِ رطَبَاجنينًا ‏ 

٠‏ يعني: حرّكي جِذّْعٌ شجرة النّخيل» وسيتساقَطٌ عليك منها رطبٌ طيّب» 
ولهذا يمكثك أن تشربي الماءَ من العَيْنَء وتأكلي التمرّه وتَقَري عيْئًا برؤية مولودك» 
أي: يطمئنٌ قلبلك. 


)١(‏ (ثم صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام». دلائل النبوة للبيهقي» باب الإسراء. 
المجلد الثانى. ه6ه". 








ا ل ل ل 


١‏ من الطبيعيّ أن كلّ مّن يَرى هذا الطفلَ ممَ السيّدةٍ مريّمَ العذراءٍ عليها 
السّلام سيّسأل عنه. ولهذا قيلَ للسيّدة مريّم عليها السّلام أن انوي صَوْمًا من الصَّمت 
فإذا ما سألك أحدٌّ عنه فعليك أن تُخبريهم بالإشارة أنك صائمةٌ عن الكلام» ولهذا 
لا تستطيعينَ التحدّّتَ إليهم» وكان الصّومُ عن الكلام جائرًا في شريعة بني إسرائيلَ 


من قبلٌ» ولكنه الآنَّ غيد جائز. 


عد 
0 دء ساس | 2< 0 سس 2م - ده دراه رك 


قال وَهْبُ بن منبّه: «لمَا أَتَتْ به قومها تحيلّه تَسامَعَ بذلك بنو 
إسرائيلٌ» فاجتّمعَ رجالهم ونساؤهم. فمَّدّتٍ امرأة يدها إليها لتضرتها فأجفٌ الله 
تنه فكفريك للقي وقال كما أراها] لكوتك نا خد ف زر سان جات 
النَامنُ من أن يضربوهاء أو يقولوا لها كلمة تؤذيهاء وجَعَلوا يخَفِضونَ إليها القول 


سير 


ويُلينونَ» فقالوا: #يْمَرْيَمْلَقَدَحنْتِ سَِسَافرِيًا 4 أي: عظيمًا»”2» مع أن والدَيِك 
كانا صالحَيْنِء وهارونٌ الذي أنت أَحتُه هو أيضًا رجلٌ صالحٌ بمعنى: أنّ عائلتّك 
كلواقة الصالديو قاذ اكيت الك هذا الجي الب ؟ 
< الود ره 6و يك نكا سكت وَانتَمدِمَيئً4 

7 عندّما سألَ بنوإسرائيلَ عن هذا الطفلء ألقّى الله تعالى في قلب السيّدةٍ 
مريّمَ عليها السّلامُ أن أشيري إلى الطّفل» وسوف يجيبُ الطفلٌ عن سؤالهم؛ وحين 
أشارت السيّدةٌ مريَمُ عليها السّلام إلى الطفل قالوا: كيف يمكنٌ أن نتحدّتٌ معَ هذا 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


المأ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
الطفل الصّغير البريءٍ وهو لا يزالٌ حتى الآنَ في حجر أُمّه؟ وعندئذٍ تَطَّق الطفل 
و #دَالَإِقْ عب داه اتن ىالكتب وَجَعلتى ييا وكأنه أوضّح أن مولده لم يكن تنه 
ارتكاب فاحشة؛ وإِنّما هو آيةٌ على قُدرةٍ الله تعالى وعِلَة أمّه وطهارتها؛ أن من 
يختاره الله على من عناده للشو ركو نغارة الطهاوة فن مؤلنة ونلسه. 


آ ته 2 


وَجَعَلن مب اكيت * 
ا له تعالى ماركا لأنْ الموتى ب سيّحيوْنَ بدعائي» وسيعودٌ 
الع إل الأعمن وير الوص من مرضة مدعا أيمًا: 
دعر 2 م ل ا بعر ص مناه سبو 6 د سرد د 
#وبرا يولِدَقٍ وَلَمْ بعلن بارا سقيًا # 
32> يُعلّ من هذه الآية أنْ ولادة سيّدِنا عيسى عليه اْسّلام كانت بغير أبِ؛ 
لأنه لو كان له أب لما ذَكَر ححسنَ المعاملة مع الأمْ فقط» وإنما كان سيك خسن 
المعاملة مع الوالدَيْنَ معَاء هذا من جانب؛ ومن جانب آخَرَيُعلَمُ من هذه الآية أيضًا 
أن الشَخْص الذي لا يَحدُّم والدنّه هو عند الله تعالى بمثابة العاصي التّحس. 


# وَالسَلمعلبوْم ول سم ل عو 0001 1 ثح # 


لتقف ل 


د ل مر 


0 3 ى فيه يمَكرونَ 


والذي قله وهو في حجر أنه ثم لم يتحذث بعة ذلك إلى أذ ا 
الكلام, مَكَلّه 0 باقى الأطفال» وحقيقةٌ ة سيّدنا عيسى عليه السَّلامِ هي التي جاء 
بيانُها في هذه الآيات» يعني: أنه عبد الله ونبيّهه وهذا هو الأمدُ الصَادقٌ الذي يُسْك 


(الجزء - 15) سورة مم 79-7197/19-------ل ا لا 


فيه الناسنُ» ويقَعُونَ في الإفراطٍ والتفريط فيما يخصّه وبلا داع أيضا. 
كه 8 سلوج د سه 2000 20 
م ا 0 لد فَيَكوْنُ 4 


لله تعالى ليس في حاجةٍ إلى أولاد. فهو القادرٌ المطلّق» ويفعَلٌ ما يريدُ 
00 أو بمجكد قوله: «كن» ليس إِلّا. 


0000 ممووو ع 1< 22 
ناهر وري او هار ا فل م مُستَقَيدرٌ # 


4 يمكنٌ أن يكونَ هذا من كلام سيّدِنا عيسى عليه السلام» ويمكنٌ أن 
يكونَ من كلام نبي آخر الزّمانِ سيّدِنا محمّدٍ يَلْةِ أيضَا لأنَ الرسالة الأضليّة 
للأنبياءء جميعًا واحدة» يعني: أن الله تعالى هو ربّي وربُكم بلا شكٌ» ولهذا ينبغي 
أن تعبدوه هوء وهذا هو الصّراطٌ المستقيم. 

» تاغل كاراب يتنر‎ ١ 

“لادهناك اعتلافة فى الآراء بيخ أهل الكماب فيما يقلي بتكنا عيسى 
عليه السلام» فهو - عليه السَّلامُ ‏ في نظر اليهود ساحرٌ وابنٌ غيرٌ شَرْعيٌ؛ وفي 
نظر الفرقة ف اللسطورية (البروتستانت: 4هاوع2101) النٌضرانية عيسى عليه السَّلامُ 
أبن اللّه تعالى» وفي نظر المَلكانيّين (الكاثوليك: مط 0) هو الضَلعٌ الغالث 
من الثالوث المقدّسء وفي نظر اليعقوبيّين (الأرثوذوكس: <:0100000) هو الله 
نفسُهء وهكذا انَّسم اعتقادٌ اليهود فيما يتعلّقُ بسيّدِنا عيسى عليه السّلام بالتفريط» 
ينما انّسم اعتقادُ النّصارى بالإفراط(©. 


)١(‏ «اختلف الأحزاب بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم» فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر 
عيسى عليه السّلام. فاليهود بالقدح والسّحر. والنّصارى قالت النُسطوريّة منهم: هو ابن الله. 
والملكانيّة: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبيّة: هو الله فأفرطت التتصارى وغلت. وفرّطت اليهود 
وقصّرت». القرطبي. 


لالس إممدأك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثاالث) 
ار قدا كتير ره 

١‏ سيكونٌ يومٌ القيامة - باعتبار شدائده وأهوالدويوقا قاننها وشديت 
كباعتياز طوك اللهذة شيك ون يوانا قي شانة الطبر ةتانز ارون 
ذلك اليوم للحساب» سيكونٌ الحُكمُ بدمارهم وهلاكهم عقابًا لهم على إنكارهمٌ 
الحقّ. 
نوبلاطيو لوو كمي 4 

٠"‏ يعني: أن هؤلاءٍ النامن ع عمّْيٌ اليومَ عن رؤية ة الحقٌء وصّمّ عن سَماع 
الحقٌء ويَعمّهونَ في ضلالٍ واضح وصريح. ومهما أفهمتهم فإنهم لا يحاولونَ 
المَهْمّ ولك حين يَصدَعٌ الحقٌ بوجوده يومَ القيامة» فسيرى هؤلاءٍ ويسمّعون» 
وسِيّضْطْرُونَ إلى الاعترافٍ بالحق» ولكنّ مِثْلَ هذا الاعترافٍ بالحقٌّ لا جَدُوى 
من ورائه في ذلك الوقتء ليتهم يشعُرونٌ بهذا اليوم. 


#وَأَنذٍ هيوم ألَسْمَةٍإِذْ د فضِىَالأمَروهمٌ في عَفَلةَ وو هَلَايؤْونَ 4 

قيل ليوم القيامة: «يومٌ الحَسرة» لأنَ الأشرارٌ أيضًا في ذلك الوقت 
سيتحسّرونَ بأنْ ليتهم لم يرتكبوا السُّوءَ والصَالحونَ أيضًا سيتحسَرونَ: لماذا لم 
يُستزيدوا من العمل الصالح7"» وباختصار: سيتقرّر يوم القيامة من يدخل الجنْة 
ومن يدخُل جهئّم» وكلاهما سِيَخْلّدُ فيما سيّدخُلٌ فيه إلى الأبد» ولكنّ النامن في 
أيامنا غافلونَ عن يوم القيامة» ولا يؤمنونٌ به. 
)١(‏ وروى البغوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «ما من أحد يموت إلا ندم)» قالوا: 


فما ندمه يا رسول الله؟ قال: «إن كان محسنًا أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئًا ندم أن لا يكون 


نزغ». التفسيرالمظهري. 








أبزء  )١5‏ سورة مرج 195/ 41-10 هبام 


ع د ساسا < سي ل موس ره لو به 


م إِنا َاحْنْرِتُ الارض ومن علا وَإِلِيسَابِرْحَعُونَ # 


* نعم الله تعالى في هذه الدّنيا على بعض الناس بالمِلْكيةِ المؤقتة لبعض 
الأرض وبعض الأشياءء ويُمكنهم التصرّفٌ فيهاء ولكنّ المالكَ الحقيقيّ المباشر 
يوم القيامة للأرض وأهل الأرض وحاكمّهم هو الله 4 تعالى فقطء وسوف يَمثُلٌ 
الناسُ جميعًا في حضرتّه يومَ القيامة للحساب. 
أذ فيلكتب إِْرهِي نكن صِدِيقا ب يا( د قال ليه يكبت لِم تيد ما لا يسْمَمْ ولا 


ع سد اماس .ل 


صر وَلَا يُفْنى عَنكَ سَيكًا (5) يبت إِقٍ َدَ جَآءفِ مب الل ما لم يأَتِكَ فَأتَبَعَْ أَهْرِكٌ 


عرلا ل ل 0 
ع مه من لمكن فشكن | ليطن وَلِيا (8) فَالَ أرَاغِبٌ أت عَنْ 
اه ا : مر َلك (2) فَالسَلَهُ عَليَكَ سَأَسْتَغْفْرٌ 
لك رَورت ات وََعتَزِلُ وَمَاتَدَعُورت من دون أله وأَدعُوأ رق عسو 


2 د دم ل 


أل أ اي وَمَا يحْبِدُونَ من 0 
لس ا 3-9 ا 0 اس الخ ساس سحي كو 2 قمر 
وتحقوب وكلا يسا )ووه م مّن رحمدنا وجعلنا للم ليسا ن صد عَلِيًا () 


ا مها با َ با ## 


كان العربٌ يقولونَ عن سيّدِنا إبراهيمّ: إنه أبوهم» هذا من جانب» ومن 
جانب آخَرَ يقدّمونَ الدَلِيلَ على عبادتهم الأصنامً بأنه لمّا كان أجدادُهم يعبُدونَ 
الأصنام» فإنهم لا يستطيعونّ تَرْكَ عبادة الأصنام» وفي هذه الآية الكريمة أمَرَ الله 
تعالى النبيّ الكريم كك أن يقصّ على أهل الجزيرة العربيّة من قصّةٍ سيّدنا إبراهيم 
عليه السّلام ما وَرَد في القرآنٍ المّجيدء بأنْ أباكم المكرّمَ والمحترمَ كان سيّدَنا 
إبراهيمَ عليه السّلام» وقد أنكرَ عبادة الأصنام» ولهذا ينبغي لكم أنتم أيضًا أن 





#05 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
ترجعوا عن عبادة الأصنام» وأن ”- تّبعوا سيّدَنا إبراهيم عليه السّلام؛ فقد كان بلا شك 
نبًا لله صادقًا. 


دء لو مه 


إذ هيكلم تيدم لا سمع وأ 9 صر وَلَا ين عنك سينا 4 

“” - المرادٌ بالأب هنا هو: آرَرُعمٌ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السلام» والذي نهاه 
سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلام عن عبادةٍ الأصنام» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآيةَ 
رقم 4/ من سُورة الأنعام (5): وكذا الحاشيةٌ رقم .٠١‏ 


ركه - 
م 


#يَاٍإِنٍ عدج م الِْل مَالَم يأيِكَ مَأبََحْق أَحَدِكَ صِرَطَاسَوًا 4 

قال سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ لعمّه آزَرَ: رَعْم أنك أكبز مني عمُراء 
7 الله 0 أنْعم علّيّ بالعلم عن طريقٍ الوحيء وهذا العلمُ ليس عندك» ولهذا 

ينبغي أن ث5 تتَبِعَنِيه وسأهديكٌ إلى الصَّراطٍ السّويٌ. 
0 50077 

8 قال سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلام لعمّه آزّر: الشيطانٌ عاص ال و 
الذي يدعو الناس إلى عبادةٍ الأصنام» وهكذا فإِنَ عبادة الأصنام هي في الأصل - 
عبادة للشيطان» ولهذا ينبغي أن تٌرجعوا عن عبادة الشيطان» ولئن مِّم على حالتكم 
هذه من الكفرء فستكونونَ رُفقاءَ للشيطان» وستواجهونً العذابَ الإلهيّ دائمًا. 
0 َال أَاغْبٌ أت عَنَ ءال قَيكَإبرهِيمٌ لين ا في ملعا 

م - قال زر لسيّدنا إبراهيمٌ عليه السلام : يبدو أنك لا تعترفٌ بآلهتناء ولهذا 


تَنهاني أنا أيضًا عن عبادتهاء ولكن تذْكّر أنك إن لم تَرَجِعْ عن مخالفة هذه الآلهة, 
فسأَرجْمُكَ. ولذا يجب أن تَعذْبَ عن أنظاري بعيدًا. 


(الأبزء ‏ 15) سورة مر -------4/-497/١9‏ بيب ياس لا 


عد 


4 
3 


#قَالَ سَكَم عَيّكَ 

١‏ -للسّلام قسمانٍ؛ أحدُهما: تحفةٌ السّلام ودعاءٌ بالسّلامة» والذي هو 
المقصِدٌُ الأَصْلُِ للسّلام» والثاني: السَّلامُ الذي يكونٌ لإنهاءِ الحديث معَ أحد 
وللتخلص منهء وهنا ألقَى سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ على آزَرَ السّلامَ لكي يعتزله 
بمعنى: اقبَلْ سَلامِي الأخير هذاء والآنّ سأهاجر من هناء ولكن برَغُم عدم تقديرك 
ولا مبالاتك فإنّي سأظلٌ أدعو لكَ بالهداية حتى يغفرَ الله لك» ولكنْ حين مات 
آرَرْ على الكُفر تَرَك سيّدُنا إبراهيم عليه السَّلامُ الدُعاءً له» ولمزيدٍ من التوضيح 
راجع الآية رقم ١١5‏ من سُورة التوبة (9)» وكذا الحاشيةٌ رقم 97. 

يقولٌ العلامةٌ القُرطْبِئُ فيما يتعلّقُ بالسّلام على الكُفّار: «سشئل الأؤزاعيُ 
عن مسلم مر بكافر فسَلّم عليه» فقال: إن سلَّمتَ فقد سلّم الصالحونَ قبلّك» وإن 
وك د اولك الما كدو فلك رزوت هو العوق التعبرت أنه قال ذا كرت 
بمجلس فيه مسلمون وكَارٌ فسلّمْ عليهم»2". 


عه 2 خؤسلاء دلا 22 0 


كلك وَمَامَدَعُوت من ذون أله دورق معألا أو درق قا 4 

١‏ قال سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ لأقاربه وأهلٍ بلدته: بما أنكم لا 
تَبَلونَ نصيحتيء وإِنّما على العكس من ذلك تهدّدونَي بِالدّجُمء فلا فائدة إذَا 
من بقائي هنا مَكم» ولهذا فإذَي سأترُكم وأتزكُ آلهتكم» وأهاجرٌ من هناء حتى 
أستطيعَ أن أعبدَ ربّي بكلّ سَكينةٍ واطمئنان» وعندي أملّ كاملٌ في رحمة الله 
تعالى بأنني لن أبقَّى محرومًا من برَكةٍ عبادته. 


(1) تفسير القرطبي. 


”ل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


« فَلَمًا أعمرَطُم وَمَاِببُدُونَ من دون َه وعبنَا له إسْحَقَ وَيحَُوبَوَملاجَلنَا ينا 4 

1 الذي يُهِاجِرُ إرضاءً لله تعالى لا يبقى محرومًا ولا خائبّاء وحين هاجَرَ 
سيدُنا إبراهيمٌ عليه السّلام من وطنه إلى الشامء أَنُعم الله تعالى عليه بابنٍ مثلَّ سيِّنا 
إسحاق عليه السَّلام؛ وحفيدٍ مثلٍ سيّدِنا يعقوب عليه السَّلام؛ وأنْعم على هذَيْنٍ 
بابو يما 


01 بج سس سه سس سر جحت سل 


#وَوَهبْنَالهُم من يَحمَيِمَا وِجَعَلْمَا طم لِسَانَ صِدقٍ عَلِينَا * 


“5 تفضل الله تعالى على سيّدِنا إبراهيجَ عليه السّلام بِكرّم خاصٌ وفَضْل 
من عنده» وأعلى ذكرّه كثيرّاء حتى أن اليهودَ والنُصارى والمسلمينَ في أيامنا هذه 
أيضًا يعترفونَ بعظّمةٍ وقدسيّةِ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام رَعْمّ اختلافاتهم فيما 
بِيتّهم» أمَا نحن المسلمينَ فإنَ صلاتنا لا تكتمل ما لم نَذْكَر سيّدَنا إبراهيمَ عليه 
السّلامُ بالخير معَ صَلاتِنا على نبيّنا الكريم يل بينّما في الحجٌ فإذنا - في كثير من 
مواضعه ‏ نتَبِعٌ أعمال سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام وسيّدَنا إسماعيلَ عليه السلام» 
والسيّدة هاجَرٌ عليها السّلام. 

وفي هذه الآياتٍ طَمْأنةٌ للمهاجرينَ أيضًا بأنه كما أنَّ سيّدَنا إبراهيمَ عليه 
السّلامُ هاجَرَ في سَبيل رضا الله تعالى ولم يْصِبْهِ الحُسران» بل على العكس كان 
الفلاح من نصييه» فإنّكم أنتم أيضًا سيْكتّبُ لكمٌ الفوز والفلاح بهجرتكم في 
سَبيل الله تعالى» والتاريح شاهدٌ على أنَ الله تعالى قد مَنَّ على المهاجرينّ بالرّفعة 
والعظمة ممّالم يكن كُفَارُ قري يتصوّرونّه. 
فيلكتب مُوسوإئهكانَ عنسلا )ينجن الطُور لايس 


و سح به عر عسي عه نر 


2 د در رص يح ل ل 
سه يحي (ك) ووَهبالهِ ون يَحيدس] أخاه هرون بي (/00) واذكْرِفِالْكنب إِسمعل كان صَادِقَ 


ج< دو ما سا د 


وعد ون مَسولا َي (2) وَا نَم أله لصَلَوةوَالكوةَ وكدعندَرَيْو مضي (2) واد 


(الجزء د 15) سورة مرك 7-498/(9ه----اا----اسس فل 


في الْكتب إِدْريسَ ِنَُمكانَ و صِدِيعَا با 0 © 2 رمعا (3) ولك لزي هم لوم 


0 عر مر حاف اموت 3 جين تاد عر 


مْنَالبَيكنَ من ذريَة أدمَ و ووسّن حملنامع نوج ومن دري برهم وَإِسَريِ بل وَصِمّنَ هَدَيْنًا وتيا 
ذال عَهءَينتٌ اسمن ا © 00 # خَلفَم بم حَلَفُ أسَاء كوا الصَادة 
وف اع ل ا ل 1 الات 
لامعا () سن وو 1 0" 

عقون فها لوا سلما اوم رهما بكرةوعَنً() ىو ْرِثُ من عبَاوِنَامّن 
7 ذ7د-د--ذ--_-- 0 1 071 0 


لاط مر و ل 


ًا ةرب لسوت وَالْارْضٍ وَمَانتهُمَ عبد واضْطرْلَِدَي هل تسيا 
وَأَذْكرْفِ الك موم و إنَههكانَخلصَاوكانَرَسْولًا يي 4 

44 - للرسيول والنيق مهمه بغينهاء يعي : إنلاع رسالة الله تعالى إلى حلقه: 
وققانا لظن ١‏ فاون تمي راطف لك ساك زرك تدان أن ذال 
النيباي كاتس واقريع يعةٍ يكونُ رسولا أيضّاء أما النبيُ الذي يدعو لكتاب نبي 

قبلّه ويلع شريعتّه فهو نبي فقط.وليس رسولة ولهذا فإنَ كلّ رسولٍ نبٌّ» وليس 
- من الضّروريٌ ‏ أن يكون كل نبي رسولا. 


ا 
عو لع ب ع 


بيه مجان لم طورا لجن وَعسَه يي 

© كان سيّدْنا موسى عليه السَّلامٌ منَّجِهًا من مَذْيّنَ إلى مصرّء وحين مرّ في 
لززلقه سول دوو كاف 35 اند ا سا ةماتق مله الع اا 
عالن وكلمه راس علي بترت ادق والغراذ بالمتا جار هنا: إن كلام الال 
لسيّدنا موسى عليه السّلام كان بشكلٍ مباشر دون واسطةٍ من م مَلَّكْء ولهذا لقب 


بكليم اللّه. 


1١‏ سس هلاق لكوم في تفسير خير الكام (اجلد الثالث) 
#ووَهبنالهمِنيحدس] أحاه روني 4 

الوا راي ا ري حصا انال الجر الى ايد 
نبا لكي يُعيئتي» فاستجاب الله تدان عابد راح على يار قارو لكي 
يُعينّه يوه يعدم من هذا أنه إذا كان نعمةٌ عظيمةٌ مثل البوة ينم الله تعالى بها 
اتجابة لدعا من أحد أحاه» فم تكو نعمة الأولا أي عمق أخرى من يم 
الدنيا قياسًا بالتُبوة» بحيث لا يُنعِمُ م الله لله بها استجابةً لدعاءٍ من أحد أوليائه! 


وادكرفالكتب إنمميل نه كنََصَاوفَالْوَعدِوكا وكان رسو ابيا 

4 - كان سيّدُنا إسماعيلٌ عليه السَّلامُ رسولَا نبيّاء والأنبياء جميعًا صادقونٌ 
فيما يَعَدُونَ به» ولكنّ سيّدَنا إسماعيلَ كان معروقا أكثرٌ من غيره بهذه الصّفة ووَرّد 
اهتوعد رجلا أن يلقاة فى موشية» فجاء (ساعيل واعظر الوخل يوق ولياكةة افلا 
كان في اليوم الآخَر جاءء فقال له: ما زلتٌ ها هنا في انتظارك منذُ أمس70©. 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن أبي الحَمْساءِ رضي الله عنه: بايعتُ النبى كَل بيع 
قبل أن يُبِعَثْء وبقيّثْ له بقيةُ فوعدتّه أن آنيّه بها في مكانه» فنسيتٌ» ا 
ثلاثء» فجت فإذا هو فى مكانه. فقال: «يا فتى» لقد شَقَّقَتَ تَ علَىء أنا ها هنا منذ 
ثلاث أنتظذك)2". ْ 


2 ا ا ل َوَالرَكَة وَكانَعِنْدَرَيْه- مَرَضِيًا ‏ 
هي ؤم هذ عل الت ةم عي يف 
ذلك فهو شخصٌ مقدَّبٌ إلى الله تعالى محبّتٌ إليه. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(7) أبو داود» كتاب الأدب, باب 90 برقم 4995. 


(الجزء - 15) سورة ص /١9‏ هس 1 


وَرَفَعَنه مَكَانَاعَِنا # 


9 -_جعَل | له تعالى سينا إدريسن عليه السّلامٌ نيه رفع إلى أعلى المراتب 
العا انبر الرراررت اح ا دل إى السماوسا اك ماه 
هذه الرؤانات كلها هو الاسراكرلنات» والتي لا يمكن بناء عة عقيدةٍ على أساسها. 


9 3" د 0 م 4 يل عر مر به هه 


بحم 
ختيه ب خب يجيد تت عن ايو بط 00 1 0 


0 مِمَنَ هدينا واجَدِيينا اد عانقا 
عند ققد دام اهرورم ذا لقا اليم والمكا لوي 
فقد بَلَغوا في تواضْعهم وعُبِوديّتِهم لله تعالى شأنًا عاليّاك بحيث أنهم كلّما قُرئتْ 
آياثٌ الله تعالى أمامّهم فإنهم يجِرُونَ لله تعالى ساجدينّ باكِينَ. 

يجب على كل إنسانٍ إذا ما وَصَل في أثناء تلاوته للقرآنٍ الكريم إلى آياتِ 
الخوفي منّ الله تعالى أن يُحاولَ البكاء. مثلّما قال النبي يَكِ: «فإذا قرأتّموه فايكواء 
فإِنْ لم تَبَكُوا فتباكؤا»”27» والسّجودٌ واجبٌ بعد تلاوة هذه الآية. 

بودي عا و اتوي «إذا بكى أحدُكم من حَشْيةِ الله فلا يمسَخ 
دموعه بثوبه ولْيِدَعْها تسيل على خدَيْهِ يلقّى الله عزَّ وجل بها». 

د زوق قحا عات شكدنا نت الفارزق رفي الله كال عنده أنه كان قن 
وجهه خطانٍ أسودانٍ من البكاء»””. 
)١(‏ ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب ١15‏ برقم /1771. 


(7) شعب الإيمان» 497:١‏ برقم 85. 





لل إه لآق الكرم ل (امجلد الثااث) 
34 مده 0 1 نس ع مط رد ساح ب 5< ب م غناك 


#خَلفَم بعرم حَلفُ م حَاعُوا الصلرة واتيعوا الشبواب فسوف يلور 

١ه‏ 7110 
حَلْهَا لهم عَصوا الله تعالى واتبعوا شهواتهم» وعَمُلوا عن فريضةٍ في غاية الأهميّة 
مثلّ الصلاة» وسوف يلقَى هؤلاءٍ العُصاة ‏ يقيئًا عقا ضلالهم هذا. 


عط الأحاديت'النبوية عق الضلاة: 

١‏ - قال النبيئ يل «قال الله تعالى: إن فرَضْتُ على أَمَتِك خمس صلوات» 
وعَهدتٌ عندي عهدًا أنه مَن جاء يُحافظٌ عليهنَ لوقتهنّ أدخلته الجن ومّن لم 
يحافظ عليهنّ فلا عهد له عندي)20. 

" -يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: سمعتٌ رسول الله يَلِِ يقول: 
«إنَ أَوَلَ ما يحاسَبُ به العبدُ يوم القيامة من عمّله: صلائه؛ فإِنْ صَلّحتُ فقد أفلّح 
وأنْجح» وإن فَسَدت فقد خاب وتحيرء فإ انتَقّص من فريضيه شي قال الرَبُ 
عرِّ وجل: انظروا هل لعبدي من تطوٌع؟ فيُكمّلٌ بها ما انتَقَص من الفريضة. ثمّ 
يكونُ سائذ عمله على ذلك)0©. 

0 - قال رسولٌ اله يك أسواً اناس سرقة ادي يسرقُ صلاته. قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يسرقٌ صلاته؟ قال: «لا يُتمُ ركوعّها ولا سجودّها»2. 


روي عن نوا جابر رمي اللاهتة أنْ رسول الله كله قال: «مفتاح 
الجنة الصّلاة» ومفتاح الصّلاة لطبو 


. 5175 أبو داود» كتاب الصلاة» باب 4 برقم‎ )١( 

.517 الترمذيء أبواب الصلاة» باب 184 برقم‎ )١( 
.7//8 سئن الدارمىء كتاب الصلاة» باب‎ )"( 

(4) مسئد أحمه "1 840. 





ين 








(الجزء ‏ 5؟) سورة كم 1 56-8 


0 له رو م مََدَولَاظلمون سينا # 


لامو كا عل ناراك تفل دول رن فيا 


1 - المُذنبونَ الذين يتوبُونَ إلى الله تعالى من قلوبهم صادقين» ويختارونَ 
لأنفسسهم طريقَّ عملٍ الصالحات, سيد خلّهم الله لَه تعالى ‏ كما وَعد جِنْاتِ عدن» 


حيث الأمنٌ التام والسّلامُ الدائم» وحيثٌ لا يسمَعٌ الإنسانٌ ما لا يَسْدٌ د أدَائ 


دو 
لي 22004 


# وَمَاتارل لذي 11د بيدا وَمَاحَلْفنَاوَمَا بي ذَلِك وَمَاكنَ ريق صا * 
07 - يقول سيّدّنا ابِنُ عبّاس رضي الله عنهما: قال رسول الله كه لجبريل: 
«ما لمعك 1 ؛ تزودنا 00 مما كك 0-0 يعني | نخدا جبريل 


00000000 13 
ومحله. وهو منرّةٌ عن الَّسبانِ والغَفُلة. 


رب السَمنوات وَالْارَضٍ وَمَابيتهُما فاعبذه واصطبر لسري هل يحل لَهسَميًا # 


5 الله تعالى وحده هو خالقٌ هذه الكائناتٍ ومالكها ورَيُّهاء وهو متفرّدٌ 
في ذاته وصفاته» ولهذا لا تليقٌ العبادة إِلَّا به سبحائّه وتعالى. 
وول الْإِننُ لهذا مَامِتٌ َسَوفَ أُخرح م َه ا 01 104 41 00 
ويك ميك تربلك شريو ا ف ا 


هم 


0 دعجم عركك ان كل بشيعة شيعه لذ ل اتروع 209 0 
04 ربإ ةل تتفي 5 كك عور 
و4 د 2 


ع زواع مر 00 عي ا به َ 
لم ظلِميت فيَاحِئيً (2109 إِذَا تل عَلتهِرَءَ شي َال َكعونَامَْأأى لمر بين 
0 َحسَن نيا( وَفأهلَكا لهم نهم لَحَسَنُ اكوريا (20)قُلْمكانَ 


.5ا/ل١ باب ” برقم‎ »)١19( البخاري» سورة مريم‎ )١( 





تسح طح 6 و تس ب سكي ل لخر ل عر ل سيد سد ع ل يي سد ساح 1ه 
ف الصَلاةَ فليمدد لها رمن مدا حو إذا رأوامانوعدونَإِمَا الْعَدَابَ وَإِمَا السَاعَةَ فُسَيَعَلمُوَتَ 


لع عدم 22 وس د دح سجر وار ببعصر للا عو مهو صم 2ح سس ة ب م ف لمر رساي 
مَنْ هو سَرّ مكانا وَأضعف جندًا (0 وَيَزِيدُ أله الزن أهْنَدَوَأ هدى وَالْبقَيتَ 
7 ل سد ب سه سس سس سه خف رس و سه ل وح حاص ل بل ا دع 7غ مه 

لصَيلِحَتُ حي عند ريك نابا وَحَي رودا (0) هري تَ الى كف ر باينا وَدَالَ لْأُويَركت 
كد عم م2 مه 7 ص ره دل ساح سر 2 62ح رس و وال سبي فير دادو 
مَالَا ولد( أطلع اليب أ عن دَا لمن عه دا( كلا كنب مَايقُولُ ونمدٌ 


لمن الْعَدَابٍ مذ (09) وتَرثهء مايقول وَبَأيبَا فردا (زه)واحدُوأمِن دوب ت أَلَهِءَالِهَةٌ 
ليَكونوأ لحم عر (27) كَلَاسَيَكْمرُونَ باد ويَكوْنَعلوضِدًا (2) 
#وَبعُو ل لنت امام تآسَوْفَأُحرَجحَيًا 0 ولايد حك لان نأَحَلقََهُ مكل 
وَلَرَيكَ سَّيًا ‏ 
8ه الذي لا يؤمنٌ بيوم القيامة يبدو له أن إحياءه ثانية بعد موته؛ وبَعْنّه من 
قبره» أمدٌ مستحيلٌ» وردًا على هذا قال الله تعالى: ألا يَذَكَدْ الإنسانُ أنّ الله تعالى 
مد حَلقه اول موة ولم رك شيتامن فز #الآن وقا عمل رضي اتا تكله 
الإنسانيٌ للمرة الأولى» فليس من الصّعب في المرّةٍ الثانية حَْقُ إنسانٍ مثلٍ هذا 
الذي خَلَقَهِ من قبل فاختراعٌ شيءٍ لأولٍ مرة شيءٌ صعب ولكنّ عمّلّه ثانية ليس 
بالأمر الصّعب. 


ا 02 لخر يس ا لسع سح ل سس 2 


#فوريك لسَحشْرنهم وأ لين ثم حص نهم حول جَهَم جني # 
ٍ 65 سيّجِمَعٌ الله تعالى يومَ القيامة مُنكري القيامةٍ والشياطينَ الذين 
أضَلوهم» وحين يتم إحضارٌ هؤلاء جميعًا حول جهنّم» لن يستطيعوا وقوفا 
عندما يرَوْنَ أهوالَ العذاب الإلهيّ» وإنما سِيَجْتُونَ على رُكُبهم. 
١‏ عه 0 22 ار 3 
8 لنتعرك من كل شيعه مأ عل الحمَرِعِِيا # 
/ه ‏ ثم يَفصِلٌ الله تعالى من كلّ مجموعةٍ من المُنكرينَ أكثرهم عصيانًا وطغيانًاء 
0 0 م 2 53 
حتى يبدأ بإلقائه هو في جهنم أولاء ليذوق مزيدا من الذل والهوان. 


(الجزء ‏ 15) سورة مسيم للم اال رن 


م لحن عله يأِسَهْمَ لاصيا * 
8 - يعني: أنَّ الله تعالى يَعلّمْ تمامَ العلم أولئك الطَغاةً الذين يستحِقُونَ 
جهنم أكثرٌ من غيرهم. 


«وَإِنْعِتَكْرإلَوَارِم هنعل رَيْكَ حتمَامَف مُعَضِيًا # 

4 - جِهنَّمْ في الطريق إلى الجنة» وعليها جِسرٌ يقال له: الصّراطُء وسيكونٌ 
على كل شخص المرورٌ من فوقي هذا الصّراط يوم القيامة» أما المتّقونَ فيمُرُونَ 
من فوقِه بسلام, وأمّا الظالمونَ فتزلٌ أقدامُهم ويَسقُطونَ في جهنّم على رُكَبهِم. 

روى الإمامٌ مسلمٌ حديثًا طويلاء عن سيّدِنا بي سعيدٍ الخّدريّ جاء فيه: 
١نم‏ يضربٌ الجسرٌ على جهنّم وتحُلَ الشَفاعةٌ ويقولون: “الله سل لوه فيَمُرٌ 
المؤمنونَ كطَرْفٍ العين وكالبَرْقِ وكالرّيح وكالطير وكأجاويدٍ الحَيْل والرّكاب 
فناج مسلّمٌ ومخدوشٌ مرسَلٌ ومكدومنٌ في نارٍ جهنم . حتّى إذا خَلّص المؤمنونَ 
من الثّار فوالّذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدة لله في استقصاءٍ الحقٌ 

بن اموي يرم العاف الإعراتهم الدرواقي التار يواوه : رنا كانوا يضومون 
معنا ويُصَلُونَ ويَحُجُونء فيقال لهم أخرجوا من عرَفتُم. فتّحِرّمُ صُوَرُهم على 
الثار فيُخرجونَ حَلَْا كثيرًا قد أحَدَّت الثَارُ إلى نصفب ساقيْه وإلى رُكبعَيْه)0" . 


00 ع اس لوسر مخ > 0 و 


ود نحل علتهمء دنست كَالَالرن روا نامثو أَىَالْمَرِبِقَنِحَرْمَقَامَاوأَحَسَ نري # 

٠‏ حيئّما كان كُفَارُ مكَةَ يُدعَوْنَ إلى الإسلام؛ ويُخْوّفون من عذاب الله 
تعالى» كانوا يقولونَ لأهل الإيمان: إلى أي حال سيّعْ وعَجْز وإفلاس تدعوتنا؟ 
في حينَ أن بيوتّنا ومجالسّنا أفضَلٌ مما عندكم كثيرّاء وكها آنا سح تيقد 


.3٠17 برقم‎ 8١ مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 





7/5 ب -إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
الدنيا بحياةٍ أفضّلَ من حياتكم. فإنّنا في الآخرة كذلك إذا كانت هناك جنّةٌ كما 
تقولون» ستكونٌ هذه الجنّةُ من نصيبنا أيضًا. 
#وَكاَهَلكا قْلْهُممِْكرنِهُمْأَحْسَنُأَتَمَاوَرِءَيًا * 

١‏ في هذه الآية يتم إزالةُ سُوءِ المَهُم لدى كُفَار مكّة» بأنه قد مضّث أُمحٌ 
من قَبْلِهم» وكانوا أكثر من كمَار مكة باعتبار متاع الدنياء وباعتبار العظمةٍ والجاهٍ 
الدنيَوي» ولكنّ الله تعالى أهلكهم عقابًا لهم على طُغيانهم؛ ولذا ينبغي أن لا يغتٌ 
كمَارُ مكَة بهذه التو الدّنَوّة والجاو الظاهريء وإنّما عليهم أن يعتيروا من عاقبة 
الامو الساقةوآن رجدو عو طعباريك : 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن المالَ والمتاعَ والعظّمةً والجاة الذّنِيويٌ ليس دليلًا 
على أن من لدَيْهِ هذه الأشياءٌ هو على الحقٌّ أيضًاء كما أن الفقرّ والإفلاس ليس دليلًا 
على أن من ابتُلِيَ به هو على الباطل» وعلى سَبيل المثال: هناك العديدٌ من الأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلام كانوا في عُسرةٍ باعتبار مال الدُنيا ومتاهاء لكنّهم كانوا على 
الى كه أن العديد م الكنا و الطغاة - مثلّ قارونَ وفِرعَونَ ‏ كانوا في غاية الثَّراء 
لكنهم لم يكونوا على الحقّ. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآيةَ رقم "7 من سُورة 


الرعد (1)» وكذا الحاشيةٌ رقم ه8. 


ل و سم 


#قُلٌ من كنف ]لصَّلاَ سرد ليخن مد حوَعَإدَا روما ْنَا 
امور امن هوه فَكاناوا عق ندا * 

لين يق رون دعن عقده طرية الملال: وتضلون قصورّهم 
والجيوشَ ّ التي تحميهم» لا يأَخُذُّهم الله تعالى على القَوْر وإنّما يُمِهلُّهم لكي 
يتوبواء فإذا اتتهت ساعاتٌ المُهلة» ولَّحِقَ بهم عذابٌ في الدنياء أو أتاهمُ العذات 


عب داع ير ميا 


مَاآلَعَدَابَ وَإِمَاأَلسَا 





(ال+جزء 13 سووة ل 51/4/19 ا 0# 
بوه القيامة "لاله يملجوة تبغر يوون العذاك أن مطتروه وضيو نهم هي الأسواء 
ولكنّ النّدمَ لا يفيدٌ بشيءٍ في ذلك اليوم؛ لأنه لن تكونَ هناك أي صورة لتدارُك ما 
حدّث. 


مس 2ح ماما 


ومودائيه لبح أهْبَرَوَأهُرَى »4 


” _الذين يختارونَ طريقٌّ الهداية بنيةِ خالصة» يزيدٌ الله تعالى فى نور 
هدايتهم» وإذا لم يَستطيعوا ‏ لمرضٍ أو لظروفٍ خارجةٍ عن إرادتهم ‏ مواصلة العمل 
الصَالح» فإنَ سلسلة الأعمالٍ الصّالحة تظَلّ تُدوّنُ في صحائفٍ أعمالهم؛ طالما 
استمرّ مرَضْهمء أو تواصّلت الظروفٌ الخارجةٌ عن إرادتهم. 

-يقول سيّدُنا عبد الله بِنُّعَمْرو بن العاص رضي الله عنهما: قال رسول الله يَكه: 
«إِنْ العبد إذا كان على طريقة حت لخاضل قي دن للمَلّك الموكل 
به: : اكّثِ له مثلّ عمله إذا كان طلا عن أطلقفة أو أكفته إلى20. 


- يقولٌ سيَّدّنا أن رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله كيه قال: «إذا ابتَلَى الله | 
المسلم ببلاءٍ في جِسَّدِهء قال للمَلّكِ: اكّثِ له صالح عمله الذي كان يعمَلٌء فإنْ 
شفاه؛ غَسَله وطَمّره وإن قبَضّه غَمَّر له ورحمّه)2©. 


ست سه سح فو ركس رك 


#وَالِقيتالصَيلِحَت حر عِندرَيْكَ نابا وحَإرمَرَدَا # 

4 دافن :هذه الآية سرية عن قلت المقراء والمساكين من المسلمية» بأن 
ادرو والععلجة الدفوقة الى تناح بها كناد مكحت وسفة تعينياء وان الأعمال 
الضَالحةً التي تقومونَ بها باقيةٌ خالدة» وهي أفضَلُ بكثير من حيثٌ الأَجْرُ والثواب. 


.7١7 :7” مسند أحمك‎ )١( 
منت الحمدة ا ره ؟.‎ )9( 


ما حم ف )| ملاو الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
#أفْرَيْتَالَزِى كه ر باينا َك لَلدُوي مَالَاوَوَدا» 

6" - يقولٌ سيدُنا حبَابُ بن الأرتٌ رضي الله عنه: ٠ج‏ 1 جتثٌ العاصي بن وائلٍ 
د ار ل لاء 
0 وولدًا فأقضيكة. 0 هذه الآية)20. 

يعني: ما يدَّعيه هذا المُكرُ من أن عندّه عِلمَّ الغيبء أو أنه أل من الله ميثاقًا 
أنه سيْنعمٌُ عليه يومَ القيامة أيضًا بالمالٍ والأولاد. مع أن هذا ليس صحيحًا بالمرّة 
فالمال والأولادٌ الذين يتحدّثٌ عنهم هذا الدَّعِيُ نحن وارثوه» وسوف تنتهي علاقته 
به كله فَْرَ أن يموت» وسوف يجيءٌ يوم القيامة وحيداء ولن يكونَ لديه مال ولا 
أولكق لكنه يرديواتجة النذانه ىلعالل وشواق تيفك هذانا إلى لا لكات 


©« لا سَيَكفْرو ادجم ويَكوْْدَعَلتْمْضِدًا * 

7 - الذين يتركونٌ الله تعالى ويعبدونَ غيرّه طمعًا في أن تساعدّهم هذه 
الآلهةٌء هذا لن يحدُتَ أبدًاء على العكسء ستكونٌ هذه الآلهةٌ مخالفةً له يومَ القيامة 
وستُعانُ براءنّها من عبادتهم لهاء يعني: أننا لم نفل لهم أبدًا أن اعبّدوناء ولا نحن 


مني العادة 
2 2 عي سر ل ل عه مس ر مو دو ء 6 ا ا 
لمَترَأَنَا رسلا السَّينْطِينَ عل الكفريت تورهم را (25) فلا حَجَلُ عَلَيهِمٌ نما تعد عد لهم 


َع م كش رْالَْقِنَ ل اسمن وقد( مَسُون المج َل جَهَمَ وز (8) لا 
2 0 مَنِ أحدَ عِندَ ليحن عَهَدَا (60) وَقَانُوا أعحَدَ ليحن ولد (00) 


لي - 0 


عَدممشَيع! ذا © تحكاد السَّموتُ 0 مِنهوتنشقٌ الارص وعد الال 


." البخاري» كتاب تفسير القرآن الكريم» سورة مريم (19): باب‎ )١( 


(أطتزه ١‏ 005 سورة كم ل ل ا 2 17/1 
هد )أن معو حم ولدا (00) ومَاينَْغى للحن أن يِذ وَلَدَا (05) | ِنَمَف 
لسوت واف لاق يتنه( لد ْصدخْوَعَدَه عدا 0و لْهُمْ تيه 
0 تحني سَمَجعَل م ايحن 

ونال فإمشاف ركه ايلك مشر يدا ور و اذ ١‏ وك 

أَهُلَكمَافبَلَهُمِمَنْفَرَنِ هَل ء 0 0 


2 


ألْوَئَرَ نآ أَرَسَلَاأَلقَّينِْينَعِلَ الْكفرن وهنا » 

- يعني: يا أيّها النبيئُ الحبيث يلد الذين يعتقدونَ أنك صادقٌ» ولكنّهم 
لا يؤمنونَ بك بسبب تعصّبهم وعنادهم. سَلَطْنا عليهم الشياطينَ بسبب تكذييهم 
هذاء لِيُحرّضوهم على مزيدٍ من المخالفة للوسلام. 

ويُعلّمُ من هذا أن الشيطانَ لا يُجِبِرُ أحدًا على ارتكاب السُوءء وإنما يُعَبّه 
في السُوءِ عن طريقٍ الوَسوسة وهذه حماقةٌ من الإنسانٍ الذي يِتَبعُ الشَّيطانَ دون 
مبالاةٍ بالعاقبة. 


سس ساح سر خخ عسل جه ل سو و عَذَا # 


فلا نجل عَليِهِمْ إِنَمَانَعَدَ لَهمْعَدَ 

يا أيّها النبيئٌ الحبيب وك لقد أَذَّيتَ حقّ الدّعوة» فإذا لم يؤمنْ بك 
الكمّارُ بِرَعُْم كلّ هذاء فلا تحرّنْ ولا تغتمّ» ولا تتعجَّلْ نزول العذاب عليهم؛ لأثنا 
نحن تَعُدٌَ أيامَ حياتهم» وما أن تنتهي حياتهم حتى تبداً سلسلةٌ من العذاب تُحيقٌ بهم. 
جوم خخ رْالمْتَقَِإ انفد 4 

54 - حينَ نَرّلت هذه الآيةٌ قال سيّدُنا علي رضي الله عنه: يا رسول الله إنِي 
قد رأيتُ الملوك ووفودهم فلم أرَ وفدً إلا رُكباناء فما وف الله؟ فقال رسول الله كه: 
«أما إِنْهم لا يُحشَرونَ على أقدامهم ولا يُساقُونَ سَوْفَ ولكنّهم يوْتّونَ بنُوقٍ من 


لل إههاه الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 
نُوقٍ الجئّة لم ينظر الخلائقٌ إلى مثلهاء رحالّها الذّهبُ وزمامُها الرّبرجَد فيركبوتها 
حتّى يقرّعوا باب الجنّة)7". 1 

يقولٌ سينا عَْرُو بن قيس رضي ال عنه: !إن المؤمنَ إذا تحرج من قبره استقبله 
عمله في أحسنٍ صورة وأطيب ريح؛ فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أنَّ الله قد 
طيّب ريحَك وحسّن صورئّك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عمَلّك الصَالحُ 


-ه 0 2-2 


طالما رَكِبتّك في الدّنيا اركثني اليوم» وتلا: بوم حش رَالْمتَقينَإلَ ليحن وَقدً 2704. 

ويقولٌ سيّّد محمود الآلُوسيُ في تفسير هذه الآية: «أنهم يَركَبِونَ عند 
خروجهم من وال ا لا لم0 
مثلّما رُوي عن سيِّنا ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنْ النبئ كه قال: اغرضت 
علي الأمم فرأيث التي وه لبط والنيٍ وممه لجل ولوججلان ولي ليس 
بع احة د رفع لي سواة عطيع فطتلت هيم أمتي فقيل لي : هذا موسى وُه وقومّه 
ولك انظ إلى الأفّ» فتظرث فإذا سَوادٌ عظيمٌ فقيل لي : انظ إلى الأَقّق الآخَرِء 
فإذا سَوادٌ عظيمٌ فقيل لي: هذه امك وتتهق ستعوة ألما يدخُلونَ الجنّةَ بغير 
حساب ولا عذاب)”). 


ورُويَ عن سيّدنا عَمْرو بن حَزْمِ الأنصاريٌّ رضي الله عنه. فيما أخرجه 

2 5 0 50 0 ا ع 3 ُْ 20 

الطبرانيٌ والبيهقئٌ» أن رسول الله كد قال: «إن ربّى وَعَدَنى أن يَدَخْلَ من أمّتى الجنة 
سبعينَ ألما بلا حساب. وإِنّي سألتُ رتي في هذه الثْلاثِ أَيَام المزيد» فوجدتٌ رتي 


(") تفسير الطبري وتفسير القرطبي. 
(*) تفسير روح المعاني. 
(4) مسلمء كتاب الإيمان» باب 9415 برقم 3317/4. 


اا م سن 
ماجدًا كريمًا فأعطاني مع كلّ واحدٍ سبعينَ ألمًاه0"» وطبمًا لبعض الرواياتٍ فإن 
الأشخاص التالي ذكرُهم من بيْنِ من يَدَخْلونَ الجنة بغير حساب: 

١‏ الذين يحمّدونَ الله تعالى ويشكرونّه في العُسرٍ واليُسر. 

” - الذين يسهّرونَ الليالي في ذكر الله تعالى. 

"- الذين لا تُلهيهم تجارنّهم الذّنِيويَةٌ عن ذكر الله تعالى. 

؛ - طالب العلم. 

© المرأة المطيعةٌ لزوجها. 

؟ الأولادٌ البارُونَ بوالديهه”". 


يابموم أ ل سس لس ع ره 
ولسوة قَالْمَجْرِمِينَإلَجَهَمم وردا» 
7 5 7 و و 
“-يقول سَيْدنا عَمْدُوين قبن رضى الله عنه: «وَإِنّ الكافر يستقبله عمله 


(أي: حين يَحْرْحُ من القبر) في أقبح صورةٍ وأنتن ريح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: 
لاء إلا أنَ الله قد قبح صورتك وأنئَنَ ريحك. فيقول: كذلك كنت في الدّنياء أنا 


ع ساح له ل ير 7 ع رد 


عملّك السَيّحُْ طالما ركبتني في الدّنيا وأنا اليومَ أركبئك. وتلا: وهم يحمِلُونَ اهم 
عل ظَهُورهم 20#. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(؟) «وفي بعضها ذكر من يدخل الجنة بغير حساب بوصفه كالحامدين لله تعالى شأنه في السراء 
والقير افو كالذيى كجافي سنويو عن المق اج وكإلذين لاتلهيهم تجارة ولام عن ذكر الل 
تعالى» وكالذي يموت في طريق مكة ذاهبًا أو راجعًاء وكطالب العلم» والمرأة المطيعة لزوجهاء 
والولد البار بوالديه» وكالرحيم الصبور وغير ذلك». روح المعاني. 

(©) تفسير القرطبي. 


ل ب إلمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
«لايمكونَالسَمَحَةإلَامِدَعِندَاليمِعَهَدًا 4 

١‏ لن يكونَ لأحدٍ يوم القيامة الإِذْن بالشفاعة» لكنّ أهلّ الإيمانٍ الذين 
أذَنُ لله تعالى لهم بالشّفاعة سِيَشفّعون. 


- 
ل 00 


لوَقَالُواأحَدَالسَمَنُوَلْدَ(00) لَفَدجِْمُه شَعَادًا * 

7 الذين يَدَعُونَ أن لله تعالى ولدًا يجري هنا مُخاطبتُهم بشكل مباشرء بأنكم 
قلّم عن الله تعالى كلامًا في قمَةٍ العيب وغاية الاستحالة» لأنَّ من الصّروريٌ لوجود 
الابن أن يكونّ من تَْس جنس الأب. فى حينّ أن اللة تعالى منرّةُ عن المثيل والنظير. 


مد م- 


«تسك ا التعوث يترد مِنريَطَنَلينُوَعدكِبالْمَك 4 

اذّعاءٌ أنَّ لله تعالى ولدًا أمدّ فى غاية الإساءة» بحيث لو أن اللة تعالى 
عَضِب لهذا لَانشفّت السماءٌ والأرضء وانهارّت الجبالٌ وتطايّرت كالخَصّىء لكنه 
تعالى حليجٌ» ولا يتعجّلٌ المؤاحَذة» وإنما يُمِهِلُ الناس لكي يتوبواء مثلما رُوي عن 
سيّدِنا أبى موسى الأشعريٌ أنَّ رسول الله ككةِ قال: «ما أحدٌّ أصبّدُ على أَذى سمعه 
من الله يَدّعونَ له الوّلَّد ثم يُعافيهم ويَرزّقهم)". 

2 2 روح عم 00 سح عر 

# إِنَصك من ف السَّمُوتٍ وَالأرْضٍ إلا اق امن عبدا 4 

5 إذا كانت كل ملائكةٍ السماءِ والأرض» والجنٌ وبنو الإنسان عبادًا 
محتاجينٌ اليومَ أيضًا إلى الله تعالى» وسيّمثْلونَ في حضرته يومَ القيامة عبادًا محتاجينَ 
له فلا حاجة له أن يتَخِلَّ من أحدٍ ولدّاء ولا يلي هذا بشأنه تعالى؛ لأنه منرَّهٌ عن الوّلّد. 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب ©" برقم //7"الا. 


(أطزه 0 1 م |3 / لأ 9/2 مم سس سس لذن 


7 و 5 


5 22 


#لَعَدَلُخصخ وَعَدَهُم عد 

ها أحاط الله ا ورا ببني الإنسان جميعًاء ويَعلَمُ تمام العلم 
0 لْهُم َانِيِه يوم الْمَيلمَةَ فَرُوًا # 

سيّمدُلٌ كل فردٍ أمامَ الله تعالى يوم القيامة بنفسه وحيدّاء ولن يكونّ 
معّه من متاع الدنيا ومالها شيءٌ» كما لن يكونّ معه مُعِينٌ أو مساعدٌء لكنّ أهل 
الإيمان سيّعِينُ بعضهم بعضًا بإِذْنِ الله تعالى. 
"إن لدو ءا متواو ع هاوأ الملالتي بس جير ملحن 5 

الذين آمَنوا وعملوا الصَالحاتٍ يُحبُّهم الله تعالى أيضًاء كما تتو وواديسنيم 
في قلوب عامةٍ الناسء مثلّما قال النبئ كك: «إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبدًا نادى 
ريل إِنَ الله لله قد أحبٌ فلانًا فأحِيّه فيُحبُه جبريل» ثمّ ينادي جبريلٌ في السّماء: إِنَّ الله 
قد أحبٌ فلانًا فأحِبّوه فيْحبّه أهلّ السّماءِ ويوضَّعٌ له القَبولٌ في أهل الأرض)20. 

رَهُم أن أهلٌ الح يُضْطْرُونَ للتصادُم مع ُوى الباطل من أَجْل رفعةٍ الحق» 
وفي بعض الأحيان تَلحَقُ بهم الهزيمةٌ في الظاهر, لكنّ الحقّ ينتصرٌ في النهاية» 
ويْضِطَةٌ النام إلى الاعترافٍ بعظمةٍ أهل الحق. 
م ا 1 

ا 3 1ق د د معد سار ا قار 
بشكلٍ كامل» حتى لا يبقَى أذنى شك أو إبهام في تبشير المتّقِينَ وتحذير المخالفين. 


.51/08 البخاري» برقم 5/6 لاء ومسلم. برقم‎ )١( 





ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
«وَكَم أهَلْكنَاتبَلَهُمِمِنَرَنِ هَل حش متهم ين حر أَوْصَْمَعْ لَّهُمْ وكُرَا 4 

4 في هذه الآية تنبية لأهل مكة بأنَ العديد من الأمم السابقة عليهم قد 
هلكا عقابًا لهم على طُخيانهم؛ فلم يبقَ لهم وجودٌ بأنفيهم؛ ولم يَعُد لهم أثرٌ يدل 
اليومَ عليهم» ولهذا ينبغي لأهل مكة أن يعتبروا من هؤلاء» ويرجعوا عن عصيانهم لله 
امي 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيززاده 
جامعة الكرّم: إنجلترا ‏ " 
يوم الأحد 5 نوفمبر 1١٠٠م‏ الموافق 4 ”" 
شوال 578 اه. 





(الجزء  )١5‏ سورة طه ٠١‏ وم 


ِ ا 9 ١‏ سل 


1 روطن 


1 ل م 5 - ع ص 

هله العطورة مكل روعي واحده توارين تبنع وكشي موز ارلك فين بدايزها 
الحروفُ المقطّعات» وأولٌ كلمةٍ في هذه السُورة هي «طه)» ولهذا سمّيت «سورة 
طه). 


في بداية هذه السُّورة جاءت تسريةٌ عن قلب النبيّ مَِِ بأنَ هذا القرآنَ لم 
يُنِزرّلْ عليك لكي تشقّى به أو لكي يحمّلّك مسئوليّة أن يُسلمَ الكُفَارُ جميعَاء وإنّما 
واجبّك هو النْصِحُ لهم وإبلاعُهم أحكام الله تعالى فقط. 

جاءت في هذه السُورة قصّةٌ سيّدنا موسى عليه السّلام تفصيلًا؛ لأنه هو أيضًا 
كان يواجةٌ قومًا من المتعصّبِينَ المتكبّرينَ مثلَ كُفَارِ مكةء وذلك لكي يطمئنٌ النبيُ 
الكريخ كَل بن الأنبياء الكرامَ السابقينَ ينَ عليهمٌ السّلام أيضًا تعامّلوا مع أمثالٍ هؤلاءٍ 
الأقوام المتعصّبة. 

جاء في آخر هذه الشُورةٍ ذكرٌ لعقاب الذين يُعرضونَ عن أحكام القرآن 
الكريم» وجاء كذلك تلقينٌ للمسلمينَ بأنْ يصبروا على إيذاءِ الكُفَارِ لهم. 

هذا وقد نَرَلتْ هذه السُورة قبلَ إسلام سيّدِناعُمِرَ رضي الله عنه؛ لأنَ الآآياتِ 
الأولى منها كانت سببًا في إسلام سيّدِنا عُمرء ولهذا حرص أكثرٌ المفسّرِينَ على 





15 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الثالث) 
الحديث عن قصّةٍ إسلام سيّدِنا عَمرَ رضي الله عنه في بداية السّورة. 


وهذه القصّةٌ مذكورة في كت الحديث والتاريخ» وأنا هنا أقدّم خلاصتها: 


١ 

إسلام سيدنا عمر رضى الله عنه: 

زُويَ عن سيّدنا عبدٍ الله بن عَُمرَ رضي الله عنهماء أن رسول الله كك دعا 
ربّه قاتلا: «اللّهمَ أعِرّ الإسلامٌ بأحبٌ هدَّيْنِ الوَجُلَيْنِ إليك: بأبي جهل أو بعُمِرَ بن 
الخطاب)270؛ لأن هِذَيْنٍ كانا زَعيمَيْنِ من زعماءٍ مكةً المقبولِينَ ذوي النفوذء 
وإِنْ ألم أحدّهما كان ذلك بمثابة زيادةٍ في قوة المسلمينَ» على أيّ حال دعا 
النبئ يله بهذا الدّعاءِ يوم الأربعاء» وأَسْلم سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه في اليوم 
التالي مباشرة» أي: يوم الخميس”". 

حينَ بدأ النبئٌ يكِ الجهرّ بالدّعوةٍ إلى الإسلام في مكّة» كانت الخلافاتٌ 
تدِبُ في بيوتٍ وعائلاتٍ الذين يَدخْلونَ الإسلام» وهو ما تنح عنه الكثيرُ من 
تمدق فى المدينةٍ كلّهاء وعليه قبّر سيّدُنا عُمدْ رضي الله عنه فى داخله أن يَقَدّلَ 
سيّدَنا محمدًا يك حتى يعودَ السلامٌ والاطمئنانٌ إلى البلاد» وهكذا حرج ذات يوم 
من بيته ومعّه سيفهء وفي الطريق رآه سيّدنا نْعِيمُ بن عبد الله رضي الله عنه» ولاحَظ 
تجهُم وجهه فسأله: أين تريدٌُ يا عُمر؟ قال: أريدُ محمدًا هذا الصابئ الذي فدَقَ 
أمرَ فُريشُ وَسَئَّه أحلامّها وعاب ديئها وسبٌ آلهنّها فأقثّله. فقال له نُعيجٌ: أفلا ترجع 
إلى أهل بيتك فتُّقِيمَ أمرّهم؟ قال: وأيّ أهل بيتي؟ قال: خَتَنْك وابنُ عمّك سعيدٌ بن 


."5/81١ الترمذي, أبواب المناقبء باب 18 برقم‎ )١( 

(؟) «دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمربن الخطاب أو لأبي جهل بن هشام» فأصبح 
عمر وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس». البداية والنهاية» المجلد الثاني: 
فض 


(الجزء  )١15‏ سورة طه ٠6‏ ؟ سس م 
رَيْدِ وأخدّك فاطمةٌ» فقد - والله ‏ أَسَْلما وتاعا محمّدًا يكِةِ على دينه» فعليك بهماء 
فرَجّع عُمِرُ عائدًا إلى أخته فاطمةً وعندها حَبَابُ بن الأرَتّ معّه صحيفةٌ فيها «طه) 
يُقريها إيَاهاء فلمًا سَمعوا حسّ عَمرَ تغبّت حَبَابٌ في مَخْدَعَ لهم أو في , بعضر 
البيت وا لخي الف يي لاا عا روه بي 
عُمرُ حين دنا إلى الباب قراءة حَبَابِ عليها: قلعا حكل فإل: ما هذه الهَيْنَمةٌ التي 

سمعتٌ؟ قالا له : ما سمعتٌ شيئًا. قال : بلى والله» لقد أخبرثُ أَكما تابعثُما محمّدا 
ل . فقامت إليه أَختّهِ فاطمةٌ بنتُ الخطاب لتَكُقّه 


عن زوجها فضَّرَبها فشَجَّهاء فلمًا فَحَل ذلك قالت له أَخمُه وحََنُه: نعم قد أَسَلمنا 
وآمنا بالله ورسوله فاصنّغ ما بدا لك» فلمّا رأى عُمِرُ ما بأخته من الذم نَدِم على ما 
صَنّع وازعوى» وقال لأخيه: أعطيني هذه الصَّحيفة التي كدشّم : تق رأونَ آنا أنظرٌ ما 
هذا الذي جاء به محمّدء وكان عُمِدْ كاتبّاء فلمًا قال ذلك قالت له أَحيّه: إِنَا نخشاكَ 
ل ل ا ل 
طمعت في إسلامه فقالت: يا أخي, إِنك نَجِمسنٌ على شركك. وإنه لا يه ا 
المطهّرون [55: 9/] فقام عُمِرُ فاغتّسل فأعطبه الصَّحيفةَ وفيها «طه)» فق رأهاء 
فلمًا قرأ منها صدرًا قال: ما أحسنّ هذا الكلامً وأكرمّه! ذُلَني يا حَبَابُ على محمّدٍ 
حتّى آنيّه فأسلم(". 

وكان النبيٌ يَكْهْ في ذلك الوقت يجلسُ في دار الأرقم مع أصحابّه وفدائيبه» 
فلمًا طَرّق سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه البات (وسَمِعوا صوتّه قام رجلّ فتَظر من خَلّل 
الباب فرآه متوشّحًا سيقّه (أي: ولم يّر معّه حَبَابَا ولا سعي سعيدًا) فرَجَع إلى النبي كه 


-_ 


وهو فَرِعٌ فقال: يا رسولَ الله» هذا عُمِرُ بن الخطاب متوشّحًا سيفّه نعود بالله من 


.8١ البداية والنهاية» ؟:‎ )١( 








ل إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
تكو قال تعموة بهد التطلب: فاندن لافقإ كان حاء ورية ةابدلناة لفون 
كان جاء يريد شرًا قتلناة بسيفه7) 

فلما فتّح البابَ دَخَل سيّدُنا عُمرُ رضي الله عنه» فأجلسّه النب َك بالقرب 
منه قائلًا: «أَسْلمْ يا ابنَ الخطاب)220, أَسْلّم يكذنا عد زضان الشاعنه عن الفون 
(فكير رضول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهلٌ البيت كور شيعت اع 
:015" يتول سينا بن عبان وي الله عنهما: «لمّا أشلم عُمِرُنَرَلَ جبريلٌ فقال: 
يا محمّد. لقد استبْشّر أهلٌ السّماءٍ بإسلام عُمر)”). ورُويَ عن عبدٍ الله بن عُمر 
لح سوير «أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صون يهن 6 
الخطاب بيده حينَ ألم ثلاتٌ مراتٍ وهو يقول: اللهُمَ أخرخ ماافي صدره من غلٌ 
وأبدله إيمانًا. يقول ذلك ثلاثًا)0. 

عندما أَسْلم سيّدُنا عُمِردُ رضي الله عنه قال لرسول الله كلِ: يا رسول الله 
ألسنا على الحقّ إن مِنْنا وإن حَيينا؟ قال: «بلى» والذي نمسي بيده إنْكم على الحقّ 
إن مم وإن حَبيتُم2 فقلت: ففيم الاختفاءئ» والذي بَعَنَّك بالحقّ ما بقي مجلسنٌ 
كنت أجلسن فيه بالكفد إلا يوخي رياد د مات ور امم والذي 
حك الح سرع متا يلمي ال له 
الأرض لشْدَةٍ وطءٍ الأقدام؛ لأنّ الكديدَ: 0 الناعمُ إذا وَطِئْ ثار غبارٌه). قال: 
)١(‏ السيرة الحلبية» ١:/ا5؟.‏ 
(0) «فجلست بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمجامع قميصي فجذبني إليه ثم قال: 

أسلم يا ابن الخطابء اللهم اهده). السيرة الحلبية» .4551:١‏ 

(*) البداية والنهاية» 7: 31". 
(5) ابن ماجه. المقدمة» باب ١١‏ برقم .١١‏ 
(4) المستدرك للحاكمء : 41 برقم 4597. 


ا يي سس لي 5 متم عمست لفقم 


حى دَحَنا المسجده فنظرث قُريشنٌ إليّ وإلى حمزة فأصابثهم كَآبةٌ لم يُصِبْهم 
مثلهاء فطاف يك بالبيت وصَلَّى الظهرّ مُعلِناء ثم رَجَع ومّن معّه إلى دار الأرقم» 
فسَمّانِي رسول الله كَل يومَئذٍ الفاروقء قَرّق الله بي بينَ الحقّ والباطل)7©. 

- عن أَبِيّ بن كعب قال: قال رسول الله يكْ: «كان جبريلٌ يُذاكُني فَضْلَ 
عُمِرَ فقلتُ: يا جبريلء ما بَلّغْ فَصَلَّ عُمر؟ قال لي: يا محمّدء لو ليغتُ معَك ما 
لبت نوحٌ في قومه ما بلغت لك فَضْلَّ عُمر)0". 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بِيؤِرّاده 
جامعة الكرم. إنجلترا ‏ ” 
بعد صلاة الجمّعة من يوم التاسع من نوفمبر 
/ا. “كم 
الموافق 78 شوال عام 57/7 1ه 


ل 11 01 
7١‏ ات ات 


. 49/9 :١ السيرة الحلبية»‎ )١( 
."1"4 :17 214 (؟) تفسير القرطبي» سورة العنكبوت (759): الآية‎ 





0000 ل (. 26 


مكية (40)» آياتها »)١0(‏ ركوعاتها (8) 


ل 
بشغل إؤهوا لمر اسيم 


طه )مآ أنرَلنَا عليِكَ الْفْنَانَ لِتَمْيّحَ () إلا كر لمن حت (9) تَتزِيلا مَمَّنْ لق 


ل تن قل لض تيد اس لشت مالي 
انيما وَمَاخَحَتَ ألزَّى 27 وَإِن جَْهَرْ بول ونَهيحلٌليَىَ وَلَخْق )هلله 
هي المضتة شق (7) وكل نك عدمث ف ع 07 إِذْ را نَارا فَمَالَ لِذَهْلِهِ 


واه ع مد 2 13 آذه 2 0200 20 أ 
أمكنوا و 1د ا لد نيك ينهَأ بين أو أَجِد عل انار هذى :1 قَلَمَا ها وى 
و 


0 ل 0 نا لَْتَيكَ َأسْتَهِعٌ 
اك (2) ئجال إل نالفي 0 0 0 
ا 0 نَكَ عَنْهَا مَن لا يوم يبا 


وَأتَمَعَ هوَبِنةُ فََرْد 50 وَمَايَلَلكَ بِيَمِبِنِْكَ يلموه واوا ل 
ا ولح يا ع 6 مين و ف مارك لدي نال انها ها بلخومق ((10 فالقنهًا 
َذَاهيَ حَيّهُ شَنَى (5) دَالَ حُذْهَا وَلَا َف سَمْصِيدها سِيرتَهَا الأول (8)وضْهْمَ 
كل إن تليق ل ل تر شر 217 أذ لِزْبَِكَ من َاينِينَا الكبرى (559) 


--_ 


أذهَبَ ِل فرعَونَ إن طفن (00)) 


ااال يت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 
#وطه # 


١‏ -يقول محمّد علي الصَّابونيُ: (سَميث «سورة طدا وهو: اسم من 
أسيماته السّريفة عليه الصَّلاةٌ والسلام)7©. 


لمرلا عَلِيِكَ لفان سمح 4 

؟ - في بداياتٍ نزول القرآنٍ الكريم كان النبئٌ كك يُمضي اللَيلَ كلّه واقمًا 
يُصلَي النوافلَ ويَثلو القرآنَ» حتى كانت قَدَماهُ الشَّريفْتانٍ تتورّمان, ثم يَقُضي النهارَ 
كله في دعوة أهل مك إلى القرآنٍ الكريم؛ وبِرَغُم ذلك لم يؤمنْ أكثر أهل مكَدَ 
وكان النبئ كَل يحرَّنُ كثيرًا على ضَّلالِهِم. 

وفي هذه الآبة قال الثة تعالى لكي يخلّصّه جَكيِ من هاتيْن المَسْقَّتينِ: يا أيّها 
النيّ الحَبيبُ كل نا لم نل القرآنَ عليك لكي ب وت وو 
ضروريَّانٍ لحياة بني الإنسان» وإذا لم يؤمن كُمَارُ مك بتعاليم القرآن الكريم فلا تُشّْقٍ 
نفسّك بسبيهم؛ لأنّ الذين يحصّلونٌ على النُصبحة بن القران الكرق هم أرلتك 
الْذَن يكافوق اله مال حفط 


ك2 107 َه َ هه 


#ايَنزِيلا مَمَّنْ حَلَقَّ الارض والسمنوات العل * 
*- في هذه الآية جاء الحديثٌ عن حقيقةٍ القرآنٍ المجيد وفَضّلِهء بمعنى: أن 
0 الله تعالى الذي خَلّق السّماواتٍ والأرض. 
2 اث 


: 8 لهذه الآية من القرآنٍ الكريم فإِنَ إيماتّنا هو أنَ الله تعالى مُتَجَلٌ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 





الل ا 11 


على العرش بما يَلِيقٌ بشأنِه» ولكن ما عفيقة هذا أل لتجلّو ما اك فب الا 
ماك ويم من أيضا أن اله تعالى ليس خائق الكائنات ققط» ونا هو 


َو مدو 


وَإِن يجَهَرَ بلول قَإِنَهيحلليَرّ وَلَخْقَ 

0 فالله تعالى يَعلّمُ 
الحالَيْنِ تمامٌ العلم» بل إن الثه تعالى يَعلَّمُ أيضًا ما يفيه الإنسانُ في قلبه. ويَعلَمْ 
كذلك ما لا يَعلّمُه الإنسانُ حتى وقتِهء وما هو فاعلّه في المستقّل”©. 


0 
0200 صمح 2 


«أدَهلاإِله إِلَاهْوَهُ الأسمّة لني 4 
. - يعني: أن خالق الكائناتٍ كلها ومالكها وحاكمهاء والذي يَعلَمْ ما يُخفيه 
النامن من أسرار» هو وحدّه - الذي تليقٌ به العبادة» وأسماؤه التي ينادّى بها هي 


- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إنَ رسول الله بكِ قال: (إِنَّ لله تسعة 
وتسعينَ اسمًا ماتةً إلّا واحدًاء مَنَ أحصاها دَخَل الجنّة)2". 

- يقول سيّدُنا رَيْدُ بن أرق رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: ١مَن‏ قال: 
لا إِلّهِ إلا اللة مخلصًا دَخَلَ الجنَة). قيل: وما إخلاصّها؟ قال: «أن تَحِجُرّه عن 
محارم و 
قال: ا ل يي د 0 
)١(‏ ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه فالله تعالى يعلم ذلك كله». القرطبي. 


() البخاري» كتاب الشروطء باب 18 برقم 71/5 . 
(7") المعجم الأوسط للطبراني» ”: /ا7١‏ برقم .١781/‏ 


55 سس إه لأ الكرم و ى تفسير خير الكلم ( (اغلد الثاالث) 


تسعةً وتسعين سِجِلًا كل سجلٌ مِثِلٌ مد البصّرء ثم يقول: أتَكدُ من هذا شيئًا؟ أظلّمَك 
كَتَبتي الحافظونَ؟ فيقول: لايا ربٌ. فيقول: أفلكَ عُذْرٌ؟ فيقول: لايا ربٌ. فيقول: 
بلى إِنَّ لكَ عندنا حسَنةً فإنه لا ظّلمَ عليكَ اليوة» فتُخْرَجُ بطاقةٌ فيها أشهدٌ أنْ لا إِلّه 
الاش وافهة أن محم عةه ورسولت فول لحف ورتلف مقرل با ك2 
هذه البطاقة مع هذه السَجلات؟ فقال: إنك لا نُظلّم . قال: فتوضّعٌ السَّجِلَاتُ في كِفَةٍ 
والبطاقة في كِفْةٍ فطاسّت السَجِلَاتُ وتَّقلت البطاقةٌ فلا يَتْقَلُ معَ اسم الله شي20)2. 


- 


م 


إِذْرَانَارا َال لهي هِأمكْثواإيَ َاهَسْتٌ كارا لعل إليك ينابي أو أَجِد عل الَارِ هُرٌَى » 

هنا ذَكّر الله تعالى نبيّه الحبيت كله بقصّة بقصّةٍ سيّدنا موسى عليه السّلام 
حتى يطمئنّ قلبُه بأنه ليمس وحده الذي يُعاني من المشكلات. وإِنْما عاتى من قَيْله 
الأنبياء الكرامٌ عليهمٌ السّلام. 

والحكايةٌ هي أن سيّدَنا توس علب الخدم تَوجّه من مصر إلى مَذْيَن؛ 
واف سنواتٍ عند سيّدِنا شعَيْب عليه السلام» في هذه الأثناء تزوّج بابنةٍ 
507 نحي عليه اللسازع: 8 اطتطحي زوج عالذا لوعي ركان فضل الحا 
في ذلك الرففه :ويالا ريمن جيل الطروير الى هت نامرس ليه الكلام بالليل 
نارًا من بعيدِء فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام لزوجته: انتظريني هناء وسأذهبُ 
أنا عند تلك النار» ربّما آني يبعض جََمَراتها من هناك لكي نُشعلّها ونستدفى 
بحرارتها من البرودة» أو ربّما أجدُ عنتها أحدا يدلّنا على الطريتٍ الصّحيح إلى 
مصرًء حتى لا لَتِية بغير هد في ظلام الليل. 
لما ها نُووى يَمُومَىَ 

8 عندما وَصَل سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ إلى النار رأى منظرًا عجيبّاء 


.7579 برقم‎ ١7 الترمذي, أبواب الإيمان» باب‎ )١( 


(أليزء ‏ 5؟) سورة طه ٠‏ 9/ 5-1[ سمس سسسسسسيسييت 406 


حيث رأى - كما قال البَعَوي ‏ #اشجرة خضراءَ من أسفلها الى أعلاها أطافت نارًا 
بغناء تنفد كاضو ]ما يكون ‏ قلة ضرواة تخت خصيرة الشجرة لذ ششيرة الششجرة 
نا 

وفي تلك الأثناءٍ جاءه صوتٌ من الغَيْبٍ يقولٌ: يا موسىء هذه النارٌ التي 
تتراءى لكَ ليست نارّاء وإِنْما هو التجَلّي من وأنا ربّكء والآنَّ أنت في وادي 
طوى المقدّس تكلم ربّك سبحائّه وتعالى» ولهذا عليكَ أن تَخْلَّعَ حذاءك تأدُبا 
واحترامًا لهذا الوادي المقدّسء حتى تنال قدماك البركة"©. 
#وَأنا أخَتريَكَ َ فََسْبَهَِ لِمَا وح 4 

9 - يعني: لقد اخترتّكَ من بين بني قومك لتكون رسُولَا ونبيّاء وكان سيدُنا 
او د لو ا 
نبي مَلَكةٌ يستطيعٌ من خلالها التمييرٌ بِينَ ما هو كلامٌ الله تعالى مباشرة وما هو من 
كلام مَلَّك الوحي والتعدْفَ عليهماء ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخُصوص راجع 
الحاكنا رقع ودين شري 050 

ويقولٌ العلامةٌ غُلام رسُول سَعِيدي أيضًا: إِنّ إجماعَ المتقدّمينَ والمتأخرّين 
على أن النبيّ يكونٌ مؤمئًا منذّ مولده؛ ولا يكونٌ للَمْحةٍ بغير إيمان7”. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن النوَةَ أمرٌ وَهْبِىٌء ولا يمكنٌ لإنسانٍ أن يكونّ نبا 
من خلال كثرة التَريْضٍ والعبادة» وإنّما التبِوةَ عطاءٌ إلهنٌء يُعطيها من فَضْلِه لمن 
يشاءٌ من عباده. 


)١(‏ التفسير المظهري. 

(1) ثم أمره أن يخلع نعليه احترامًا للبقعة المقدسة» فقال: فاخلع نعليك لأنك بالوادي المطهر 
المسمى بطوىء فاخلعهما ليحصل للقدمين بركته». تفسير المراغي. 

(") تفسير تبيان القرآن. 


الي لص حضو سيمت تراد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 
#إِنّى أنا أله لاله ِل أنَأْمَاضبدنٍ وَأَقِ و أَلصَّكَرءَ إزحكرى 4 

٠‏ هنا بِيانٌ لجكمةٍ من حِكّم الصَّلاة يعني: جدٌدوا تذكركم لله تعالى 
بإقامةٍ الصّلاة بينَ الحين والآخَرء ولا تَعْفُلوا عنه؛ لأنه يَسهُلُ على الشيطانِ إضلالٌ 
الغافلين. 

وهناك معن آخَوْ لذلك وهو: أنْ أقيموا الصَّلاةَ حتى يَذَكُرَكم الله تعالى؛ 
لأنَ وَعْدَ الله تعالى هو أن يُنعِمَ بذِكره على من يَذْكُرُه وهل هناك أفضَّلٌ حظًا من 
أن يَذْكرَ الله تعالى عبدّه بفضله وكرّمه؟ 


« إن ألتحاعة انيه أَكَادُ أُخْفِيها مجر كل تفين يمَا شَنَص # 

١-الموتٌ‏ والقيامةٌ حقيقة» لكنّ الله تعالى أخمّى وقتّهما حتى يظَلّ 
الخوفُ في قلوب الناس دائمًا بأنْ يَعلَمَ الله تعالى متى تقومٌ القيامة» ولو أن الله 
تعالى أخبر الناسن بوقت الموت والقيامة» لبقي النامُ منهمكينَ في السيّئاتٍ 
باعتبار أنه لا يزالٌ هناك متسَعٌّ في الحياة» وعندما يقتربُ وقتُ الموت والقيامة 
يتوبوَ قبلّها بساعاتء لِينجُوا من العذاب. 


ره ره 


هَل يصْدَنّكَ عَنَهَا من لايم يبا وَأَتََّمَ هَوَِهُ فَتَرْدى 4 

7 - الذي لا يؤمنٌ بيوم القيامة» ويتّبعُ هوى نفسه. يسيرٌ باطرادٍ نحوّ الهلاك, 
وسيّدخل جهنم يوم القيامة» ولهذا لا تطيعوا أمثال هؤلاءٍ أبدَّاء وإلا ستهلكون أنتم 
يهنا 
#وَمَاتَلكَ سَمِيِيِكَ يَمُوسَى # 


١‏ - كان الله تعالى يَعلّمُ أن في يد سيّدِنا موسى عليه السّلامُ عصّاء ولكنّه سأله 


(الطنء ‏ 15) سورة عله ٠‏ #8/ 4 4-#” ل 1 س /1 5 


حتى د يتستحضر سيدنا موسى عليه ا ل (م في ذهنه حقيقة هذه العصا وخصائ تصَّهاء» 
03 5 7 َه 2 ا 5 ٠‏ 2 
ثم يشاهدٌ بعينيْهِ قدرة الله تعالى» أي: كيف تتحوّل عصًا جامدة لا روح فيها إلى حيَّةٍ 


لسبعى : 


ذه سسا 


ا ا سا سكع ل 00 
#قالهىَ عصاى أنَوَكوا عليهًا وأهش يبا عل عَنَيِى وَل فا مَتَارِبٌ أخرئ © 

4 - كان يكفي للإجابة عن هذا السؤالٍ أن يقول سيّدّنا موسى عليه السّلام: 
هذه عصايء لكنّ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ أطال الجوات حتى يَحُظَى شَّرَفٍ 
مزيد من الكلام معٌ الله تعالى» وهذا من فطرة الإنسانء بأنه حينَّ ي: يتكلم مع : خمة 
عظيمةٍ محبوبة فإنه يستمتمٌ كثيرًا بهذاء ويحاولٌ أن يُطيلَ الحديتٌ. 
مَلْضَها َإدَاصىَ حََهُ شن 4 

6 جَعَل الله تعالى سيّدنا موسى عليه السّلامُ يشاهدٌ بنفسه تحؤّل العصا 
إلى تُعبانِء ثم قال: لا تخَّفف من هذا التُعبانِ» فما أن تُمسكٌ به حتى نُحِيلّه إلى 
عصًا كما كان من قَبْلُه وهكذا وَضّع سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ يده في فم التُعبان» 
وأمسَكَ به من فكّيْهء فاستّحالَ إلى عضا من جديد, وقد جاء ذكدُ هذه المعجزة 
في التّوراة""©. 
لامع فاق اناك 2 ادي مو ايه لد 8 

واضمم يدك إإى جناجمك حرج بيضاء من عير سوء ءايه اخرق 

١‏ _جاء هنا ذكرٌ معجزتيّن من معجزات سيّدنا موسى عليه السَّلام 

نذكن الت تفال فين الآراك الستارقة معيددز 6 الحضنا» وفن هده الاي ذكر معنيهة اليد 
في يان بفةهة معجر وفي ب معجر مل 
البيضاءء يعني: عندّما وَضَع سيّدُنا موسى يدّه تحت إبطه وأخرجّها من تحته 


.١- 5 :5 الكتاب المقدس الحيء سفر الخروج.,‎ )١( 





100 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


خَرَجت بيضاء لامعة دونَ سببٍ من مرض ونحوه. وأضاءت ما حولهاء وحين 
وَضَعَها ثانيدٌ تحت إبطه ثم أَخُرجّها عادّث إلى حالتها الأولى. 


« لصتل يود ند طق » 
١‏ ايدان على اللؤتهالي سجرن بوجي عل اللام بعاتيين يْنْ المعجزتَيْنِ 


أمَوّهِ أن ادْمَثْ إلى فِرعَوْنَ وقُمْ بدعوته إلى الحقٌ؛ دل عن أ 0 
أنه رب الأرباب أيضًا: قال نارم الال 4 [النازعات: 4 ؟]. 


قَالَرَتَأَشْيَ في صَدَركٍ (:) وير اي أَمرى (0©) وَاحَدلْعْفَدَهيِنَلِسَاف (0)ية يَفمه وقول (00) 
وج جَعل ل وزدرا من أهل (1) هرون أحى (:5) أَسْددٍ بهد أَرْرى وا ارهق 0 ال شبك 
يا وكيا (2)إِنَدَهْتَ يبنا )دل مد وتيت ما لك توم 12000 
مستَاعَليَكَ ميد أخرية )د سينا إل يك ما وحن 00 أ 00 
١‏ وَألَْتٌ َك َب مَق وَلْضنَه علَعَيقَ (00) 

تن تلك هَنَُولُ َل َلك عل من يَكقَل يتك إك 0 


00 ا ل صرح ع ل اس سس سس الور ع جنا رع الريك اها ين اطرعين 


واكك تداق مق أطت بين أن ست جك 
َدَرِ يموي وَاَصْطْتَعتك لتفيبى (150) أ أدهي انث وا وتات ت ولا ئنيَا فى دَكْرى (10)) 
سكل وده طق مَتل اكه 13 رَعْتَى ما تلاري]إتَاغافُ أن 
يط عَلدِيَأوَأن يط ((2ه) فَالَ لدام ان محكُما أُسْمَعْ و (08 ' كاه فَفُولَة إِنَا 
0 لكك تاريل معنا تن إن بل ولا دي قد يفتك حاب ين ريك وَألسَكم لمن 
يخم (2) إن 131 ل الما عل تن كدت وول الهم م 


-ه عرو 00 سن سس سر ال صح ريو 


0 لبا ألدِىَأَعَطَن » شىْءٍ خلقه,ثم هد ”2 قَالََمَابَالُالشرون الوك (20) 


(لشزه. 5" ) سورة طه /8٠١‏ دسم ال 


َل ْمُه عند رق فى كسب لاب يِل رق ولايسى (3) أل حمل لحم لص مهنا 

وَسَلَّكَ لك فها سبلا وارلينالشها سمل مهاياضق ف (09) علوا وروأ 
أنمنسَك نف لِك لبت لدو يلت (2) 

«قَالَرَبَ أَشَْ في صَدَرِى 4 

18 - لم يكن فرعَوْنُ حاكمًا على مصرّ فقطء وإِنّما كان ب يَعتبِرٌ نفسّه الربٌ 
الأعلى» وحينّ أْمَرَ الله قال :مكنا سرد هله القاو بالذحتاب إلى افركونه 
اولاستلما بو عل لخادم لي إل تعالى بلاء اتتمل على لخدي ره 
آي يعني: ياربٌ» اجِعَلُ في صدري تلك السّعَةً والجُرأةَ والشّجاعة التي تتطلَيُها 
البو ويسَ كل المصاعب التي تعترضُ طريقّ هذه المُهمّة» واحلُلْ مُقدة لساني؛ 
أي: جطر للد واي و لحار رامين جد تساك راان رسن 
من الدّعاء: واجِعَلٌ هارونَ أخي وزيرًا لي لكي ترتفعَ معنويّاتي» واجعَله كذلك 
شريكًا لي في عمّلي. ثم يقولٌ في الجزء الأخير من الدُعاء: الهدفٌ من دُعائي هذا 
وان عير ا راسي عارود بن دعر ا وتصنيكاتا كما !كتجاح تام الجلمما 
نحتاجُه من الصَّروريَات» فحقَّقْ يا ربٌّ هذه الضَّروريَاتِ كلّهاء حتى نستطيع القيامَ 
بمسئوليّاتنا خيرٌ قيام. 


حي ليختي عزو 2 72 وك ب عون 2 
#قالَ قد أوتِيت سوّلك يلموسمئ # 
4 - في هذه الآيةِ بشَّر الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامٌ بأنه استجابت 


لكل دعائه. 





ا ل لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
لوِلْعَدْمَناعَليَكَ مره أخر 4 

٠٠‏ - بعد أن بشّر الل تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلام بقبول دُعائه» ذَّكر هنا 
إحسانًا منه تكرّم به عليه دونَ أن يَطلْبَهه يعني: أنه أنقَدّهِ من القَثْل عند مولده» وهو 
ما تَذَكده الآيةٌ التالية. 
«إذ وناك مَك مَابُوح 4 

١‏ قال المنجّمونَ لفرعَوْنَ: إن هناك طفلًا سيولّدُ في بني إسرائيلَ سيكونٌ 
سا في زوال مُلكه ولهذا أَمَر الفرعَوْنُ بَثْل كلّ طفل يولّدُ في بني إسرائيل» حتى ١لا‏ 
يبقى النايُ» ولا الغابُ الذي يُصِنَعْ منه)2"7» وفي تلك الأيام وُلِدَ سيّدُنا موسى عليه 
السّلام؛ فألَهم الله والده أي: ألقَى في رُوعِها أن تضّعَ الطفل في صندوق» ثم تي 
به في الثّيل» ولا تغتمٌ ولا تحرَّنَه فسوف يحوله ماءٌ التهر إلى السّاحل» وسيّحوله 
فين هناك الفْرعَوْنٌ» الذي هو عدوٌ الله تعالى وعدوٌ سيّدنا موسى عليه السّلام» فهو 
غدل اشتعاى أنه كان سر كاذيل ورذعى الألومية لضا وهو عد لنكينا مون 
عليه السَّلامٌ لأنه سيّعاديه بالفعل في المستقبّل» بل إنه في ذلك الوقت كان عدوًا 
لسيّدنا موسى حقيقةً ولكنّه لم يكن يَعَلَمُ أنّ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ هو ذلك 
الطَفْلُ الذي سيكونُ سببًا في زوالٍ مُلكه. ولو عَلِمِ هذا عند ولادته لَتَلّهِ على وَجْه 
اليقين» لكنّ الله تعالى حَلّقَ من الأسباب ‏ لحفظ سيّدنا موسى عليه السّلام ما لا 
يستطيعٌ الفِرعَوْنُ قَهْمّه. 

لقد خَلَق الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ جميلًا بمحيّته ورحمته 
الخاصّة؛ وكان كل مَن يراه يهِيمُ بجماله. وذات يوم كان الفرعونٌ يشاهدٌ منظرَ اليل 


)١(‏ مثل بالأردية» وهو: «نه رهس بانس نه بجح بانسرى»» ويقال في موضع اقتلاع أمر ما من 
جذوره. (المترجم). 





١١ 





(الجزء ‏ 15) سورة طه /9١‏ 240-17 
مع زوجته؛ إذ رأى صُندوقا عائمًا فوقّ المياهء فأمَرَ عَبِيدَه أن أحضروا هذا الصّندوقَ 
أمامي» وحين فتّح الصٌندوقَ وَجَد فيه طفلًا جميلًا جَذَابَاه حيث قرّر الفرعَونْ بناءً 
على رغبة زوجته أن يُبقيّهِ فى القَضر وأن يُرْبيّه أيضًاء وهكذا تَربى سيّدّنا موسى عليه 
0 


0 مرا م وس جا 


« إِدْسَئِى تلك فَنَفُولُ هل املك عل م يَكْفاةٌ مَك لك يدك نكر عبِهَاءكا عر 4 

ال ا 
راقبي هذا الصّندوقَ» وحينَ وَصَل الصٌّندوقٌ إلى قصور فرعَؤنء واستَّدعَتٌ زوجة 
رعو عن فاق الارضيا عد ف روك حذا سظر لعزي اناتور الك أن اها 
سيدا موسى عليه السّلامُ ا يَرضَعْ من أيّ امرأة وحيئَئٍ قالت أختُ سينا موسى 
عليه السَّلامُ لامرأة فرعَؤن: أنا أخبركم عن امرأةٍ سيَرضَعْ هذا الطّفلُ من لينهاء 
وهكذا استَدعَث أُمّهاء وأحَذ سيّدُنا موسى عليه السّلام يَرضّعٌ منهاء قرحت زوجةٌ 
فرعَْنَ بذلك كثيراء وقالت لأمٌ سينا موسى عليه السّلام : ابقي معنا هنا في القصرء 
وقومي بتربية الطّفل» لكنْ أمّ سينا موسى عليه السّلامُ قالت: لا أستطيعٌ أن أَتَدْكَ 
زوجي وأطفالي وأعيش هناء وهكذا تقرّر أن تأَخُدَ الطَفلَ معها إلى بيتهاء وتربيه 
هناك وتُعطى مقابلَ ذلك من الخزانة المَلكيّة» وهكذا أعاد الله تعالى سيّدَنا موسى 
عليه السّلامُ إلى َم لكي تقر عينها ولا تحر وقد قبلت السيّدة أمْ سينا موسى 
عليها الصّلامُ ما أعطي لها من الأجرة حتى لا يتكشفف السدٌ بها هي الأ الأَضلية 
لهذا الطّفل. 


0 جاص لا عرد عر َالْعَرَ 4 


وقئل- قئلت نقسا فتَحتك من العم 


71 وهناك إحسانٌ آحََرُ من الله تعالى على سيّدنا موسى عليه السّلام سيرد 


ااا سس إملأك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
ذكرُه في الآية رقم ١6‏ من سُورة القَصّص (758). وذلك حينّ قَتّل سيّدُنا موسى 
عليه السَّلامُ وهو في سنٌّ الثانيةَ عشّْرةَ مصريًا عن طريق الخطأء وتآمّر المصريُونَ 
على قَثْل سيّدِنا موسى عليه السّلام فأَخْرجَه الله تعالى من مصرّء وأَؤْصّلّه إلى 
سيّدنا شعَيْبٍ عليه السّلام. 

«وَضَكَ موا 4 

5 - لقدٍ ابتَلى الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلام مرارّاء وكَتّب له القَوْرَ 
والفلاخ في هذه الابتلاءاتِ جميعًاء على سبيل المثال: إنقادُه من القَثْل عند ولادته 
وإنقادُه من الغَرَقٍ عندما وَضَعَيْه أنه في صُندوقٍ وألقَّتْ به في النّهِر وإنقادّه من 
القَثْل على يد المصريينَ (الأقباط) حين قَدّل مصريًا (قِبْطيًّا) على سَبيل الخطأ وجاء 


به إلى مَذَيّن. 


اح لا و 00 


#فَلبِتتَ سِِينَ ف أهَلٍ هنين ان 4 


0002 


جل الور الذي كان مقر أن يكلم الله تعالى عليه؛ ويبعكه نيا من فوقه. 


سن الأربعين هو سن البعثة النبوية عموما: 

يقولٌ أكثرٌ المفسّرِينَ في خصّوص هذه الآية: إن الأنبياء يُبعَُونَ عند سن 
الأربعين» رَعْمِ أن هناك منّ الأنبياءِ مَن بَعَنّهم الله تعالى قبلَ سنّ الأربعين» مثل: 
سوا فيس جردا يو تس رونا يحي لويم جويةا لخادم هادا هار 
لقدرةٍ الله تعالى» لكنّ سُنَةَ الله تعالى هي أن يُبعَتَ النبي بعد أن يُتمّ الأربعينَ سنةً 
مكلمنا يقل العلامةٌ أبو حَيَّانَ الأندلسيٌ في تفسير هذه الآية: «وكان عمُّره حينّ 


(الطحزء . )١5‏ سورة طه 65-4٠ /5٠١‏ يت 1 





م مع 


ذَهَب إلى مَدْينَ اثئّئ عشَّرَ عامّاء وأقام عشَّرَةَ أعوام في رَعْي غنم شُعَيبء ثم ثمانية 

عشَرَ عامًا بعدَ بنائه بامرأته بنت شُعيبء وؤُلِدَ له فيهاء فكَمُلَ له أربعونَ سَنْةَ» وهي 
ع 0 و 5 ع ع 

المدّة التى عادة الله إرسال الأنبياءِ على رأسها»0"). 


رصه ما مادو سلس 


7 - اخختار الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامُ ليجعَلّه نبيّه ورسوله. 
© أذْهَبٌ أب وَلَحْوك يَاِيِقٍ وَلَائنيَا فى وَكْرِ 4 

قال الله تعالى لسيّدِنا موسى وسيّدنا هارونَ عليهما السّلام: اذهبًا أنتما 
الاثنان بآياتي» يعني: مععجزاتي ودّلائلي وأحكام التّوراة» إلى فِرعَوْنَ؛ لأنه قد طَعَى؛ 
ولكنّ عليكما أن تُكثرا من تسبيحي وذكريء لكي تتغلبا على المشكلاتٍ التي 
ستُواجهُكماء وترتفعَ معنويّائكماء ولا تيا في هذا أبدّاء وعليكما أن تُخاطبا فرعَوْنَ 
بقَدْر من اللين» على أملٍ أن يستمعٌَ إلى النُصيحة» ويخشَّى عذابي. 

في هذه الآيات درمن عبرةٍ للدّعاة» بأنهم حين يريدونَ تقديم الإسلام إلى 
غير المسلم» فعليهم أن يفعَلوا ذلك بعد الاستعدادٍ الجيّد والبحث الدَّقيق» وأن 
يذكزوا انل تعالئ فى كل حاله وأن لاتقلظوا فى التحدية» وإنما يختارون اللي ؛ 
لأنّ النامن ينفدُونَ من الغلّظة» ويميلونَ إلى اللين فى الحديثء ويُظهرونَ شوقًا 
إلى الاستماع حينئل. 

000 2092 0200 6 سو م6 

00 قال لا نخافا إننى معحكما أسمع وأرفك # 

قال سيّدُنا موسى وسيّدُنا هارونُ عليهما السّلام ‏ واضعَيْن في اعتبارهما 


(١)البتحر‏ المحيط: 


لصت ضيبت |مِذاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
طُعْيانَ فرعَون -: يا ينا نخشّى أن يعتدي علينا فرعونُ حين ندحُوه إلى الهداية؛ وعليه 
قال الله تعالى لهما: ني معكما يقيناء وأسمَعٌ تمامًا ما يقوله فرعَْنُ وأرى ما يفله؛ 
ولهذا لا تخافا من فِرعَوْنء فسوف أحمظكما منه» وسأبطلٌ كلّ سلاح يستعمله. 


« فاه فقولا نا رولا ريلك فَأرسِل معنيو تيل ولا تعَذْبهم َدَيْئكَ يايو ين 
جيك والشلخ لمكم م امد * 

4 يعني: اذهّبا أنتما الاثنان إلى فِرعَوْنَ وقولا له: نحن رسُولا ربّكَ إليك» 
وقد جنا إليكٌ بآية التبوَة من عنده؛ أي: المعجزات. فأَرسِل معنا بني إسرائيلَ لنعود 
بهم إلى الشامء ولا تؤذهم أكثر من هذاء ورسالةٌ الله تعالى إليكم أيّها النامن أَنْ 
سيكونٌ السّلامُ على من اتَّبِع الهداية» ما من كذَّب بالكلام الإلهيّ وأعرضّ عنه. 
فسيَنزلٌ عليه العذابُ. 
قَالَ فَمِنْرَيكُم جوم 4 

قال سيّدّنا موسى عليه السّلامُ للفرعون: إِنا رسُولا ربّكَ إليك» فقال 
الفِرعَوْنٌ مُندهِشًا غير مصدّق: إِذَي أنا رثُ أهل مصرّء ولا ربٌ لي» وإن كثّما 
صادقَيْنِ فيما تدّعيان فأخبراني: من ريُكماء وما حقيقتّه؟ 


-ه 


# قال رياد طن ف تي علق 

١‏ قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ: ربّنا هو ذلك الذي مَنَح كلّ شيءٍ 
وجوه الذي يتَّفْقُ مع بيئته» ثم أَؤْدعَ فطرتّه هدايةً تتوافقٌ مع مقصد حياته ووسيلة 
كشبهء يعني: أن الله تعالى مَنّح الإنسان والحيّوانَ والثبات وغيرها وجودًا يطابق 
بيتتهاء كما أَنُعم عليها بالإمكانيّاتٍ الفطريّة ة التي تقتضيها ضروريّاتها. 


و 2 


حَلقَه. ثمهدئ 4 


ا ا م م 4 » 5 00 2 
ارم 1 مو له ١‏ 5/ راغ - زه - - ١‏ 


سس سس سر ال صرح برو مع 4 د 

قَالَهمابالالقرون الوك 4 

بض - بعد هذا الجواب المُفحِم قال الفرعَونُ مدلا وجهة الحديث نينا 
أخبزني | إذَا ماذا كانت عاقبة 0 السابقة؟ 

رفن ل 
من فرعَوْنء بعْرَضٍ مواصلةٍ الدّعوة إلى التوحيد» وقال : لقد كنب الله تعالى أحوال 
الأمم السَابقة عنده في اللُوح المحفوظ لحكمةٍ يَعلَمُها هو. وسوف يُجازِيهم طِبنَا 
لهذه الأحوالٍ ويُحاسيُهم لكنّ عِلمَ الله تعالى لا يحتاجُ إلى اللّوح المحفوظء 
وإِنّما هو يَعلَّمُ تمامَ العلم وأكمّلّه كلَّ شيء. حيث لا مجالَ مطلّقًا للخطأ أو 
النسيان: 

حكل لك ارح مودو ]كه لك فوا شنا وا لين التناء ماء فاخا به 
ا ٠‏ 

4 يعني: أن الله تعالى هو الذي مهّد لكم الأرض» حتى تستطيعوا الاستقرارَ 
عليهاء وجَعَل لكم في جبالها وبرّها وبحرها طَرا تسلكوتهاء حتى يُمكتكم توفيز 
لكر راح لك رمه اي لما الاكرواي لفان 
العقول» وكلها >: تي إلى وود اللاتغالى وتذل على وخناة ند 

0 22 وم وب ره ل ل 2 لد < ل 2 58 57 0 7 020 

منها ُ لتك وفها يدم وتيا در م أخرها (2) وقد قد أَرسَهُ ينا لها فَكَذّبَ 
01 يق ينك يز ليا مسترة 2 0 ف 
الكل ارط لزيا لاقن نا و لكت عكا ذرى 8 ال لريلك 17 





ا كك -إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 


لز أن يس مَالنَّاسُ ضح (50) 5 فنَو فَرَعَونُ فَجَمَعَ كيده أَقَ (2) قَالَ لهم 


لء سراح مه ل ل اا 


و لا توأ عَلَ أله حكزبًا مَمْحِدَكرْ بِعَدَاب كذ كاب من أقي 29 


سس سوسم و سوم و 27 ا( 
رقم تواتك 0 لون دن لزت يداد ا 
< عم 02024 -ه 2000 ©5 دوه 1 1 ا 020 
منارض سِحَرِهِمَاويدٌ هبَابِطريقد 0 لمثلن وأجمعوا حككيدة كو 7 


الوسر اشتفل '(2) قَالْوا يمومع لما أ 00 أن تكن أول 5 
روء 0-00 0 


إذَاد ابا وهم ليون يخردم مان (5) دوجس فى تفيرو. اخيده مربي 
و فنك أتَالأحل ولق ماق ينك تلقَفْ مَاصَحواتَاصعوا يد بحل ولا 


فيح اسيم حي أن (5) ]لسر االو َرَت رونمو )قال مله 
َناك لك إنَ لير ع لاخر لاقع ليك ويا و يَنْ ِل 
َلك ف يذو اسل وَلتعلئلينآ أسَدُ عَذَابَا وأبقى (290 قَالوأ لن تُوْيْرَكَ عل مَاَآءنَا 
عر لنت ولف م كسك أت فاكن نما فصوا هنوك يو الدنا (25) إنَاءامنَايريَ 


00 1 0 عَلَيّهِمِن| 98 لحر وله هد حير وبق (00)! إن من ياد ريد مكدر 


يَمُوتُ فهاولا نح َنيأ متاق لصت موك َك 061 
الع[ 2650 مُعَدْ نير ين تحنهأ لخدن فها ودّلِكَ جا 0 ص 
ليها لتك وفها يدم ومنها حك تاه حر 4 
6 أولٌ إنسانٍ هو سيّدُنا آدمُ عليه السَّلام وم اه 
بني البشَّره وقد لق آدمُ و قات ونيد فالانه سال سفن إلى هذا الأضلن 
الشُراين: للجاك اك دن مله ]رار فى وق كمه وٌ النْسلٌ الإنسانيئٌ بعد سيّدِنا آدمَ 
عليه السّلام من خلال التُطفة» ولأنّ الغذاءً الذي يتربّى عليه الإنسانٌ وما فيه من نطفةٍ 
يأتي من الثّرابِء لهذا نسب الإنسانٌ إلى التراب أيضًا (ولمزيد من التفصيل را 
الآيةَ رقم ؟ من سُورة الأنعام (5)» وكذا الحاشيةٌ رقم ١‏ أيضًا)» ثم يُدفَنُ الإنسان 


2-9 
4 





ترفوو وو وه 431 


بعد الموتٍ في هذه الأرض أيضًاء ويومَ القيامة يُبِعَتْ كذلك من هذه الأرض. 


كح سي مو هه ٍ ل شع > ابعص ساس اع ودس الرج جاعم و2 
« وعد أريئة ينا كلها مكدب واف 2 كال لعننا لتخرعكامن أتضنا شرك 


20 

0 
2 وو مه 0-4 
م ا 0 عو > فى ل ساسم م 


عون بعر و وت د راس رم 
يلمومى ((00) فلنأيدتك سحر مَدْلِ فاجعل بسنا وبِيتكَ موعدا لا نخلفه:حَنْ ولآ رت 
اي ا لد ووم رار راع و ء ارم 2ه جصصر 

مكاناسوى (00) قال موعد كم بوم الْرْسَة وَأنِبحسَمَالنَاسُ ضح )4 

65 حين عَرَض سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ معجزنَئ بوت يعني: اليد البيضاءً 
والعصّاء لم يُنكر الفِرعَوْنُ نُبوَتَه فقط» وإنما قال عن المعجزتيْن: إنهما سحرٌ ثم 
قال: إنك تريدٌ عن طريق هذا السّحر ‏ أن تُخرجنا من مصرٌ وتستولي أنت عليهاء 
ولهذا فإنّنا سنقفكُ أمامَ سحرك هذا ونُواجهُه فتعالَ للمواجّهة في ميدانٍ مفتوح أمامَ 
الجميع ولْتحدّد الوقتٌ لهذه المواججهة» ولا نلف ما تقرَّرُه من موعدٍ لها. 


7 
ا 0 مل ء مو طيبع 
8 0 . 


9 فتولى فرعون فجمَعٌ حكيد .ثم أق 

- قال سيّدُنا موسى عليه السّلام: نحدّدٌ الغدَ موعدًا للمواججهة» وهو الوقتٌ 
الذي يجتمع فيه قومّك في الميدانٍ المفتوح عندّ الصّباح للاحتفال» حتى يَرى الناسُ 
جميعًا في ضوءٍ النهار الحقٌّ والباطل» وهكذا استّدعى الفِرعَونٌ كبارٌ السّحَرة في 
قومه ومشاهيرهمء وجاء بهم إلى الميدانٍ في الموعدٍ المحدّد. 


سح ١‏ سا سر سر يرح مه 


لاهَالَ لَه مُوس وَيَْح لاحذروأ عل أن كِب فسْحَِو َب وقد حَابَم اذى * 

8" أحَذ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ يع الناس في هذا الميدانٍ المفتوح 
قائلا: لا تفتّروا على الله كذبًا بالاعتقاد في رُبِوبِيّةِ الفِرِعَؤْنء والقولٍ عن المعجزات: 
إِنها حر وإلَا فإِنَ الله تعالى سيقضي عليكم قضاءً مبرّمًا عن طريقٍ العذاب» ولقد 
فَشِْل من الأمم السابقة عليكم أولئك الذين افتَرَوَا على الله كذبًا. 


ا سا 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
3 فلناد: طق عوأ أمْرهم يَدْنَوُءْ ولسوأ لجو (09) فَالْونَ هادان سجر ن ييار إن أن م 0 
317 آ مه سار 

سُُ مَنْرَضِكُم سِحْرِهِمَاوبَدْ هباب رِبِف َك الْمنْلَ 4 

9 بعد أن استّمعَ السّحَرةٌ إلى وَعْظٍِ سيّدِنا موسى عليه السّلام اختَلّفوا 
فيما بيتهم» وأَحَذوا يتهامشون معًاء فقال البعضٌ منهم: هذا ساحرٌّء وقال البعضنٌ 
الآخَر: يبدو أنه نبىٌّ؛ لأنْ حديئّه ليس مثلّ أحاديث السّحّرة» لكنْهم جميعًا قالوا 
خوفًا من فرعون: إِنَ هدَيْنِ ليسا بنيييْنِه وإنما ساحرانٍ يريدانٍ أن يُخرجاكم من 
مصرّء ويّقضيا على دينكم وحضارتكم. 
نموا يدم م أنناسدَوقد أفلع ايم ناتك > 

د ايا ستَجوِعوا اليو كل مهاراتكم وجيّلكم؛ واضْطْمُوا معًا واخرجوا 
إلى الميدان» حتى إذا رآكما هذانٍ خافا منكم» وتذكرا أن من يَعْلِبُ اليومَ سيظل 
ناجحًا ومنتصرًا أبدًا. 


َالو أينموم إمَا أن تلق وَإِمَآ أن نحن أَولَ مَنْ أل (05) فَالَ بل ل َف ااال وَعَصِيهُمَ 
حل إِيّهِ ين ميخره أَمَاسنَىَ 4 


١.؛‏ ار ري ل لا امار : اعرضوا أنتم أولًا كل ما عندكم 
لش لم ا ا ل ل 


فوس فى نفسو ضفَه مُومى 4 
2 - على أيّ حال؛ كان سيّدُنا موسى عليه السّلام متر متيقَنًا من أنَّ هذه العصيّ 
وهذه الحبال 1 تستطيع إيذاءه؛ لأنْ الله تعالى حاميه م ولكنْ جيل خافٌ 


(الجزء ‏ 15) سورة طه 7/95١‏ 9-51/ نس 4184 
سيَدُنا موسى عليه السّلام باعتبار مقتضّياتٍ البشّريّة» طَمْأَنَه اله تعالى قائلًا: لانَخْفء 
فإنك أنت المنتصدٌ لا مَحالة. 

لوَألق مَاف يك تلْقَفْ مَاصَتعْوَاِندَاصتمواي دس وَلَايفْلحُ يرحت أق 4 

57 - أَمَرَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامٌ أن يلقي عصاة. وهكذا 
استحالت العّصا إلى تُعبانِ ضحم وابتَلّع كلَّ جبال وعصيٌ السّحَرة؛ لأنها كانت 
مجرّدَ خداع بصّريٌ لا أكثر ولا يمكنٌ أن ينجّح السّحرٌ في مواجهة المعجزة. 
ٍاَألَسَح اماو تبرت هدوس 4 

4؛ -عندما رأى السَّحَرَةٌ معجزة سيّدِنا موسى عليه السّلام تَيقَنوا أنه ليس 
ل 0 
ساجدينَ لله دون اختيار منهم؛ وكأن معجزة العصا ومعرفةً الحقّ هي التي أَجْبّر 
على أن يَخِدُوا ساجدين. 
١مَلَ‏ ءام لك مل أذ نه لك َه لكوك الى عَلَك الفخر فلأفلِمري اريم 
1 بل ين ملف رشنت ف جلو اَل ولتملقع كا لهذ دوق 4 

1:6 - قال فرعونٌ: ني أنا ربكم الأعلى» لماذا آمنثم به قبلَ أن آذّنَ لكم؟ يبدو 
أتكم تعلَمثُم الشحرٌ منه» وتآمرثُمٍ على حكومتي» وانهزمثم عن عَمْدٍأمام معلّيكم؛ 
ولهذا سوف أَقطْمُ أيديكم وأرجلكم من خلافٍ. وسأَعلفكم على جذوع النَخلء 


0 


ملأل مورك عق الجا اوري اليننات وار قطر) فافض ما أت كَاصن سما لقنن 
وه 


5 - بالرَّعْم منّ التهديدٍ الخطير من جانب الفرعَنء إلا أن السَحَرةَ قالوا له: 


46 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
لا يمكدنا أن تُفضّلّك على ذلك الربٌ الذي خَلَقّنا وهدانا بعد أَنْ شَاهَدْنا المعجزات؛ 
لهذا عابنا بما تشاءء وتَذكَو أنك تستطيعٌ أن تؤذيّنا في هذه الحياةٍ فقط» وسوف تنتهي 
سُلطتّك بموتك, وستَبتلَى أنت نفك بعذاب لكُفرك» لكنّ الله تعالى باق خالدٌ دائم» 
ولوطكك تنص عتالفنا الحقينى: فإنه ادو علئ أن يعافنا بعة العوت أيضا: 


2 2 
وت اال ا 6 لاحل عي خبر .عر ملم مرج خا سحل ١‏ ععر بسي 5 ء قد 


إِنَاءَامنَاريَ لعف رَلنا خطييننا وما أكْرَهْسَا عليه م نَالسَحْرٌ # 

4 - كان السَّحَرة مستعدّينَ للمواجّهة بدايةَ طمعًا في المكافأة» ولكن بعد أنْ 
رأؤا معجزاتٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام رَقَضِوا المواجَهة مثلّمايَروي العلامةٌ سيّد 
محمود الْأَلُوسِي أنه حين استًدعَى الفِرعَونُ السّحَرةً لمواجهة سيّدِنا موسى عليه 
السّلام قال له السَّحَرةٌ: نريدٌ أن نرى موسى عليه السّلامُ ألا وهو نائمٌ» وبالفعل 
أنِيحث لهم هذه الفْرصَة» فرأؤا سيِدَنا موسى عليه الصّلامُ ناما وعصاءٌ تَحِدِسُهء 
فلم رأى السَّحَرةٌ هذا قالوا لفرعَون: إِنّ سيّدَنا موسَى عليه السَّلامُ ليس ساحرًا؛ لأنّ 
الساحرٌ إذا نام تعطّل سِحره أيضًاء لكنّ الفِرعَونَ أَجْبَرهم على المواجهة7» ثم بعدَ 
أن استمع السّحرة إلى وَعْظٍ سيّدِنا موسى عليه السّلامٌ في الميدانٍ زاد إحساشهم بأنه 
ليس ساحرّاء وإنما نبيٌ» ومواجَهةٌ النبيّ ليست جيّدة» لكنّهم اضْطْرُوا إلى مواجهته 
خوقًا من الفرعَونء وحين ابتَلّعت العصا المعجزة حبالّهم على الإعلانٍ وبوضوح 
تام آمَن السَّحَرةٌ حتى يَْفْرَ الله تعالى خطاياهم» وبصفة خاصّةٍ خطأ السّحر الذي 
جَعَلَّهِمِ يأنُونَ لمواجهة المعجزة. 


)١(‏ «إنه أكرههم على المعارضة حيث روي أنهم قالوا له: أرنا موسى نائمّاء ففعل» فوجدوه 
تحرسه عصاه فقالوا: ما هذا بسحر فإن الساحر إذا نام بطل سحره. فأبى إلا أن يعارضوه». 
روح المعاني. 


(الجزء  )١5‏ سورة طه /8٠١‏ “ال كع اي 0 


2 م 


عاك السيدة اسية زوجة 3 الفرعون رضي ا 
يوك العااب الوط كدق فت واه الكنة رافك اقراة عون سال واه 
غَلْب؟ فقيل لها: علب موسى وهلرون, فقالت: آمَنْتُ بربٌ موسى وهلرون. فأرسَلٌ 
إليها فرِعَونٌ فقال: انظروا أعظمٌ صخرةء فإِنْ مضَّتْ على قولها فألقُوها عليهاء فلمًا 
أنَؤها رَفَعت بَصّرها إلى السّماءٍ فأَبْصَرتُ منزلّها في الجنّة» فْمَضّت على قولها 
فانترّع رُوحهاء وألقيّت الصّخْرة على جِسَّدِها وليس في جسدها رُوح)0". 
ع 57 
دور المراة قِ الإسلام: 
١‏ السيّدةُ خديجةٌ الكبرى أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: افق ق أهلّ العلم على 
أن َم المؤمنينَ السيّدةَ خديجةً رضي الله عنها هي أول مَن آمَن بسيّدنا محمد 6ه". 
وكان هناك اثنان من الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم جميعًا لق كل ما 
يملكانٍ في سَبيل الدّعوةٍ إلى الإسلام» وهما: م المؤمنينَ السيّدة خديجةٌ الكبرى 
رضي الله عنهاء وسيّدُنا أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه» وقد كان كلاهما من الأَنّرِياءٍ 
لال ا لي اي 
1 الدكدة شهنة رضن الناعنيا" كانت السكدة شيكة وض الله غنها أول 
من نالت سعادة الشَّهادةٍ في 0 ولمزيدٍ من التفصيل عن استشهادها راجع 
الآيةَ رقم ٠١"‏ من سُورة النّحل »)١15(‏ وكذا الحاشيةٌ رقم 79 أيضًا. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) «اختلف العلماء في أول من أسلم» مع الاتفاق على أن خديجة أول خلق الله إسلامًا». الكامل» 


ابن الأثير» ؟: الا والسيرة النبوية» ابن هشام, :١‏ 715؟. 
(*) ضياء النبى» 7: 570. 


"2 السب إمملأك الكرم فق تفسير حخير الكلم (امجلد الثاالث) 
مو سما 2 3400-8 


رميات ريح رِمَاقِنَْجَهَعْلَايمُوثُ ناولا 4 


8 ستكونٌ جِهِنّمْ عاقبةً المجرم في حقّ الله تعالى يعني: الكافزه ولن 
تكونَ حياثه في جهنم مما يمكنُ أن يَنتَفِعَ بهاء بسبب العذاب الشديده وإِنْما 
سيكونٌ الموثٌ أفضَلَ من حياته هذه ألف مرّة» إِذْ في هذه الحالة يتخلّصُ من 
العذاب» لكنْ لا وجودً للموتٍ هناك؛ ولهذا ما أعجّتٍ حالَ أهل جهنّم! لايموتونَ 
فيستريحواء ولا يتمنّونَ الحياة» وإِنْما سيعيشونَ أَذِلاءَ مُهانِينَ في صراع بينَ الحياةٍ 


لد عق عج جرم 2 161 ل أ 1 ووم م سا ع مجو 
وَمَنْيَأَيه- مُؤْمِسَافَدَ عَمِلَ الصَّلِحَتٍ َأوْلتِك هم الدّريحنت العلل # 
4 الذين يؤمنونّ بالله تعالى ويعمّلونَ الصّالحات» بمعنى: أنهم يبتعدونَ 
97 1 5 5 2 8 عن 
عن العقائدٍ الفاسدةٍ والأعمالٍ السيّئة» هؤلاءِ لهم الدَّرجاتٌ العلىء وسيّخلدون 
في جنَاتٍ عَدْنِ إلى أَبدٍ الآبدين. 


رمه ع سه سد 1 وار 22-4 زا #ج الى كوم 74 جا. موسه سمسرك --ي رك -+ 
لقد أوحينا إإى مومت أن أسَرٍ بِعِبَادى فَاضْرِبٌ هم طرِيقافي البحر يبسا يخاف درك ولا 
هدعا (2) يبت إن يل َدْعَب الو رييالم 
التو (2) كوأ من لبت مَا ردقت ولا موا يه فيل ليك مط ومن بن 1 
َيه عَصَرَى قد وو (80) وَإنِ لعدَرْسَكَابَ وَمَامَنَوَمِلَ صا م أفتدئ (05) # ومَآ 


0 4 عرسم 
.6 


أَعَبَإَلَكَ عن فَوْصِكَ ينموسئ (25 فَالَ هم ولي عَل أثرِى وَعَبآتُإِلَيكَرَتٍ لَص (5م) قَالَ 
02117 010 ملع ل لع حو و كدر م ل ري 2 2ه ع2 0 
إِنا سا مَك من بحَدِكَ وَأَصْلَح لمق (دم) هرم ومح إِلّ قَوْمِوء عَصْبنَ سم 
2 2 14 2 مسي ا سطس 2 ماس 7602 414 درطو م1 و كم عر 4-2 2 4 سسؤم 
2 7 7 ش- رحدو هو م م 24 2 7 لح سس يس سر 
عَصَبُ من رَيَكُم َأخْلقُمُ َوَورِى (25) فا أمَآ أخلفنا موعدك يملْكنا ولككًا حجملنا أوزارا 


لزه ادل ( سورة وله ا يق عمست 571 


من 1 دق كلق أو تاق 6 خْرَحَ لَهُمَعِجَلَاجَسَدالَُحوَارممَالُوأ 
5 - هه 


١‏ كم وَإلَهُ مُومئ قَتَبَىَ '(ده) فلا يرون أدج حِح ليه عوك وَلَايَمِكُ طم ضراو ل 


5 -عندما لم يؤمنْ فِرعَونَ ولم يُقْدِمْ على تحرير بني إسرائيلَ أيضًاء 
أَمَرَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ أن ال ا 0 
من مصرّ ليلاء وحين تصلٌ إلى ساحل البحرء اضربه بعصاكَ وسيّنشَّقُ لك في 
البحر طريقٌ» وحيدَئذٍ اعبّر البحرٌ من هذا الطريق بلا خوف أو تردٌّد 07 فعَل 
سَيّدُنا موسى عليه السَّلام؛ وحين تَبِعَهِ فِرعَونٌ وجنوده على هذا الطريق غَرقوا 
50 


: 0 < سح و 2< دعو سالا 


وأضل فرعون قومة. وما هَدَئْ # 


اه ليل بت أن العاقد الدبي ى يكون ا في ذاته إِنّما يُضِلٌّ قومّه ومن 
يتّبعونّه مثلّما غَرِق فِرعَونُ نفسه. وأَغْرق ق قومّه معه. 


يق نر يل عَدَ مك َدْعَب الطو اليم وتايح الْمَنَوَالمَون 4 
١ه‏ - في هذه الآية ذَكَر الله له تعالى بني إسرائيلَ بِمَضْلِهِ عليهم» أي أنه نَيجَاكم 

مو طقال العرعوف ركه مانا بوريس كليه لخادم درل عليه الأواراة لوقا حل 

الطور بعَرَض هدايتكم. وأَنِْل المَنّ والسّلوى طعامًا لكم حتى تشكروا الله تعالى. 


ولمرواس التقصين عن العن والخاري راجع الايذرق /#1امزوضورة إإلخر 10 
وكذا الحاشيةٌ رقم /ا4 أيضًا. 





46 إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
( وين متت مَارفتَكوَامرَفيد ميل كحيو ومن بل َيه مي 
مَقَدَهَوَئ 4 

0 ال ال ا اعون 
تناول الحلال» وتجنَّبوا تناول الحرام, وإلّا هلكثّم ودمّركُم الله تعالى 

َفِ لحََارْسدَابَ ومَامَنَوجِلَ صا شم تدع 4 

ا ا و 01111 
إليه من العصيان. ويؤمنٌ به تعالى» ويعمّلٌ صالحًاء و يستقيمٌ على الهداية. 
#ومآ أَعْبَإلك عن َوْمِكَ يمُوى 4 

8 بعد أنْ نَجا سيّدُنا موسى عليه السّلام من الفِرعَون أسرَّعً مجه إلى 
جبل الطور لتلقي النّوراة» فسأَله الله تعالى: يا موسىء لم تركتٌ قومَكٌ وجئتٌ 
مُسرعًا؟ فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام: إن قَوْمِي خَلْفِي بالقَربٍ مئّْي» وقد جكتٌ 
مُسرعًا شوقًا للقاقك» حتى ترضّى عنّي وأنالَ رضاك. 
لا قَال وَإنَعد متنا مَك ون بدك ألم لامر ري * 

5ه - قال الث تعالى لسيّدِنا موسى عليه السّلام: بعد أن أتقث إلى هنا ايكلتنا 
قومّك بفتنق» وقد أَضلّهم السَامِريٌ. 


المشهورٌ أن اسم السامريّ كان: موسى بن ظَفْرء ويَنقلٌ العلّامةٌ سيّد محمود 
الأَنُوسيُ روايةً عن سيّدنا ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه عندّما وُلِد السّامِرِيُ كان 


1 
ا 


واه 135) مورة طه 1/9 5481م ا ل---- سي ة#ة 


الفْرعَوْنٌ قد أَمَر بقَْلٍ كلّ حديثي الولادةٍ في مصرّء فقامت 1 السَامريٌ بوصعه في 
غار في غابةٍ لإنقاؤه من القَْلء وأَغُلقت فَبْحةَ الغار بحجر (حتى لا يراةٌ أحدٌ وظلّت 
فى محكدر الأعبان ين العئة والأخرى)» وكان سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ يأتي 
بالطعام للسَامِريٌ في الغار بأمر الله تعالى» وهكذا تربّى السَّامِرِيُ في الغار ونَشَّأْ 
فيه'"» لكنه لا كبر َلَغت به التعاسةٌ أن أصبح سيا في إضلالٍ قومه جميعًاء وقد عبر 
أحدُ الشّعراءِ عن هذا الأمر فقال: 

إذا المرء لم يُخْلَقُ سعيدًا تحَيّرتثْ عقولُ مربّيهِ ونح اب المؤمّلُ 


عاذ و 
فموسى الذي رَبّاه جبريلٌ كافرٌ ‏ وموسى الذي رَبَاهفِعَونُ مُرِسَلُ "© 


لامح الوق إل قود عسي يما ل كقزي آل قنك ز4] وقذاهنا 
عطاك عَلِتِحكُمْ الْمَهَدُ م أرَدتُمَ أن يحل ع1 7 0 ّ ا 

/اه - أَنْزْلَ الله هُ تعالى التّوراة على سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ بعدَ أربعينَ يومّاء 
وقال له: بعد مجيئك إلى هنا عَبّد قومّك العجل . فعضب سيّدُنا موسى عليه السّلامُ 
كثيرًاء وعَيّ الحزنٌ على قلبه؛ وعاد إلى قومه» وقال لهم: لقد وَعَد الله تعالى أن 
يُنِلَ النّوراةً لهدايتكم» وحينَ ذهبثُ إلى جبلٍ الطور لتلقّي النّوراةٍ أَخَذْتُ منكم 
وعدًا أن تستقيموا على طاعة الله تعالى بعدي بقيادة سيّدِنا هارونٌ عليه السّلام 
ولكنْ للأسف الشّديد أنَكم في خلالٍ الأربعينَ يومًا كم قد أَخْلفتُم ما وعدثموني 
به وأَحَذتُم تعبُدونَ العِجْلَ» فهل مَضَتْ على ذهابي من هنا فترة طويلةٌ بحيث 


)١(‏ «عن ابن عباس»ء أن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه» فكان جبريل عليه 
السلام يأتيه فيغذوه بأصابعه في واحدة لبئًا وفي الأخرى عسلاء وفي الأخرى سمئاء ولم يزل 
يغذوه حتى نشأ». تفسير روح المعاني. 

() تفسير روح المعاني. 


اد - _- _- _- - إمداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (اجاد الثالث) 
أنكم يَتَسّم من عَؤْدتي إليكم, أم أن حظكم النَّحْسَ تغْلْتِ عليكم, وأردثّم أن يَنزِلَ 
عليكم غضبٌ من ربّكم؟ 
# قَالُوا مآ أَخْلفَنا مَوَعِدَكَ يِمَلْككَا ولا حجَلنَا أَورَارا من زِينَة الْمَومِ فَقَدَفنَهَا فَكَدِكَ 
َلاَق » 

- قال بنو إسرائيلٌ لسيّدنا موسى عليه السّلام: إِنّنا لم نُخلفف وعدنا مَك 
بإرادتنا أو عامدينَ» فلقد غَرّر بنا السَامِريُ» فَأَلمَيْنا بحُلِيّنا في النار» فانصَّهّرتْء 
وصَنَّع منها السَّامرِيُ تمثالّا على شكل عِجْلء وأحدَتٌ فيه تُقبّا إذا مَىَ الهواء فيه 
أحدّتٌ صونًا يشبةُ صوتٌ العِجُل (ويمكثكٌ الرجوعٌ في هذا أيضًا إلى الحاشية رقم 
من سُورة الأعراف (77))» ولمًّا صَدَر صوتٌ العجل من هذا التّمثال الجامد 
ل ا اجو ضر ورك 


هه سح عر 


5575 واولا يَمَِكُ طمَصَرًا وَلَانَفَعًا * 

89 ما أعجب بني إسرائيلٌ! فلم يُفكروا مجرّدَ التفكير أن هذا التَّمثالَ 
الذي لا رُوحَ فيه» والذي صنَعوةٌ بأنفسهم, لا يُمكثه أن يُجِيبَ عن كلام أحلٍ منهم» 
ولا يستطيعٌ أن يَنفَّعهم أو يَضرّهم. 
طم هرون من لينف م إِنَمَافِسُمبه وَإِنَرَيكم يننا عون وأطيعواأمْرى (:8) 
َالَو أن تبح علدو عدكدينَ حق يبحم نأك (2) ل يهنن ماسقةيذ سوا (59) 


ِ 
ل د عد 6 ساح سه ع سول وه ا خوج 2 أآثًً 5 2 
لَاتَيََعَن أفعصيْت أمْرى 0 فَالَيبْتَوْمَ لا تأخْذْ لا امإف حَسِْدِتُ أن تَعُولَ 


لم 





وعم 1 وو امع ‏ ل ت سي! /411 


مه 0200 وم ف 34 50 
رفت بَيْنَّ ص إِسَْوَِ يل وَلَم ترشْبٌ قَوبي (0 قَالَ هما حبك قَالَ بَصْرَثُ 
عير + ار حتت ...حتت 


يمَالم تم أو تت يصون رو بذ وكيك مل 
فى (5) كال َدْعَب وك لَك ف انْسَيوةَ أن تقول لامسَاسٌ وَإَِّلَكَ موْعِدًا ملم 
وَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ لرى طذك عليه عَاكنَا ل ل 


إمسَآإِلََْ أسَدألرِى / 


1 2 سوير مه 
ُ ظُُ 
َو 


ا نقّص عَلَيْكَ من أنه 
ماهد سبق ود َنكَكَ من لَددوِحكرًا (0) من عرض عَنهُ نيحل يوم الْيمَةٍ وزو 00 
ارس فوومء 0 ل 00 
يسَخَمَُو ب ينتوم إن بن إلا عفرا (5)) حكن عَم يمَاَمُولُونَ د يفول مهم طَرِيمَة 
د 23 


«وَلْقَدَ دَالَ لهم هَرُونُ من عَبَلُ ينهَوْم إِنَمَا هيشم يود وَإِنَّ رَيَكُمْ ليحن ابَحُونٍ وأطِيعوأ 


56 - حينَ أحَذْ بنو إسرائيل يعبّدونَ العجْلٌ بعد ذهاب سيّدِنا موسى عليه 
السّلامْ إلى جبل الطورء قال لهم ميدن هارو عليه السلام : لقد ّم بعبادة العجل» 
فهو ليس بربّكم, وإنّما ربكم هو الرّحمنٌ الرّحيم» وهو الذي تججَاكم من استعبادٍ 
لفِرعَونِ لكم. 

ل مالك يبن عه َيِقَب اموق 4 


:7 1 ٍ 7 ا 

١‏ رذ بنو إسرائيل على سيّدِنا هارون عليه السّلام قائلينَ: إنهم سيظلون 

قائمينَ على عبادة هذا العجل في الوقت الراهن إلى أن يعودّ سيّدُّنا موسى عليه 
السَّلام وعندها سئّرى ماذا يكونٌ الموقف. 


0--.._ ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


- آذه 


قال , رون مَامَعكَد يهم لوأ 71 : تَيَِمن أفْمَصِيتَأمَرِى » 
0 
يعبّدونَ العجلّ» اعتّراة غضّبٌ شديدٌ غَيْرة على الّين» وأمسَكَ برأسٍ سينا هارونَ 
عليه السّلامُ ويلحييه قائلا: لماذا لم تندكهم وتأتِ خَلْفي عندما رأيتهم قد ضَلُوا 
ولو أن هؤلاءٍ الناسَ اختاروا الصَلالَ في وجوديء ولم يرتّدعوا عنه رَعْم مَنْعي 
إياهم؛ لَحاربتُهم» وإذا لم تكن لدي الطاقةٌ على ذلك لاعتزلتُهم؛ لكنّك لم تفل 

حتى واحدًا من هِذَيْنِ الأمرَئْن» وخالفتَ بذلك توقعاتي منك. 

ويقولٌ حَكيمْ الأمة المُفتي أحمّد يار خان نعيمي في تفضير هذه الآية: يُعلَم 
منه أن اللُحيةَ يجب أن تكونّ قَدْرَ قّضةء بمعنى أن يُمكنّ للأصابع الأربعةٍ أن 
تقبضَ عليهاء وهذه هي سُنَةُ الأنبياءء وكان النبئ كك يُخلَلُ ما بيْنَ شعر لحيته أثناً 
الرفوة وهيل الله ةسيك مكاي طو 0 

-يقولٌ سيّدنا ابن عُمرَ رضى الله عنهما: إِنَّ الني يكل قال: «خالفوا المشركين» 
وفْرُوا اللُحىء وأَحْمُوا الشّوارت»”2» وكان سيّدُنا ابن عُمر رضي الله عنهما إذا ما 
حَجٌ أو اعتّمرَ أمسَكَ بلحيته» وقصّ ما زاد منها على قَبْضْةٍ يده. 

- يقولٌ سيّدُنا جاب بن سَمْرَةَ رضي الله عنه: «كان رسول الله كَل قد سمط 
مُقدّمُ رأسه ولحيته... وكان كثير شّعَرِ اللّحية)0©. 


لقو سكذنا يويد الفارسة يُ: ارأيثُ رسول الله مَك في النُوم زمنَ ابن عبّاس... 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
(؟) البخاري» كتاب اللباس» باب 5" برقم 6/8957. 
(”") مسلمء كتاب الفضائل» باب ٠٠‏ برقم 10854. 


(اطمزء ‏ 15) سورة طه ٠‏ 9/ 819-و حرق 


2 ه 2 5 5 006 
قد مّلاآت لحيثّه» من هذه 6 هذه» حتى كادت تملا نخره)(2. 
ٍ 0 دك رك ات م صلق .484 
- يروي سيّدْنا شعيبٌ رضى الله عنه» عن أبيه عن جَدَّه «أنْ النْبى كَل كان يأخذ 
١‏ 5 ات عير ىر 1 و 
من لحيته من عَرْضِها وطولها'"» يعني: كان النبيُ وَل يأخذ من لحيته طولا وعرضا. 
000 خم 24 اف اي ولاق سا 1 الي ليع 
- يقول سيّدّنا عثمان بن عفان رضى الله عنه: «إن النْبى كََةِ كان يُخلل لحيته)7 . 
فول فَكدنا أنه نك أماللكا وض الل#عنه: إن وسو الله كله كان إذاقوضا اخ 
-يقول سيّدنا أنمن بن رضى الله عنه: (إن رسول الله كَيدْدَ كان إذا توضا أخذ 
َ 000 م 2 ا 900 2 3 
كما من ماءِ فأدحَله تحت حنكه فخَلل به لحيته وقال: هكذا أَمَرَنِي رتي عر وجل)”'. 
ا 5 َه 2 شو .- 2 5 ٠.‏ ا صَلانَ 
-يقول سيّدّنا أبو مَعْمر رضي الله عنه: «قلنا لخَبَاب: هل كان رسول الله كله 
يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنم تعرفون ذاك؟ (باعتبار أن القراءة 
فى صلاتى الظهر والعصر ليست جَهْرَيَةَ» قال: باضطراب لحيته)22» يعني: أثْنا 
0 ا 2 5 اث 5 3200 
كنا نَعرفٌ من حركة لحيته كك أنه يقرأء ويُعلمُ منه أن طول لحية النبيّ كك لم 
عه 0 5 2-6 5 ل 3 م ع 
يكن أقل من قبْضة؛ لآن اللحية القصيرة لا تهتز أثناء القراءة. 
«والسّئّة فى اللحية: القَبْضة)2©0» ويّروي محمد رحمه الله فى كتاب 
3 5 4 10 005 عي ا ل 0 
«الأآثار), عن الإمام أبى حنيعه رحمه الله عليه قوله: «وامًا اللحية فذكر محمدٌ ع 
«الآثار» عن الإمام أن السّنةَ أن يَقَطْعَ ما زاد على قَبْضْةٍ يذه . 
)١(‏ مسند أحمدء .”51١:١‏ 
(1) الترمذيء أبواب الأدب. باب ١77‏ برقم 77/557. 
() الترمذيء أبواب الطهارة» باب 77 برقم .*3١‏ 
(4) أبو داود. كتاب الطهارة» باب /61 برقم .١56©‏ 
(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب 5 ١7‏ برقم .80١‏ 


(0) الدر المختارء كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» كالاع. 
02372 حاشية الطحاوي» باب الجمعة. 





لصي ع واه الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد الثالث) 


34 20-0 ل أذ 5 1 ع 0 ل سرس 2 ل لاه 
ادال يتوملا خيلجت ولا يوق يدت أن تَعُولَ هَرَقْتَ نّم إِسَرَِ لولم 


بدأ سيّدُنا هارونٌ عليه السّلامُ في جوابه على سيّدَنا موسى عليه السّلامُ 
بهذه الألفاظ لكى يُهدّئىَ من عَضَّبهء فقال: يا ابنَ أَمّىء بمعنى: أنّى لست مُخالفًا 
لك. وإنما أنا أخوك, ولقد حاولتٌ كثيرًا إعادة بني إسرائيلَ إلى التوحيد؛ قلتٌ لهم: 
انْبعوني» وارجعوا عن عبادة العجْل» فحاوَّلَ أكثرهم قَثْلِي» ولم يبقّ معي سوى طائفةٍ 
قليلة» 0 0 اضْطْحَبتٌ هذه م القليلة 7 0 
ا ل ل ا 
التوحيد بإفهامك لهم. ورَعْمِ أنه كان هناك اختلافٌ في الرأي بينَ سيّدِنا موسى 
وسيّدنا هارونَ عليهما السَّلامُ حول كيفيّة حلّ هذه المسألة» ولكنّ مقصدّ كل منهما 
ومهمّتّه كانت واحدة» وهي أن يترْكَ بنو إسرائيلَ عبادة العجْل ويعودوا إلى التوحيدء 
واختلافاتٌ أهل العلم عادةً تكون بهذا الشّكل» ولهذا لا يمكنٌ أن نقول: إِنَ أحدّهما 
كان على خطأ. 

عندّما سمعَ سيّدُّنا موسى عليه السَّلامُ الجواب التفصيليٌ من سيّدِنا هارونَ 
عليه السّلام هدَأَعَضَبُه وسَكنء ودّعا اللةتعالى: 8 قَالَرََ أَعْفْرَ لي وَلِن وَأَدجِلَمَا 
قا دش رات كك حم البّجيرت # [الأعراف: .]١6١‏ 


وكان الهدفٌ من هذا الدَّعاءِ أن يتم تلافي نتائج تصرّفه القاسي معَ أخيه. 
ولأيدة كيدا دود 1 للطك ماتيا بان الأعري سنا زان 


لخ عا عسي سي 1 
050-56 ا تُ يما لم يْصرُوأ يو فضت قَنْصَحة 
قو رتوو تزتها ك1 رك نزت ل الى 4 

5 - سألَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ السَّامِريَ: ما هذه الفتنةٌ التي أثرتّها؟ 
فأجابه السَّامِرِئٌ: ذاتٌ مرّةٍ رأيتُ سيّدَنا جبريلَ عليه السّلامُ يمتطي فرسّاء وحيثّما 
وَضْعتٌ فرسّه قدَمّها على التراب اليابس نبت العُْشتُ الأخضرء وقد رأيتٌ أنا هذا 
الأمر بنفسي مصادفةٌ» ولم يلتفت النامئ إلى هذا الأمرء فقَّهمثُ أنّ هناك شأنًا 
خاضًا لقَدَمِ هذه المَرسِ في التراب"2» وهكذا احتّفظتٌ بقبضةٍ من هذا التّرَابٍ 
عندي» وعندما وضَعتٌ هذا التراب في ذلك التّمثال خَرَجٍ منه صوتٌ يشبةٌ صوتٌ 
العجْلء وهو ما كان سببًا في هذه الفتنة”". 

وقد تقل القرآن الكريم جواب السَامريٌ هذاء لكنّهِ لم يؤكّدْهء وقد مرّ من قبل 
توجيةٌ لكيفيّة صدور صوت العجلء بأنَ السامريّ أحدَتٌ تُقبًا في التّمثال» بحيث إذا 
الهوة مطرع هوك سرت الخ بوالفتاء الى كز زمان فرعن 
امعان ١ح‏ تس ورا ل ع اس 
وعندّنا اليوم مئاثٌ اللّعَب بهذا الشكلء وتُصدرٌ أصوانًا لحيواناتِ وطيور مختلفة 


« َال هَادْهَبٌ وَ لك ف الْحَيَوْوَ أن تَضُولٌ لامساس وَإِنَّلَكَ مَوَعِدًا لَن ححلمَهُ. 4 
هكاء أخثر كنا موس عليه اكلام الشامري بالعاقية الوخيمة وأخرجة 
من بَلاطِهء وهكذا نَرّل عليه عذابٌ في حياته بأنه إذا لمَسّه أحدٌّ بيده أصابت الاثنّينٍ 


)١(‏ «قال موسى عليه السلام للسامري: فما شأنك ياسامريء وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ قال: 
إنه رآه كلما رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليابس يخرج النبات فعرف أن له شأنًا». 
روح المعاني. 

(؟) «عن ابن عباسء قال: قبض قبضة من أثر جبرائيل» فألقى القبضة على حليهم فصار عجلاً 
جسدًا له خوار» فقال: هذا إلهكم وإله موسى». تفسير ابن جرير الطبري. 


١و‏ ل إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (الجلد الثالث) 
حُمَّىء ولهذا ظلّ السامريٌ طيلةً عُمْرِه يقول: ابتعدوا عن وإلا أصابئكم الحُمّى؛ 
وبالتالي تَرَكَ النامن مخالطتّه والتعاملَ معّه تمامّاء فخَّرجٍ إلى الصّحراء وقضّى بقيّة 
عمّره مع الحَيوانات» يعني: حدَتٌ له مثلّما قال سيّدُنا موسى عليه السّلام وهكذا 
لن ينجوّ أبدًا من عذاب الآخرة أيضًا. 
ويُعلّمُ منه أيضًا أن سَيّدَنا موسى عليه السّلام كان يَعلَّمُ عاقبةَ السامريّ من 
أنه سيموتثٌ على الكفر» وسوف يواجةٌ العذاب أيضًا. 
رص عرس اس اس سه صم 2 عرص 2 راي 0010 مله عه 0 
#وانظرٌ إِكَإِلهِكَ الْرِى طلت عَلَيّهِ عاكفا لْحَرْنَهُء ثُمَ نَنسَِنَّهُ ف أَلْيَرْ شَنَما # 
5" في الجزءٍ الأول من هذه الآيةِ عَرَف سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ السَامِرِيّ 
بعاقبته الوخيمة» وفي الجزءٍ الثاني من الآية عَرَّفهِ بتدمير معبوده المزعوم بأنه سيتمٌ 
نَسْفُه وإحراقه وإلقاؤه في البحر فورًا وأمامَ عيئيِهه حتى يَعلّم من يعبدونّه أنَّ المعبود 
الذي لا يستطيعٌ حمايةً نفسه كيف يمكثه نفع الآخَرين. 


و“ 2+ ساس ل يح ل 


« كلك تفص عَلَيكَ مِنْ َنْب مَا هد سَبَقَ وقد َابَسَكَ من لَدُناَذِكرًا 4 

يا أيّها النبيئٌ الحَبيث كله لقد أعطَبناك الذّكي أي: القرآنَ المجيد 
والذي يحتوي على قَصّص الأمم السابقةٍ بالإضافة إلى العقائدٍ والأعمال الإسلاميّة 
حتى تعتبرَ به أَمَنّك وتَحصّل منه على النُصح. 


ذ- 


تل عَنة ةو 4 
الذين أَعْرَضوا عن القرآنٍ الكريم ولم يؤمنوا به» سيِأنُونَ يومَ القيامة وهم 
يحملون عبءَ كُفرهم وعصيانهم لتيل والذي سيكون مؤلمًا لهم غايةً الإيلام؛ 


5 0 28 - ممع ع 
وسوف ينون تحت وطاته إلى الابد. 


و1 قو لو وو الام و ا 210 
ٍابَمَبْصَمُ ف لصُوروَشْرٌالْمُجرِمِ َيَوْمَيِذِ ًا 4 
2 8 .و 5 ع 00 ٠.‏ 0 3 

9 - حين ينح سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السَّلامُ بأمر الله تعالى في الصّور لأولٍ 
مرة» سيموثٌ الجميعٌ؛ وحين يَنفُخُ في الصّور للمرة الثانية سيعودٌ الجميعٌ إلى 
الحياة» ويجتمعونٌ في ميدانٍ الحَشْرء وفي ذلك اليوم تسوّدٌ وجوةٌ المجرمين؛ أي: 
الكافرين؛ وتُصبحٌ عيونهم زَُرْقَا بسبب الخوفٍ والوُعب» وسيكونونَ في غاية القلق 
والحَجل. 

يَتَحَمَُوب يَنتَه إن ْم لاعفا 4 
يسحفمو لت يلنهم ول عدم 2 غسرلا 

١‏ يكاد هؤلاءٍ يفقدونَ حواسّهم في هذا الجقٌّ الرهيب لميدانٍ الحَشْر 
وسيشعُرونَ أن الحياةً الدّنيا الطويلةَ هذه كانت قليلةً للغاية» وسيتهامَسُونَ فيما بِينّهم 
قائلين: إنكم لبثشّم في الدنيا عشَّرة أيام لا أكثر» بيتّما سيقولٌ أكثرهم ذكاء: إنها لم 
تكن عشَّرةً أيام» بل يومًا واحدًا فقطء والحقيقةٌ أنَّ الله تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم كم 
كانت المذ: العقفة: وكم سيكونٌ حَدْسُهم. 
لل يهار ًا 42 مَدَْهَاةهَا سفصَكا (2)لَاتك في 
ل ع ساس ع سر مود , مس م ع يك سس مكة ل ع سام مج عم 2 3 
عِوَجا ولا أمنا (3) يَوْمَيِذِ يَتبَعْو الذاءى لَاعِوَحَ له وَحَمَحَتٍ الْأْصَوَاتُ اسمن قلا 
سْمَع اهمسا ((ن)) ومين لا شفع الشَّفعة إلا من نَله ايحن ورَضى لهقولا (3] يلم مَابَيْنَ 
يديم وَمَاحَلْفَهُمُ ولا يوب يو عِلَمَا (9) # وعدت الْوعُوه للحي الْفيوْم وَهَدَ ابت 
تر خب بلق 2 ل اي لي 00 عرسم برح 22001004 حل ل ساح سر 
مَنْ حمَلَ ظلّمًا (30) ومن يَحَمَلْ مِنَ لصحت وهو مُؤْصِبُ لا يحَافُ ظلما ولا هضمًا (03) 
كك رلَدُ م0 عَركًا َيِه ينلد كلميو رَغْر ث3 :15 (©) 


قد 


مدر هل رك مسوم < مجو وم 


عاط عو و ل م 2 فول ل ل و شر سعد ا عاد 
فتعلى الله الملك الحق ولا تعجل بِالفَرءَانِ من قبل أن يقضو إِلِيَلكَ وحية. وقل رَبٌّ 


دف عل( وَقدعهذةإك نمل ىولم جَذ لعَرْما () 


م :. 3 إمداد ال 3 3 تفسار عهير الكل (اجلد لال َ 
5 6 2 1 . 


سا | سن سح كر 
. 


و ل ص مر فوح سا 
#وَسَلُونكَ ع لبَالٍ فقل يسمه رق لَسَها * 
١‏ عندما كان يقال للكُمّار: إنَ كل شيءٍ سيّفئّى يومَ القيامة» كانوا يسألونَ: 


تعالى قادرٌ مطلّق» وستتطايد هذه الجبال وتتنائرُ بأقلّ إشارةٍ من الله تعالى وتصبحٌ 
كأنها العَهْنٌ المنفوشٌ أو ذََاتٌ التراب» ولن يبقّى لها أثة مطلمًا. 
0 
حين تتطايّرٌ الجبالٌ وتتنائرٌ يومَ القيامة كأنّها ذَرَاتُ الغبار» وتجفٌ مياه 
البحار والأنهار والينابيع» عندئذ يَجِعَلّ الله تعالى من الأرض ميدانا مِمَهّدًا ممتدًا 
مستويّاء دون أن تكونّ فيه أي ارتفاعاتٍ أو انخفاضات. 
مدب . مس م ع وك سس مك ل اس سس ص ل سم 0 مدرو سعد 
0 وميد يتَبعوت الداعى لاعوج له وِحَسَّع تٍ الْأُصواتٌ لِلنحمَنٍ فلا شَممْ إلا همسا # 
/- في هذا الميدانٍ الممتدٌ الممهَّدِ يوم القيامة سينادي مَلَك وعندَئذٍ سيتبعُه 
النامن جميعًاء ولن يتخلف أحدٌ منهم أو يشْرُدَ هنا أو هناك» وسوف يَعُمُ الصَّمِتُ 
والشّكوتٌُ فى كل انّجِاهِ بسبب جلال الله تعالى والخوف منه ورهبة الموقفء ولن 
يُسمَعَ شيءٌ غيرٌ الهمس العاديّ وأصوات الأقدام. 


- - و- 
706 ا ا 0 


5 ل سح عد سس اي صن يد حل و سسا 2و سوير 
يوميلٍ لا نفع الشفئعة إلا 531لا حم ورضى له ولا" © 


5 يوم القيامة لن يَسْمَعَ أحدٌ سوى أولئك الذين يَسمَحٌ الله لهم بذلك» 
وسوف يشفَعولَ لمّن كان إسلامُهم عند الله مقبولاء ومن الذين سيّسمَحٌ لهم بالشّفاعة 
يوم القيامة: الأنبياء والعلماءُ والشهداءٌ والحُفَاظٌ والمؤمنٌ الصَالحٌ والقرآنُ ورمضانٌ 
والأطفالٌ الصَّغْارٌ ذكورًا وإنانّاه وغيدهم. 





الوه 15) سورة طهة 796 #29126 
ع 
بعض الأحاديث المتعلقة بالشفاعة: 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يكِدِ قال: «لكلٌّ 
نيع دعوة مستجابةٌ» فتَعجلٌ كلّ نيع دعوته: وإِنّى اخْتَباتٌ دعوتى شفاعة لأمتى 
يومَ القيامة» فهي نائلةٌ إن شاء الله مَن مات من أُمّتِي لا يُسْرِكٌ بالله شيئًا»0©. 

؟ - يقول سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: سألتُ النّبيَ كك أن يَسْمَعَ لي 
يوم القيامة» فقال: «أنا فاعلٌ». قال: قلتٌ: يا رسول الله فأين أَطلبكُ؟ قال: «اطلبني 
أو لَ ما تطلَّّني على الصّراط» . قال: قلتٌ : إن لم ألْقّكَ على الضراط؟ قال: : افاطليني 
عند الميزان». قلت: فإِنْ لم ألْقَكَ عند الميزان؟ قال: «فاطلئتى عند الحؤضء فإِنى 
لا أخطئٌ هذه الغلاتَ المواطن)227. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: سمعتٌ رسول الله بك يقول: 
«وَعَدَني ربّي أن يُدَخلَ الجنّةَ من أَمّتي سبعينَ ألما لا حساب عليهم ولاعذاب» مع 
كل الف سبعون ألها) 9 , 

5 - روي عن سيّدنا عثمانٌ بن عَفَانَ رضي الله فنه أن رسول الله عل 
قال: (يَسْمَعٌ يوم م القيامة ثلاثةٌ: الأنبياءً ثمّ العلماءٌ ثمّ الشهداء»9©). 

ه ‏ قال رسول الله كك «يَسْمَعُ عثمانٌ بن عفَانَ يوم القيامة في مثل ربيعة 
01 
220 مسلم» كتاب الإيمان» باب 5/ برقم للرضية 
(؟) الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم “571 7. 
(©) الترمذيء أبواب صفة الجنية» باب ١7‏ برقم /471 7. 


(5) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب /ا" برقم 41717 . 
(5) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 479 7. 


أطرة : إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 

” - يقولٌ سيّدُّنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله كك قال: 
«الصّيامُ والقرآن يشمّعانٍ للعبدٍ يوم القيامة» يقولٌ الصّيام: أيْ ربٌّء منَعمّه الطعامَ 
والشَّهواتٍ بالتهار, فشمُعْني فيه» ويقولٌ القرآن: منَعمّه النُومَ بالليل» فشفَعْني فيه»» 
قال: (١فيُشْفّعانَ)20.‏ 

٠‏ سَمِع بعضٌ الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم رسول الله كَكةْ يقول: 
«إنهِ يقال للولدانٍ يومَ القيامة: ادحُلوا الجنّة». قال: «فيقولونَ: يا ربّ» حتّى 
يَدَخُلَ آباؤنا وأمّهائناه قال: «فَيَأنُونَ». قال: «فيقول الله عزّ وجلّ: ما لي أراهم 
مُحْبَنْطئِينَ ؟ ادخُلوا الجئّة»ء قال: «فيقولونَ: يا ربٌّء آباؤنا»» قال: «فيقول: ادخُلوا 
اله أنتم وآباؤكم)”". 

رُوي عن سيّدِنا عُمرَ الفاروق رضي الله عنه؛ أن رسول الله كله قال: 
«مَن زار قبري كنتٌ له شفيعًا أو شهيدًاء ومّن مات في إحدى الحرمَيْنٍ بَعَنّه الل 
من الآمنينَ يومَ القيامة)”". 

ولمزيدٍ من التفصيل عن الشَّفاعةٍ راجع الحاشية رقم ,من سُورة يوسف ,)١7(‏ 
والحاشيةً رقم لاامن سُورة الجر (16)» والحاشية رقم 8١‏ من سُورة الإسراء ))١9(‏ 
والحاشية رقم 54 من سُورة مريم .)١9(‏ 


« يَعَلدٌمَابي دم وَمَاحَلْفَهُمولاحطو تيو عِلَما 4 
الل تعالى يَعَلَّمُ تمامَ العلم من يستحقٌ أن يُسمَحَ له بالشّفاعة؛ لأنّ 


.١9/5 :” مسند أحمدك‎ )١( 
.١٠١6:5 مسند أحمك‎ )١( 
.١771/1 كنز العمال؛ ©: ه7١ برقم‎ )( 





(الجزء  )1١5‏ سورة له / تل وخر 


عِلمّه محيط بماضي الناس ومستقيلها وكلّ أحوالهاء في حينَ أن عِلمَ الناس 
معدو د اما ولهذا لا يستطيعونَ الإحاطة بعلم الله تعالى. 
وَعَنت الْوعوه ذَحَ فيو وَهَدخَا مِنْ حمَلَ طلم 4 
حينَ نُنِصَبُ عدالةٌ الله تعالى القادر المطلّق الح المَيُوم يومَ القيامة» 
سيّحْني الناسُ جميعًا جبامهم أمامّ عظمة الله تعالى وكبريائه» ولن يكونَ أحدٌ 
متكبّرّاء وسوف يفْشَّلٌ ‏ في ذلك اليوم يقيئًا ‏ ذلك الذي اختار الظلم» أي: الشّركَ 
في الدنيا؛ لأنّ الشّركَ ظَلجٌ عظيعٌ ليس هناك مجالٌ للعفو عنه. 


الل يا ل 0 


2س سر ررحت سر 2 آذ وه وج عور 2 م 
ومن يَحَمَلٌ مِن الصَّدِلِحتٍ وهو مَؤْمِرثٌ فلا يخاف ظاما ولا هضما # 


٠‏ - من يعَملُ الصَالحاتٍ ويكونٌ مؤمًا لن يخشَّى يوم القيامة ظُلمًا ولا 
خسارة؛ لأنَ ذلك اليومَ هو يومٌ العَدْلِ والإنصاف. ولن يُظَلَّمْ أحدٌّ في ذلك اليوم. 





_- 
بورح و ل هي افرح ابر 
52 


« وَكََِكَ ْلَه انا ريصا وَصرََادِهِمِنَالويد لعَلَهُم سن رخدت 0و5 4 

تاقد ارلا القرآة الكينية باللّهة العركةه حت يستطيع وَل المخاطية 
به وهم العربٌ ‏ فَهْمَه بسهولة» كما أننا ينا فيه وبطُرْقٍ عديدةٍ ‏ عاب الجرائم 
المختلفة» حتى يَفهم النام حقيقة تلك الجرائم» ويتجّنبوا ارتكابها. 


قد 


در بر مدا همه + مدو وس 


#متَعنل أله ألْمَِك الْحَق وَلَا كَْجَلَ بِاَلْفُرَءَانِ من قبل أن يفص إِلتَلك وحية, 

84 روى أبو صالح. عن سيّدنا ابن عبّاس رضي الله عنهماء «أنْ جبريل 
كان يأتي النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم بالسّورة والآي فيثْلوها عليه» فلا يَفرِعٌ 
جبريلٌ من آخرها حتى يتكلم رسول الله كك بأوَلِها مخافة أن يَنْساهاء قَنَرْلتْ هذه 





ال ل ره الكرم الاوك (المجلد الثااث) 


الآية)2"70» يعني: لا تتعجّل» ودَعْ سيّدَنا جبريل عليه السّلام 5 "ةَ أو السُّورة 
كلّهاء واسمَعْها أنت جيّدَك ونحن ستحمّظُها في قلبك؛ لأننا نحن الذين أَنلنا القرآنَ 
الكريم» ونحن الذين ستَحمّظه: ءا إِنَاححن يلالد ون فظوي 4 [الحجر: :4]. 
#وقل رب رْدَفِ عِلما4 

٠‏ - رُوي عن سيّدِنا أنس بن مالك رضي الله عنه. أن النبى كك قال: «الدّعاءٌ 
مح العبادة 00 


وقول سثدقاء أبى هريرة وض الله غنه + إن سول اله كله قن اشر 
العبادة الدّعاء). 


وقد رَعْبِ الله تعالى ‏ في الجزءٍ الأخير من هذه الآية ‏ رسول الله يك في 
الدّعاءِ من أجل الزّيادة في العلم: ولهذا فإنّ من دعاءٍ النبيئّ كله أيضًا: «اللَهُمَ 
الشي يما علكي: وعلمي ما قفي وزذنى علماة والحمة لله على كل 
١ 20‏ 


ويَنقُلُ الحافظ ابن كثير هذا القولَ لابن عُيَيْن: «ولم يرّلْ صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم في زيادةٍ حتى توقّاه الله عر وجل»*, ا اد 


سح سار وو 


مسكمة مثلما قال الله تعالى: وَلارَةُ َلك مِنَّ الْذُوك 4 [الضحى: 4]. 


)١(‏ تفسير زاد المسير لابن الجوزي. 

(5) الترمذيء أبوب الدعاء؛ باب ١‏ برقم ١/ا*".‏ 
() الأدب المفرد. الإمام البخاري؛ .71١١‏ 

(5) ابن ماجه. المقدمة: باب 77. 

(6) تفسير ابن كثير. 


رادي يكسيو ور دار المج بج كع ع يت فم لم د 21 


#وَلْقَدَعَهدئَإِكَ ءَادَم مِن مَل فََىَ وَلَم يح له عَرْمًا # 

١‏ لو عصّى أحدٌّ حُكمًا من أحكام الله تعالى بِمَحْضٍ إرادته وعن عَمْد 
فإِنَ هذا يُعَدٌ ذنباه ولكنْ إذا كان هذا العصيانٌ عن غير عَمْدٍ ودونَ إرادةٍ فلا يقال له: 
ذنتٌء وقد أْمَرَ الله تعالى سيّدَنا آدمّ عليه السّلامُ أن ل يقترت من تلك الشجرة» ولكنّ 
سيّدَنا آدمَ عليه السّلامُ أكلّ من ثمار الشجرة؛ ومعَ هذا لم يكن ذلك ذنبًا؛ لأنَ الله 
تعالى قد وَضَّح هذا بقوله: إِنَ آدَم قد نّسِيء ولم يَرتكث هذا العصيانَ بإرادته. 
وَإِد قلََاللَمَكوِكة اسْجُدُوأ ددم فسحدوا َي سس أ (0) فلم ينادم إن هذا 
عَدرٌ لك ولوَوْحِك ملا ته مَِالْجَنَّةِ فََقْضَح (50) َلك ألا ع وكارك (05 
وَأَنَكَ لاتَظمَوٌا ها وَلَاكَسْس (0) فوسْوَس إل هِاَلشَّيَطنُ ا كَلأدأت 


سرس 2 سا مس صر رج 


عل سَجَرَوَ للد وَمُلكِ لَابَقَ (9) تأحكلا ينها قدت يها ريما مَاحْصِمَانِ 


كل 020100 0 2 وح سس اخ رو سر 04 ١‏ 
ا و اد يت 
0 ددعو لد عو هَانَا 00 عي ىس بور 2 


ل سا عو عو مه 


ا ل ال سس م 2 

بع 0000 مده ص 

و ع عاط ا عم 2 رك 

عد أكَكَ كيين 52-6 اط قدو 
ا إن مصخ عرو سوير سمس 


وحَدَانَ) لاجر أمدوائقة يدك هلكا قبلهم من القرون مشْونفي م نر م 
دن كَكبَعِلَُو لالت 257 


« وَإِدْ قَلْنَالِمكِكةٍ أسْجدُوأ ددم َسَجَدُوَأ لئست بلسح أ * 


7 - هل كان إبليمن من الجنّ أم من الملاتكة» ولماذا رَفْض السجوة لسيّدنا 


55 سس إملأك الكرم 5 تفسير حخير الكلم (المجلد الثالث) 
آدمَ عليه السّلام؟ لمزيدٍ من التفصيل راجع الآيةَ رقم ١١‏ من سُورة الأعراف (7)) 
وكذا الحاشيةٌ رقم ٠١‏ أيضًا. ١‏ 

ره هس سبو د لد سه سا جا سه لوو ار سر سر صرح سر د سح عل 
# فَفَلنا ادم إن هذا عدو لَك وَلرَوْجِك فَلاحريحتما من الْجَنَّةَ فتَقّْح 4 

8 قال الله تعالى: يا آدمُ عليه السَّلام ِنْ الشَّيطانٌ عدوّك وعدوٌ زوجك» 
ولهذا ينبغى أن تحدّرّهء فلا يخدعنّك ويُخْرجَئّك من الجنّة» فلن تشقّى فى الجنّة 
0-0 الغذاءِ واللباس والإقامة» إذ إِنَ كلَّ شيءٍ موجودٌ فيها مُعَذٌ وجاهرٌء ولكن 
إذا نَرَلتَ إلى الأرض» فسوف تشقى وتتحمّل المصاعب فى سَبيل توفير هذه 
الصَّروريَاتِ للحياة. 


00 / 


لا جوع ذهالاتري 
5 قال الله تعالى: يا آدمٌ عليه السّلام لن تجوعً في الجنّة ولن تَعْرَى»ء ولن 
نظياً فيا ون تلفكلك الحزارة» وإتها سعتحد أماملق علي الفوز كل هنا تطلئة وتتمتاف 


© إنَّ لك 


سم رس ساراس صمجلرد لوه 7 سود 


0201100 2 ص د 2 سيرد زو جز رج و2 
# فَوَسُوَس إِليهِالشَّمْطنُ قَالَ يَادَمْ هل أدلك عل سَجَروٍ الخلر ملك لا سل 4 
6 وَسْوّس الشَيطانُ في قلب سيّدِنا آدمَ عليه السّلامُ بأنك إن أكلْتَ من 
قناز هده الكنحرة فنوات كفك لك[ التخلوة والهياة القن ال«تدوى» وشرف 
يكونٌ لك مُلْكٌ لا يزولٌ ولا يفتّى. 


فزة 


صخ 0200000 


رع ساس وس مسمصماح بوم سل لع لال ست د ساح جا سكم د 20 0 _ 
#قأكلا منا فِدت طما سوء'تهمَا وَظْفِقًا يحخْصفانٍ علمهما من ورق اند وعصوح 
ل 
ادم ربه: فخوف # 


85 وهكذا أكلّ الاثنانٍ (سيّدُنا آدمٌ والسيّدة حوّاءٌ عليهما السّلام) من 
ثمان الشجرة» وكان ننيجة ذلك أنْ زال غنهما لباسث الجِئّة: وانكشّفت غوراتهماء 


اللو 1 ) سور عله 1/0 سس 4:١‏ 





فأحَذا يسيّرانِ عوراتهما بأوراق أشجار الجنّة» وهكذا انْحَدَعَ سيّدُنا آدمُ عليه 
السَّلامُ بوَسُوسةٍ الشّيطان إليه فعصّى ربّه؛ لأَنَ الله تعالى نهاه عن الاقتراب من 
هذه الشجرة. 

كيف اندع سيّدُنا العا فوم بِوَسُْوسةٍ الشّيطان» وإذا لم يكن هذا ذنباء 
فلماذا انكسّفثٌ عوراتّهما إِذَاه ولماذا أخرجا من الجئّة؟ يُمكدّك للتعدْفٍ على هذا 
الرجوعٌ إلى الآية رقم ١9‏ من سُورة الأعرافٍ (01» وكذا الحاشيةٌ رقم .١4‏ 


مه < سدس عرو _” 
م لبه ريه فاب عَليّهِ وَهَدَئْ # 


47 - بعد الخطأ غير المتعمّد من سيّدِنا آدمّ عليه السّلام نَدِم عليه» وظَلّ يبكي 
ويَطلْبُ من الله المغفرة» فاختارّه الله تعالى للقَرب منه ثانية» وقبِلَ توبتّه وأنْعم عليه 
بالتوفيق الدائم إلى الهداية. 
اتناك 1-2 و ع 1 
هُدَاىَ يِل وَلايَنْقَ 4 

قال الله تعالى للملائكة قبل مول سيّدنا آدم عليه السلام: #وَإِدْ كَالَ 
رَبك للْمََتِيِكَةَ إِقْ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيصَةٌ 4 [البقرة: ٠‏ ]» ويُعلّمُ منه أنّ اللة تعالى 
حَلّق سنا آدمَ عليه السّلامُ أصلا من أَجْل أن يجعله خليفة لله على الأرض. لكتّه 
أسكتّه الجنّة لابتلاءِ مؤقت أولاء ثم أرسَلّه إلى الأرضء وبالإضافة إلى ذلك أَخْبرُ 
أن بعضَ أولادِك سيكونونَ أعداءً بعضهم لبعض. ومنهم من سيتّبعٌ الهداية التي 
تَنَزِلُ من عندي» وسيعيشونَ في الدنيا بعيدينَ عن الضّلال» وسيَحفّظهم الله تعالى 
في الآخرة من العذابء وسيّدخُلونَ الجنّةَ في نهاية المطاف. 


00 ممهلا الكرم قُُ تفسير حير ال> م0 (المجلد الثالث) 


ل سل م2 00000 و 


وَمَنْأَعْرْضُ عن زِحكرى َإِنَّ له مَعِيسَّةٌ صَنَكا 4 

لع ا بلدا كر سيك د وَمَنَأَعرَضَعَن زِصكرى 4 
أي: خالّت أمري وما أنْزلنُه على رسولي. أَعْرضَ عنه وتّناساةُ وأخَذْ من غيره 
هداه قن له مَعيسَّةٌ صَدَكا 4 أي: في الدّنياء فلا طُمَأَنِينة له ولا انشراح لصدره» 
بل صدره [ضيّق] حَرِجٌ لضلاله» وإن تَنَعَّم ظاهرٌهء وليس ما شاء وأكلَ ما شاءء 
الل ا و ا 
شكء فلا يزال في ريبةٍ َةِ يتردّدُ. فهذا من ضَنَكَ المعيشة)20. ولهذا فإِنَ كثيرًا 
ا 
الاضطراب والقَلَقَ بل إن الحالَ يصلُ بالبعض منهم إلى الانتحاره ويُعلَمُ من 
هذا أن سَكِينةَ القلب وطمَأَنِيئتَه ليست في كثرة المالٍ والثروة» وإنما في ذكر الله 
تعالى واتباع أحكامه. ْ 


- 


وضيقٌ العيش فى الدّنيا لا يعنى ‏ أبدًا ‏ أنَّ العاصي لله تعالى يعيش فى هذه 
الذّنيا فقيرًا ومصابًاء وإنما معناه أنه سواءٌ كان هذا غئيًا أم لا يَمِلِكُ من خطام الدنيا 
ءار الى يقال اكه والطما دنه أن رمع الفعروق أن هيت لعش فم 
الدُنيا والابتلاءَ بمصائبها وشدائدها واجهَهُ أهلٌ الله وأولياؤه أيضًاء لكنّ قلوتهم 
كانت مطمئئّة وعلى سَبيل المثال: 

١‏ -يقول سيّدُنا سَعَدُ بنُ أبي وَقَا ص رضي الله عنه: إِنْ النبى كه قال: «(أشلٌ 
النّاس بلاءً الأنبياءً ثم العلماءٌ ثمّ الأمئّل فالأمثل»27. 


يروي سيّدُنا مُصِعَبُ بن سَعد رضى اللُّعنه. عن والده» قال: قلتٌ: يارسول الله 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
)١(‏ المستدرك للحاكم؛ : 85" برقم 457 6. 





لوو ةالوو ا لد الور ا ا 210 
أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياءً ثم الأمكّل فالأمئل» فيبتلَى الرجُلٌ على حسّبٍ 
دينه» فإن كان ديئّه صّليًا اشتدٌ بلاؤه» وإن كان فى دينه رقَةٌ ابثّلي على حسّب دينه» 
ا 2 00 3 37 ا 0 ٌٍِ 000 
فما يَبِرَحَ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة) : 


ا ع سح ل ل ل سس 9 قَالَر د ام مهيح هر ع« سم 2 ووس ص ببعسر 1 
> مور راز 


كَدَلِكَ نك ء إياننا مها كك الوم ننس 4 


عي 
8 


و د ]إس ) " أ ةع 7 ا 20 ٠.‏ اس 
4١‏ -سيّبعثٌ يوم القيامة اعمّى كل مَن أعرض عن ذكر الله تعالى وعن 
أحكامه» وعندَئذٍ سيقول: يا ربٌء لقد كنت في الدنيا بصيرّاء فلم حشرتّني اليومَ 
أعمى؟ وسيقول الله تعالى: ألا تَذكرء ألم ثّر آياتٍ قُدرتي؟ لكنّك تعامَيِتَ عنها 
عَمْدَاء ونَسِيتَها بإرادتك» وعقابُ هذا أثني جَعَلتّك اليومَ مَنْسِيًا. ولكنّ هذا سيبقى 
أعمى منذ خروجه من القبر إلى الْحَشْرء ثم سيّعادُ إليه بصَرُه حتى يتمكّنَ من قراءة 
صحيفة أعماله بنفسه» وسيقولٌ المَلّكُ الذي معّه: هذه (صحيفةٌ أعمالك) جاهزة 


ل او اع ع ا ع2 فكوا عنلك 7 01 
ومكتوبة عندي: #لَعَد كت ف عَمَلعَ من هنذا : عنك غطاءك فبصرك اليوم حلي « 


# ها[ 


رج > هه يه > 4ه 
وَقَالَ فَرسْدُدهَذَا مَالدَىَ عَتِيدٌ # [ق: 77-977]. 


ل سح يي سس سر لح رح احم ساس لس اج سس سس و مجه ل جل شه هوس 
الى م2١٠‏ ا ع ١‏ 50 1 2ه اه 7 
“ا وكَدِكَ نحرَى من أسرف ولم بوص بيات ريو ولعذاب الأخرةٍ أسد وأبق * 


١‏ الذي يتجاوزٌ الحدّء ولا يؤمنٌ بآيات ربّه» سيبقّى محرومًا من سَكينة 
القلب أيضًا فى الدنياء وفى الآخرة سيُّواجة عذابًا شديدًا. 


ٍأمليجر لك أملخافِهُم يَنَالوُو ويف مكو إن َكلت َو يلش 4 
- حينَ كان أهلّ مكة يسافرونٌ في تجارتهم, ويرّؤْنَ في طريقهم مساكنّ 

0 9 2 
الأمم السَابِقَةٍ المدمّرة» لم يكونوا يأَخُذْونَ منها درس عبرةٍ بأنهم لو أغرضوا هم 


.719/ الترمذي» أبواب الزهد باب 05 برقم‎ )١( 


ا سس إل أق الكرم في تفسير حخير الكلم (المجلد الثالث) 

أيضًا عن أحكام الله تعالى» فمنَ الممكن أن يَنَزِكَ عليهمٌُ العذابُ مثلّما نَرَلَ على 

الأمم العاصية من قبل. 

َلوَلكمَهسبَقتْ من رَيَكَ لكان راوشس 5 فاضي َك ماقو وَسَيَحْ يحَنَدٍ 

َيْكَ مَل طلوع ألسَّميس وَل غرويب"ا ومن ءانآ الل ضيح وَأَطرَافٌ لبر لحك تصن 00 

ولا نهدن عيتيَكَ لك ما محا يد اونا متهم وهر ليو الديالَفْيهم فيد وَردْف ريك حر 
2 رط 


48 ا ضغ 
أب (10) وام هك يَالصّلوةَوَآصَطرٌ عَليهَا َاسَسَُكَ رقا حَن ترفك وَالْعهِبَه وى (5) 


له د و وي د 20 2 د 5000006 مء 1 م يد العامة 
انوا لوا يسا يق من ريد وَل تم َه مَافى ألضُحُفٍ الأوك 20 وَل أن 


أ ا سس ل م 
. 


تناو مرا وان ل ساد 000 0 
هَلَكْسْهَمِيعَدَابِ مَنْقبلِه-لَمَالْوارينا ولا أرعلت كنار ل فننيع يليك من قب لٍأن 
أ 2 معد 


لمر 25 مُكل ترص موا َسَتَعلوْنَمن بحب الصِر توي 
َم نِأَهْتدَ 
«وَلكِمَهُسبَقَتْ ين رَيْكَ هناما ولْجلُصسيٌ 4 

9 - الله تعالى يُمهِلٌ كلَّ قوم ظالم لفترةٍ معيّنة حتى يُصلحوا من أنفسهم؛ لكنْ 
إن لم يَرجعْ هؤلاءِ القوم عن طُغيانهم؛ عاقَبَهم الله تعالى على طُّغيانهم طبقًا للوقت 
المحدّد لدَيْه فيُعاقبُ البعضَ في هذه الدنياء ويؤخُرُ عقاب البعض إلى يوم القيامة» 
لكنّ الله تعالى أخَّر عقاب المُنكرينَ للنبئّ يَكهِ إلى الآخرة؛ مثلّما جاء في القرآن 
الكريم: # وَمٌاحكات أله لِحَذْبَهُم وَأنتفيوم وم أله مُعدْمهُمْ وهم يسْتَغْفرونَ 
[الأنفال: #]؛ لأنّ النبئ يككهِ رحمة للعالمينَ جميعًاء ونزولٌ العذاب يتناقى مع 
الرّحمة» ولهذا لن يَنزِكَ العذابُ على هؤلاء حال وجوده يه ولو لم يُمهل الله تعالى 
هؤلاءٍ بِفَضْل رحمته َك ولو لم يقرّرْ وقنًا معيّنًا من قبلُ لَأنزلَ عليهم العذاب فورًاء 
ولدَمّرهم وأهلكهم جميعًا. 


(أخشزء ‏ 15) سورة طه ١1-1564 /9٠١‏ ا 





5 لس سر بن حت سسحت سال 2 هه سريءه وو رجحار اح راسه 
5 صر حك مَابِقُولُونَ وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيِكَ قبل طلوع اسمس ول عرويها وَمِنَ انآ الي 


11 سس سه ص ره 0720 


وَأَطرافٌ أَلبَارِ للك ترصن © 


ا النبنُ الحَبيبُ كَل اصبز على تكذيبٍ المشركينَ لك وعلى 
إيذائهم لك. وا ستمرٌ في حَمْدِك لله تعالى والثناءِ عليه» وسوف يرتقي الإسلامٌ سريعاء 


5 
١ 
جما‎ 


وسوف ترضّى أنت أيضًا. 
يقولٌ العلامةٌ الرازي: «فالأكتّرونَ على أنَّ المراد منه الصّلاة» وأنّ الآية تدُلٌ 
على أن الصَلواتِ: الخمن لا أزيَدَ ولا أنقّصء فقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: 
دخَلّت الصَلواتٌ الخممن فيه فقبلَ طلوع الشّمس هو: صلاةٌ الفجر, وقبِلَ غروبها 
هو: الظهن والعصة لآتهما جميعًا قبل الغروب» ومن آناءٍ اليل فسكح: عقوو 
والعشاءٌ الأخيرة» ويكونٌ قوله: #و وَأطْرَافَ آَلتَبَارٍ 4 كالتوكيد للصَّلاتَيْنِ الواقعتين 
في طرفي التّهار وهما: صلاة الفجر وصلاة المغرب)20. 


سو ب مق 24 ل سر شحوم 1000 2ر2 ل ل >< مود ع ل جح لخ لع د يف 
ولا تمد تمدن 7 عيْنيكَ ِل م مَا محا بهد أَرويجا مهم زهرة | مو الدنيا إنفتنهم فيه ورزق ريك خير 
ل 
وأبقئ 


6 ينبغي أن يفحَرَ كل مسلم بنعمة القرآنٍ الكريم العظيمة» ولا يرعت أبنا 
إلى الزينة والجاه الظاهريّ الذي يتمنّعْ به العٌصاة؛ لأنّ الله تعالى إِنّما أعطى هؤلاء 
هذا الجا وهذه العظّمةً حتى يَبتليّهم؛ كما أنّ هذا كلّه ما هو إلا ربيعٌ لأيام قلائل» 
وسيكونٌ مصيرهم بعد ذلك جهنم أما النعمُ التي سيّنعِمٌ الله تعالى بها على المسلمينَ 
في الآخرة» فهي الأفضّلء وهي الخالدة. 

يقول سيّدُنا عُمِرُ بِنُ الطاب رضي الله عنه: دخَلتُ على رسول الله كك 


)١(‏ التفسير الكبير. 





كه سين | لد 3 الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الثااث) 
وهو مضطجمٌ على حصيرء فجلست. فأدنى عليه إزارّه وليس عليه غيرُه» وإذا 
الحَصِيرُ قد أن في جَنْبهه فنظرتٌ ببِصّري في خزانة رسول الله يك فإذا أن بقَيْضةٍ من 
شعير نحوّ الضّاع ومثلها قرظًا في ناحية العُرفة» وإذا أفيقٌ معلّقٌ ‏ قال فابتَدَرتْ 
عبناي قال: ما يُبكيكَ يا ابنَ الخطاب؟). قلت: يا نبيّ الله» وما لي لا أبكي 
وهذا الحَصِيرُ قد أَنَّر في جَنْك وهذه خزائتّك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك 
قَيْصرٌ وكسرى في الثمار والأنهار» وأنت رسول الله كَل وصفوتّه وهذه خزائتّك؟ 
فقال: «يا ابنَ الخطابء ألا ترضى أن تكونً لنا الآخرة ولهمْ الدنيا؟20©. 


7001 > ام ةد رر رحد لوه سرد م وورظ رصح عر 


َم اهلك بالصّلاةَ واصطير عله اسك ردقا حَن رفك والْعقِبة نمَو 4 


لصّلامَّ ع 


5 يُعلَمُ من هذه الآية أن على كلّ مسلم أن يُقِيمَ الصَّلاةَ بنفسه. وأن يَأْمْرَ 
زوجته وأطفاله بالصَّلاةٍ أيضاء وألا ينهمكَ في كَسْب العيشٍ لدرجة 0 
اق اد ورت بالطو معاي سان بخياه 

هنا تحذيرٌ للمسلم الذي لا يُقِيمٌ الصّلا بِحُْسجَةٍ الانشغال في كَسْب الرّزق 
أن الرازق هو الله تعالى» كما أنه ليس من العقل في شيء التَخَلّي عن الصّلاةٍ 
لباقية من أجل الرّرْقٍ الفاني. 

ل دوا يساق صن ريه ولتم يِه ماف الضُحُفِ الأول 4 

41 - كانت آياتٌ القرآنٍ الكريم تُتَلَّى على كار مكة» ونْقَدَمْ إليهم المعجزات» 

ولكن بِرَغُم ذلك كانوا يقولونٌ: إِذَّنا لم يُعَرَضْ علينا شيءٌ» معَ أن في كتبهم السابقة 


)١(‏ مسلمء كتاب الطلاق» باب اه برقم نحخضة 


اللي مااع غ5 


ا 5 بوَةٍ النبيّ كك ألا تكفي هذه الدّلائلٌ لأولئك المُنكرين؟ 
كما أن القرآنَ الكريم بذاته أعظمُ معجزة تُصِدّفها كتُهم أيضًا. 

«وَلوأنآأملكته يعدا َنمَيهَِمَالواريًا أ ولا َرسَلْتَ نا رسو م 
قبل نيل ررمت 5 ترصن د فك ل مه 
لصَمرْطٍ السو وم نِأَهْتدَئ 4 

8 - لو أثنا أهلكنا كفَارَ مكّة بسبب كفرهم وشركهم قبلَ أن تُرسلَ إليهم 
النبئّ الكريم يك لاحتّجُوا قائلينَ: إِنّنا لم يُرسَلْ إلينا رسول ولو أنّ الله تعالى 
أَرسَلَ إلينا رسولًا لاتِّعْنا أحكامً الله تعالى» ولَّما أصبحن أَذْلَاءَ مُهانينء» ولكنْ أما 
وقد أرِسَلْنا إليهم الرسول كل فإِنّهمُ الآنَ يطالِبونَ بمعجزاتٍ وآياتٍ طبقًا لأهوائهم» 
والحقيقةٌ أنهم لا يريدونَ الإيمانَ أصلاء وإنما يجادلونَ جدَلا عقيمًا لا أكثر ولهذا 
- أيُها النبيثُ الكريخ يَكَهِ ‏ عليك أن تحذَّرَهم بأنكم إن لم تؤمنوا بِرَغُم هذه الآياتِ 
الواضحة: فانتظرواإِذَاء ونحن معَكم من المنتظرينَ» وستقومٌ الساعةٌ قريباك وستعرفونٌ 
عندّها من كان منّا على الصَّراطٍ المستقيم ومن كان على الصّلال. 


00 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إنُداد حَسَين بيؤزاده 
جامعة الكرّم بريطانيا ‏ 7" 
عدصاذ: مدرت نوم الللاناء الحاديّ عشّرٌ من 
ربيع الأول عام 554 ١ه‏ 


الموافق الثامنَ عشرٌ من مارسس عام ٠8‏ '5م. 
ملحوظة: لم يتيسَّوْ لي وقتّ كاف في الفترةٍ الماضية لكتابةٍ التفسير بسبب 
بعض الظروف الطارئة في جامعة الكرّم. 





اق 


3 سي 
بل إ لمر اليم 
2( 07 
1 موَرة يا 
مول الإنبيياء 


هذه السُورةٌ مكية» واسمّها سورةٌ «الأنبياء»؛ لأنّ فيها ذِكْرًا لكثير من الأنبياءٍ 
الكرام عليهمٌ السّلام. ١‏ 

كان أهلٌ مكّةَ وتَيِينَ مشركينٌ» ولهذا ذُكرت العقائدُ الأساسيّةٌ للإسلام في 
هذه السُورة بشكلٍ خاص» يعني: التوحيد والتبِوةَ والآخرة. 

في بدايةٍ هذه السُورةٍ ذُكرتٍ القيامةٌ حتى يتجنّتٍ النامن اللّهِوَ والعَبَتَ 
الدّنيويّ وكذا الملَذَاتٌ النّْسانيّة» ويميلوا إلى الأعمالٍ الطيّبة التي تنمَعُ في الآخرة؛ 
لأنْ كلّ نفس ذائقةٌ الموت. 

واحدٌ مَن اعتراضات كُمَار مك أنه بك بَشْرٌ مثلهمء يأكُل كما يأكلون. 
ويشربُ كما يشربون؛ فكيف يمكنٌ أن يكونٌ رسولًا؟ فَأَخْبَرَهمٌ الله تعالى في هذه 
السُورةٍ أنَّ كلّ الرسّل والأنبياءٍ الذين بُعثوا قبل سيّدنا محمد يَلكِدِ كانوا بشَّرَاء فإنْ 
لم تكونوا على يقينٍ من نُبوَتِهِ ككِ فاسألوا علماءً اليهود والنُصارىء فهم أيضًا 
يعلّمونَ حقيقة أن أنبياءهم الكرامَ عليهمٌ السّلام يعني: سيّدَنا موسى وسيّدَنا 
عيسى عليهما السَّلامُ كانا من البشّرء وكان كَُارُ مكَةَ يقولونَ: إن الملائكة 
بناث الله تعالى. فَأَخْبَرَهم الله تعالى في هذه السُورة أن الملائكة ليسوا بناتٍ الله 
تعالى» وإنما عباده الطائعون. 


6ه ع لس مأك الكرم قْ تفسير خير الكلم (اجلد الثالث) 
فى هذه السُورة أعلّن الله تعالى أنه أرسَلَ نبيّنا الحبيت سيّدَنا محمّدًا عَلل 
وجة للعالفين جنا 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيؤْزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعد صلاء العشاء من يوم الجمّعة 77 مارس 
عام ١8‏ 8 
الموافق ١؟‏ ربيع الأول عام 579١ه‏ 


ال ا 131 


8 وأ رق ياغ 01 


مكية (87)» آياتها »)١١(‏ ركوعاتها (7) 


1 ووى مايرء ا ل 2 284 ات ساس 

قب تس حسابهم وهم في غ فاو مُعرضون الا ماهم ين كر ين رَيْهم 
دل امتمر وه يعون ل وَأسَرُوأ لجو الذِينَ ظَامُوَأْ هَل 
200 اسار الي ل كال ره يا 0 


52000 3 واهّء صرح دم الو مره 


انمد وَالْارضٍ وهو أ نيعي م كاسع ا لم كر انه :0 
مر ماع كنا اق احكما نيل لور 0 مَآَامَتْ لهم من دا 8 


4 د*وء 0 ا 0 و 0 + 
0 ب( وَمَآأَرَسَلْمَاقبَكك إل رالا ويس كدت مَسَلوا أَهْلَ ألرِصَكَر إن 


لح ويس ص ست ساس ساسا 


عرلا مَلمور امتهم بدالا 0 م وما كَانوأ حَِيِينَ (زه) 
سفت الود ابي ا وأنكسخ' التتيؤة (©) لد رن يم 


:اماع ل فح ع أ 


2 0 - طويلٌ بُعث فيه مائة ا وعشرونَ ألما من الأنبياءٍ الكرام 
عليهمٌ السّلام وبّدأ من بَعئةِ النبيّ الآخر سيّدنا محمدٍ المصطفّى كَل ثم لن يأني 
نبي آخَرْ بعدّه» وإِنّما ستقومٌ الساعةٌ بعدّه» مثلّما قال سيّدُنا أنمن بِنُ مالك رضي الله 


7 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
عنه: إن رسول الله كه جَمّع بِينَ ! صِبَعيْه قائلا: «بُعَنْتٌ أنا والسَاعةٌ كهاتين»20. 

والمرادُ بوقت الحساب هو: القيامةٌ أو الموثُء وهو يقترب منّا ساعةٌ يعد 
أخرى. وما أحسّنَ ما قال شاعة: 

- يُخبرّك مرورٌ ساعةٍ أيُّها الغافل» أن الخالقّ قد أنْقَصَ ساعة أخرى من 
الع 

ومعَ الموتٍ تبدَأ سلسلةٌ الحساب, أمّا الحسابُ النهائيُ فسيكونٌ يوم 
القيامة» حيثُ يذهَبُ الصَالحونَ بعدّه إلى الجنّة» ويذهبٌ الأشرارٌ إلى جهنم 
لكنّ هؤلاءِ المشركينَ منهمكون في اتباع أهوائهم؛ غافلينَ عن يوم القيامة. 

ولم يُعلنٍ الث تعالى عن الوقتٍ المحدّدِ للموت والقيامة؛ حتى يظلّ الإنسان 
يتجّبُ الذنب في كلّ وقت خوقًا من أن يأنيّه الموث حال ارتكابه الذّنبَ» 
وَالأحاديث التويَةٌ الثالية تستحة صا سر ل لمر را صر 
فقال: اكن في الدنا كك غري» أو عاب سيل». 0 إذا مقت 
فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً» وخُذْ من صحَتتك لمَرضك» 
ومن حياتك لموتك”". 

؟ - عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله بك لرجُلٍ وهو 
ل «اغني خمشا قبل حجمس: شباك قبل هرّمك. وصحتك قبل سقّمك. 
وغناءك قبلَ فَقَرِك وفراعَكَ قبل شغلكء وحياتّك قبل موتك»7". 


(١)البخاري»‏ كتاب الرقاق» باب 4 برقم 5695. 
)١(‏ البخاريء كتاب الرقاق» باب " برقم 51415. 
(") المستدرك؛ الإمام الحاكم» :9*4 برقم 55 





(أطجزء ‏ /11) سورة الاثبياء ١9؟/‏ لسسس*شسيي سس "48# 


- عن أبي سعيدء قال دخَلَ رسول الله كل مُصَلَاه فرأى ناسًا كأنّهم يكتشرون» 
قال: «أما نكم لو أكتّرتُم ذكرَ هاؤم اللّذَاتِ لَشَغلّكم عمًا أرى, فأكثروا من ذكر هاذم 
اللَذَات: الموتء فإنّه لم يأتِ على القبر يومٌ إلا تكلّم فيه فيقولٌ: أنا بيتٌ الغُربة وأنا 
بيت الّخدة وأنا بِيثٌ الثّراب وأنا بيثٌ الدّود)”"2» وقالَ سيدُنا عبيدٌُ بن عمرٌ رضي الله 
عنهما «إِنَّ القبر ليقول: يا ابنَ آدمً! ماذا أعدّدتَ لي؟ ألخ تعلخ أن بيت الغربة وبيثُ 
الدود وبيثٌ الوحدة)”". 

5 -عن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه» عن النبيّ وله قال: «ليس من يوم 
يأتي علي ابن آدمَ إلا ينادتى: يا ابنَ آدم! نشل خدية وأنا عليك عدا يي 
فاعمَلْ خيرًا فيّ أشهد لك غدّاء وإِنْي لو قد مضَّيْتٌ لن تراني أبدّاء ويقولٌ الليل 
مثلّ ذلك)”". 


عذاب القير: 

١‏ -عن عبد الله» قال: قالت 3 حَبيبةً زوحٌ النْبِيَ كلُْ: الله أمتغني برَوْجي 
رسول الله كيه وبأبي أبي سُفيانَ وبأخي معاوية. قال: فقال النْبِيُ ككِِ: «قد سألت الله 
لآجالٍ مضروبة وأيّام معدودةٍ وأرزاق مقسومة, لن يُعجُلَ شيئًا قبل جِله أو يوْخرَ شيا 
فوووا فك بال الله أن يُعيذَك من عذاب في النّار أوعذاب في القبر كان خيرًا 
وأفضَّل)2). 


)١(‏ الترمذيء أبواب القيامة» باب "7 برقم 45٠١‏ ؟. 
(7) كتاب الخراجء الإمام أبو يوسف» 18. 

التفسير المظهريء سورة هود :)١١(‏ الآية .١6‏ 
(5) مسلمء كتاب القدرء باب ؛ برقم .51/1٠‏ 


:هع ل سسب إملأك الكرم 2 تفسير حخير الكلم (الجلد الثالث) 


١‏ -عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يك يدعو: «اللْهُمَ إني 
أغود بك فن عذاب القبرء ومن عذات الثان ومن فقة المشيا والعمات» ومن فتن 


المسيح الدّجال)200. 
يايهم من ذحكر من ربهم نخدث | ستمعوه وهم يلعبون 
0 34 د 0 ل 
١‏ - حين تنزل سُورة جديد واية جديدة» وتتلى على المشركينَ بغرّدض 
3 ا اك ا لع ا 1000 -00000-0 
فيهاء هذا من جانب» ومن جانب آخََرَ كانوا يسخَّرونَ منها. 


"مح 
1515© 


- 01 سس ف ل 2 


لاهية موجه وأسروأ التجْوى لذن وهل هذا لامي يَنَفْسكُمْ مأوت 
لتَخْرَوَلَشْرْبُصِرُوت 4 
“- هؤلاءٍ الظالمونَ غافلونَ تمامًا عن الآخرة» يتهامَسونَ على النبي كَل 
ويتآمَرونَ به» فإذا رأا أحدًا يرَغَبُ إلى الإسلام قالوا له: إن محمّدًا بِصَّرٌ مثلّك» 
وهو ليس ناه وإنّما هو ساحرٌ فكيف تتووّطٌ في سحره هكذا عن عَمْدٍ ورغبة؟ 


أه- 


« دَالَ رَقِيعَلَم اقول ف السَمَآِ والْارَض وهو السَحِيع الْعِيرٌ * 

4 - قال النبئ كل للمشركين: إن ربّي يَعلمُ تمامَ العلم كلّ شيءٍ في أي 
جانب من جوانبٍ الأرضء سواءٌ كان حَفِيًا أم ظاهرّاء ولهذا فإِنْ تآمُركم لا يخمّى 
عليه. يقول العلامةٌ القُرطبى: «فأظهَرٌ الله عر وجل عليه نبيّه صلى الله عليه وآله 
وسلمء وأْمَرّه أن يقولَ لهم هذا»””» وقد أَخْبّرهم النبئُ َل بخبر الغيب حين فَضّح 


. البخاريء كتاب الجنائزء باب 417 برقم /ال.18‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي. 


(اللجزء ‏ /ط1) سورة الانبياء 1؟/ 5-17 - يليك 


تهامّسَهم فيما بيتهم؛ وكان هذا من معجزات النبيّ يك ومع هذا لم يوقّقْ هؤلاءٍ 
الظالمونَ أصحابُ العقول المظلمة إلى الإيمان. 


مه 12ح سه ار 2 هه 


ل بَلْفَاواأضْعَتُ أَحَلمٍ بل فته بلْ هوَ سَاِعِرُقمَلْدَاسَهَةٍ حكما رس ل لاون 4 

لقد اقتلّع صِدقُ النبيّ له وحَفَانيَة القرآنٍ المجيد الكُفرَ والشَّركَ من 
جذورهماء ومّن كان يسمَعٌ القرآنَ المّجيد بتمعٌن أَسْلمء وأحك كماز فكة فلنفون 
الهم المختلفة بعَرَض إبعادٍ الناس عن الإسلام, فتارَةً يقولون: هذا القرآنُ مجموعةٌ 
من أضغاث أحلامه يله وتارّة يقولون: إِنَ هذا ليس كلام الله» وإنّما اختّرعّه 
محمد كَلِةّ من عند نفسه وتسّبه إلى الله وتارّة أخرى يقولون: إنه مجرَدٌ تخيّلات 
شاعرء ولا علاقة له بالحقيقةٍ من قريب أو بعيد» ولئن كان هذا نيا حمّاء فلم لم يأتتنا 
بمعجزة مثل معجزةٍ العصًا واليدٍ البيضاءٍ كما فَعَل الرسُل من قَبْلِه؟ 

إن قول الشّعر وسماعّه ليس عيبًا فى حدٌ ذاتهء بل على العكسء تكونٌ الحقيقة 
من خلاله مؤثّرةَ ضِعف ما لو كانت بغيره؛ وقد قرأ الي كَل نفسه أشعارًاء وسَمعَ 
الشَّعرّ من صحايته الكرام أيضّاء ولكنّ الأشعارَ التي تمتلٌ بالإفراط والتفريط» 
ويصلٌ فيها التخيّلُ إلى حدٌ الكذب والكّفر مِثلُ هذه الأشعار يَحرُمٌ قولها وسَماعُهاء 
وقد قال القرآن الكريمٌ عن مثل هذه الأشعار: إنها ضّلال ولهذا فلا علاقة لنب كَل 
بمثل هذه الأشعار. 


0-0 
2< و مس ل سس ير - 


ل مَاءَامَت فبلَهُم من قرَيَةٍ أهلكتها أفهم بثو »* 

5 الآممُ التي أهلكت من قبل لم يؤمنوا برَغم رؤيتهم للمعجزات التي طلبوهاء 
وبنفس الطريقة إذا أَريْنا أهلّ مكَةَ المعجزات التي طلبوها فإِنّهم مع ذلك لن يؤمنوا؛ 
لأنّ القرآنَ المَجِيدَ أمامّهم من البداية» وهو في ذاتِه معجزةٌ حيّةٌ خالدة» والذين يؤمنونَ 
تكفيهم مُعجزة واحدة. أمّا الذين لا يؤمنون فلا تكفيهم حتى مئآتُ المعجزات. 





كمع 





إمداد الكرم في تفسير خير الا م (المجلد الثالث) 


06110 04 


# وما أرسَلْنَا فلك لك سالاد ليو موا أعلَاليْسِكَر نكت َالو رت # 

7 - كان كُمَارُ مكَةَ يعترضون بأنَ النبي كل شد مثلّهم» يأكُل مِثلّ ما يأكلون» 
ويشربٌ كما يشربونء فأَخبّرهم الله تعالى - في هذه الآية دين كل الرّسُل الذيق 
أُرسِلوا من قيله يك كانوا شر فإنْ لم تكونوا على يقين من تُوَِه يك فاسألوا 
علماءً اليهودٍ والنّصارىء فهم أيضًا يعلمونَ حقيقة أن أنبياءهم الكرامً عليهم 
الشلامة يعتى: سددنا موسى وسكدنا عيسى عليْهِما الشلام»كانا من البشرء 

لقد كان كلٌ الأنبياءٍ الذين أُرسِلوا لهداية البشّر رجالاء ولم يكنْ من بينهم 
امرأة واحدة أو مَلَكُ أرسَلّه الله نبيّاه ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخصُوص راجع 
الآيةَ رقم ؟4 من سورة آلِ عمران (3)» وكذا الحاشيةٌ رقم .7١‏ 


0 2 0 


« وَمَاجَعََهُم بسَدَالَايأَكُلُونَ الطعام وماك وَأ خدرين 

4- لم تكن أجسامٌ الأنبياء كأجسام الملائكةٍ حتى لا يأكلوا مثلّهم؛ كما لم 
تكن خالدة مِثْلَّ الله تعالى» وإِنّما كان الأنبياءً من البشّرء فكانوا يأكلونَ الطعامَ» 
وهم - بالطبع ‏ ميّتٌون. 
لا مصدفَْهُمْ الود اسه ومَن نَعَا وَأمْلكَنَ سرون 4 

4 - لقد حمّق اللة تعالى كلّ الوعود التي وَعَد بها الأنبياءً الكرامَ عليهم السَّلام 
بمعنى: أنه نَتّى الأنبياءَ عليهمُ السّلام ومن اتّبعوهمء وأهلّكٌ المكدّبين. 
#لقد ئرما !1 كي كناد وكوك ألا قوت 4 

٠‏ في القرآنٍ المّجيد نصيحةٌ لكم وبيانٌ للشريعة» ولهذا ينبغي أن تتفكروا 





لل 117 سورة الأضيا 9١‏ وا ل ا 89 


فيه» وتعمّلوا على تحسين أوضاعكم في الدُّنيا والآخرة. 


000 ا ال ل ا 


معاون و طلم وأنشأنا بعدها قَوَمّاءاخريت (01) فلم أحسُوأ 
ا ا ا عر 0 لس ع حره م بوه بره 
بأَسَنَآ دا هم مَنها يصون 3/0 7 3 أ وأرجعواً أ إل ما أتْرفتم فِيهِ ومسب يي لعَلَكم 


تاوت 2 آلوأ جا ا علي (©) قا َك يلك وهم حي َلك 
حَصِيدًا حَيمِدِيتَ 0 0 وما حَلقمَا الشماء ولاس وما كا لعي 00 لو ردنا أن 


ود ل لس عاص كج ساو رس صاسم سح ل رعو 


72 10 و2 , و محس 
يدها لخد نه ين لَدْنَا إن حخكنا حكن فنعلِينَ (00) بَلْ نَقَذِفْ يلْلَيّ عل الباطل فيدمعه, 
2 0 وو ل سطع مررم 7 ع م 0201 7ع ج ملي شوو ده 
ذا هو رهق ولَكم ل وَالْارضٍ وَمَنْ عِددَه, لا 
7 ساس همه ا 2 أ و ا 210 00 

كرود عن عبادته- ولا مَتَسَحيِرُونَ (00) حون أل[ مهار لا لا يقتروت 25 أ 


ومين لي هم بنئوة (2) ركد نيما ل 17 لهَّعَسَرَكَامَْح نه 


ل في 00 و 2 ع دج سخ سا بج اوح راغ 33 م7 .م 1 
باش عمًا يصِفُونَ (51) لا سل عمَا يفَعلٌ وهم كلو (15) أو أتٌفذوا من دونو 


د 8 عد 
ل سح ارح ابراه ب سا وام ل سو ل ع قارع ع2 ووو اس لدو د ماده بجيو 
لله مل هاف هه هنذا 2000 من قبلى يِل أ كثرهرٌ لا يعلمونٌ اَن 
ته 
52 وا ما و 2 5 و 4 سس دسم هرو 


رسو وها ارساضافن قناعت كك من سول | نوي إِليْهِ أنه لا إله إلا أنأ عدون 
'() وَقَالُوا (2 ات وذ ات عل 152 ورريك 0ل 00 


لولس وترم تمتك (67) يده م مما بي أي وم وما لهم ولا يفَو تفوت إ 
م2 0 0 
جَهَبَرَكديلك جر ىالطدمِينَ (00) 
زو عد د سه سس > ل ا 00 4 


لوَكَمْ قَصَمَمًا 00007 لالمه وأنشانا عدا عَوْمام كرت 


ع سام 


١‏ - لقد دمّرنا كثيرًا من القُرى لأنّ أهلّها كانوا ظالمين» فأهلكناهم وأسكنًا 
مكاتهم أقوامًا آخَرِينَ 


ا كك إمداد الكرم ار (المجلد الثالث) 
« فلم أحسوأ سناد هم نه رشبُون 105 لا روأ وأرْحفوأ ِلك مآ رهم فيه وسيم 
علَكُم لون 4 

١‏ - حينَ ظَهّرت آثَارٌ عذاب الله تعالى فَوُوا هاربينَ» وحيدَئذٍ جاء صوتٌ 
من العَيْبٍ يقول: إن مورك إن بهي ارواحجي» ولكنّ عليكم أن تعودوا - 
مساكيكم والنّعم التي تعيشون فيهاء حتى تُسألوا عن هذه العم التي أَنُعم الله بها 
عليكم؛ وهذا السؤالٌ على سَبيل الشُّخرية لا أكثر» وإلا فإنه بعد أن يُضِيّقَ 0 خعناق 
العذاب عليهم فأيّ جواب يمكنٌ أن يُجِيبوا به سوى النّدم؟ 


1 ره وى سا 


# َالوأْيوَيكَ] ناما ظَيلِبيتَ )هما دالت يلك دَعَوَسهُمَ حَقٌ جَعلنهُمْ حَصِيِدًا حَدينَ * 

١‏ - لما لم يَجدوا أيّ وسيلةٍ للنّجاة من العذاب اضْطْوُوا إلى الاعترافٍ بما 
كبوا من مظالمَ وأحَذوا يتوبونَ إلى الله» لكنّ وقتَ قبل التوبة عندَئلِ يكونٌ قد 
فات» ولهذا أهلكّهم الله تعالى وجَعَلّهِم كأنّهم أكوامٌ من بقايا الحصّادء ونيرانٌ قد 


حَمّدت واستحالتث ترابًا. 
آ د | له 55 2 ع كج سو و 
لاد تور 0 يتما لين (/10) لو أي أرَدْنا أن و خذنله من دن 


1١5‏ - لم يَخلّق الله تعالى هذه الكائناتٍ بلا مَقصِد أو هدفيء وإثما خَلََها 
لبشكر الكاية فهاء و تدركو اتوستيدة عر ويخل» والو أزذنا فل ذلك لاتكذناة من 
لَدُنَا ولكنه مُنافٍ للحكمة فلم تَفَعَلّه)2"0. 
يتقث يلقي عل يلل َه قدا هر اولك لوقي > 

- الضرع بيْنَ الح والباطل قديمٌ قم اتاريخ الإنسانيّ نفسه» ولكنّ 
الح كلّما صارّعٌ الباطلَ وهو مستعِدٌ بكلّ قوّتِه هَرّمه وقضَّى عليه» وفي هذه 





لوو روا او ا 4 
الآية ته ري لكنا كك يآن وعكوة الله تغالل القادن المططلة تحر وها شولون عند 
من كلام الباطلٍ سيكونٌ سببًا في هلاككم أنتم. 

20 مواق الات وَالْارْضٍ وَمَنْ عِندهء لا سْمَكيرون عَنْ عبادته- ولا مسْسَحَِرُونَ 4 

5 - الملائكة مقرّبونَ من الله تعالى بشكلٍ خاص» وهم منهمكونٌ كل وقتٍ 
في تسبيجه وعبادته بك إخلاص وشّؤْق» ولا يتكاسّلونٌ عن ذلك ولا يعَلُونَ منه 
ولو للحظات. 

قال ا عنه: لاضع فى كلمن لناء فكما 
0 

ويقولٌ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير هذه الآية: «الملائكةٌ ‏ مع كمالٍ 
شرّفِهم ونهاية جلالتهم ‏ لا يستكبرونَ عن طاعته؛ فكيف يليقٌ بالبِشّر الضعيف التمرُدُ 
عن طاعته؟200©. 

صم 2 يك سس صمء عم 0 22 
0 أم اخذوا ءالهة من الأرئض هم ينشرون # 

١‏ هل لدى الأشياءٍ التي انََخَّذها المشركونٌ آلهةٌ طاقةٌ تمكنهم من أن 
يمتّحوا شيئًا الحياة» أو أن يُحيوا ثانيةَ من مات؟ بالتأكيد لاء فمّن كان جامدًا لا رُوحَ 
فيه» كيف يُمكنه أن يُحبِيَ مينّاء معَ أن من صفات المعبودٍ أن يكونٌ قادرًا على الإحياءِ 
والإماتة”"» ولهذا ينبغى للمشركينَ أن يتذكوا عبادة هذه الأشياء» ويعيّدوا الله وحدّهء 
فهو الذي بيده الموثٌ والحياة. 

)١(‏ التفسير الكبير. 

() «هل اتخذ هؤلاء المشركون آله من الأرض قادرين على إحياء الموتى؟ كلا بل اتخذوا آلهة 
جمادًا لا تتصف بالقدرة على شيء فهي ليست بآلهة على الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة 
على الإحياء والإماتة»). صفوة التفاسير. 





6 لل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الثالث) 
رس م 2 لل سه م و يي امي هم آذه 2 
9 لَوَكَانَ فِهمَاءإط إلا الله لمَسَدََا بحن الله و اعرش عَم يصِفُونَ 4 
6 الله له تعالى وانحدٌ أخدء ولا تليق العبادة إلا هه وهو القادة المطلق: 
وخالق الكامنات كلها ومالكها ورازقهاة كما أن الله تعالى هو رب العرش العظيم 
أيضًاء وهو منرّهٌ عن كلّ الشّركاءٍ الذين انََخَذهم المشركون. 


بعض الدلائل العقلية عن التوحيد: 

١‏ خالقٌ الكائنات هو الله تعالى فقط: 

لو سَلننا بوجو اكز مق إلف سيكرة عاك سوال :اهل الذي خلل هه 
الكائناتٍ له واحدٌ فقط» أم أنهم جميعًا تعاونوا معًا في خَلّقِها؟ فلو أن الذي حَلَقَها 
اسم ا مام د ادب 
افد 0 51 يمك ا 0 

 "‏ الله تعالى ليس محتاجًا لأحد: 

ولو أن من بين هذه الآلهة إلا يمتلكُ القّدرةَ الكاملة وتحتاج الآلهةٌ الأخرى 
إلى مساعدته» فما حاجةٌ كامل القّدرة هذا إلى أن يُسْركَ معه آخَرِينَ فى خَلْق هذه 
الكائناتٍ العظيمة؟ على سبِيلٍ المثال: لو أن أحدّ العلماءٍ يستطيعٌ أن يخترعَ شيعًا 
بنفسه. فإنه لن يتحمّلَ أن ب يشتركَ معَه أحدٌ في الحصول على هذا الشّرف. 

"الله تعالى هو الأقوى على الإطلاق: 


لوكلٌ هؤلاء الآلهة لهم نفس القوّة والاختيارء للَمَ أن يحدُت بِيئَهِمُ اختلاف. 
وبحي يقفث الث مواجهة إله 1خ ينفرط عَنْدُ الكاكنات» مغلما قال ال جمالك 2م 


1 ِ د 5 
(اشهزء ‏ 117 ) سورة الأنبيا 1 11ج ل 55 


7 


ع ج ع2 وسس رو 
5 م 50 آ ‏ هك أعللا يح ه. سصدصدر ج 
2 من وَوِوَمَاحكات معَه: مِنْ | طخ اذا أذهب كل إِلج يما خلقَ ولعلا 9 بعضّهم عل بعض 


001 


بحن أل عَمَّايصِفُوت #[المؤمنون: .]9١‏ 
؛ - الله تعالى هو الذي يُسِيّرْ نظامَ الكائنات: 

لو افترضنا أن هؤلاءِ الآلهة كلّهم يعمَلونَ متٌفقِينَ معًاء ولا يختلفُ أحدُهم 
معَ الآخَرء فهل يَبذّلُ جميعُهم قَوّنّه في تسيير نظام الكائنات؛ أم أحدُهم فقط هو 
الذي يفعَلٌ ذلك؟ فلو أنَ واحدًا فقطّ هو الذي يفعَلٌ ذلك فهذا يعني أن الآخَرينَ 
لا عمل لهمء ولو أن الجميعَ يفعَلونَ ذلك» لأثار ذلك سؤالًا: هل يُسيّرُ هؤلاءٍ 
الآلهةٌ نظام الكائنات كلّ على حِدَة أم لا؟ لو أن الإجابة باالا»» لكان معناه أنهم 
جميعًا عاجزونٌ ومحتاجون» وهو ما لا يلي بشأنٍ الألوهيّة هيّة» وإن كانت الإجابةٌ 
أنّ كلا منهم يُسيّدْ نظامَ الكائناتٍ منفردًا عن الآخَرء ثم يُسيّرونّه مجتيعينَ» فإنّ 
في هذا ضَياعًا للقوّة» واستعراضًا لها بلا معنى. 

- الله تعالى ليس عاجرًا: 

يقولٌ العلامةٌ القرطبي: «لو كان فيهما إلهانٍ لمسد التدبيك 2؛ لأنْ أحدّهما إن 
أزاذ ها ؤالاخة ضدّه كان أحذّهما عاجرًا2"0, يعني: لو أن إلهًا أراد اليومَ أن 
يجعَلَ الشمس تُشْرقٌ من المغربء وأراد الآخَرُ أن تُشْرقَ من المشرق» وطُلّعتِ 
الشممن من المغرب. فمعناه أنّ الثاني عاجرٌ» وإنْ لم تَطلّعُ من المغرب فمعناه أن 
الأول عاجرٌء والعجرٌ لا يمكنٌ أن يكونّ إلهّاء فلم أن يكونّ الإلهُ واحدًا. 

-ليس هناك إلهٌ سوى الله تعالى: 


يقول العلامةٌ إسماعيلٌ حمّى: «ليس لجسد قلبان» ولا لبدَنِ تَمْسانء ولا 


(1) تفسير القرطبي. 


49 - إههداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
للسماءٍ شمسانء شهدَ الأخبارٌ بواحد» وهو منتّهى الأعيان» لوحصّلَ شمسانٍ 
لانطمسَت الأركانء أَبَى النظامٌ شمسًا أخرىء فكيف لا يأبَى إلا آخَرَ إِنْ كان 
للقَيُوم شريكٌ فأين شمسُه؟)2"0, وهذه حقيقةٌ بَدَهِيَةٌ تمامّاء مثلّما هو واقعٌ في 
دنيانا اليومَ من أن كلَّ بلدٍ أو مصنع أو مدرسة لها رئيس والذي يمك قوة انَخاذِ 
القرار هو الذي يكونٌ رئيسّاء وإلّا فَسّدت الإدارة التي يقودُها. 

١‏ - من كان قبل الله تعالى؟ 

سأل أحدٌ الدّهريِينَ (مُنكري الله تعالى) الإمامَ أبا حنيفة رحمّه الله: لو أن الله 
ا ا من إن كنت تَعرفٌ العَدَّ فعَدَ 
وهكذا أَحَذ الدّهريٌ يعْدُ حتى وَصَل إلى ثلاثة» فسأله الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله: 
قل ليء ماذا قبلَ ثلاثة؟ فقال: اثنان. فسأله: وماذا قبِلَ اثنَيْنِ؟ قال: واحد. فقال 
الإمامُ أبو حنيفةَ رحمه الله: وماذا قبل واحد؟ فقال: صفرء يعني: لا شيءَ. فقال 
الإمامُ أبو حنيفةٌ رحمه الله: وهذا هو ما نقوله؛ أي: أن الله واحدٌ» وليس قبلّه شيء. 

6 الله في كلّ مكان: 

سأل أحدٌ الدّهريّينَ الإمامَ أبا حنيفةَ رحمّه الله: منَ الضّروريٌ أن يكونَ لكل 
موجودٍ مكان يقيمُ فيه ذأين يقيمْ له؟ فطلّب الإمام أبو حنيفة إن ملينا بان وقال 
للدّهري: هل في هذا الإناء رُبدة؟ فقال الدهريٌ: نعم. سألهُ الإمامُ أبو حنيفة: في 
أي جز من اللَبنِ توجَدُ الرُبدة؟ قال التّعري: لأ نكن أن نهذ زكذا مناء لأن 


لسو عور د فقال الإمامٌ أبو حنيفة: هكذا الله» موجودٌ في 
كل مكان, ولا يمكنٌ أن نحدّدَ له مكانًا بِعَيْنه. 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


١‏ اللَّهُ موجود: 

كان هناك عجورٌ في الرَّمن القديم تَعْزِلٌُ بمِغرّلِهاء أي: تغزِلٌ الحخَيْطَ من 
القُطن» وفي نفس الوقت كانت تردّدُ الشهادتَيْنِ دائمّاء فسألها أحدُ عابري السّبيل: 
هل لدَيْكَ دليلٌ على وجود الله الذي تذكرين؟ قالت العجوز: نعَمْ. مغرّلي هذا 
دليلٌ على وجود الله . فقال عابرٌ السّبيل دركف ها ؟ فالس الما حو ادها 
المعرق يدوو وإزال أجؤكه لابه جا ريض كدر ع راق 
فإنَ هذا دليلُ على أن هناك مَن يُحركُه وي يسيدةء وهو الله الوانحدٌُ خخالقٌ الكائنات 
كلّها ومالكها. 


٠‏ الله واحدٌ فقط: 


سأل عابرٌ السّبيل المرأة ثانية: هل لديك دليلٌ على أن مَن يُسيرُ يْدُ الكائنات 
إِلهٌ واحدٌ؟ فقالت العجوز: ليله مغزّلي أيضًا؛ لاي إذا أَددثة وحدي دار بشكل 
صحيحء وإذا أدارّه اثنانٍ ات الخط (تثليا أن اليمان: إن ننه واجيد - 
دبع لحو سسا و رسيا لمر 
لحادث)» وبما أن نظامَ الكائنات كلّه يدود ب ِنَسَقٍ معيّن وبكلّ شرعته» 0 
يعني أن الذي يُسيّدِه واحدٌ فقط» ولو كان هناك أكثرُ من إلهٍ لَانْفَرَطً عَفْدُ نظام 
الكائنات بسبب اختلافهم فيما بينّهم» وقد قال الله 0 في القرآنٍ المجيد: 
لَوَكاتَ فهمآء! ا إلا امه لمَسَدكا هبحن الله رب اعرش عمَا ضفر : مون 4 [الأنبياء: ]. 

١‏ الله لا يُرى: 


قال أحدٌ المدرّسينَ الدّهِريِّينَ للتلاميذ في المَصْل: هل أبدو لكمٌ الآنَ؟ 
فقال التلاميذ: نعم. فقال المدرّس: هذا يعني أنّي موجود. ثم سألَ التلاميذٌ بنفس 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الثالث) 
الطريقةٍ عن الكرسيٌ والمنضّدة» وبعدّها سألهم: هل الله يبدو لكم؟ فقالو: لا. 
قال المدرّس: هذا يعني أن الله ليس موجودّاء ولو كان موجودًا لَبَدا لكم. فوقّفت 
أحدٌ التلاميذ وقال مُخاطِبًا باق زملائه: هل يبدو لكم عقلّ المدرّس؟ فأجابت 
التلاميذٌ بالنفي. فقال التلميذٌ: هذا يعني أنه لا عقلَ للمدرّس! وهكذا هناك أشياءً 
كثيرة لا نراها ولكّنا نؤمنٌ بوجودهاء مثل: الوُوح والهواءِ والضّوتٍ والإخلاص 
والثفاق وغيرها. 

١‏ حوارٌ بِينَ مسلم وكافر: 

سأل كافرٌ مسلمًا: لماذا تؤمنٌُ له لا يبدو لك؟ فسأله المسلمٌ عن اسم 
جدّه الأعلى وقال: هل رأيتَ جدّك الأعلى؟ قال الكافر: إِننّي لم أرَ حتى قبرَه؛ 
لأنه كان يقيمُ في بلدٍ آخَرَ بعيد. قال المسلم: إذا لم تكن قد رأيتَهُ فلماذا تقول 
عنه: إنه جَذّك؟ قال الكافر: لقد سمع من أبويّة وأقاربه. قال المسلم: أليس من 
الممكن أن يكذب عليك أولئك الذين أخبّروك عن جدّك الأعلى؟ ولكننا سَمِعنا 
عن الله تعالى من إنسانٍ صادق (سيّدِنا محمّد يَهِ) شَّهد بصدقه حتى أعداؤه. 
وكان كل من يَعرفُه ومن لا يَعرفُه يناديه بالصّادقٍ الأمين. 

١‏ نحتاخ إلى الله: 

ذاتَ مرّة اشتّركَ وفدٌ من الشّبابٍ والفتياتٍ من أديانٍ مختلفةٍ في نقاش 
على شاشة تلفزيون بي بي سيء وكان موضوعٌ النّقاش: هل هناك حاجةٌ إلى الله؟ 
5 ور 5 ِ 
قالت فتاة: يمكنٌ أن يمّع الخطأ من أيّ إنسان» وحين يُخطمٌ الإنسانٌ لأولٍ مرّة 

ع 2 َّ 2 

في حياته يَلومُه ضميرُه؛ وفي بعض الأحيان يكون الخطأ مُخجلا وفظيعًا بحيث 


هه 





(الجزء ‏ 1107) سورة الأنبياء 81/ #الادعم 
لا يْحبٌ الإنسان أن يُخبرَ به حتى والدَيْهه ولايّرى من المناسب كذلك أن يُخْبِرَ 
أصدقاءه عنه ويبقّى وحده في قلق شديدٍ يكادٌ يفِجّرُ دماغه. وفي مثل هذه 
الأحوال قد يَضْطَربُ الإنسانُ لدرجة تجعَلّه يُقبلُ على الانتحارء أو يَسيرُ طيلة 
عمّره على طريقٍ الإجرام. 

ولكنْ إن كان هذا الإنسانٌ مؤمنًا بالله تعالى» فمَن يختّلي بنفسه ويبكي 
أمامّ الله تعالى ما أرادَ الله له أن يبكيّ» ويعترفٌ بذنبه» ويتوبُ إلى الله منه» ويَعَزِمٌ 
على أنْ لا يرتكت هذا الذَّنتِ مستقبَلاء ويأمُلُ في أن يغفرَ الله له ذنبه برحمته» 
يبدأ الطلاقة جديذة في رخال حيائة» ولهذا ينناخ كل إنسان إلى الله تعالى لك 
ينجو من المصائب والقلق. 


2 7 سكل وهم ع 1 
لاحل علوت # 


000 

وججؤْرء ولا يخلو أي فعل من أفعاله من جكمة» ولهذا لا يمكنٌ أن يُسألَ عن 

أيّ قولٍ من أقواله أو أيّ فعل من أفعاله» كما أنه حاكمٌ الكل ولا أحد حاكمٌ له 

يُمكنٌ أن يسألّه. ولكنّ بني الإنسان جميعًا عباده» وطاعتّه واجبةٌ عليهم؛ ولهذا 
ا اه 


28 يلار ب ستو ل 2 رس ستو ل 2ه غاره 24 يو د 
هانوا برُهمَي- هذا د رمن مج وذ ومن قل بلأ كرم رلا 


1 5 


لبو كَلََّفَهُم 0 
"١‏ -يا أيُّها النبي الحَبيبُ كك قل للمشركينَ: لقد سَمِعتّم الآنَ دليلًا بسيطا 
وَسَهْلَ الفهم فيما يتَعلقُ بالتوحيد, لكنْ لو كان لدَيكم دلِيلٌ على من انَّحذَثُموهم 


آلهةٌ من دون الله فأنُوا به. معَ أن الكتابَ الذي أَنزِلَ علّيّء والكّت التي أنزلت من 
قبْلي على الأنبياء الكرام السابقينَ عليهمُ السّلامء لا توجَّدٌ بها ولو مجرَّدُ إشارةٍ 
عن هؤلاءٍ الآلهة» والحقيقةٌ أنه ليس لديهم أ دليل على هؤلاءٍ الآلهة» وإِنّما هم 
يُعرضونَ عن الحقٌّ بسبب العنادٍ والجَهْل لا أكثر. 


1:55 538 ا 21 - لب إمدأت الْكرم ف تفسير عفير الكم ( ١‏ اا د الثالث) 


#وَمَآ رسلا ين قَنْلَك من يسول إِلَاوصَ ليه َه لاله إل عدون 

١-جاء‏ بيانٌ للدّليل العَقْلِيَ على توحيدٍ الله تعالى في الآية رقم ؟؟. 
والآنَّ جاء بيان الدّليل النَّمْلِيَ عليه في هذه الآية» يعني: أن كلّ الأنبياء السابقينَ 
عليهم السّلام؛ كُتتب في كتّبهم أن العبادة لا تليق إلا بالله تعالى وحدهء ولهذا ينبغي 
أن تعيدوه وإعحدة. 

الكتابٌُ المقدَّمِنْ والتوحيد: 

التعاليمٌ الأساسيّة يَةُ والمركزيّةٌ لأيّ كتاب سَماويٌ هي أنَّ الله واحدٌ ولا 
يليقٌ بالعبادة سواة» وهو متفرّدٌ واحدٌ أحَدٌ ليس كمثله شيءٌ. وإذا تأمَّلْنا الكتات 
المقدّمن الموجود في أيامنا لَوجَدْنا تصوُرَ الله تعالى في مواضعَ شُئَّى منه. وأمامي 
الآن (الكتابُ المقدَّمنْ الحيّ: عاطز8 عمتحرآ ع1), طبعة 8/ا91ام البريطانية» 
وهذه بعضٌ الإحالات منه: 


! -أيّها الربّء إِنْك عظيمٌ ومتَعالٍ بحيث أثنا لم نسمَغ عن أيٍّ‎ ١ 
مكللةة ولي هناك إل سواه‎ 


١ 
اا‎ 

١ 

عي 


عكلنا 0مع نتعطاه تقمه 04 2710دعط مكعم عنكقط 11 !0300 1010 ,8011 عتة توعنرع 8017 )1١١‏ 
(313 ,2 :22 :7 :أعتناصتد5 2) .00ع تاعطاه 20 15 عنتعطا لمث .31011 





(اسلتزء 5 117 سورة الأنبياء 0م مب الل لاع 
١‏ - أنت» وأنت فقط الله لله الواحد, أنت الذي حَلقتَ السَّمواتٍ والجنة والأرضَ 


والبحارٌ وكلٌ شيءٍ يعيش في وُسعتهاء وأنت ربُهم جميعًاء والملائكةٌ جميعًا 
يعبّدوتّك270. 


"'- ثم أَحَدَه الشيطاف (أي: سيّدَنا عيسى عليه السّلام) إلى قِمَةِ جبلٍ شاهقٍ 
الارتفاع» وجَعَله يَرى أممّ العالّم وعظمتَهم وجامّهمء وقال له: لو انحنَيْتَ فقط 
وأَدّيتَ لي العبادة فسأعطيكَ كلّ هذا. حال سحن عق عليه السلوم: عدت 
أَيّها الشيطان؛ لأنْ الصّحفَ المقدَّسةَ : تقول بأن غليك أن تَعيد رقلك الله فقط. 
وتطيعه هو وحدّه”". 

4 - سأل أحدٌ أساتذةٍ الدّين سيّدّنا عيسى عليه السّلام: ما أهمٌ كم بينَ 
الأحكام؟ فأجابّه سيّدُنا عيسى عليه السّلام: اسمّغ يا إسرائيل» أولا: أن الثرينا والح 
فقطء وعليك أن تحت هذا الله من قلبك ورُوجك وعَمْلِك وكلّ طاقتك... فقال له 
الأستاذ: عظيمٌ أيُها السيّد ل نه ِنَ الله واحدٌ فقطء وليس هناك غيذه2. 


طاتوء عط رقطعتتوعط عطا لعتهة 5م512 عا 271206 عتتقط ناملا .0600© عتة عمم1ة ندملا (5) 
عطا 211 لمنة :211 غ1 عتكتعوعام <املاآ .معطا حا عصتطاكاعنء لله ركوء5 عطا له 
.491 ,2 :6 :9 زطممتصعطء!]) .1م92 مبتط15ه7 معتكوعط 01 5[اعع0مة 

74 320 تلتقأطنامحط طعقط تكتء؟؟ 2 01 علوعم عطا م1 مصتط عاهم] متمكد5 أكرعلة (؟) 
ع2 ,"8/011 10 ]1 عتاع 11 "1" .اماع ماعطا 211 ممه 7701101 عط 01 ك05م0هط عطا مصتط 
."عم مبتطة15ه7 لمتة أععصعا تولده 11111 ه90 11" ,5310 
"متطة1ه10؟'" ,533 5دعتكتامك5 عط1"' .لطتط 1010 كناوعل ,'ممتد5 ,عتعط 01 غتاه اع 
.(886 2 :10 مغ 8 :4 :كع ط13/12) .''مطتط تولده نزع06 .300 مآ عط تولمه 

علط كتمع تلطه مصصطمه عط 1ل 01" ,العامة اماعتاء 01 5تعطعدعا عط 1ه عم0 ١‏ 
[اعةة1] 0 تدع" ,53375 124ط) عده عط 1" يلم11مرع1 كنوع[ "0112210 متا أ5ممط عط 15 
لله 1111 قلط م101 أكتتحط جامثز لمث .300) :0219 220 عه عطا 15 000 010.] عط]' 
"...5628 320 لطتمط 0قة أنده5 ته أتدعط ختجام3:0 


ا د إمداد الكرم قُ تفسير حير الكل (المجلد الثااث) 

5 -ذات مرّة» خَطب سيّدُنا عيسى عليه السّلام؛ ثم رَفَع رأسّه إلى السَّماءِ 
وقال في الحضرة الإلهيّة: إِنَ الطريقّ للحصّول على الحياة الأبَديّة هو أن يؤمنَ 
الإنسانٌ بكَ لها واحدًا حمّاء وبالمسيح نبيّك المرسّل على الأرضص2©. 


قد 
ا ص ص ل سس ع ص هدوع و ع كر 


« َكَااأئَدَايمنوكاشتحتة بل ياه دكرئوست > 

7 - كانت بعضٌُ قبائل العرب تعتقدٌ في أنَ الملائكة بناث الله تعالى» فجاء 
ليان في هذه الآية بأنَ الله تعالى منرّهٌ غن الوَلْدَ وأن الملائكة لبسو يئاتة» وإثما 
عبادٌه الأحِبّاءٌ المقرّبون» وأدبُهم واحترامّهم في الحضرة الإلهيّة أنْهم لا يتفوّهونَ 
بشيءٍ بغير رضى الله تعالى وإِذنه ويلتزمونَ بالعمل بأحكام الله دائمّاء ويُعلّمُ منه 
أن الملائكة معصٌومونَ؛ لأنهم لا يعون حُكم الله تعالى أبدًا. 


سلج 1و سا روم عو ا سح سه د سه صرح دام 0 لكر انس سا حسم 


يحلم مانن أيدِمِم وَمَاحَلفَه ولا يمعو إِلَا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَسْنْو- مُشفِفُو 4 
8" الله تعالى يَعلَّحُ تمامَ العلم ماضي الملائكة ومستقبَّلّهِم وظاهرّهم 
وباطتهم؛ وقد أَذْن لهم بالشّفاعة» لكنّ الملائكةً يشمّعونَ لمن رضي الله عنه. 
يقولٌ العلامةٌ الفرطبِيٌ : يتفمو إِلَالِمِنِ ريص © قال ابن عبّاس: هم أهلٌ 
شهادة أنْ لا إلّه إِلّا لله. وقال مجاهدٌ: هم كل من رضي الله عنه والملائكةٌ يَْمَعونَ غدًا 
في الآخرة كما في صحيح مسلم وغيره» وفي الدّنيا أيضًاء فإنْهم يستغفرونَ للمؤمنينَ 
ولمّن في الأرض)”". ويُعلّمُ منه أن الملائكةً سيَسْمَعونَ يومَ القيامة أيضًا بالإضافةٍ إلى 
85 1252 17010 عناكا 2 طاعع01م5 عكق2 32010 متزك" ملع تامع ماع تاء1 01 تعطعوعا ع1" 
.(941- 32:2 60 28 :12 عانة]/3) ."تعطاه مط لصة 000) عذه تولمه 15 معطا خقطا 


عنتنا تإلده عط ,11مئ8 عطألامص]ا نز -ع1]11 لممتعاء عتكقط 10 :1533 عط 15 قلطا لمث )١١(‏ 
.(1018 2 :17:3 نططهل) .طتتةء 10 غطاعد 50011 عه عطا بأمتتطن) كتاوع1 0طة ,000 


(؟) القرطبي. 





ليزه 0 ١‏ : سورة 5 ع١‏ / 1 9 -6؟ ل م كك نت 574 
الأنبياءٍ عليهمٌ السّلام والعلماء والشّهداءٍ وغيرهم. 
وَمَن يقل مِنْهُمَ إن إِلَّه من دونو مَدلِكَ يجيه + جَهَبَّ مكَدَلك جر ىالطَدليِينَ * 


4 رَعْم أن الملائكة معصٌومونّ وأَحِبَاءُ لله تعالى. إلا أنَّ من يتمرّدُ منهم 
ويتَحدّى الله تعالى فإنَ جزاءه جهنّم» وسيّعاقَبُ مثلّما سيعاقَبُ الظالمونَ الآخَرون. 

يقول سيّدُنا قتادة رضي الله عنه: ١‏ ومن يقل م نت إِلّهُ من دونه مدِكَ يجْرِيِهِ 
هي مكلك جح ىألطَلِينَ 4 وَإِنّما كانت هذه الآيةٌ خاصّةً لعدوٌ الله إبليس لمّا قال ما 
قال لَعنه ال وله ريا تفال مك جر جم كدَك ماين 1014 
الام اك و سور ا ين 


سس سج سل لور مط لا سر سرح سس 


5 1 جل تانر وخ حم 00 2 م 
كديري فوا أن أن السموت لسوت وَالْأرْصَ كان ا فملش يهار كاد أفن الماء كن 
ع أل 0 في أ لد روا أن نيد د يهم وَجَعلنا فا وِجَاجا 


ا ال عا د اا 


0 00 تاماسقنا حضو ظ اوشم عن لصون 
الك د لوكس ور وتم سْبَحُونَ (50) وَمَاجعَلَا شر ين 

يك الخد فين يِثَّ فَهم أ يدون (() عل كك الو وب وم 0 
كبر فَنَد وي د 56 الف ادن كيرا إزك 000 
هزوًا أهدًا أرق رسك ” ءا 5 دم بزعك رالمر ى سكرويت © 
خَلِقَالْإِضنُ نعل سيك ءَإيكقٍ قلا مَسْتَعِلُوِكٍ 0 وَيَفُولُوت مَك هذا الوَعَدُ 

إد حشر دوس 25 ل يلم اين كتَرُواأ جين لا كفو عَن مُجْرْجِهِمْ 
لضَّارَ وَلاعن ظْهُورِهِْ وَلَاهُمْ هم يمصَرُوته (50) بَلْ َأَتِ يَعْحَهُ يم قلا 
0 منعارك تيئر 0) كتنر يشر قل تك ايك 

سخر و امتهم مَاكاوأيويسْتبزوت 90 


ام اال سس إملاد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 
١‏ َليرَ كه الكو وَالدرْصَ كَانارَنَنا فته 4 

ألا يتفكرُ الكَفَارُ في قدرة الله تعالى بن الأرضّ والسّماءَ في بداية الأمر 
اذا ببااشتكي» لم فصلهما ل تال عن بمشهماء وأضع ينهها نظاء قرع من 
الفضاء والهواء. وقد رَينَت الشمسنٌ والقمرٌ والنُجومٌ السماء» بِينّما يَرِسُمْ الإنسانٌ 
والسقول والكنوان والأديار والجال نظاء: خلا غلن الأرضية الا ؤم مول 
ل النظام الرائع؟ 


ون 


> 
- 
8 
١ 
5 

3 

3 
اما 


لي 0000 
حَلْقِهِ قطرةٌ من النُطفة» أي: الماء؛ ثم إن وسيلةَ بقاء هذه الأحياءِ ونموّها وتطوّرها 
هو الماءُ أيضًاء بمعنى: أن الأشياءً التي تأكلّها الأحياءً أو تشربُها تَدخُلُ ‏ بشكل 
مباشر أو غير مباشر ‏ ضمنّ الماء. ١‏ 

ا ار ال ا 
لكنّنا لا تّراهمء أمّا سيّدُنا آدَمُ عليه السّلام فقد خلِقَ من الطَّينْء والسيّدة حَوَاءُ لقت 
من ضلع سيّدنا آدَ م عليه السّلام وخُلِق سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ من تَمْخْة ولم 
يكن للماءِ دخلٌ في خَلْقَه مطلقّك والحقيقةٌ أنّ مولِدَ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ 
بمثابة اللي لقدرة الله تعالى» ولكلّ قاعدةٍ بعضُ المستثتّيات» ولهذا يَصِدُقُ عليها 
الحَكم الكلِيُ باعتبار الأكثريّة. 


# وجعلنا في الارضرواسى أن تميد بهم 4 
"٠‏ جََعَل الله تعالى الجبالٌَ في الأرض لتحمّظً توازتهاء وهذه الجبال ف 


1 سوارة اك للبباء : 5/ اال لل ل ل 200 : الاء 


000 
1 


1ن 
تزع 


رض فق الدووان: لكنيا فحميها من الاعدر ات و الا رساك إل عد ما وتكون ييا 
في تقليلٍ كثرةٍ وحِدَةٍ الزّلازل. 


3 و واد 


لْمَلْهم دون * 

لم يجعَلٍ الله تعالى الجبالَ الشاهقةً جُدرانًا صَخْريَةٌ بحيث لا يستطيعٌ 
من يعيشونَ في جهةٍ منه الذهاب إلى الجهة الأخرى. وإِنّْما جِعَلَ ينها بوَاباتِ 
ومعابرَ ومسافاتٍ خاليةٌ» حتى يُمَهدَ النامن لأنفسهم طُرْقًا بها تمكّنُهم من التواضّل 
ح لعضهم” 


ا 00 
وجعلنا فها فِجَاجا سبلا 


«وَحَمَلنَا سمه سَقْمًا حَوْظاوَهُمْ عَنْ لها مُخْرصُونَ * 

السَّماءٌ العظيمةٌ المَسِيحةٌ التي جَعَلَها الله تعالى فوق الأرض بمثابةٍ 
السّقفٍ لهاء لم يَجِعَلْ لها جُدرانًا أو أعمدة تُقِيمُهاء ومع ذلك تقفُ هذه السَّماءُ منل 
آلافٍ السَنِينَ محفوظة قويّةٌ ثم إن الشمسن والقمر يدورانٍ كلّ في مداره في السّما 
بطريقةٍ غاية في النُظام بحيث لم يَحَدُتْ في دورانها أي خلّل» وهذه كلها آياتٌ تدُ 
دلالةَ واضحةً على توحيدٍ الله تعالى وقدرتيه لكنّ المشركينٌ لا يتفكرون. 


م 


ماع 


حا رود 


0 د سر لصح سس 


رعور مس سم 0 1 3 ٠‏ 0 سح سابير سا 
9 وهو الَذِى لق اليل والنهار والسّمس والْفم ركلف فاك سْبَحُونَ 4 
الشمسن والقمدٌ والكواكث الأخرى تَدُورُ فى أفلاكهاء فما المَلّك؟ 
وهل المَلَكُ والسّماءٌ شىءٌ واحد؟ 
عند أكثر المفسّرِينَ: القَلَّكُ والسَّماءٌ شيئان مختلفانء فالسَّماءٌ فى العُلاء 
والأفلاك إلى أسفل, مثلّما يقولٌ العلامةٌ الألوسيئٌ بأنّ المَلَّكَ «هو مَوْجّ مكفوفٌ 





الل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


تحت السّماءِ يجري فيه الشمسن والقمرٌ. وقال الضحًاك: هو ليس بجسم. وإنما 
هو مداز هذه النُجوم)0©. 


ص وخ -ه 


© وَمَاجَعَلْا لسر مِن ملك الْخْلدَ أقيإين يَثَّ هَهُمْ لَلْعِدُونَ * 

"١‏ لم يَألَ الكَفَارُ جُهِدًا في مخالفةٍ الإسلام» وحينَّ لم ينجّحوا في ذلك» 
أخَذوا يُطَمْيْنُونَ قلوتهم بكلام لا معنى له قائلين: لا بأمنء إن محمّدًا على أي 
حالٍ سيموتٌ يومًا من الأيام» وسوف تنتهي حركتّه هذه من نفسهاء وحيدَئٍ تَرَلتْ 
هذه الآيةٌ التي قيلَ فيها للكُفَار: صحيحٌ أنه لم يُكتّبٍ الخلودٌ لبشّر قبل النبئ كَل 
والننيئ كَل أيضًا لن يَخْلَّدَ في هذه الدّنياء ولكنّ هذا ليس أمرًا يُسعِدُكم؛ لأكم 
أنتم أيضًا لن تَخلدوا في هذه الذّنيا. 


5-5 20101000 


له سس مسح ادس فوسك م رس ساسم 1 
« كل تَنون دَاِصَة اموت وَبلوكُم يأر وكير تمه ويا مُرحَعُونَ 4 


#مادجاءت الاغثارة فى هذة الآية إلى ثلاثة أشياة: 


احا 


١‏ - كل شيءٍ حيّ سيذوقٌ الموت إِنْ عاجلا أم آجلا. 
+" - ستستمةٌ سلسلةٌ الابتلاءات للإنسان طالما كان على قَيْدِ الحياة. 
كل إنسانٍ سيّرجِعٌ إلى الله تعالى ليحاسبّه. 
ويُعلَمُ منه أنَ كلّ إنسانٍ سيموتٌ حتمّاء وسوف يُحَاسَبُ على أعماله يوم 
القيامة» لهذا لا يليقٌ بأيّ عاقل أن يُدمّرَ حياتّه الخالدة من أجل حياةٍ لأيام معدودة. 
ولمزيدٍ من التفصيل عن الموت راجع الآية رقم ١665‏ من سُورة آل عمران (7)» 
وكذا الحاشيةٌ رقم .1١‏ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


اللي امور الوح ل و و عم د توا 
لود الك الى كر إن يَتِدُوبلك إِلَا هرا هذى ينك هكم 
وَهُمِبِنِك ر َمل هه مككيروت 4 
كان الكَفَارُ يسكَرونَ من النبيّ الكريم كَل لأنه كان يُنكرُ آلهتهم التي 
لا نَضُوُهم ولا تنفَعُهمء معَ أن المستحق للسُخْريّة في هذا الخصُوص هم الكَمَارُ 
أنفسُهم؛ لأنهم هم الذين يُكرونَ وجود الله الّحمن ربّهم وخالقهم. 


3 2س سس لير 


ا ا اي ا 
حل قَا لاضن مِنعَجَلٍ سَأوْرِكُم يق لا شَسْتَحُْوق # 

4" لأنّ الإنسانَ خلِق عَجُولَاء لهذا يَسأَلُ الكَارٌ: إذا كنا مستحِقّينَ للعذاب 
بسبب رفضنا للإسلام» فلمَ لا ينزِلٌ هذا العذابٌُ علينا إِذَا؟ وعليه نَرّلت هذه الآيةٌ 
أن الله تعالى قد حدّد لكل عذاب وقتّه لحكمةٍ عندّه» وحين يقتربُ هذا الوقثُ 
المحدّدُ سيُريكم علاماتٍ عليه وحيئّئذٍ ستندَّمُونَ» ولن تجدوا طريقًا يُنُجيكم من 
هذا العذاب» مثآما حدّتٌ معَهم في غزوة بدر. 


« يتان كعَوُوأ جين لا يكيو عن وُجْوجِهمْ ألتَارَوَلَاعَن ظُهُورِهِ زَلَاهُمَ 
يتصَروت # 

ف#اكان الكناة تكروق القيامة:«وكائوًا يفون ادال وجو لزنا سكن 
بيوم القيامة» وأنه لا حياة إِلّا هذه الحا وتعيى الحلا وليدذا كاتوا تسالون 
ساخرينَ: لو كنت نبيّا حقّاء فلم لا تأتينا بالعذاب الذي تخْوّفنا منه» ومتى يَنزلُ 
هذا العذابُ بنا؟ وفي هذه الآية طَمْأنةٌ لأهلٍ الإسلام بأنَّ الحقيقة هي أن الكُفَارَ 
لا يَعلَمونَ بعذاب يوم القيامة» ولهذا يتعجَّلونّه وحين تُحيط بهم نار جهنّم ولا 
يمد أحدٌ لهم يد المساعدة» عندَئذٍ سيندمونَ» ولكنّ نَدَمَهم هذا لن يفيدهم بشيءٍ 
إِذْ ذاك. 


0 5 -إمداد د الكرم في تفسير خير الكلم (اجلد الثالث) 
« بَلْ تأيبيهم بَعْصَهَ َه فا مستطِيغوت رَدَها ولا هم ينظرُونَ # 

65 ستقومٌ الساعةٌ بَغْنَهّ مما سيَطير بيهم وعندَئذٍ لن يستطيعوا تأخير القيامة» 
ولن يُعطّوًا مُهلةَ ليتوبواء ولهذا فإنَّ هناك صورة واحدةً فقط للنّجاة من عذاب القيامة» 
وهي أن نتوب من عصياننا في هذه الدّنياء ونصبحٌ عبادًا طائعينَ لله تعالى. 


ور 


عم عو 


0 وعدا سْهْزِعِرْسُلٍ من بلك هَحَاقَ يس سخر و أ نهم مكايو يتبوت 4 


"ا كان كُفَارُ مكَةَ يسكَرونَ من النبيّ له وفي هذه الآية تسريةٌ عن النبيّ كلل 
أن هذا ليس بالأمر الجديد, فلقدٍ استّهزئّ بِالوّسُل من قيلكء لكنّ العذابت الذي 
كانوا يسخَّرونَ بسببه من الأنبياءٍ السَابقِينَ عندّما يحِينُ وقنّه في نهاية الأمر فسوف 
يُهِلِكُ هذا العذابُ الكفَارَ ويُدمّرُهم. 


ره ست م وه ص ردم قد رد الو م 5 5 هه 2 
علس يَلوسك اليل لاوم رحبل هْمْ عن وصخر رَيَهِم ُعْرسُوت 
7 سم 7 0 هه 4 
رُم َالِهَهُ تمنعهم ين دوزت] لاد تيوس رفوك ولاه ونا ع0 
بل منّسا هلوْلت وَءَابَآءَهْمَ حَقَّ طالَ عَلِتْهُمْ الشعد أقلا يروب أن نَأقِ الت 
- عو اختم» علن رك كه 002 
تَْصُهَا من أَطرَافِه 2 اليبو (2) فل إِنَمَآ رسكم لوي 2 


سيم 0-7 2020 بون ل جد 10007 


لالد أءَإِدَامَا يتدرو مه لين سَسَّمْهُء تَفَحَهُ مَنْ عَذَانٍ ريك ليفوارى يلو : 
ست د © كرو قد سداد كه نس َم إن 
كادي نكال حو ين دل أيدسا بها وَكَف حسمي (20) وَلَقَد عابنا مو 
صخر التين وَضِيَة و5 لتك (2) أن حْتَو بهم الع وهم و 


0 دوو و د كر 00 0 1 


لسَّاءَة مَفِقُوت (40) وهلذا كر مبَارَك أله فم له كرون 0 





(الجزء  )١1‏ سورة الأنبياء ل تت تست تت 3ت هع 


سام ص سوم قل مره 
آذ هه 


« قلس بَمَلوْكم اليل وَالتَهَارِمَِاليَمنْبَلُ هم عن وِصكر ريه م تُعْرِضُوس 4 

8" الخطابُ هنا لمشركي مكَة بأنّ طَغيائكم يقتضي أن يَنزِلَ العذابُ 
عليكم؛ لكنّ الله تعالى قد أمهّلكم لكي تتوبوا وتُصلحوا من أنفسكم. وإذا تَرَل 
عليكمُ العذابُ فَوْرًا في أي وقتٍ ليلا أو نهارًا فلن يستطيع أحدٌّ أن يُنجيُكم منه» 
وبالتالي كان ينبغي لكم أن تستغلوا هذه المُهلّةَ» وأن تشكروا الله تعالى عليهاء 
لكنّ ما أعجبكم من جاجدين. إذ لا ترغبونَ في مجرّدٍ ذكر الله تعالى. 


2 


ام »هه مخضا تاوس صر لهلهم وكايشكبوت » 

4 كان مشركو مكة يُكرونَ عذابَ القيامة» وكانوا يعتقدونَ أنهم حتى 
على افتراض نزولٍ العذاب عليهم, فإنَ أصنامّهم ستّنجيهم من هذا العذاب» وقد 
رَدَ الله تعالى عليهم في هذه الآية» بن هذا سوءٌ في المَهُم لديهم؛ فالأصنامٌ لا طاقة 
لها حتى على إنقاذ نفسهاء ولا تستطيعٌ حتى إبعادَ ذبابةٍ تقفٌ عليهاء فكيف ستساعدٌ 
أولئك المشركينَ إذَا؟ كما أنّ هذه الأصنامٌ لا تحظّى بتأيبد ونصرة من الله تعالى 
بحيث يستطيعونَ مساعدة هؤلاءٍ المشركين» وفي هذا الخصوصن يقول القاضي 
ثناءٌ الله باني بتي: «ولا يَصحَبُهم ما نضرء كما يَصحَبُْ لِمَن يشمَّعٌ عُصاة المؤمنينَ 
من النبيِّينَ والملائكة والصّالحين)7". 


قد 

رح يدج سل سر اسه سس سر الور يه ص م سه مجو م 2 ل 2 

بل معنا هلؤلاء وءاباءهم حقّ طال عَليَهم العمر أفلا يروت أنا نأف الأرت 
01 


- جح 4< را 0008 م« 
تَفْصها مِن أطرافها أفهمٌ الع يبون »4 

٠‏ كان أهلّ الجزيرة العربيّة يحترمونَ أهلّ مكّةَ بسبب وجود الكعبة بهاء 
وهو ما وفر لأهل مكةً وآبائهم وأجدادهم حياة رغدة من فترةٍ طويلة» لكنّهم لم 


)١(‏ التفسير المظهري. 


5ل إملداد الكرم في تفسير خير اكلم (المجلد الثالث) 
يشكروا الله تعالي على هذه الخهاغ وهده اللمية راتما 21 غتَوُوا بمتاع الدّنيا إلى 
ل ل ل ا 
الآية يقولٌ الله تعالى: عليكم أن تتعقّلوا وتتمعّنوا في الأمور قليلاء فكلّ قبيلةٍ من 
القبائل العربيّة :: حول الا وحدودٌ الإسلام تتَّسعٌ يومًا بعد يوم, بِينّما 
َضِيقُ الأرض على الكفرٍ أكثر وأكثرء فهل لا يزالونَ على خطأهم في القَهُم من 
أنهم سيتَعْلَبِونَ على المسلمين؟ ويُعلَّمُ منه أن هذه الآيةَ نَرّلت في المدينةٍ المنوّرة؛ 
لأنَ القبائل العربيّةَ بدأث تدخْلٌ في الإسلام بعد مجيئهم إلى المدينة المنوّرة. 
"قل إنسآ أذ ركم لوي وَلَاسْمَعْ لضم الدَعَاءَإِدَامَايَدَرُوت » 

١‏ - عمل النبيّ هو تبليغ رسالةٍ الله تعالى» وإنذارٌ العُصاة بِسُوءِ العاقبة» 
ا لس ل ا ا 


و ا 0020-7 عن كيو “جد 00700 


« وين تَمَمْهْْتَفْحَهُ من عَدَانٍ ريك ليور يَوَيْنا إن حكن يليت » 


.1 اليه صَمُوا آذاتهم عن الرسالةٍ الإلهيّة» ويُطالبونَ بسُرعةٍ نزول 
ا ل طم لخر ارك طروي روسو سوير 
وضع امون لْقِسَط لور الْقِيمَةَ قلا نظام تقر تق ينا إن كاك يقال حَة 


ن 2 سود 


من حَردل نينا يَنَايهَاوَكَقَ يتَا حيبت 4 
الى زياد تعام العقي مما كن (لنداد كس يا وسكوانا سطع 
الشكم دو دزو ل لأسا لكنه ينها حتى يَعلّمَ الناسُ كيف كان عمَلّهِم 


لوي نيو ال ا لو 1/0 
ع 7 سرس 43 

زُويَ عن سيّدِنا أنس رضي الله عنه (إن ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابنٍ 
روا سجر دوا او 

.2 > - 
سَعد فلان سعادةً لا يشقّى بعدّها أبدّاء وإن خففٌ نادى المَلّكُ: د شَّقِي فلانٌ شقاوةً 
لا يسعَدُ بعدّها أَبدًا)0©. 

ورَغْم أنه لا وجو ظاهريًا للأعمال ولا جِسَدَ لهاء لكنّ هناك روايةٌ تقول: 
إن الأعهال الكنية سعكد فى أشكال يقاء زيتما تقد الأعمال السئية فن 
أشكالٍ سوداءً وقبيحة» وسوف تورَّنُ هذه الأشكالٌ”". على أيّ حال اللهُ تعالى 
0060608 
# وَلْقَد يما مومئ وهدروب الْفرَوَانَ وضمياء وذ للمتقيت 

5 - أعطى الله 0 
مُبِيئّاه أي: التُوراة» وهى تُميّرُ بِينَ الحقٌّ والباطل» ونصيحةٌ للمتّقين. 


وه سا سح لا 2 


# الْذِينَ سو ريّهم بِالْعَيبٍ وهم م السَّاعَةَ مسفِفُوت #* 

1 - جاء في هذه الآبة بان لصِفئينِ من صفاتٍ المثّقين» يعني: رَغْم أنه لم 
يرو الث تعالى؛ لأنّ الله تعالى لا تراه عيونٌ البشّره لكنهم معَ ذلك يخشّؤ شَوْنَ غضب الله 
تعالى وعذابّ القيامة» وهم بسبب هذه الحَشْية لا يعصونَ الله لَه تعالى. 


1 


ته 0 أو 1 2 
5 كما أنّ الله تعالى أَنْزِلَ النّوراة نصيحةٌ» كذلك أَنْزْل الله تعالى القرآنَ 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
() «قيل: تظهر الاعمال بصور جوهرية: مشرقة إن كانت حسنات» ومظلمة إن كانت سيئات)». 
550 


اال سس إم أك الكرم قْ تفسير خير الكلم (النجاد الثااث) 
الكريم» فهو أيضًا نصيحةٌ عظيمةٌ» فإذا كسم تؤمنونّ بأنَّ التّوراة كتابُ الله تعالى» 
فلماذا لا تؤمنونٌ بالقرآن إِذَا؟ 


عر سساح ١‏ عر صاحو سم عي 


24 أ لاص يعر ح 2 ,ع مهم 00 
ولقد اننا اده رشدهة قن فل و به عللمين م ل لابيه قومه- ما هلزو 


وحن 


لتَماشِلالق أَسْر ها عََكيُونَ (2) فَالوأ وَجَدنَا ءابنا لا علبي ((0) قال عد كُسْرٌ 


- 


نذا 


1 هس سس ل 22 


َبَآوُكُم في صَكلٍ توي (2) الوا لتنا بلَلَيّ أَمْ نت مِنَ العييت (0) قال 


عع سر 2ه ا -ه و سسا بعد سيم لس معصر 
بل ند رَبُ لوت وَالْارضٍِ الَذِى فطرهرى وآنأ عل كلك ين الشّدهيت (5) 
الل 14 2-272 لح سه 2م مه 0-3 020 5 4 0 19 
يأو ليد أصدمك بعد ل وا مذون ‏ (5) فصلو ذا لذ كيرا 


م كلهم يجعوست ((5) قَالواْ من مَحَلَ هَندًا ِتنا إن َينَالبلييت (3) 
لوأ سا هق يكو يقال هه ريم (2) َالو َأ بو عَلن 

متبَدورت () 1 َنتَ فَعَلتَ هنذا باينا يرهم 3 َل بل تصاد 
07 هَرَحَعَُأ إك انهم 
121111111111 0 
لو د ري ا مب سَْفَعَكمٌْ سيا ولا 2 أب لي 4 
تَبذُوت ين دون أ أكلا تنقرت 2 الوأ حرَفه اضرأ لهم إن كم 
تعليت (2) اذكو برا وسكمًا عه هيم (5) قاد بوي 0 


التّفسريس 2 وَيَكَه وَلوطَاِلَ الْارْضٍ الت بايا إلعطليين> (0) وَوَعَِْالهه 
< سرد ممه 26 39 د س0 ع 2 
إمحق وكوب تافل 9 َم أَيِمّهَ يهُدُورت بت يمنا 


08 غ2 


وأمحيا لهم قعل الح ونام الملروو وَإِسَاء يع 1 وا لناعكبدين 050 
ولرطا ننه يمك وعلما وه قرت الفركة لكات تمل تيت ! ِنَم مكَانوأ 


جه ره 


فوم سَوْعفَنْسقين 00 وَأدَخَلسََهُ فى حمينا ِنَم بحيب 0 2 


00 


رلطوء ‏ /1ؤ1) سورة الأنياء 7/951 1م-«ه سند د حت 


ولق 24 لبر مير 


ولقد ءائينا هيم ريد هد ون قل و" ل ونا ب عَللمِينَ 4 


- أَنْعم الله تعالى بِالْبوَةٍ على شيزنا | راهيع عليه لخادم تبل أن العم انها 
لع ب ورا ما رد بون دواو الى بدا بماء انيم أن 
سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلامُ يمتلك المقدرة الكاملة لأداء فريضة ل 


4 


إِدْقَالَ ديد وََوْوِه ماه و الماش لسر طَا عتكنونَ (:ه) فَالوأ وَجَدَمَا مدنا ها 
عنيديت (5)قال لهذ كس أَسْر وَا]وْسكح فْصَكلٍ مين 4 

-حين سأل سيّدُّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قومّه: لماذا تعبّدونَ هذه 
الأصنام» وليس لديكم أي دليل على حَمَائِيّتِها؟ أجابوه قائلين: إنهم وَجَدوا 
آباءعهم وأجدادّهم لها عابدين» فسألهم سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلام: إِنَ تقليدَ 
الآباءء والأجدادٍ في شيءٍ ليس دليلًا على حَقَانِيَة هذا الشيء, وإِنّما يُعلّمُ منه أن 
آباعكم وأجدادكم كانوا في ضلالٍ مُبين مثلكم» » فمن كان والدَ سيّدِنا إبراهيمَ عليه 
السّلام؟ للإجابة عن هذا السؤّال واج الآية رقم 5لا من سُورة ة الأنعام )5 
وكذا الحاشيةٌ رقم ١١‏ أيضًا. 


َالو حا للق أَم أ من اللحبِينَ (ده) فَالْبل ركو رسا لسوتِوالْارّضٍ الى فطرشرى 


وأنأ عل دوين الشّيهرت » 

9 كان هؤلاءٍ يعبّدونَ الأصنامَ منذ فترةٍ بعيدة» ولم يكنْ في قلوبهم أي 
تردُدِ تّجَاءَ عبادة الأصنام» وحين سَمِعوا من سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ مخالفئّه 
للأصنام أُسقطً في أيديهم وقالوا له: هل تقول صدقًا بالفعل أم أنّك تمرّح؟ فقال 
لهم: إنني أشهَّدُ بكلّ صدقٍ أن ركم واحدٌّ فقط» وهو الله تعالى» ودليلٌ هذا أنه 
هو خالقٌ السَماءِ والأرض وربُكم. 





ا ااا الا ا ل 


مدي +ع 5 وى سو > ز 2 ووم صر 2 5 رص م م 
# وَبَالَهِ لأحكيدن أصنمكر بعد أن تولوأمديرِينَ فَجَعَلَهُمٌ جِدّذا إلا كبيرا هم 
هك َو و 


لعلهُم إليهِ رجعورت #: 

5 أَقْسَم سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ بالله تعالى عاقدًا العَرْمَ في قلبه على 
أنه حينَ يخرّجُ هؤلاءٍ المشركونَ من معبَّدٍ أصنامهم» وأجدُ فرصةً سانحة» فسوف 
أحطم امتافهم» وهنا يقل جمهرة المفشرين إنمذات يومفت النادة حميفا 
من المدينة بِعْرَضٍ الاحتفالٍ بأحدٍ أعيادهم, فحَمّل سيّدُنا إبراهيمُ معوّله وحطم 
الأصنامٌ جميعًاء لكنّه تَرَكَ أكبرَ هذه الأصنام دونَ تحطيم» ووّضّع المِعوّلَ على 
كتف هذا الصَّنمء حتى يَفْهَمَ النامن أن هذا الصَّنّم الأكبرَ هو الذي قام بهذه الحركة! 
أو أن يَخْجَلوا من أنفسهم بأنه إذا كان هذا الصَّندُ لم يستطغ إنقادً الأصنام الصّغيرة 
لي ا ا ا ١‏ 


00000 ول 4 0 


« لأس مَعَلَ مَدَإدَِهتَنهلمنَالظدلمي (2)تالوأسيعنا كيه َال لمر ريم 4 
١‏ حين عاد النامن منّ احتفالهم عند المساءِ عُضبوا غضَّبًا شديدًا ممّا 

رأا وقالوا: من هو الظالمُ الذي فَعَل هذا بآلهتنا؟ وقال بعضّهم: لقد سَمِعنا فنّى 

يَذكوُهم بسُوءء واسمُّه إبراهيجُ عليه السّلام. 

َلهأ ولكأي الاي لَعلَّهُم يفْبدُو (00) فَلْوَأءأتَفعَلتَ هلدَاسَاطِا كيم 4 
7 قال الناسئ: أحضروا ذلك الشابٌ هنا. وهكذا اعتقّل جنودٌ النُمرود 

سيّدَنا إبراهيم عليه السّلام وأحضّروه. فسألوه: هل أنتٌ فعلتٌ هذا بآلهتنا؟ 

ٍليل تعد كرْفْمْهدَامَسوْهُه إن كوا تئر (2) فَرَحَفو هر 
"01 أجابهم سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلامُ قائلا: الفأمن على كتنف الصَّنّم الكبير 


التو ا اورة الا ا 4117 
وبالتالي فإنه هو الذي فَعَل هذه الفَغْلة أو اسألوا هذه الأصنامَ التقيطة ذا من فَعَل 
بهم هذا؟ والظاهدٌ أن ما قاله سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ كذب؛ لأنه هو الذي طم هذه 
الأصنامء ولكنّ سيّدنا | إبراهيمَ عليه السَّلامٌ أراد بقوله هذا أن يبت ينبت عَجْرّ هذه الأصنام 
في الحقيقة» بمعنى: أنهاإذا لم تستطغ أن تعد نفسهاء ولا أن دن على من حَطُمها. 
فكيف يمكنٌ أن تكونّ آلهة؟ 7 سَمِع انام هذا الجواب فقال بعضهم لبعض: هنا أن 
الفأس موجودة بالفعل عند الصّنمٍ الأكبر ف فمنَ الم إِذ أن ف هم إبرايم عليه الشلام. 
00 0 

قال الله تعالى في شأنٍِ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام: ير 
إنَهمكانَ صِدَيقَابَينَا 4 [مريم: »]4١‏ ومّن قال عنه الله تعالى: إنه نبي صادقٌ» لا مجالَ 
لأن يَصِدُرَ عنه كذبٌ, ولكنْ مسموحٌ بمثل هذه الألفاظ التي تحمل معنيّين طبقًا 
للظروف. وإليك بعضَّ الأمثلةٍ على هذا: 

١‏ -حين هاجّر النبئٌ كل من مكة المكرّمة» أعلن أهلٌ مكة أن مَن يُرِشِدُنا عن 
مكانٍ محمَّدٍ يَكْةٌ سئُعطيه مائةً ناقةٍ مكافأة له على ذلك» وحين غادّر النببئ كَلِهِ غارَ 
نَوْر مع رفيق سمّره سيّدِنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء سأل رجلٌ أبا بكر قائلا: مَن 

0 1 
هذا الذي معّك؟ فقال سيّدّنا أبو بكر الصَديقٌ رضي الله عنه: هذا هو الذي يذُلني على 
الطريق. وهكذا من يستمعٌ إلى هذا القولٍ سيّفهَمُ منه الدَّلِيلَ على الطريق الدّنيويٌ» 

بِينّما أراد به سيّدُْنا أبو بكر الصَدَيقُ رضي الله عنه طريقّ الإسلام والخير”". 

؟ - عن أنس بن مالكء أن رجلا استّحمَّلَ رسول الله بل فقال: «إنّي حامدّكَ 
)١(‏ «فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا بين يديك؟ فيقول: هذا الذي يهديني السبيل» فيحسب 


الحاسب إنما يعنى الطريق» وإنما يعنى سبيل الخير». سبل الرشاد» ”: /76: وتفسير زاد 
ا 





--- 7 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد الثالث) 
على وَلَدِ الثاقة»» فقال: يا رسول الله ما أصنَعْ بول الثّاقة؟ فقال رسول الله يك: 
«وهل تَلِدٌ الإبل إلا التُوق؟22200, فقَهم هذا الشَخْصُ أنْ النبي مَلِةِ يتتحدّثُ عن صغير 
الناقة» بينّما النبئٌ كَِكِةِ يقصدٌ ولد الناقة 

يقولٌ سيّدُنا الحَسَنُ رضي الله عنه: أتت عَجُورٌ إلى التي َل فقالت: يا 
رسول الله ادم الله أن يُدخلّني الجَد فقال: «يا أَمَ فلانء إِنَّ الجئّةَ لا تَدخُلّها عجودٌ» 
قال: فوَلّت تبكي فقال: «أخبروها أنّها لا تَدحُلّها»”"© وهي عجوزٌ إنَّ الله تعالى 
يقول: أ إنَا متهن إفتآة * « مجو بكرا ١‏ # ريا اا [الواقعة: ه-/"]» فقد فَهمتْ 
تلك العجورٌ أنّ انب بل يَقصِدُها بما قال» فبِكَتْه لكنّ النبئ كل فص أن العَجورٌ 
لا نَدخُلُ الجنةً؛ لأنَ كلّ مَن يدخُلونَ الجنّةَ يكونون شباباء وستكونُ أعمارهم ما 
ِينَ #٠‏ و8" عامًا. 

4 - يقولٌ سيّدُنا أنمن بنُ مالك رضي الله عنه: إن رجلا من أهل البادية» كان 
اسمّه زاهرّاء وكان يُهدي إلى النبئ كَكهِ هديةَ من البادية, فيُجِهّرُه النبئ كَل إذا أراد 
أن يَخرّح. فقال النبئٌ كلِّ: «إِنَ زاهرًا بادييّنا ونحن حاضروه)» وكان كَلهُ يحّه 
وكان رجلا دميمّاء فأتاه النب يِه يومًا وهو يبِيعٌ متاعه» فاحتّضَئّه من خَلفْه وهو لا 
يبصّره. فقال: من هذا؟ أرسِلْنيء فالتقّتَ» فعَرّف النبى يله فجَعَل لا يألو ما ألصّقَّ 

ظهرّه بصدر النبيّ يَيةُ حين عَرَفه فجَعّل النبيٌ مَك يقول: من يشتري هذا العبدَ؟) 
فقال: يا رسولٌ الله إذا والله تجدّني كاسداء فقال النبئ وَكل: لالكنْ عند الله لست 
بكاسدٍ)ء أو قال: «أنت عند الله غال»”". والظاهرٌ أن المرادَ بالعبدٍ هو: العغلام, لكنّه 
كان ذلك الشَّخْص الحُرّء وكان النبئ كله يقصِدٌ: عبدًا لله. 

.199١ الترمذي, أبواب البر» باب 01 برقم‎ )١( 
. ١١١ شمائل الترمذي»؛ باب في صفة رسول الله كلق ؟:‎ )1( 


() مسند أحمد» 7: 101 وشرح شمائل الترمذيء باب في صفة مزاح رسول الله كلق ؟: 
/و١٠٠.‏ 


اتلس اجر 1 جام ا ل سس ع 1 


9 كال يدوت ون ذو نهم لِسْتَعْسكُمْ َب 31 مكاضرم (5) أفِ لك ل 


صم 
دي ودام سر 


د وو 
تعبدوركت من ناه أفلة مقلورت * 


4ه - قال سينا إبراهيمٌ عليه السّلام: هل من العقل أن تتّخذوا ممّن لا يمك أن 
ينفَعَ أو يضُرَّ إلهًا؟ إن كسم لا تستوعبونَ شيئًا بسيطًا كهذا فخسكتُم إذا أنتم ومن تعبّدون. 
# الوأ حرفوه وأنضرو أ لتك إن كم تمت » 

8 عندما أقام سيّدّنا إيراهيمُ عليه السّلامُ الحُجَةَ على عَج الأصنامء 


- 


وأَفْحَمهِم عن الجواب رَكَِهم العنادُ والتعضّب» وقالوا لبعضهم: 5 3 ت الهمّنا 


- 
07 


ا َأ أحد 


- صنام 


هه م 2724 


لايناد سلما عله قي 0 

65 -يقولٌ المفسّرون: «لمّا أرادوا إحراق إبراهيمَ جَمّعوا له حَطبًا مده شهرء 
000 في اخترةاين الأرضق وأَضْرّموها نارّاه فكان لها لهب عظيمٌ حتى إِنَّ 

لطائرٌ لَّيمْةُ من فوقها فيحترقٌ من شِدَةٍ وَمَجها وحرّهاء ثم أَونّقوا إبراهيم وجَعَلوهُ 
ل فجاء إليه جبريلٌ فقال: ألكَ حاجةٌ؟ قال: أمّا إِليكَ فلاء 
فقال جبريلٌ: فاسألٌ ربّك, فقال: ١حَسْبِي‏ من سؤالي عِلمُه بحالي» (لأنَ الذَّعاءَ عند 
الابتلاء بمثابة النّجاةٍ منه) فقال الله: يا نار كوني بَرْدًا وسَلامًا على إبراهيم ولم تَحرق 
النازٌ منه سوى وثاقه)0". 

وجاء في الرّواياتٍ التاريخيّة: أن سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ مَحَتٌ في النار 
سبعة أيام» وكان يقول: إِنّْني لم أجذْ راحةً في حياتي كالتي وَجَدنّها خلالَ هذه 


(1) صفوة التفاسير» تفسير القرطبي. 


وم ل يسيب | لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
الأيام السبعة” »١‏ وذاتٌ يوم «نَظَر نُمرودٌ وأ شرف على إبراهيمَ من صَرْح له فرآة 
جالسًا في رَوْضْةٍ والمَلَّكُ قاعدٌ الى جَنْبه وما حوله نارٌ تحرف الحطت» فناداه: 
بالإبراع قي رلوك لدي يليك ندر ب إن كال يلك وي يما انا إبرافي: 
حل سقط أذ يمر خرّجَ منها؟ قال: نعم. . قال: هل تخشَّى إن أقمتّ فيها أن تَضكك؟ 
قال: لا. قال: فقّمْ فاخج منها. فقام إبراهيمٌ يمشي فيها حتى خَرَج منها»”". 


وَأَادوا يه كيدا فعلتكهم لسرت 

لاه ل 

في هذه النار الحارقة» وكانت هذه معجزة عظيمة لسيّدنا إبراهيم عليه السّلام. 
وَتَحَيككَه لوط ِلَ لاض الى بتركنا ب علي 4 

5 ل ل ا 
قل آمَنَّ به ولهذا م دان أهلٌ العراق في إيذائهما معّاء فَأَمَرَ الله تعالى سيّدنا 
إبراهيم وسيّدَنا لوطًا عليهما السّلامُ بالهجرة من العراقٍ إلى الشام وفِلّسطَينَ» فأقام 
سينا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ في فِلَسطينَ» في حينَ أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا لوطًا عليه 
السّلامٌ نبا إلى «سَذُوماء وقد بارَكَ الله تعالى فى أرض الشام ديننًا ودنيويّاء فقد 
جاء إليها كثيرٌ من الأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلام. حيث حَصّل النامن منهم على 


نركة الودايةوهيةة الأرض هناك بالخفر 3 والتواعة عدا الطقيق أيقنا 
بالاعتدال. 


)١(‏ «وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام» وقال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط أنعم مني من 
الأيام التي كنت في النار». التفسيرالمظهري. 
(1) التفسير المظهري. 


اا ا 0 


دس اح ل رح سحت و هه ريك 


ووهسناله: إسحق ويعقوب نافلة كني 7 
4 عا سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ في شيخوخته الله تعالى أن يَرَزْقَه 
الوَلَّدَه فاستجاب الله تعالى لدعائه ورَرَّقَه بسيّدنا إسحاق عليه السّلام وأَنُعم عليه 
بحفيدٍ مثلٍ سيّدِنا يعقوب عليه السّلام وكانا من الصّالحين. 


سس الور 2 رك سم ع سج لله واس الاك خم ىو 00 


وله مد يَهُدُوت بِأمرنا وأوِسقما إِليْهِمْ مَل الْحَيرتٍ وَلِقَامَ ألصَّلَةَ 
وَإِيسَهَ كرو وَكانواْ ناعديرت * 

5 غك بعالك ماطدة ا افيه ود دن يعات رسع ارت 
عليه السّلامُ أئمَةٌ للناس» أي: جَعَلهِم أنبياءً لهم» وأوحى إليهم أن ادُعوا النامن 
إلى فعلٍ الخير وإقام الصَّلاة وكان هؤلاءِ جميعًا عابدينَ لله تعالى» ويقومونَ 
قاذ لقان لين سكاف جل وعَلا. 


>< عر سام 


« روطلا اله سنك وهلا وله و امرض و أل ى كلك عمل اكيت تبن ركاذا 
قَوْمَ سَوْء فَنْسِقَينَ # 

١‏ كان قومٌ سيّدنا لُوطٍ عليه السّلام يسكُنونَ في سَدُوم؛ وكانوا أصحات 
سلوك غايةٍ في السُوءء وقد أَنْعم الله تعالى على سيّدِنا لوطٍ بالعلم والجكمة والدُبوة 
وحاوَلَ سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ أن يمنَعَ هؤلاءٍ من فعلٍ السُوءِ والخبائث هذه 
ولكنْ لما لم يَرجعوا عمًا يرتكبونَ من الفواحش أهلكّهم الله تعالى بأمطار من 
الحجارةٍ من عنده وتفضّل الله تعالى على سيّدنا لوطٍ عليه السّلام وأهل الإيمانٍ 
معه وأَخْرجَهم سالمينَ من تلك القرية قبلَ أن يُنزِلَ عليها العذات. 


ك0 إمداد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد الثالث) 


-2 د كارها م قصل فا يمنا أن ا 
وَنوْحَاِدْ كادئ من قَبْلُ هأ فيحسنهوأهله:ور اللحكرب العظير (5) 
سح قر ور دساح وو ا 6< سج سوم 2 2 


و م 1 عه لس 2 
ونصريه مِنْ الموم اأزت وأ يجا 0 كافاع سو فاغرقنلهم لَمَعِينَ ا 
وداؤود ل إِذ كان ف 561 إِذنَقَحَتٌ فيه د عنم الَو مضه 


2 


هج سه ممه 2 بر و را ص 
شهِيت > (عافْتهَينه ل نر وسَخَ رامع داوود الْحبَالَ 
01 0 0 هم إلرء رس م 

ميض مكنا تويك (05) صنْصَة لوس أحكم لنحصتكم ين 
ص 
د 


77 سم 
3 
: 


سس هنآ ككزرة )يسارع ةيرد يريك ال ال رقا 


- 


كر عض مو سساس اير 51 
0 ايت > اتسين من فوصوب لَه وَيَصَمَأُوت عملا 


أ و 02000 و 2س ام رص لد و لع له 
ولف فظ حنفظيرت 407 ## وأيومب إدْ ناد ريه َي مس ىلص وأنتَ 
58 جص ,اير ار سح + ب يجا لاس 2< ع ودس اع 
9 كد 1 يحم اميت 0 7 مايوءمن صر وَءأتَِةٌ أهله مله 


0 سح سج كد لل و 


مَعَهِرْ يَحَدَمنَ عِن دنا وزكر لِلْعندِنَ () لصيل وَإدِس وَدَاالْكِفْلٌ كل 


م6 


ين ألصَّدِيرِينَ (هم) () وَأَدْعَلكَهُمْ ا نهم يس > يرح الكصلحيت (م) وذ لون[ إذ 
م ا ل قرع وتحاكنذ في المت أن لهأت كك 


[ق 20 20 سح م 31 ل وعد ف الخر وَكَدللَك حى 
27 مَيَكرناا أ ربرب ادرف زا رس 


هج سر ساح سكسسس 200 0 دوس اكور مم وة يسرم اا و #1 
فاستحبنا له, وَوَهيمَا آ لخي وأصضلحتا زوه إِنْهُم كا نوا سترعوت 


م 0 


2 اخيرات ودرا عا وهنا وك انا 5 خكية 0 
وحَها 5" ب | ذ محا من 522007 نحا وبحعاً" ]1 وأبنهسآ ءا َك لك نا بت () 
لأكد أتل ترا رط عدوي 3 ا أَمَرَهُم 


وو 2 


نهم كار تجوت 05 


وذ اهاي ن كسبل سعد له بيه وَأفَو تالكرب العظيم (5) 


#بززة + مني 
آ دآ حر روح ساح رس" ع 9 2 


ونصريئه من الموم لزي يكدَوا د كايا 0 بكاوم سو فَأغرقئلهم معن # 
-ظلّ سيّدُّنا نوحٌ عليه السّلامُ يدعو قومّه طيلةَ تسعمائةٍ وخمسينَ عامّاء 





الع 1 الور الأ ا ا م 51 
وذلك قبل سيّدنا إبراهيم وسيّدنا لوط عليهما السّلام؛ وحينَّ لم يؤمنْ به قومّه 
بِرَعْم هذه الفترةٍ الطويلةٍ من الدعّوة» وعَمّدوا إلى الإمعانٍ في تكذيبه وإيذائه» 
دَعا عليهم سيّدُنا نوحٌ في الحضرة الإلهيّة قائلا: ©#رَبلَا مدر عل الأ لض ون الْككطرنَ 
دَيّارًا [نوح: 75]؛ وهكذا استجاب الله تعالى لدّعاءِ سيّدنا نوح عليه السَّلامُ وأغرق 
الكافرينَ في الماء» وأنجى سيّدَنا نوحًا والمؤمنِينَ من أهل بيته من العْرّق ومن 
إيذاءِ الكَمَارِ لهم. 


ودود وَسْلَيَمنَ د يحكْمَانٍ في ألوثٍ دنست فيد حَنَ ال لور وكا كه سوبي 4 
أَنْعم الله تعالى على سينا داو عليه السّلامُبالَْة» وكان سينا سليمانُ 
عليه السَّلامُ ابه وأَنُعم الله تعالى عليه بالحُكم والدرة ايف هن تدكا داز هليه 
السّلام كما أَنْعم الله تعالى عليهما (الأب وابنه عليهما السّلام) بالعلم والحكمة. 
وذاتَ يوم رُفعت قضيّةٌ من القضايا إلى سيّدِنا داود عليه السّلامُ يقولٌ عنها المفسّرون: 
«اتخاصَم إلى داودّ رجُلانِ دَخَلت عَنَمُ أحيهما على رَرْعَ الآخَر باللّيل فأفسَدئه فلم 
بق منه شيئاء فقضّى بأنْ يأخُدَ صاحبُ الزَّرِع العَتَمَ» (حتى يمكنّ تلافي الخسارة 
التي أصابَتُه) فخَرج الرجّلانٍ على سُلِيمانَ وهو بالباب فأخيراه بما حَكم به أبوه» 
فدَّحَل عليه فقال: يا نبيّ الله» لو حَكَمتٌ بغير هذا كان أرقق للجميع! قال: وما هو؟ 
قال: يأَحُذُ صاحث العَنّم الأرض فيصلِحُها ويَبذُرُها حتى يعودّ زرعُها كما كان» 
واد كاعله رازن الح روح باذنها رضوزيا_ لوا لزنا سرع الو وات 
العْنَمُ إلى صاحبها والأرض إلى ربّهاء فقال له داودٌ: و فقت يا بُنِيَّ» وقضّى بيتهما 
بذلك)20. 


وطبقًا لحُكم سيّدِنا داود عليه السّلام حُرم صاحث العَنّم من أغنامه إلى 


)١(‏ صفوة التفاسير. 





1ب ب إمطدآاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
الأبد. بينما لم يحرَمْ أحدٌ مما يملكّه طبقًا لحُكم سيّدنا سُلِيمانَ عليه السّلام 
ولهذا كان الحُكم الثاني هو الأفضَلَ» وقد اجتّهد كلا النبيّيْنِ عليهما السَّلامُ في 
هذا 0 ورجَع سِيدنا بارع لحار عواقيام وحكم طبقا لاجتهاد 
ايتةء.وكات عَم شيدنا سَليْمَان عليه السّلام إِذْ ذاك أحدَ عشَّرَ عامًا فقطأ("» وقد 
أنعم الله 4 عليه منذّ طفولته بمقدرة غير عاديّة ديّة على انّخاذ القرار. 

حينَ يَحكُم مجتهدٌ في أمر ما بيإخلاص فَإنَ الل ثيه به على حكمه؛ سواءٌ كان 
حُكمًا صحيحًا أم حُكمًا خاطنًاء مثلّما قال النب كل فيما رَواهُ أبو قيس رضي الل 
عنه: (إذا حَكَم الحاكمٌ فاجتهد ثم أصاب فله أَجْرانِء وإذا حَكَم فاجتهد ثم أخطأً 
فله أَجْرٌ » والمرادٌ بالأجرئن: أَجْدْ الاجتهاد. وأجِد الحكم الصّحيحء والمرادٌ 
بالاخر الواجة لشم نعط قرارك اجتهاده» ولا ثوابٍ الحُكم الصحيح. 


الاجتباد 2 العصر الحاضر: 

المسائلٌ العَصْريّةٌ التي لم تُذْكَوْ في كنب الفقهِ السابقة» مثِلَ: الصَّلاةٍ على 
مكبر الصضّوت» والصّلاةٍ في القطار والطائرة» وإعلان رؤيةٍ الهلال من خلال الإذاعة» 
وتشريح جُدّثِ الموتّى» وغيرها من المسائل» يجوز الآنَّ الاجتهادُ للتوصّل إلى 
خكمها ومعرفته7". 


وي دوسلا لح سنالا علا 00 


9فتَهتَها يسن ا ساو ونان ارا ورم 
5 - يقولٌ المفسّرون: إِنّ الله تعالى قد مَتَح صوتٌ سيّدنا داودَ عليه السَّلامُ 


(١)«قيل:‏ إن سليمان يوم حكم كان ابن إحدى عشرة سنة». التفسيرالمظهري. 
(؟)البخاري» كتاب الاعتصام» باب ١؟.‏ 


(*) تفسير تبيان القرآن. 


(الخبزء ‏ 117) سورة الأنبياء 5 ؟/ 231/4 * أ متسس 57 


ل ل ل ل 
إليه عندّما يقرأ الزَّبورَ وتسبْحُ الله تسبيجه بل إِنَّ الجبالَ كذلك كانت تسبّحُ 
معّهء وكانت هذه معجزة سيّدنا داودَ عليه السّلام والمعجزةٌ تقال لما يُعجز العقل 
الإنسانيّ» مثل: حديث الأحجار والأشجار والحَيواناتٍ إلى النبيّ د وكانت هذه 
إحدى معجزاته كَكله. ْ 

َم النينُ للِ على أبي موسى الأشعريٌ وهو يَثْلو القرآنَ من اللّيل وكان 
له صوتٌ طيّبٌ [جدًا]. فّقف واستّمع لقراءته» وقال: «لقد أوتي هذا مَزامِيرٌ آل 
داودً») (يعني: أن لديه بعضًا من حُسِن الصَّوتِ الذي كان لدى سيّدنا داود عليه 
السلام). قال: يا رسول الله لو عَلِمِتٌ أنّك تسمعٌ لَحبّرنُه لك تحبيرًا”"". ويُعلَمُ من 
هذا الحديث أن تزيينَ الأعمالٍ لكي يراها النبئٌ كَكهُ ويسمّعها ليس من الرّياء في 
شيء؛ أن رضا النبئّ كَكةِ من رضا الله تعالى. 


0001 35 2< 5 8 ماه عترم هه 
#وعلمئلة صنَعة 1 بو لَك لِيُحْوكَكم يبأك فَهَلْأَكم سرون 4 

8 -ذكر اشعال ف الآية السابقة معجدة لصوت القن أ يتدنا 

في الايةٍ السّابقة معجز ت التي أنعم ب ي 

امم وهو الذي كانت الطيورٌ والجبالٌ تتوقّفُ لسماعه وتشاركه في 

7 تسبيجه؛ وفي هذه الآية ذكرٌ لمعجزة الحديدٍ الذي كان يَلِينُ في يِدَيْهِ عليه السّلامء 

ف ني أرقت ررك شا افر واين: ازررد كن بلط بابر 
في المعاركِ من هجوم الأعداءِ عليهم» وهنا خطابٌ لقوم سيّدِنا داودَ عليه السّلام 
قائلا: ألا تشكرونّ الله تعالى على هذه الدّروع الحديثة التي تحميكم, والتي 
نعم الل بها عليكم عن طريق سيّدِنا داودَ عليه السلام؟ 


.770:1١ تفسير ابن كثير» السئن الكبرى للإمام البيهقي»‎ )١( 


ميب إمداد الكرم فى تفسير خير الكثر (المجلد الثالث) 
ل ا 

يقولٌ المفسّرون: إن الله تعالى آلانَ لسيّدنا داود عليه السَّلامُ الحديدٌ بحيث 
كان يصِنَعُ منه الدُروعَ دونَ أن يُضُطرٌ إلى صَهره في النار» مثلّما يصنمٌ الإنسانُ 
الأواني من الطّين0©. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أن احتقارٌ المهّن التي يمتهنّها الإنسانُ من أَجْل كسب 
لقمةٍ عَيْشِهِ جَهِلٌ» ومُّنافٍ لتعاليم القرآنٍ الكريم. يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «كان 
داودٌ عليه السَّلامُ يصنَعُ الدُروعَ» وكان يأكلٌ من عَمل يده وكان آدمٌ عليه السَّلامُ 
حَرَانَاه ونوحٌ عليه السّلام تَجَارَاه ولقمانُ عليه السَّلامُ خَيَاطَاء وطالوثٌ عليه 
السَّلامٌ دَبَاعًَا00. 

ورَعْم أنْ نبيّنا الكريم كك لم يَمَهنْ مهنة بعَيْنِها بصفةٍ خاضة: لكنه رعَى 
العَنّمه ورقّع الملابس الممزّقه وغَسَل الملابسء وحَسّف التُعالء وساقّر إلى 
لامكو ارق اواو اسع لحر اد جد أو عضر روي اويا 
الكريم ل عل في أعمالٍ متعدّدة ُعتِبرُ حقيرة في أياينا هذه؛ فكل عمل ومهنة 
شريفة يمتَهنّها الإنسانُ بغرض كسب القُوتٍ تستحقٌ الثناء. 
طلى الرؤق الكلال: 

١‏ قال رسول الله يَكِ فيما رَواهُ عنه سيدُنا المقدامٌ رضي الله عنه: «ما 
أكَلَ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكُلَ من عمل يده وإِنّ نبيّ الله داوة ‏ عليه 
السّلامُ ‏ كان يأكُلُ من عمل يده»”". 

؟ - يقولٌ سيّدُنا كع بن عَْجُرَةَ رضي الله عنه: مرّ على النْبِيَ يَكلِ رجلٌ» فرأى 
)١(‏ (إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين». التفسير الكبير. 


0 شي القرطي. 
26 البخاري» كتاب البيوع. باب ١6‏ برقم و5 





[اللؤييو 17 سور الأو لم 4141 
أصحابٌ رسول الله يك من جَلَدِهِ ونشاطهء فقالوا: يا رسولٌ الله لو كان هذا في 
سبيل الله فقال رسول الله يلّ: (إِنْ كان خَرَجٍ يسعّى على ولَّدِه صغارًا فهو في 
سَبيل الله» وإن كان خَرَّجِ يسعّى على أَبِوَيْنِ شيحَيْنِ كبِيرَيْنِ فهو في سَبيل الله وإن 
كان يسعى على نفينة يعقّها فهو في سَبيل الله وإن كان خَرَج زياءً ومُفَاحَرة فهو 
في سَبيل الشيطان)20. 

*- أَنْعم الث تعالى على سيّدِنا آدمّ بعلم ألف حرفة» وقال له: «قلْ لولِّك 
ودُريتِك: إِنْ لم تصبروا فاطلّبوا الدُّنيا بهذه الجرّفء ولا تَطلّبوها بالدّين» فانَ 
الدينَ لي وحدي خالصًاء وَيْلَّ لمن طَلَب الدّنيا بالدّين وَيْلّ له6©. 


ذم 2 2 2 _- ع 04 2 ع 2 3 
رَشتسوَرّع ءَسِئَهعَرِ أل الدرّضٍ الت ركنأ وسكا كلوه عدلينَ * 


5" أنعم الله تعالى على سيّدِنا سليمان عليه السَّلامُ بمعجزة تسخير الريح» 
فكانسيَّدّناسُليمانعليهالسَّلامُيجاسنهوووزراؤهعلى العرش. ويآمرالريح ليذهتت 
بهم حيث شاءء وهكذا كان عليه السَّلامُ يطوي المسافةً التي تستغرقٌ شهرًا في السَّفَّر 


فى ساعاتٍ قلائل» ليصلَ إلى الهدفٍ المنشود. مثلما قال الله تعالى: # وَلِسَليَمنَ 
2 ريوع سح فو عملا كذ ر يسوم + سح م وه جح حاار امج نه لع عر 200 
ارب غدوها شهر ورواحها سَهَرُ وَأسلنا له عن الْقَطْرٍ وين الْجنّ من يَعْمَلُ بَينَيَدَيَِّهِ 
10 سرس ع ١‏ ع بواج سا ع ام ا أ 3 2 5 

ِإِدْوْرَيه ومن يزع منْهْمْعِنَ أَْرِنَانذِفَهُمِنْعَدَا ب السّعيرٍ 4 [سباأً: 7 ولم يكن سيّدّنا 


مان عليه الكثلام ينطن أثناء الرخلة جقنة أو تشرة» وإنمًا كان يشي راسه 
تعظيمًا لله تعالى» وينشغلٌ بذكره2. 
)١(‏ المعجم الكبير» .١79:19‏ 


(1) كنز العمال» 7١5:1١‏ برقم 79041» البدر المنير الإمام الشعراني» 784 برقم /1901. 
() قوهؤ مطاطىء زأسهما يلتفت يمينا ولاشمالاً تحظيمًا لعز وجل وشكوًا». تفسيرابخ كثير: 





اسع ل تهت فر اله قبسي حير ل (المجلد الثااث 
0 / 


#وس اتن من يصو لَه ويَصَمَلُوت عدون ذلك وكا لهم حلفظيت 4 

المرادٌ بالشّياطين: الجن المتمرّدُ الذين سَخَّرهم الله تعالى لسيّدِنا 
سُلِيمانَ عليه السّلام وكان سيّدُنا سُلِيمِانُ عليه السّلام يُكلّمُهِم بأعمالٍ صعبة 
لا يمكنٌ أن يقومَ بها الإنسان» كما كانوا يَعْوصونَ في أعماقٍ البحار لاستخراج 


اللآلع وغيرهاء وهذا الجن وإن كان متمرّدَاء لكنّ الله تعالى جَعَل عليهم ملائكة 
يراقبونهم» حتى لا يت يتجرأوا على عصيانٍ سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلام. 


2 رمم ا لو 


« ## ووب إدنادى ريه أَنْ مس نَ]لصسٌ وات نكم يحم البصِيت 007 فاستجبنا له 
آ ده يج سرس سح مه 1 اس ع طن 07 1 
فَكْسَفنَا مَابوءمِن ضر وَءَاتَيْسَهُ أهله هله ومتلهم مَعهُرٌ 7 7 حَمَهَمِنَ عندنا # 


1 يقولٌ المفشرون: «كان أيوبُ نا من الوُومء وكان له أولادٌ ومالٌ كثير» 
فأذهت الله ل ماله فصَبَرء ثم أهلّكَ الأولاد فصَبرء ثم سَلْط البلا والمرض على جسيه 
فصَبَرء فمرٌ عليه ملا من قومه فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب عظيم, فعندَ ذلك تضوّعَ 
إلى الله فكشّفَ عنه ضَده #وأت يكم اليّصِت 4 أي: أكثزهم وي فار حَمْني» 
ولم يُصرْح بالدّعاءِ ولكنّه وَصَف نفسّه بالعجز والضّعف, ووصّف ربّه بغاية الرحمة 
ليرحّمه؛ فكان فيه من حُسن التلطّ ما ليس في التصريح بالطلب» #فَاسَتَحِبنا له 4 
أي: أجَبْنادعاءه وتضرّعَهء #فَكْشَفْنَامَايوممِنَضرٌ #أي: أزَلْناما أصابّه من ضُرٌ وبلاءٍ» 
به )4 قال ابن مسعود: مات أولاثه وهم سبعةٌ من الذكور 
وسبعةٌ من الإناك» فلما عون أَحيْوا له ووَلّدث له امرأثه سبعة نين وسبع بنات006. 


#وذكرئ اليرت # 


الك سرهم 


4 في قصّة سيّدِنا أيوب عليه السَّلامُ نصيحةٌ للعابدين» بأنه إذا ما واجهّثْهم 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(اللمزء . )1١1/‏ سورة الأساء ام ابام اوفك 
المشاكلٌ والمصائبُ في الطريق إلى الله تعالى عليهم أن يُصبروا متذكّرِينَ في ذلك 
المصائت التي واجّهها سيّدُّنا أيوبُ عليه السّلام. 


20 حت سم ار 2 و 0 


#وَإِسْمَيعِيلَ و درس وذا الك فكع ين ألصَمِرِينَ (عم)' (دم) وَأَدْعلكهُمْ ْ _,رحمتنا 
نهم م الصكلحيت * 

٠‏ لد واجّه سيّدُنا إسماعيلٌ وسيّدُنا إدريسن وسيّدُنا ذو الكفل ابتلاءاتِ 
شديدة؛ لكتّهم صَبَروا على كلّ هذاء فأَدخَلَهِم الله تعالى في رحمته الخاصّة. 
9 ود الب نٍإذ ذهب مُعَنضبً فَظَنَأنَلن قور علدو قحادك في الظلْمتٍ أن لاله ِل َ » 

7/١‏ - أرسّل الله تعالى سيّدَنا يونْسن عليه السّلامُ نبا إلى نِيئَوَّى فى العراق» 
وقد نَهَى عليه السَّلامُ أهلّ نيتوَى عن الشَّركء ودّعاهم إلى التوحيد لكنّهم كذّبوه 
وازدادوا طُغيانًا وعصياناء فأندّرَهم سيّدُنا يون عليه السَّلامُ بالعذاب» مؤكّدًا 
لهم أنَ العذات سينزلٌ عليهم في غضون ثلاثةٍ أيام» وعَضْب هو عليهم, وترَكهم 
ورّحَل من عنذهم. ولم ينتظز وحيًّا من الله تعالى للقيام بهذه الهجرة» ورَغم أن 
الهجرة من مناطق أمثالٍ هؤلاءٍ المشركينَ المعاندينَ أمر طيّبء لكنّ الذي يليقٌ 
بالنبيٌ هو انتظارٌ الوحي من الله تعالى. 

يقولٌ العلامةٌ الرازي: «فركب معّهم, فلمًا تلبَّجِتِ السَفينةٌ تكمأث بهم 
وكادوا أن يغرّقواء فقال الملاحونَ: هاهنا رجلّ عاص أو عبد آبقٌ؛ لآن التدنية ل 
حر تاي ارت راحوصها يار امي وول موادا 11 لازا بور يذ 
البلاء أن تقترع» فمن وقَعث عليه القُرعة قينا : في البحرء ولأَنْ يغرق أحدٌ خيدٌ 
من أن تغرق السفينة» فاقتّرعوا ثلاث مرّاتٍ فوقّعت القُرعةٌ فيها كلّها على يونس 
عليه السّلام» فقال: أنا الرَجِلٌ العاصي والعبدٌ الآبق» وألقّى نفسّه في البحرء فجاء 





444 لك إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
حوتٌ فابكلعة» فأوحى الله تعالى إلى الحوت: لا تُؤذ منه شعرة؛ فإنى جعلتٌ بطئّك 
سِجنًا له ولم أجِعَله طعامًا لك)20©. ْ 

خَرَج سيّدُنا يونس عليه السّلامُ دونَ أن ينتظرّ وحيّا من الله تعالى» وكان 
يتصوَّرُ أنه لا يرتكبُ بذلك خطأء ولهذا لن يؤاخِدّه الله تعالى على هذاء ولكنّه شَعَر 
وهو في بطن الحو أنه قد أخطأ في اجتهاده بالخروج قبل أن يَنزِكَ إليه كم 
من الله بالهجرة» ولهذا اعتّرف بخطأه» ودّعا الل وهو في ظلماتٍ بطن الحوت» 
وانكدات | لاسطارى فا حرعه لجرت يه قداو ال لطن املد 
فضل دعاء سيدنا يواس عليه السلام: 

١‏ - قال النبئ يك فيما رواه سَعدٌ رضي الله عنه: «دعوة ذي النُونِ إذ دعا 
وهو في بطن الحوت: للكت سْبَكتك نكت بن الطلييبيت 4. 
فإنه لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجات الله له00©. 

؟ ‏ ذات مرّة» قال النبيئ يلل لأصحابه: «ألا أخبكم بشيءٍ إذا نَرّل برجل 
منكم كَرْبٌ أو بلاءٌ من بلايا الدّنيا دّعا به يفرح عنه؟» فقيل له: بلى» فقال: «دعاءٌ 


و مر 00 


ذي الدُون: «لَأاَِلهإِلَأنَتَ سْبَحدبَك نكت بن الطلييبيت 7004. 
«سْبَكئك إن حكنث ين الطيلييت »4 

"7 - قال الله تعالى: 

.]١7 4 ##إلايتالٌ عَهَدى ألظَللِمِينَ © [البقرة:‎ ١ 
الخبير الكو‎ 13 


زفق الترمذي» كتاب الدعوات» بياب 1 برقم ١ه"‏ 
(") المستدرك للحاكمء :١‏ 588 برقم 1855. 





جو ال وي ار 1 ا م 16 
١‏ - ايه وى ألقرءاطيه ل عمران: 85]. 
" - ملْمَندُ سه عَلَ ألطَليلِينَ 4 [الأعراف: 4 ؛ ]. 


ويُعلَمُ من الآياتٍ المذكورة أن الله تعالى لا يَهدي الظالمين؛ وأنّ لعنة الله 
تنزِلٌ على الظالمين» وأنَ الظالمَ لا يمكن أن يكونٌ ناه لكنّ الجزء الايد من 
هذه الآية هو ما قاله سيّدُنا يون عليه السّلام: لإِقَكُنتُ ين القيليبيت 2774. 

والآنَ إذا اعتقدَ أي مسلم أن سيّدَنا يونس عليه السّلام كان ظالمّاء فإنه بذلك 
يَكمُرُ والعياذُ بالله» وهنا يَبوْرُ سؤالٌ فَحُواه أنّ سيّدَنا يونس عليه السّلام استَعمّل هذه 
الألفاظ لنفسه. وبيّنها الله تعالى في القرآنٍ المَجيدء فلماذا لا نستطيعٌُ نحن أن نقول 
مثل هذا؟ 

والحقيقةٌ أنه حين يَستعملٌ الله تعالى لنفسه لفظًا لا يَلِيقُ معناه الظاهريٌ بشأنه 
تعالى» ينبغي أن نقومَ بتأويله» مثلّما استعمّل الله تعالى في القرآنٍ الكريم لنفسه ألفاظًا 
مثلَ السُخْريّة من المنافقين» والمَكْر معَهم وكذا الخداع» وهي لا تليق بشن الله تعالى» 
لهذا نتوكُ معناها الظاهريٌ» ونقصِدٌ إلى المعنى الذي يَلِيقُ بعظّمةٍ الله تعالى. وبنفس 
الطريقة؛ إذا استّعمّل الله تعالى في القرآنٍ الكريم أو في الحديثٍ النبويّ الشَّرِيفٍ 
لفظًا ما فيما يتعلقٌ , بن من الأنبياء» أو استَعمّل النبي لفظا ما لنفيه مما لا َليِق معناء 
الظاهريٌ بشأنٍ النبيّ» يجبُ علينا تأويله» والله تعالى هو المالكُ للأنبياء» ويستطيعٌ 
أن يقولَ لهم ما يشاءء والأنبياءً خاصّةٌ الله من عباده» ويستطيعونٌ التعبير عن عَجْزِهم 
وتواضعهم أمامَ الله تعالى كما يُحِبُونَء لكنئ لا يجوز لنا نحن أن نقصد إلى معنّى لا 
ليق بشأنهم وعظمتهم. 


والسؤالٌ الآنَ: لماذا استَعمّل سيّدُنا يون عليه السّلام هذه الألفاظ الصّعبةً 


.18515 برقم‎ 586 :١ المستدرك للحاكمء‎ )١( 





5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد الثالث) 
لنفسه؟ والجوابٌُ عن هذا أَنْ : تقوى النبيّ تكون من الرّفعة بمكانٍ بحيث يشعُر 
أن الهَفُوة البسيطةً بمثابة الخطأ العظيم» ولهذا أفكير ستثنا يوق عليه الكلاة 
هفوتّه البسيطةً هذه خطأ عظيمًا وقال عن نفيه: إنه ظالم» وهذا من تواضعه لله 
تعالى» ودليلٌ على عظّمتِه وكماله؛ أمَا إن قال عنه مسلٌ: إنه ظالم» سيكونٌ هذا 
دليلا على كفره وحماقته. 

ور كرناادذ تاد رَيَهد ري لاسَدَرْفِ مَسرْدا وأنَتَخَيْر الور ثيب م قا قاس سكحينا 95 


و ساس سح سا يو سه جح سا 


له ووهبتا له, وبيحولل 

1 كانت زوجةٌ سيّدِنا زكريًا عليه السَّلامُ عاقرًاء وكبرَ سِنهه ولم يكن لدَيْه 
أولادٌ» وذاتَ يوم دعا الله سبحانه وتعالى أن يَرَزْقَه الول لكي يكونَ وارنًا لعلوم 
التْوَةِ من بعدهء واستجاب الله تعالى دعاءه ورَرََّهِ ابن هو سيّدُنا يحيى عليه السّلام 
وكان من المُسارعِينَ في الخير» والمتواضعينَ لله عزَّ وجلء فإذا دعا | لله تعالى فكأنّه 
مل في رحمة الله من جانب» ومن جانب آخَرَ يخشَّى غضّبّه. ولمزيدٍ من التفصيل 
عن سيّدِنا زكريًا وسيّدِنا يحبى عليهما السّلامِ راجع الآياتِ من 8” إلى 4١‏ من 
سورة آل عمران (*)» والآياتٍ من ١‏ إلى ١5‏ من سُورة مريّم (19). 


مه 2 


5 1 26 آ آ رخ ره سس أ[ كه 
لوال كَمْمَصنت مَصَدَت ويحهسا فتفخَنا فيهكا من رُوحنا وحَعَلْسَنهَا وابتهآ ءَايَةٌ 
يليت » 

4 كانت السيّدة مريّمُ عليها السَّلامُ عفيفةٌ طاهرة» وقد هيّأ الله تعالى لها 
ولاده بارا حيتي غانه لخادم بخبر أي وبمجزه تدس من جتريل الأدين ويه 
أصبحت السيّدةٌ مريّمْ وابنّها آيةٌ على قدرة الله تعالى أمامَ الدّنيا كلّها. ولمزيدٍ من 
التفصيل عن السيّدةٍ مريّمَ وسيّدنا عيسى عليهما السَّلام راجع الآياتِ من 47 إلى 
١‏ من سورة آل عمران (7)» وكذا الآيات من ١5‏ إلى 75 من سورة مريّم (19). 


(الجزء ‏ /11) و الس ام 17 


ار 0 


ل إِدَهَذو موحد وتَارَيْكْمْ أَعَبُدُوبِ 4 

يقولٌ العلامةٌ 1 ١‏ إَِّهَنٍ دهأتتكأمَة 
وبُحِدَة * أي: يكم وملتكم التي يجب أن تكونوا عليها ها الناية مله واخدة 
غير مختلفة» وهي مِلَهُ ارسلي والأنبياء كلهم جاءوا بروجالة التوصية الها" 
عباس: معناه: ديئكم دينٌ واحد. «وأَنَاريكُم وآ عُبَدُوكِ * أي: وأنا إلهُكم 


لاير سواي فأَفْردوني بالعبادة)20. 


م 2 سرح عر 


هينه كُذُكنا تحت 4 

5 دعا الأنبياءٌ لس التوحيد. ولكنّ النامن 
اختلفوا في دينهم بمرور الرّمنء وتفرّقوا ذ شِيَعَاء وفي النتّهاية سيّرجعونَ جميعًا 
لالد سد ددر اريت نش ونا الخفا. 
اثنتان وسبعون وثلاث وسبعون فرقة: 

١‏ تال« ؤضول اله 15 فيد وواوسيانا أبوجريرة رضي انا يهف اتتردت 
اليهوذ على إحدى وسبعينّ أو اثنتَيْنٍ وسبعينَ فرقة» والتصارى مثلّ ذلك» وتفترقٌ 
متي على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ»' "» وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح. 

0 - يقول سينا عبدٌ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما : قال رسول الله يك .١‏ .ون بني 


إسرائيل تفرقث على يُينٍ وسبعينَ لَه وتفترقأمتي على ثلاث وسبعينَ مه كلهم في 
النَاره إلا ملّة واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسولٌ الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”". 


)١(‏ صفوة التفاسير. 

.5515٠ برقم‎ ١/6 الترمذى, أبوات الإيمان: باب‎ )١( 
برقم‎ ١8 ي» أبواب الويمان: باب‎ 

(؟) الترمذيء أبواب الإيمان: باب 18 برقم ١55؟.‏ 


اع ا يت إعداد الكرم ق تفسير سفير الله م اد الثالث) 


0 عم اناوه 30 


ميقمو لصحت ومو مؤي قلامتفرائ لسغي بد وَإنَاهَ كيبوت ا 
وكرام عل فَريَةَ أهلكتهآ انهم لا رجغوت (00) 52 حَفّت إِدَا فحت بجوي 
وَمأَحْوحوَضْمِيْن حكن 2 وا ةلع و ل 
ادر الزن كدرو دريل مدرحك ]و عتاوق هنذا بل 2ع انيرك :0 
تسم وم حبذو من دور نحصب جه مسر لها كرفت (5) لو 
كات مول الهَة مَأوَرَدوهَا َكل كز سين لهم فيها رفير مهم فيهنا 
لا مسمعويب )إن أذ رس ا 1 لحي أوْليِكَ عنبَا مْمَدُونَ (0 
سمَعوت يه حَهَت أَنفسَهُ حَنيدون 17 ل يحرنهم الْمَرع 
كيد وَبلََّهُمْ الْمَكِيكة رصكَد عن تلك حكنثر عدوت (10ا بق 
م ليل لُسطش للك كا انا 0 2 فى جين وعدا 52 
إنَا كك فتعليرج وا وَلَقَدَ فَدَكَيَا فِالْرَبوْرِ فَن داكا 2 كالابسَ يردا سادق 
00 © انف مَدَالكَمَا َو كنييت (5) وَمَوسأدك إل 0 
للعتلميى 37 قلإسما و لت لوحك لدو ا ل 
لط 2 را ديت ريب ا او دود ناته 
مهرم القول ويام اسك سود تت تاذ ل هآ روسك 
لحن © كب تدز لي رََادَمَنلستاذم1مَاصصِونَ © 

تكزوا شيك م داك كيس » 
العملٌ الصَالحُ الذي يعمَلّه المؤمنٌ لايَضيعٌ هباءً» وإنمايُكتّبُ في صحيفةٍ 

أكبا لله وبملتن كوانه و جره و القاية ا كذ 
« وكرام عل مَرِيَةَ أهلكتهآ أنه لا يورت (0) حَفَح دايح تيلض 

1 


ومو وَضميْنَ كل جَدَ م 
7 - الذين أهلّكهم الله تعالى بسبب إصرارهم على الكُفر انتهث ساعاتٌ المُهلةٍ 





الفووى ابقو ا وو ا ا 413 


وا ع ل 
خرية لواحن ولد طتجيروة في ذل لبجل الل شرع ركاذ 
عدّديّة ة كبيرة» وسيبدو عندها وكأن جيوش نّ يَأُجوج ومَأَجوج تنحدرٌ من كل جبلٍ 
وتلٌ» ويَعيئونَ في كل جوانب الأرض فسادًا ودماراء ولمزيدٍ من التتفصيل عن يَأجُوج 
ومَأَجَوجَ راجع الآيةَ رقم 944 من سُورة الكهف (18)» وكذا الحاشيةٌ رقم 8/. 


آذ ور و م 


اذك لوقه الك رعشقي ام الى كرا تون مضت ا 
د كتالاسط يت > 
4 بعد خروج يَأَجِوجٌ ومَأجوجَ سيكونٌ قيامُ الساعةٍ قدٍ اقتّربَ تمامّاء 
وسيصيبُ الكافرينَ دهشةٌ عظيمةٌ عندما يَرِوْنَ أهوالَ يوم القيامة» وسيّصرّخونَ 
قائلين: ليتنا لم تَعْمُلُ ولقد ببّن الأنبياءً الكرامٌُ لنا كلّ شيءٍ بتفصيل ووضوح. 
ا 0 


راس و سساصس م غيم + 


0 ل 
عردو تفن دور ادم حعبى جهدر أنثر لها لهساوردوت # 


ا ايه ا 7 
سيّدخُلونَ جهنم ولو أن آلهتّهم حقيقةٌ تستحقٌ العبادةً لما دَخَلوا جهنم بيتَما هم 
لن يدخلوا - جهنم فقطء وإنما سيكونونٌ وَقودًا لها وسيكون ضجيحٌ صُراخِهم 
واستغاثاتهم في جِهنَّمَ مرتفعًا لدرجة لا يَفْهَمُ معَها أحدٌ ماذا يقولون. 


سح مه 


5 
إن زر رشقت لوم يك 0 + أوْلهِكَ عَنهًا مبْمَدُود 8 لا تمغرت 
حطسا لعو و 0002 برووء 1 
نفْسَهمٌ حَلِدون * 


حسِيسها وهم في ما اشْتَّهَتٌ 
١‏ حين نَرّلت | / رقم 48 من هذه السُورة قال مشركو مكّة: إِنَّ سيّدَنا 


ا | مواة الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
عيسى وسيّدَنا عُزَيرَا عليهما السَّلامُ يُعبّدانِ أيضًاء فهل سيَّدخْلانٍ النارّ أيضًا؟ 
وعندَئذٍ نَرّلت هذه الآيةٌ» يعني: أن سيّدَنا عيسى وسيّدَنا عُرَيرَا لم يُرعْبا أحدًا أو 
يَدَعُواهُ لعبادتهماء ولذا فهما ليسا مسئولَيْنِ عن هذا الشَّركء ولهما الخيرٌ والجّة 
بفضل تر جنيعها وشراهماة وسكرنان ادها بكرن رعن جوت ينعيف لايستعان 
لوا الك للق وا الم وبع ا ا وار لل ف ا 


جهنم يقيئاء وسيكونونَ قود لها مع الحجارة مثْلّما قال الله تعالى: #أمَاتَُّوأ 
لتَارَالَ وَفُودُهَا ألنّاس وال 0 كفْرينَ © [البقرة: 4 ؟]. 

0 0 3 2و ممم و 1 > 2-0 0 - 3 27 5 
20 حرنهم الْمَرَعْ لد حشر ولق 2 لاحك هنذا يَوْمَكُم الى فق اك 
وَعَدُوت »4 


عندما يُبِعَثُ عبادٌ الله المقرّبونَ من قبورهم يوم القيامة» لن تُحزِتهم 
أهوالٌ يوم القيامة ولن تُخِيمّهم في شيء» وإنّما ستستقبلّهم الملائكةٌ على أبواب 
قبورهمء وعلى أبواب الجنّة أيضًاء وسيشَرونّهِم بن هذا هو اليومٌ الذي وُعِدثُم 
من قبل وسوف يُنمَمْ عليكمٌ اليوم بأجْرٍ عظيم لقاءَ حسّناتكم بحيث تسعّدونَ 
عا الععادة جين ترون عدا ال 

زُويَ عن سيّدِنا ابن عمرَ رضي الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله يَك: 
«ثلاثة على كُنبانٍ المسك لا يَهُولُهم الفرَعٌ الأكبر يوم القيامة: رج ل َم قومًا 
وهم به راضون» ورجلٌ كان يودَن في كلّ يوم وليلةٍ» وعبدٌ أدَى حقٌّ الله وح 
الي 


1 ) سين الدن الستون: 


و1 ماروا برا مرو 601 


هلكا كل ييل إنسطف 
7 - سوف يَطوي الله تعالى السَّماءً يوم القيامة مثلّما يَطوي كاتبٌ ورقةً 
كرارية علا في علازوا سلما علق الا نعالى يلي لالز مرةوسص ته 
انية يومَ القيامة» وهذا وعد منّ الله تعالى» واللة تعالى مُتَمٌ َم وغذه يقيئا: 
يقولٌ سيّدّنا ابن عبّاس رضي الله عنه: «يطوي الله 4 التسمواتٍ السعَ بما فيها 
من الخليقة» والأرّضينَ | 3 بِعَ بما فيها من الحّليقة» يَطُوي ذلك كله بيمينه» يكونٌ 
ذلك كله في يده بمنزلةٍ حزْدلة:2. 


رط 


4 ونال 
يدانا وَل أن بعيده, د عليّنا 


0 


«وَلَكَدَكيَكَا رورمب رادو أَكالايْسَ َه عباى التديخرت » 
5 كنب الل تعالى في الزّبور أيضًا ‏ بعد الوَعْظٍِ والنصائح ‏ أنَّ الصَالحِينَ 
هم وَرَنةُ الأرضء وعند أكثر المفسّرِينَ المراُ بالأرض هنا: هو أرضُ الجنّة؛ 
أن ذكرَ البعث من القبور والإحياء من جديد» أ الآخرة. قل وَرّد في الآيتَيْنٍ 
السابقتَيْنِ على هذه الآية» وهو دليلٌ واضحٌ على أن الأرضّ التي يجري الحديثٌ 
حولها الآنَ ليست أرضّ هذه الدنياء وإِنّما هي أرضٌُ الجنّةٍ بعد البعث من جديد» 


د ده ل و صو 
٠‏ 


مكلّما قال آنل تغال + لوقا لوا لظ ير الرعاصد كن وَيَدَةٌ ونا الخ نينا 

التو حك ككة ين جر ألْعكِمِلِينَ * [الزمر: 4]. ما أحسنّ ما قاله العلامةٌ 
الفُرطَبِيَ: أ سن مأ اقل فيه اماؤزاة بهذ وق الله ولان الأرعن في الباق 
وَرِنّها الصَالحونَ وغيزهم)2". 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 


() تفسير القرطبي. 





الل سسسب إملأكى الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد الثالث) 
كما تَقَل العامة الرازي في تفسيره مقولةٌ مشهورة يقولٌ فيها: (ويقال في 
الأثر: العُلكُ يبقَى مع الكفر ولا يبقَى مع الظلمء » فمعنى الآية: وما كان رثك 
لبْهِِكَ القُرى بظّلمء أي: لايُهِلِكُهِم بمجرّدٍ شركهم إذا كانوا مُصلِحينَ يعاملٌ 
بعضهم بعضًا على الصّلاح والسّداد. وهذا تأويلٌ أهل السَّنّةِ لهذه الآية» قالوا: 
والدّليلٌ عليه: أن قوم نوح وهودٍ وصالح ولوطٍ وشْعَيبٍ إِنْما نَرّل عليهم عذابٌُ 
الاستئصال لكشك الله تعاليع عنهم من إيذاءٍ الثناس وظلم الخَلّق)20, يعني: : أن 
أولئك الناسن إما أنهم كانوا يغتصبونَ حقوقَ بعضهم. أو أنهم كانوا يعتدُونَ على 
الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام وعلى أهل الإيمان» ويَظلموتهم» والعذابُ في هذه 
الدّنيا لا يكونُ بسبب الكُفر والشّركِ فقط؛ لأنَّ العقاب الأساسيّ والكامل للكفر 
واللأترلة تع طا لصي نوالا يديا ليده تن الآ خرة وطالنا بلق المسلمون 
صخ لا سام عامقن به يني يَعدِلونَ مع الناس ويكونون مُنصِفِينَ معهم» 
هون مُسيطرينَ على الأرض غالبينَ فيهاء وإذا أمرفيوا عن هذا العدل 

والأتضاف تخل ع عنهم النّصِرٌ والعَلّبة» وتراجّعوا وزالوا. 
# إِنَّف هََدَالبَكَعًا لَعَورٍ عيبرت »* 

فك آنل انه سال ا الكريمَ هداية للبشّرِ جميعًاء لكنّ الذين 
واتطلاره ريع الهدائة هر (وايلقة الى قونلا تعابى: ومفهومٌ هذه الآية 
تقريبًا هو: أن رسالة الهداية في القرآنٍ الكرد يم عامَةٌ للجميع؛ » لكنّ الذين يحصّلونَ 
على الهداية من هذه الرٌّسالة هم العابدون. 

0000 16 

وم رَُسَلْسلكَ لسكإ لامة ة إلعدلميت # 

5 الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» فهو الذي أرسّل نبيّنا الحبيت سيّدنا محمدًا وَكِل 


.١١ا/ الآية‎ :)١١( التفسير الكبير» سورة هود‎ )١( 





201 2 1 له 1 د بن / 0 01 
الغزء 1197 ) سورة الأقياء 5/1 لاا ؟ ناا اس رين 


رجن العاليسة) عدف كر انق كان رن المسكة الحياة كذ ري له قر 
العلامة الألوسيٌ في تفسير هذه الآية: «وكوثه بكلِكِ رحمةً للجميع باعتبار أنه عليه 
الصّلاة والسّلامُ واسطة المَيْضِ الإلهِيّ على الممكنات على حسّب القوابل؛ ولذا 
كان نوه لد اول التعار سقف الخيرة ريخل إن تحال تون ملفا 
اللا عي مدي ار 
سر كاه ا 
بعض الأحاداية المتعلقة برحمة النبى الكريم كد : 

١‏ -عن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله» ادْعٌ على المشركينء قال: (إِني 
لم أبعَتْ لَعَانَا ونّما بُعثْتُ رحمةً»”". وعدم دعاءٍ النبيّ كَكةِ عليهم دليلٌ على رحمته. 

؟ -ذات مرّة أرسّل الله تعالى مَلَّكَ الجبالٍ إلى النبيّ كك قاتلًا: إن شعت 
أن أطبقَّ عليهم الأَخْسَّبَيْنَ. فقال النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم: «بل أرجو أن 
يُخْرِج الله من أصلابهم من يبد الله وحدّه يُشرك به شيكًا20". 

0 - يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله كله: «إنْما أنا 
وحم د 

ديقو تجتنا ابر انامة رن لاعن إِنَ النبيئ كه قال: «إِنَ الله بَعتّني 
حي وهدّى للعال 0 
)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(5) مسلمء كتاب البرء باب 5 ؟ برقم 56099. 
02 البخاري» كتاب بدء الخلق» باب لا برقم إفرفضة 


(0) دلائل النبوة» الإمام البيهقي» :8ه ١‏ . 


(0) مسند أحمدك ه: لاه ؟. 





4ه ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
© - يقول سيّدُّنا جابدٌ رضى الله عنه: ما سُئل لنب لِ عن شىءٍ قط فقال: «ل1)(©. 
تقول النكدة عائقة رضت الله عنها #قاضرت رشول انه كله شيا قط 

بيده ولا امرأة ولا خادمًا إِلّا أن يجاهدَ فى سبيل الله2©. 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: ما خُيّر رسول الله يك بِينَ أمرَئن 

قط لخاد رجح هيز نما لم يكن العا تعزن كان لها كات [بعد اذاي مناوزونا انندم 

رسولٌ الله يك لنفسه في شيءٍ قطّء إِلّا أن تُتَهَكَ حُرمةٌ الله فينتقَمْ بها :ه00". 
0 - يقولٌ سينا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما نامع رسول الله يك من 

سَمَرِ حتّى إذا دُفِعنا إلى حائطٍ من حيطانٍ بني النجَارء إذا فيه جملٌ لا : يَدَخُلّ الحائط 
أحدٌ إِلَا شَدَ عليه» قال: فذَّكروا ذلك للتّبي يك فجاء حنّى أَنَى الحائط» فلعا البعير 
فجاء واضعًا مِشْفَرّه إلى الأرضء حتّى بَرَكَ بِينَ يدَيْه قال: فقال انب كك: «هاتوا 
خطامّه)» فخَطْمّه ودَفعه إلى صاحبه» قال: ثم التفتَ إلى الثاس» قال: «(إنه ليس شيءٌ 
بِينَ السَّمَاءٍ والأرض» إلَايَعلَمُ أني رسول انالا عَاضي 0 را 

وق بكاوك إلى اتنا إكمسطم يشوس هل قشر تنيئو © إد 


اس عر ا 07 00 


أ 200 1007 عم 
توَوأقفلْءادننُصك عل سواو وإنا رح أقرِيبٌ 210 


4 يعني: أن النبئ كك قال لمشركي مكّة: إِنَ الوحيّ الذي يأتيني 
خلاصيُه أنّ الذي تليق به العبادة هو إلهٌ واحدٌّ فقطء وهو الله تعالى» فهل تؤمنونَ 
بالله الواحدٍ أم لا؟ وإذا لم تؤمنوا بالله الواحدء فإنّي قد أخبرتُكم ‏ بصورةٍ واضحةٍ 


تمامَ الوضوح- أن العذاب سيّنزِلٌ عليكم بالضّرورة بسبب شرككم وإيذائكم 


)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب 4" برقم ؟"51". 
() مسلمء كتاب الفضائل» باب 7٠١‏ برقم /7177. 
(؟) البخاريء كتاب الأدبء باب 6١‏ برقم 5175. 
(5) مسند أحمدء ": "٠١‏ وسئن الدارمي» المقدمة» باب 4 برقم 14. 





(الجزء ‏ 117) سؤر ا ا ا مي ءا 
المسلمين» لكن متى يَنزِلٌ هذا العذابُ؟ هل في هذه الدّنيا في شكل غزوة بد 
أم في الآخرة بعد الحساب؟ هذا ما لا أعرفه أناء إلى أن يُطْلِعَني الله عليه 


إِنَّهم 0 فر القول 5 
الخَفِيّة ضدّ المسلمين» وسوف يُعاقبُهم طبقًا لكلّ هذا. 
5-00 ركو ١‏ غدة س8 
وَإِنَ أَدَره لعَلَهُ لعله, ل مَتَعِلَ حِانِ * 
ارقم حجن قله الستركين و جو عه نرة الأيو ف :زروق لاا 
الإلهيٌ عليهم قد يكون بِمَضْدٍ ابتلائهم» حتى يُعيدوا النظرَ فيما يفعلونء أو أن 
هناك وقنًا لمؤاخَذَتِهم تمّ تحديده من قبلٌ» ولهذا أراد بقاءهم واستفادتهم الذَّنِيويَة 
حتى ذلك الوقت المقرّر. 
« نرت تعؤ رين الفستمام1 ماو 
9 عنم لم يؤم المشر كود بض دعت بشكل كام دع لي ل 
قائلًا: يا رب هؤلاءِ المشركونٌ لا يقتنعون بلّةٍ الأدِلةٍ والبراهين» وليس هناك من 
ل 1 
الح دائماء لهذا يتحكُم أنت الآنَ بيني وبينَ هؤلاءِ المشركين» بحيث ين يعفر ادن 
بصورة واضحة. وهكذا بدأ تراجُعُ المشركينَ وزوالّهم بعدَ غزوة بدْر بدرجةٍ وصَلتْ 
بهم في نهاية الأمرأنٍ اصطرَّنُهم إلى تسليم الكعبةٍ المعظّمة ومكّةٌ المكرّمةٍ للمسلمين. 
الفقيدُ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بير زاده» 
جامعة الكرّم: إنجلترا. 1 
بعد صلاة العصر من يوم الجمّعة التاسع من 
مايو 8٠١٠م‏ 


الموافق الثالث من ججمادى الأولى 579 ١اه.‏ 


ل 2 
بل هلمرا جيم 


١‏ ل 


بعضٌُ آياتٍ هذه السُورة مكيّة» نَرَلت في آخر العهدٍ المكيء وبعضن آياتها 
مَدَنْيْهه َرَت بعد الهجرةٍ إلى المدينة في بداية الوا ولهذا يَرى البعضٌ 
أن هذه السُورة مكيةٌ» نّم يَرى البعضي الآحَرُ أنها مد 2ك حنورة المقتوين 
على أنها متجموعة مق الآياف المكية والآيات العدقةة). 


اسم هذه السّورة هو (الحَجٌ)؛ لأنّ الله تعالى أَبر في الآية رقم 71 منها أنّ 
سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامْ حينَ أكمّل بناء الكعبة» نادّى في الناس بالجح بأمر الله 


تعالى» وبالتالي وَصَل صوئّه إلى كلّ أرجاء الأرض» بحيث سَمِعِيْهِ انلف في 
الأصلاب» والأجنةُ شف الأرحام وقالوا م مجيبين هذا النداء: لبيك | د هم لتنلك20, 


الكُفَارُ لا يؤمنونَ بالآخرة» ولا بالبعث بعدّ الموتء وفي بداية السُورةٍ جَرى 
(١)«قال‏ الجمهور: السورة مختلطة» منها مكي ومنها مدني». القرطبي. 


(؟) «فنادى على جبل أبي قبيس: يا أيها الناس» إن ربكم بنى بِينّاء وأوجب عليكم الحج إليه» فأجيبوا 
ربكم. والتفت بوجهه يمينا وشمالًا وشرقًا وغربًاء فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 


الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك». التفسيرالمنير. 


04 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
إفهامُهم بأنْ الله تعالى كما يُحبي الأرضّ البُورَ المَواتٌ بإنزالٍ المطر عليهاء فهو قادرٌ 
أيضًا على إحياءِ بني الإنسانٍ بعد الموت» ولذا ينبغي لهم أن يتَحَلّوا عن عنادهم 
وصَلَفِهم لكي ينجوّ من عذاب الآخرة» وأن يؤمنوا بتوحيدٍ الله تعالى وبالحياة 
الآخرة. 

ظل المسلمونَ يتحمّلونَ ظلمَ الكفار لهم لأكثر من ثلاثة عشَرَ عامًا ويصبرونَ 
غليضو نهدو الشورة أذخ ابل تعالق المستلمين أن دقعو القوة بالقرة وف :هين 
الوقت وَعَدَهم بِالْنُصِرةٍ والتأييد» بمعنى: أن من يَنصُّ دينَ الله تعالى ينضّده الله 


وكرام رود دك رحس مزره اودر اه درن 
والمساجدء ولهذا أَذْنَ الله تعالى باستخدام القوّةٍ ردًا على مَن يعتدي بهاء عرض 
حفظ التوارُنٍ بِينَ الشّعوب والأمم» وحتى تستطيع كل أَمَةٍ أداء عباداتها في أماكن 
العبادة الخاصّة بها طبقًا لمعتقّداتهاء ولا يُقدِم أحدّ على هَذْم أو تدمير دور عبادة 
الآخرين. 

وفي الآية رقم 4١‏ من هذه السّورة جاء بِيانٌ لبعض مسئوليّاتِ الحُكام 
المسلمين؛ بمعنى: أنهم إِنْ أصبّحوا على رأس السّلطة في الأرضء ينبغي لهم أن 
يقيموا الصَّلاةء ويؤتوا الرّكاة» ويَأمُروا بالمعروفٍ وينهّؤا عن المنكر. 

ل ل 
جاء ذكرٌ عَجْر أولئك الذين يَعبْدُهم المشركونٌ من دون الله تعالى» بمعنى: أنهم 





(الإجزء ‏ /11) سورة المج اا نسسسسسيددد-----سس 66084 


ع 


3 2 0 54 5 5 2 2 
لا يستطيعون مجتمعينَ خلقٌ ولو ذبابة» ولو سَلبَهم الذبابتٌ شيئًا ما استطاعوا 
استعادّتّه منهء ولا يمكنٌ أن تَلِيقَ العبادة بأمثال هذه الأشياءِ العاجزة المجبورة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيؤزاده 
جامعة الكرّم. إنجلترا 
بعدَ صلاة العصر من يوم السبت العاشر من 
مايو / ٠‏ مم 
الموافق الرابع من ججمادى الأولى 479 ١ه.‏ 


ااه 


ا ل )2 


مدنية »)٠١9(‏ أياتها (7)» ركوعاتها )٠١(‏ 


ري ره 01211 


اناس انهو 1 بك وَلْولَةَ أالسَاعَة ف حي عي ال ل تزتها هل 
و هه و وم 2 1 ال 24 
لي سوك يع سكل اد حي ماكر 


2 
4 0 


وَمَاهُم يكرا وا 17 كدَعَدَا ب أنه مَدبدٌ ليمجل ف َمِل 
وَسَّع كل شَيَطدن ا ونوكي علو ممق ولاه أذ قو[ وريد رك عَنَاب 
عير( َيه 111007 د اعقتكر تدا شو ل 
شن عو سكو لوعو فيلك ,' قر في الْاَداوِ مَاقَقَهُ 
إل أجل َك ثم رمم با فلا شد هوا نص وَمحكم تن يقل 
وَهِنحكم مَنْيُرَدُ إل ادل لمر حكيّلا ملم مون بَحَد عِلْمِ سينا وتَرَى الأرضت 
عافد ]ا اذالم آرت ورت وَأكْمت من حك تق بويج لد فلكيدَ 
هه هو لذي ونه مي اموق وأكد لكل وير (0) وأنَالمَاعَدَ يد لَارتب فب وأنس 

أله ع من ناقور[ وَمسَأكَايس نيجل نوع رعولا هدى و لاكنب مير( 
أن عطقف سل عل نيزا ل م ع وديلة ا الوق عراف لين 7 

َكَيِمَا قم تيد لكأن أمَهَ ليس بِظَل ِ لنْصِيدٍ 10 





ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
ليها آنا سُ أتَفوْ ربكم إن وَرَةالتاعة نَى عُعَظِيةٌ ((8) يوم َرَوتَهًا َدْهَذْ 


وه 5-5 آ أ هه 


و آ ا آ ا هه 
ل ال 9 
وَمَاهُم يسَكدرى ولك عَذَاب الله سويد ا 


١‏ - نَل الحافظ ابنُكَثير في تفسير هذه الآية حديئًا طويلًا رواه سينا أبو رد 
رضي اللةعنه؛ قال فيه رسول الله كك «إنَ الله لما فَرَعْ من حَلْق السَمواتِ والأرض 
حَلَّقَ الصُورَ فأعطاهُ إسرافيل» فهو واضعٌه على فيه» شاخصٌ ببصّره إلى العرش» 
يننظلة مت يوم 82 قال أبو هريرة :نا رَسَول اش وها الصّور؟قال::#قرن» قال :فكي 
هو؟ قال: «قرنٌ عظيع يفخ فيه ثلاثُ نمّخاتء الأولى: نفخةٌ المّرّع» والقّانية: نفخةٌ 
الصَّعْقء والثّالئة: نفخةٌ القيام لربٌ العالّمينء يَأمُرْ الله إسرافيلٌ بالنيفة الأول 
فيقول: ع نشم القع فيفرّعٌ أهل” السّموات وأهلٌ الأرضه إِلّا من شاء الله» 
ويأمُره فيمُدُها ويُطَوَلُها ولا يفترُء وهي الي يقول الله تعالى: # وَمَايَظرَموْلا 
لاصَيْحَه وبحدَةٌ ما لَهَامِنْقوَاقٍ # [ص: ]١6‏ فيسيّدُ الله الجبالَ» فتكونٌ سَرابَاء 37 
الأرضُ بأهلها رجّاء وهي التي يقول الله تعالى: ##يوم رجف الراجقه # تتبعها ا ادف * 
لوب يَوْميذوَاجِمَة 4 [النازعات: *-8]) فتكونٌ الأرضٌُ كالسّفِينةٍ الموبقة في البحرء 
تضربها الأمواجُ تكمّؤُها بأهلهاء وكالقنديل المعَلّقِ بالعرش ترجحْه الأروا, فيمَدُ 
النَام على ظهرهاء فتذَمَلٌ المَراضع» وتضّعٌ الحوامل. ويشيبُ الولدانء وتطيد 
الشَياطينُ هاربةٌ حتى تأت الأقطار» فتلقّاها الملائكةٌ فتضربٌ وجوقهاء فترجمٌ 
يول اناس مُدبرينء ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقولٌ اللَُّتعالى : #نوم شاد # 


ا نَم لَك مناه منَعَاصِوِوَمَن يلال اناق [غافر: -780] فبيئّما 
هم على ذلك إِذ انصَّدعَتٍ الأرضٌ من قطر إلى قطرء فرأَوًا أمرًا عظيمّاء فأَخَذَّهم لذلك 


ل لا ل يي ل 


من الكرب ما الله لايع كرو لى الما تزذاقي الخو ثم حسف شمسها 
وحُسف قمدهاء وان نتئرت نجومهاء د م كشطّت عنهم» قال رسول الله يك: «والأموات 


مرخ 


لا يَعلَمونَ بشيءٍ من ذلك». قال أبو هريرة: فمَن استثتّى الله حين يقول: #ففَرْع من 
في السَمْوتٍِ وَمَن ف الْاَرضِ إِلّامَن مَكَآءَأَلَّهُ 4 [النمل: 407]: قال: أولئك الشّهداءء وإِنّما 
لل ا له ابوه 
وآمَتهم, وهو عذابٌ الله يبعَُهِ على شرار خَلّقِهء وهو الّذي يقول الله: ينها أت 
أل كت بك 11 العامة حرق عل عاق ترز ها رحز سكل ك1 

عَمَآنْصَعَتْ وَتَصَعُ حكُلٌَ دَاتِ حَمْلٍ ْلَه ور اناس كر واه يشكرا 


24 2 0 


ولك عَذَاب الله وَسَرِيدٌ 2084. 


ويقولٌ العلامةٌ القُرطبِيُ: «هي الزَّلزَّلُ المعروفةٌ التي هي إحدى شرائط: الساعة 
التي تكون في الدُنيا قبل يوم القيامة؛ هذا قولٌ المجهور»!"» وقد قال القرآنَ الكريمٌ عن 
هذه الزَّلرّلة: إنها شيءٌ عظيمٌ قاسء يَذهَلُ عقولٌ الناس عند رؤية أهواله ويُعطلّها مئلّما 
تُعطلّها نَشُوةُ الخمرء مع أن هذا ليس نشوةً خمره وإنما الخوفٌ والدّعبُ من العذاب. 


2 ا سه 00207 


ا« مكتاين عق دل ناليج عل روس كل ملق م4 

 ”‏ كان النََضِرٌ بن الحارثكافرًا قاسي القلب سي للق كثير الجدال» وكان 
يدّعي أن الإنسانَ عندّما يموثٌ ويصيدٌ تراباء لا يَقدِرُ الله تعالى على بَعْثِهِ مرة أخرى. 
عليه يلت هذه الآية1"" بمعنى: أنه كان يُجادلٌ بغيرٍ دليلٍ علميّ» ويتبِعُ الشيطان. 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 

(0) تفسير القرطبي. 

(") «المراد النضر بن الحارث. قال: إن الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد ترابًا». 
القرطبي. 


مه : 3 إمداد الكرم ف تفسير حغير الكلم (انجلد الثالث) 
يقولٌ العلامةٌ الصابونيٌ: إِنَّ كم هذه الآية عام وأنّ من يُجادلٌ في ذاتٍ الله تعالى 
وصفاته بغير دليل فإنه متَّبِعٌ للشيطان2©20. 


كيب عَهِ نهم كولاه فأَنّهُ. و إِلَ عَدَابٍ الْسََعِيرِ * 

؟ - بسبب تمردٍ الشَسِطانٍ وعصيانه كَتَب الله تعالى في لوح تقديره أن 
من يَتولّى الشّيطان» أي: ب ف لساري الشّيطانية» فإنّ الشّيطانَ سوف يُضْله 
ار إلى جهنّم. 
يا 7 بها اناس نكس ف رب ين الث وَإِنَا حلقتَكر ينآ 4 

؛ - لو كتّم تشّكُونَ في الآخرة وفي البَعْثِ بعد الموت. فتَفكّروا في خَلْقَكم: 
فكما خَلَفّكم الله تعالى لأولٍ مرَةٍ من الطَّينَء يستطيعٌ أيضًا أن يَحَلْقكم ثانية بنفس 
الطريقة. 

وأحدُ معاني حَلّْق الإنسانٍ من الطين: أن الله تعالى خَلّق الإنسانَ الأول 
سيّدَنا آدمٌ عليه السّلام من الطين. وأنكّم أولادُ سيّدناآدمَ عليه السّلامُ هذاء ولهذا فإنّ 
أصلكم أنتّم أيضًا من الطين. والمعنى الثاني: أن الغذاءً الذي تتناولوئّه من الثّمار 
والخُضرواتٍ أيضًا تَبْثُ من الأرض»ء والحيّواناتٍ التي تأكلونَ لحومها تتربّى هي 
ل ا ا 0 4 

م لأمٌ وتكون سبًا في ولادةٍ الإنسان, ولهذا فإنَ أصلّكم بناءً على هذا حفن الطيف؛ 

0 أيّ حال» خَلّق الله تعالى الإنسانَ الأولَ من الطين مباشرةً» وحَلّق أولادَ آدمَ 
من الطّين أيضًا ولكن بواسطةٍ وبشكلٍ غير مباشر» وفي الحالَيْنِ أصلٌ كلّ إنسانٍ 
قو الطين: 


)١(‏ «والآية عامة له ولأضرابه من العتاة المتمردين». صفوة التفاسير. 





له سور اح ا مم فاه 


اس ا 


ممه 01 5 


2 2 ع ا م و 1 7 1 2 
- 


ه ا لش ارا مو وض نفبة للمراف يكون خذا اللقاء 
هو بداية لق الإنسانه وتحؤلٌ هذه البُويضةٌ بعد فترة إلى عَلَقَة أي: كادي 
قوام متماسك. ثم يتحول هذا بدَورِه إلى قطعةٍ من اللّحمه وحين يتَحْذُ شكل 
الإنسان بعد ذلك فإِنْ هذا الجنينَ أحيانا يكونٌ متكامل الأعضاء والنموٌ بفَضل 
الجيناتٍ المختلفة للحَيوانٍ المَنويٌ والبُوَيْضْة» وبالتالي يتشكّلُ إنسانٌ قويٌ البنية» 
وأحيانًا يكونٌ الجنينُ ناقص النموٌ» فيولَدُ إنسانًا معاقا ومشوّهًا("'» وعن طريق 
هذه المراحل التدريجيّة نُظهدٌ قدرتّناء حتى تُدركوا أنَّ اللة الذي خَلّق من قطرة 
لا رُوحَ فيها دمّاء ثم حَلّق من الدّم لحمّاء ثم تح فيه الوح وجعَله إنسانا حيء 
يستطيغ أن يعيد الوُوحَ إلى الإنسانٍ الميّت ويْحييّه من جديدء كما أننانَخلُ من 
نشاءٌ من الأطفال في صُورةٍ كاملة بعد أن تقِرٌه : في رَحمِ أَمّه لفترة معيّنة» وتُسقطٌ 
مق لقناء رن الأجنة مرجم اله فين أن تكمل دعر موه 

وت خروسترن عبد انه بن مسعوع رقي ال عنهة أن بوصو 1 105 اقلم 
«إِنَّ أحدكم يج يجَمُع حَله (نطفة) في بطن أمّه أربعينَ يوماء ثم يكونٌ عَلَقةٌ (دمًا 
. د ثم يكونُ مُضغةً (قطعةً لحم) مثلّ ذلك. ثم يَبَعثُ الله لله مَلَكَاء 
نؤظبأريع كلمات» وقال: اث عهله ورزقهوأجلهوشقي أو سعية. نش 
فيه الوُوخ)”". ويُعلَمُ من هذا أن المَلَكَ يَعرِفٌ - بإخبار الله تعالئ له دهت ياي 
هذا الجنينٌ الذي هو في بطن أَمّهِ إلى الدنياء وكيف سيكونٌ عَملّه وماذا سيكونٌ 
)١(‏ «مخلّقةٍ وغير مخَلّقةٍ: مصوّرة معالم الخلقة أو غير مصوّرة» أو مسوّاة لانقص فيها ولاعيب» 


أي: تامة الخلق» وغير مسوّاة». التفسي رالمنير. 
(؟) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب " برقم 775/8. 


0 5-5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثالث) 
مستوى رزقه (المالٍ والثروة والعلم والحكمة)» ومتى يموثٌ» وهل سيكون شقيًا 
أم سعيدًا؟ وكما أن الملاتكة يعرفونَ كلّ هذا بإخبار الله تعالى لهم. فإِنّ الأنبياء 
الكرامَ عليهمٌ السّلامٌ والأولياء الصَالحِينَ أيضًا يعرفونَ الغيت بإخبار الله تعالى 
ليع على سييل المجر والعرابة ولمزين د من التفصيل في هذا الخصّوص راجِمٌ 
تفسيرٌ الآية رقم 4” من سُورة لقمان (1"). 


وس مه 


مض م نحْرمك طلِنلا 207 ثَّ وه لمَبَلعوا أشن ل و 00 


م ا 


0 لي اشر لسكيب بعد بَحْد عِلِم هَيكَا 4 


5 يأتي الإنسان إلى هذه الذنيا في شكل طفلٍ ضعيفء يكون محتابجا في 
نمه الجسمانيّ والذّهنيٌ إلى الآحرين» وحين يَشِبُ هذا الطفلٌ ويصيرٌ شابًا تكون 
أعضاءً جسيه قويةوفدرائه الذّهةُفي أؤجهاء ثم يموث البعضي بين مرحاةٍ اطول 
والشّيخوخة» والبعضٌ يِصِلْ إلى مرحلةٍ من الشِّيخوخةٍ هي أردَّلٌ العمّره حيث 
تكونُ أعضاؤه الجسمانيةُ في غاية الضّعفء بما يجعَلّه محتاجًا إلى الآكَرِينَ في تلبية 
احتياجاته مثلَ الطفل الصغير» كما تكونٌُ ذاكرثه أيضًا في غاية الضعفء بحيث ينسّى 
المكلوضات النحاف رداق : 


و مح م هس رسع صرح ع نك جسم سج 5 و 


0 هامدة فإذا أن دلا عليه الماء هكرت ورت أدبت من حكن فج 
تهيج كأ كيان 2 هو لفن وأَهُ رح الموق أنه عل[ شَىَِقييِرٌ (0) َأََالمَاعََ َيه 
لدبهرات] هبحت من ف القبور 4 

- في الجزءٍ الأوّل من هذه الآية جاء ذكرٌ لمراحل الحَّلّق الإنسانيّ في بطن 
الأ وفي الجزءٍ الثاني منها جاء ذِكرُ مراحل الطفولة وحتى الشّيخوخة, وفي هذا 
الدع الأعدد يذاة ينان البعث يوم م القيامة» بمعنى: أنه كما أنْ الأرضّ تكون ناسة 
ومَوانًاه ولا أثرٌ فيها لنباتِ أو محصّولٍ مزروع؛ ثم ثم يُنزِل الله تعالى المطرّ على هذه 





ا 0 ب ١‏ ' 0 7 المج 5 + / 86-. ١‏ ا 1١7/‏ 6 


7 


الأزمن' القراك تعكليا غتفيراء نالعة كزالاك تنما موك الاكنان نشد انا 
وتتعدمٌ فيه آثاذ الحياةه إن الله تعالى يأمّر مخ الصُور فيحيا هذا الإليدان فده 
ولهذا فإنَ قيامَ الساعة والبعتَ هو عيْنُ الحقٌى والله تعالى قادرٌ على كلّ شيء. 

قال أبو رَزِين العَقَيْلِنُ رضي الله عنه: قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُحبي الله 
الموتى؟ وما آيةٌ ذلك في خَلْقَه؟ قال: «أما مِرَرْتَ بوادي أهلك مَحْلًا؟) قال: بلى» 
قال: «أمَا مَرَوْتَ به يهرٌ حَضِرًا؟) قال: قلت: بلى» قال: «ثمْ مرّرْتَ به مَحَْلا؟» قال: 
بلى» قال: «فكذلك يُحبي الله الموتى» وذلك أينّه في حَلّقه)2". 


وَمنَ ادس من حجدِلُف احبر عا ولا هد ى ولا كلب مر (/4) تف عِطفِهِءلِيْضِلَعَن 
ار 
و مريحءدج ١‏ ووارا 0 م هه 
سم أن و أي نزي وريفه يلتم عَذَابَكفَنٍ (ما َك يمَافكسَتيداة وَأ 


ِظَلِآلْصِدٍ * 
2 5507 
وصفاته بغير دلي علميٌ أو عَفَليء أو حتى دلِيلٍ سَماويّء وحين لا يستطيعٌ أحدٌ 
تقديمٌ دليل عَفْليّ أو تَقَليَ» فإنه بدلا من أن يخجّلَ من نفسه وعَجْرِه يعكبّر ويِصِدُ 
على رأيه؛ وينشّطٌ في سَبيل إضلالٍ الآخَرين» ولهذا سيصييّه الخزيُ في هذه الدنياء 
وهكذا أهلّك الث تعالى أبا جهلٍ وأخزاه في معركة بر وحين يُلقَى به في نار جهنم 
يومَ القيامة» سيقالٌ له: إن الله لم يَظلِمُك؛ لأنّ الله له تعالى عادلٌ لا يَظلِمْ أحدّاء وإنّما 
هذا جزاءٌ أفعالك السيّئة التي ارتكبتها أنت» ولو لم تكذَّبٍ النبي كله وعَمِلتَ 
الصالحات لما واجَهت هذا العذاب اليومَ» ولذا فإنّ هذا هو حصادٌ ما رَرَعتَ 
في الذّنِيا تحصّده اليوم. 
)١(‏ مسند أحمده ١١:5‏ برقم .191/5١‏ 


)١(‏ «نزلت هذه الاية في أبي جهل». التفسيرالكبير. 





ماه ل سإمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الثااث) 


2د سه , اس < 6 م 2 عد سا 3 سحو اح قا م رس سا و 


ملاسم نيعب د أله لله عل حرضي إن أصابه: حير اطمانيه- وإن أصابئهفئنة انقلب عل وحهه_ 
عالدنا لخر ذلِكَ هو الخسران الْمِبِين 000 يَدُعْوا من دوي الله مَا لا يوه 
ونا لكف للك 4 ل يه 0 
ْمَك وكين سالصير 7 أله يدْحِلُ ادبن اموأ ونوا ألصَسلحَاتِ جَنَّت م 

0001 يلما دكاتت شا 0 


آآآ 


22 ساو افر < 204 م بود حرء د د ود هك ا 
ليَمَدد يسبب إل السّماء ثم أب لبر كل يان كد ا 


012200 218 9 014 1 216 1 01 1 
00 4 ل دسا / 


صر 5000 قيطا ربا أله هي هم عد 93 ب" 
م شيّءٍ وسبِيد 0)ألر رن لْمسسجُدُلة: ا 
الوم وَلَلْبَالٌ ل وَالمّجرٌ وَأَلْدّوابٌ وكوي من اين وك ار كير حقّ عليه الْعَذَاب وم 

من أَسَهُهَمَا لَه من مك رمن ألهيَفعَلُ مَايَِآكُ © 0 # هْدَانِ حَصَمَا اس 
ل كر يبن وق ويم اليم 05 يضَهَرٌ 
دخان قلي بللارة رك نكن رن عور جكذ نول دلا تاد 


اماما مارفا عات لفرق 0 


رت 


وتاي بن كذ لهج يوذب ين نك 
وه حير أي لير كلك هر اران الفييث 4 

4 في هذه الآياتٍ بيات لمئالٍ على ذلك الع البايدب لذي لا بوين 
إيمانًا كاملا بدينٍ الإسلام وإنّما يقفثُ على حاقةٍ الشكّه وحين ينال فائدة دُنيَويةَ تراه 
يَمدّحُ الإسلامَ ل عليه وإذا حَلَ به ابتلاع 0 عن الإسلام وتحوّل إلى الكفر» 
ومثلُ هذا الشَخْص يظَلَّ محرومًا في الدُّنِيا من ثقةٍ المسلمين» ويبقَى محرومًا من 


رحمة الله تعالى فى الآخرة. 





(الججزء - 1197) سورة الج 7/87 16-11 ٠س‏ 6818 
ول نا انين عبّاس رضي الله عنهما: ١‏ ومن ناس من يحبل أنه عل ل حرف 4 قال: 
كان الرَجِلْ يَقَدَمُ الحديكة ؛ فإن ولننك زمر اتهغلة تاو كيك عله قال : هذا دينٌ 
صالحٌ» وإن لم تلد امرأثّه ولم تَسُحْ خيلّه قال: هذا دين سُوءِ("©. 
يعوا ود مون لاد وهلا تقفة لل حر الملل ال 4 
٠‏ -أيّا كان مَن يُعبَدُ من دون الله تعالى القادر المطلق فإنه لا يَملِكُ نفعًا 

ولاضّوًا لأحد, وبالرّغم من ذلك فإنَ من يأَمُل نفعًا من هذا المعبودٍ الباطلٍ يكونٌ 

في قمَةٍ الصّلال؛ لأنّ من الوّهُمء بل وفي حُكم المستحيل» » أن ينقَعه هذا المعبودٌ 
الباطل» في حينَ أن الضْدٌ منه قريبٌ وواضحء بمعنى: أنه سيكونُ محروما في الدّنيا 
من مال الغنيمة» وفي الآخرة سيكون محرومًا من الجنّة» كما أنه حين يَرى معبودّه 
يحترقٌ معّه يوم القيامة بنار جهنم سيّنادِيهِ قائلا: كم أنت صديقٌ سيّى! تحترقٌ بنار 
جهنم وأَدخَلتني أنا أيضًا معَك فيها. 


0 ارد ص عرسم الوه جر < 1م 


02 1 - وسورومهو. ع كد و جح سم 
##من كارت يِظَنٌ أ ن أن ستصيره ه لله ف في الدَنيا والخرة فَلَيَمَدُدٌ سَببٍ 1 السماء ثم ليقطع 
قبنظر هل يدهن 00 

١١‏ 0 الإمامٌ الرازي في تفسير هذه الآية: (إِنّ حُسَادَه وأعداءه (أي: 
النبيت كَكةِ) كانوا يتوقعونَ أنْ لا ينضّرَه الله وأن لا يُعليّه على أعدائه» فمتى شاهدوا 
أن الله نَصَّره غاظهم ذلك»”". والآنَ إِنْ أراد أحدُهم النّجاةَ من غمّه وغضبه هذا 
1 ع كا 37 ...و كك 0000 0 58 2 0 - 
فإنه يَصعَد إلى نِ مرتفع ويقفز من فوقه منتحرّاء وبهذا ينتهي غمّه وغضبه مع 
نهاية حياته» أمًا إن بقي على قَيْدِ الحياة فإنه سيبقَى يحترقٌ في نار غيظه وحِقده 
)١(‏ البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة الحج (؟7): باب ” برقم 41/47. 
(؟) التفسير الكبير. 


كلّما رأى ما يحقّقُه النبيئ يلل من إنجازات عظيمة؛ لأنّ الله تعالى قد وَعَد النبى يكل 
بالمَنْح والنُصرة. واللة لا بدّ مت وَعْدَهِ ومُنجرٌه. 


آ آ# ل آله 


9وكَدَيكَ أله يل يت وَلن أله وى مَن بريد 

7 -أَنْزل الله تعالى القرآنَ المَحِيدَ بالدّلائل الواضحة: وبمَضْل هذا القرآن 
يكونٌ المستحِقٌ لهداية الله تعالى هو ذلك الذي يعمّلٌ على إرضائه دائمّاء وقد 
جاء هذا المفهومٌ في آية أخرى قال فيها الله تعالى: «وَاْدِينَجَهَدُو مريب 


سس م آذ 2 هك 


سبلا وَإنَ لله لمع لْمَحَيِينَ # [العنكبوت: 59]. 


. 


مو 0 ع ص 2 قر لص 2س ؤسره 
© إِنَّالذِين ءامنوأ وَالَذِبن هادوا وأ لصديئين والتصلر والمجوس والزين اشرحكوا اك 
ع 
م و سول بع سس صخر سه .ل 


لَه يَفْصِلُ بسَهم يوم الْقِلمَة إن الله َل كل َو سيد 4 

١‏ - اليومَ يدّعي المسلمُ واليهوديٌ وعابدُ النُجوم والمَجُوسيٌ والمُشْركٌ أنه 
على حقٌء والباقونَ على باطل» وفي القرآنٍ الكريم الدّلائلُ الواضحةٌ على صِدق 
الإسلام وحَقَائيته» وبالرّغم من ذلك فإنَّ مَن يتفكرونَ في هذه الدّلائل ويتمعَنُونَ 
فيها ثم لا يؤمنونٌ بالإسلام» ويَحكُمٌ الله بعقابهم يوم القيامة» سيَعلّمْ كل واحدٍ 
منهم حيَئذٍ أن الدّين الإسلاميّ فقط هو الحقٌء وأنّ حُكم الله بذلك ليس مجورّد 
كلام سَمِعه فهو نفسّه شاهدٌ عيان على كلّ شيء. 





ًِ و م >َحوس220. « 0 جز " باهم ع ا أذآ و أ 0 رصحر لير 
#ألرتر أت يسَجَدلهمنف الْسَّموتٍِ ومن فى الارض والسَّمْس والقمر والتجوم وَلْلبَالٌ 
غود 0007 


وآبٌ وحكير من الناس * 


- 


4 - قال النّحَامِنْ: «أصلٌ السّجودٍ في اللّغة: الاستسلام والانقيادًلله عزّ وجلٌ»"2, 


." تفسير القرطبي» سورة الرحمن (88): الآية‎ )١( 





ويك ا سووة اطو 7 4 م م م 6001 
والمرادُ بسجودٍ كلّ شيءٍ في السّماءِ والأرض باعتبار اللغة: أنه ملتزمٌ بحُكم الله 
تعالى» وأنه لا يتجاوَّزٌ القواعدّ والضّوابطً الموضوعة له. 

ال ري ل حرو ا ال 
أيضًا أن يكونَّ معناه: أن كلّ شيءٍ يسجّد بطريقته» ولكنّنا لا نفَهَمُ كيفيّة بّةَ سجوده. 
ما نعرفث أن كل شيء في السماء والأرض يسح الله تعالى» ولكنا لا درك 
كيفيّةَ هذا التسبيح. 
#وكثير حَقّ عليه الْعدَابُ وَمَن مون أله هَمَا لَه من فُكُرِم إن لله يفل مَايَهَلهُ 4 

0 ا‎ ١ 
عِبُوديّتَهم لله تعالى ويُعبّرونَ عنها عمليّاء ويطبتقوته في شكل وضع رءوسهم على‎ 
الأرض ساجدينَ في عبادةٍ الله تعالى» وأمثالٌ هؤلاءٍ الطائعينَ يُدَخَلّهم الله تعالى‎ 
الجنّةَ في عر ووقار. أمَا الذين لا يعترفونَ بالأحكام الإلهيّة» ولايسجٌدون لله‎ 
عابدينَ له فإنَّ أمثالَ هؤلاءٍ العْصاةٍ كُتب عليهمٌ العذابُ» وسيّدخُلونَ جهنم في‎ 
خِزْي شديدء والجنٌ أيضًا قسمانٍ مثلّ البشّر؛ٍ لأنْ بعضّهم مؤمنٌ والبعضٌ الآخَرٌ‎ 
كافر.‎ 


ص ح تس سر بو 


#هذان حَصْمَان لَحَتصِمواً غيم 4 

7 من هذانٍ الفريقان؟ يقولٌ بعضٌ المفسّرين: إِنّ فريقًا منهم هم المسلمون» 
والفريقٌ الثاني هم غيرُ المسلمِينَ عمومّاء أي: اليهودٌُ والنُّصارى وعَبّدة الثجوم 
وَالمَجُومنُ أو المشركونء وهم الذين كان يدور بيتهم الجدّلٌ حول التعاليم الإسلاميّة 
لكنّ الحديتٌ الذي ذَكّره الإمامُ مسلمٌ في آخر كتابه «صحيح مسلم). يُقِسِمٌ فيه سيّدُنا 


* ”هه سي اس مي سس إملأق الكرم ف تفسير خير الكلم (امجاد الثالء لث) 
أبو ذرٌ رضي الله عنه قائلا: «إن #هدَان حَصمان اختصمواً فم 4 لت في الْذِين 
يَرَروا يومَ بدر: حمزة وعليٌ وعبيدة بن الحارث (على الجانب الإسلاميٌّ) وغتبة 


2 2 2 3 
وشَيْبةَ ابنَيْ ربيعة والوليدٍ بن عُتبةَ (من جانب الكفار))7". 


«الدينَ مكهروا فوأ فَطِعتٌ طم بياب ” 7 ر يُصَبُّمِن قوق ر رعو سيم لَلَمِيم # 
١‏ - في هذه الآياتٍ الأربعة (من الآية رقم ١9‏ إلى الآية رقم 77) ذَكر الله 
تعالى ثلاثةَ أقسام من العقاب للكُفّار يومَ القيامة: 


١‏ سيلبَسونَ ثياًا من نار» يعني: كما أن اللْباس يغطي جسم الإنسان» كذلك 
عط الناء بحسي كلهم الجواني الارية: 


سيط : على رءوسهم ماءٌ شديدٌ العَلَيان» سيّشُوي جلودهم. بل وما 
في بطونهم أيضا. 

0 لاحن روسيم يدان مر بود رظي يجار رد الخرف هري النار 
من شدة الألم يُعادُونَ إليها ثانية ويقال لهم: إن النار مستقوٌكم الأبدي. 


اك لله يدَخْلٌ لُ ليت ءامئوأ وعدلراً لصحت جك ا 0 
3 20 رمو 2 صني 
ل وَلبَاسَهُمَ فيها حرير ()وهدواإكَ 

م هه 0 20 و سس و ل له له 
بيت قل مقانأن مزل ليد ©) يك كذها سكير 


ري رصء رصم اج لا 


سج اكرام الى جَمَلقهُ لكا اس سَوَآءٌ َه الكت زيه لباو وَمَّن يرد فيه 
بإنكاد يطل ٍئدِفَهُمِنََدَا ناير (20 


.81/557 مسلمء كتاب التفسير» باب ل برقم‎ )١( 





(الجزء - /110) سورة المع 26-1997 سس 0# 
9 إرك الله يرّخْل أ اذم بحءامئواً ل 8 لصَّدلحَدتٍ جد حتت رك من تحتها الأتهدر 


0-7 "عد 


محلو فيها مِنْ أ كود ين ذهب ولول واي 


الأساودٌ الذَّهبيُّ واللُو لؤْ والملابسسُ الحريرية ترقديها التبناء فن هذه الدناء 
ولا تجورٌ للرجالء ولكنّ المؤمنِينَ من الرّجالِ سبُحَلّونَ في الجنةِ بالذهب والحرير. 


#وهدواأإِلَ الطَيبٍ مب الْمَول وَهدو أ إل صراط ليد » 


4 السببُ في دخولٍ أهل الإيمان الجنّةَ وتنعمهم بنِعَوها هو نهم عندما 
هّدوا في الدُّنيا إلى كلمةٍ التوحيدٍ الطاهرة» وإلى طريق الإسلام العزيزء آمَنوا 
ا 0 
الإسلام الذَّهبيّة 


من لدت © كَفرأويصدُودعن سي لجرا لحرا الى عله لاس سوآءٌ 
لْمكتُ يه وَاَاوْوَسَن جرد فيد بإلُحا بطه ‏ ندْفَهُنَ عدَانٍ اير 4 

٠‏ عندما مَتَع مشركو مكة النبى كَل والصّحابةَ الكرامَ رضي الله عنهم 
من دخول المسجد ب الحرام 2 الحديبيّة يّة (العام السادس للهجرة)» نزّلت 
هذه الآيةٌ20, يعني : "الذيق عون عه السلقية من دخولٍ الإسلام» ويمتّعون 
المسلمينَ من زيارة المسجدٍ الحرام. معَ أن للمقيمينَ والمسافرينَ الحقٌّ بالنّساوي 


ع2 


في المجيءٍ إلى المسجدٍ الحرام؛ ومن يُرِدِ الظلم في المسجدٍ الحرام سيُواجة 
عا اللاو ادن سيرك فى 4 ماده كتميق عت لل |السجدو لخر 5 


لأنَ فيه معصية لله تعالى من جانب» ومن جانب آخَرَ إهانةَ للمسجدٍ الحرام. 
)١(‏ «قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: : نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدّوا 


رسول الله ويه عام الحديبية عن المسجد الحرام عن أن يحيجوا ويعتمروا». التفسيرالكبير 
والقرطبي. 





5ه 22010000 57 سوكس إمداد الكرم و ّْ تفسير سير 0 الكلم ١‏ اما لد الثالث) 
كا 0 0 أ ل" هر يت 
و- ع 0 208 مدآ 24 ووم 


2 


ترات مخ عو © تخاو راتوا دولك 
0 0 07 وي 24 0 0 وب ده 0 

منت عل ما َكّهُم ين ٍ ل لع 0 
0 ع مد ا 1 يه 120 4 
وفوا تفثهموا وليوفوأندورهم وأ مطوَفوَألسيتٍ الَْيِيقٍ (8) ذَلِكَ ومَن 


دح ووم م بوس 98 تو 00 7ك عرو م 4 0 سا لرء ل 
ا ل عند ريه وا حِتَلَكم آلا نعدم إلا مايتن 


ع فاج خكر لفرت "لون : وَلْعْمنِ اريت ازور 0 حتقاء 
موقي ون تراك نك رك ام شق اكد ا وى 
به اريخ في مَكَانٍ سَحِق (50) ذَلِكَ ومن يَظِمْ سعكير أ وها من تَقوىف الْمَُوبٍ (5) 

لديا مَِمْ إق لسسع شر هلابي اميق (©) 
لوَِدبَوَأكَا لبهم مَكات اليرت 4 

١‏ يقولٌ سيّدُنا أبو ذرٌ الغفاريُ رضي اللةعنه: قلتُ: يا رسول الله أي مسجدٍ 
وُضع أَوَّل؟ قال: «المسجدٌ الحرام»» قلث: ثم 6 قال: «ثمّ المسجدٌ الأقصى)ء 
قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون»)2"0. 

ويُعلَمُ منه أنَ البنَاءَ الأولَ للمسجدٍ الحرام هو سيّدُنا آدمُ عليه السَّلامء وأنَّ 
البَنَاءَ الأولَ للمسجدٍ الأقصّى كان أحد أبناءٍ سيّدِنا آدمّ عليه السَّلامء ثم تَّهدَّم مبئى 
بيت الله في طُوفانٍ سيّدِنا نوح عليه السّلام ومُحيت آثارُه» فأرسَّدَ الله تعالى سيّدَنا 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ إلى مكانه؛ وقام سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ ببناء الكعبة ثانية 
بأمر الله تعالى» كما أنَّ مبنّى المسجدٍ الأقصّى قد تهدّم هو الآخَرُ في طُوفانٍ توح 
عليه السّلام» قبَناه ثانيةَ سينا سُلِيمانُ عليه السّلام. 


.8478 برقم‎ 4٠ صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 








ل ل اك 1 0 3 اسلجم ب 3 5 ا فيا 0 5 200 5 هم ده 
ع و 5 إن" سرت 
#أن لاشرلك د َسَيِعًا وَطْهَرَ بدت للطايفيت وَالْفَببيرت ارصح مسجو * 


الى المتفيوة بتطهيو بيت اللاتغالى اهو أن لطت عجار ميق 
التراب والغبار وتُطِهّرَ ته من الكّفر والشَّركء بحيث تطمئِنٌ به قلوبٌ وأنظارٌ 
العابدين» ويَسججدونٌ لله تعالى الخالق الحقيقيٌ بكلّ اطمئنانٍ وسّكينة» ويُعلّمُ منه 
أن الاحتفاظ بالمساجدٍ نظيفةٌ طاهرةً هو حُكم الله تعالى» وسُنّةٌ الأنبياءِ الكرام 
ا ا 


ا 0121 


#وَأَدْنْق الاين اس يخي ينوك د الاوك كل صَام رافك ون 11 فج عق 


يول سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «لمّا فَرَعْ إبراهيمٌ من بناءِ 
البيتِ قيل له: أَذّنْ في الناس بالحجٌ» قال: يا ربٌء وما يَبِلْغُ صوتي؟ قال: أَذّنْ وعلَيّ 
الإبلاغ» فصَعد إبراهيمُ على جل أبي قيس وصاح: يا أيُها الناسء إِنّ الله قد أمَرَكم 
بحج هذا البيت ليُئيتكم به الجنّة وبُجيرَكم من عذاب النار» فَحُجُواء فأجاته مَن كان 
في أصلاب الرجال» وأرحام النّساء: لبَيِكَ اللهُمَ لبَيْك)7"» ويقولٌ مجاهدٌ: «فما حجٌّ 
لماي ا لقا رو اا ا ا ار 
حج مرّة ومن أجاب مَرّتَيْن ن أو كه فالحج مر َيْنِ أو أكثرٌ على ذلك المقدار وه 

لقد أصبح السّمَرْ في أيامنا هذه سهلًا مر مِيسَّرًا بفَضْل الطائراتٍ والسَّمُن لكنْ في 
الزمن الماضي كان الناسٌ يسافرونَ سمَّرًا طويلًا في صُورةٍ القوافل مشيًا على الأقدام 
تين ظهوة الجمال» وكانت اه اك بالصلت ب والزال 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


9 الفسين الكيدر. 





اا ير 
00 


كه 

ا 
رضى الله تعالى؛ مثلّما قال سيّدُْنا أبو هريرة رضي الله عنه: سمعتٌ التبى فلل 
يقول: «مَن ب شاهلم ترفك ولو شق وجع كبوع ولينه اقيالة 

وبالإضافةٍ إلى الفوائد الدّينيّة ةِ العظيمةٍ في اجتماع الحج العظيم؛ يمكنٌ 
تحصيلٌ فوائد دُنِيويَةٍ منه أيضّاء ولو الترّم الحُكَامُ المسلمونَ بالحجٌ كلّ عام 
لانّحِدَ الحجٌ شكلّ مؤتمر قمّةٍ سنّويٌ لرؤساءٍ العالّم الإسلاميٌ» فيجلسونًَ معًا 
عن قُربء ويتناقشونَ في المشاكل التي تواجةٌ المسلمينَ» مثلّما كان كل كام 
الولاياتٍ والأقاليم على مستوى العالّم الإسلاميٌ يجتمعونّ معًافي مكّةَ في موسم 
الحجّ على عهدٍ الخلفاءٍ الرَاشْدينَ» ويتشاوّرونَ فيما بينتهم بخصُوص أحوالٍ كل 
السلا ا عش د 
يكوا انم أن و ياو يعومد عل مَادتكهُم هيم التي وا 
الال فيرع 7 

© -أيامُ البّحر: 

للأضحية ثلاثةأيام؛ يعني: يوم العاشر والحادي عشّرَ والثاني عشَرَ من ذي 
الحِجّة» لكنّ الذَّبِحَ في اليوم الأول هو الأفضَّل2". 


.١1 65 البخاري» كتاب الحج» باب 5 برقم‎ )١( 
(؟) «أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها». القدوري: الجوهرة النيرة.‎ 





تجوز الأضحيّةٌ بثلاثة أنواع من الحيّوانات» يعني: الغنم والبقرٌ والجاموس» 
ثم الجمالء وتَدخُلٌ فيها ذكورُها وإنانُها على السّواءء والتَضحيةٌ بالبقر والجمالٍ 
يكونُ عن سبعة أفرادٍ لكلٌ”". 


ع" 
حم الاححية: 
تجث الأضحيّةٌ على المسلم ‏ رجل أو امرأةٍ ‏ إذا كان حرًا مقيمًا يملكُ ما 
يُضْحّى به. ولاحظ الأحاديتٌ النَّبويّة التاليةَ فى هذا الخصُوص: 
اهن أئ هريرة أن سول الله عله - قال: من كان له سَعةٌ ولم يُضَحٌّ 
فلا يَقْرَيَنّ و أانا)20 , 


-عن ابن عُمرء قال: أقام رسول الله وك بالمدينة عَشّْر سنينَ يُضَحَي7". 


5 7 7 : مأل انم ” م لاه . م 0 00 
*-عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال النّيْ يلِ: مَن ذْبِح قبل 

57 0000 52 5 5 2 -ه 5 5007 6 و ع 200 
الصَّلاةٍ فإنما ذبّح لنفسه. ومّن ذبّح بعدَ الصَّلاةٍ فقدتمٌ نسكه؛ وأصاب سُنَةَ المسلمين»”". 
ع 3 


وهناك أضحية أخرى. وهي التي يُضحَي بها الحَجَّاحُ في الحَرّم» وهم لا 
يُصَلُونَ عيدَ الأضحىء لكنّ الأضاحى المذكورة فى الأحاديث النَبويّة السَابقَةِ هى 
الأضاحي التي يَذْبَحُها المسلمونَ في كل بقاع الأرض كل في منطقته بعد صلاةٍ 


ضام 


() عن جابر بن عبد الله. أن النّبَ بَكَِةِ قال: «البقرة عن سبعةٍء والجزور عن سبعة». أبوداود. 
() ابن ماجه» أبواب الأضاحى» باب ”" برقم 51171. 

(9) الترمذيء أبواب الأضاحيء باب ١١‏ برقم /1601. 

(5) البخاريء كتاب الأضاحيء باب ١‏ برقم 45 08. 








ام خب ل شي ناد الكرم قْ تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 


عيدٍ الأضحىء وهي سن عن النبيّ الكريم كَل لأنه يك كان يْضحّي كل عام بعدَ 
صلاةٍ عيدٍ الأضحى. 


ع6 
فضل الا صحية: 

١‏ -عن عائشة» أن النببى ‏ َك قال: «ما عَمِل ابن آدمٌ يوم النّخْر عمَّلًا 
أحبٌ إلى الله عرَّ وجلّ من هراقةٍ دم (ذَبْح الحيّوان)» وإِنّه ليأتي يومَ القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارها (يعنى: أن كلّ هذه الأشياء تكونُ فى حسّنات المضَحٌي): وإِنّ 

الدّمَ ليقعُ من الله عزَّ وجل بمكانٍ قبلَ أن يقعٌ على الأرضء فطيبوا (أيُها المسلمون) 
نها تفيس20: 

العو نوين ارد ان امع ريو له ارد يا زعيوه الي 
ما هذه الأضاحي؟ قال: ١سُنْةُ‏ أبيكم إبراهيم»؛ قالوا: فما لنا فيها يا رسولٌ الله؟ قال: 
البكلٌّ شعرةٍ حسّنةٌ). قالوا: فالصُوفُ يا رسول الله؟ قال: «بكلّ شعرةٍ من الصُوفٍ 


0 


لحوم الاضاحي: 

المستحَبٌ هو تقسيمٌ لحوم الأضاحيٌّ إلى ثلاث أقسام؛ قسج لأصحاب 
البيت» وقسم يُتصدّقٌ به وقسم يورَعٌ على الأصدقاء والأحباب. وقد قال 
النبئٌ َلِِ: «فكلوا وادّخِروا وتصدّقوا (أي: من لحوم الأضاحي))"”. 
)١(‏ ابن ماجه, أبواب الأضاحيء باب " برقم 73175. 


.731171/ ابن ماجه؛ أبواب الأضاحيء باب " برقم‎ )١( 
.61١7 مسلمء كتاب الأضاحيء باب © برقم‎ )*( 


(الجزء - 1197) سورة الس 7/997 2-99 سسسب -- 88م 


2 ا 


«ثُرَلِقَصُوأْهَكَهُمْ وَلْيُوضُوأْندورَهمٌ * 

"> وعدا مس على لدم اجّة : قصيٌ الشّعَرِ والأظافر والتعطَر والاغتسالٌ 
بغير ضرورة» والخرع رجالا 0 يُحرِمونَ يوم م الثامن من ذي الحِجّة من 
الاير عراب كرتي تار مع اللاترر قات والعاضرة اي : لثلاثة 
أيام» وبالتالي ت تجتمعٌ على الجسم آثارُ الحرارة والعرّقٍ والعْبار اتاب وغيرهاء 
والناسساء الإرضنة باذ تحار امن الاخرام يوم قاقر من في يكبم اللبي: 
ويحلقوا رعوسهم ويغتسلوا ويُنظفوا الام ممًا علق بهاء ويتعطّرواء ولو كان 
أحدّهم 00 نذْرّاء على سَبيل المثال: أن 2 لو أن الله تعالى أكرّمّه بسعادة 
الحجٌ سِيّصِلَي اثنتئ عشْرةً ركعة تَفْلَاه فعليه أن يوفي نَذْرّهه وغيرٌُ ذلك» ثم يَنشغلٌ 
في أداءٍ بقيّة مناسك الححٌ. 

وَلْيَطوَوأالَيْتٍ الْعَتِيقٍ * 

7" - المرادُ بالبيت العتيق: بيثٌ الله» والمرادُ بهذا الطّواف: الزّيارة» وهذا 
ركنٌ من أركانٍ الحجٌ وفرضٌ كذلك؛ وهذا الطّوافُ يمكنٌ أن يؤدَّى يومَ العاشر 
والحاديّ عَشّر والثاني عَشَّر من ذي الحِبجّة. 

«ذَلِك وَمَن عَم حُرُْمَ تٍ لَه فَهُوَحَْرٌ لهند رَبّْدِء 4 

المرادٌ بِحُْماتٍ الله تعالى ‏ بصفةٍ عامّة ‏ أحكامٌ الله تعالى والأماكنٌ 
المقدّسة والمتّقَونَ من الناس. لكنّ المرادً بحُدْمات الله هنا: الأعمالٌ المخصّوصة 
للحجٌ» وكذا الأماكنٌ المخصُوصةٌ له على سَبيل المثال: بِيثٌ الله والطّوافٌُ به 
والصَّفا والمَزوة والسّعيُ بينّهماء ومئى وعرّفاتٌ والقيامُ فيهماء وحيَّوانٌَ الهَدْي 
وذَبْحُهء فأداءٌُ كلّ هذه الأعمالٍ بكلّ أدب واحترام» وكذا احترامٌ الأماكن المقدّسةٍ 


وعم ست ش سيت اداه الْرّم فى تفسير خير الكل (المحاد الثالث) 
٠ 3 ٠ 0 5 0 0 52 4‏ َه 2 د 3 5 عه 0 2 
يكون موجبًا للأجر الافضلٍ في الآخرة بالنسبة للسّادة الحجاج من الرّجالٍ والنساء 

على السّواء. 
ل اجرج سل سمه 


ر» سم ده وو مج عرساو 
«وَأحِلَت لَحكْم الْانَعَدم إِلَامَاسْلَ عَتِحكُْ 4 

9- حوّم مشركو العرب العديدَ من الأنعام على أَنفْسِهم بسبب عقائدهم 
الباطلة مثل: البَحِيرةٍ والسائبة وغيرهماء وهنا يُخبِرُ الله تعالى المسلمينَ أن هذه 
الأنعامَ حلالٌ لكم, ما عدا تلك الحيّواناتٍ التي جاء بِيانُ حُرمتِها في القرآنٍ الكريم 
والحديث لوي الشّريف» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ؟ والحاشية 
رقم 4 في تفسير الآبة الأولى والثالثة من سُورةٍ المائدة (5). 
#فاجت: 2 توا لصوت من الْأَوملن الكو لول الود 0 

6 المرادُ بنجاسة الأوثان: عبادةٌ غير الله تعالى» والمرادُ بقولٍ الور رَعْم 
أنه يمكنٌ أن يكونٌ كل قولٍ كذِبّاء لكنّ المرادّ هنا هو: كلامُ الكُفُار الممتلىئٌ شِركاء 
والذي ينسّبونّه إلى الله تعالى» كقولهم: إن الملائكة بناتٌ الله تعالى» وإن أكُل 
لحوم البَحِيرةٍ والسائبة حرامٌ وغيرهماء ولهذا ينبغي للمسلمينَ تجّتُ كل الأقوالٍ 
والأفعال التى يَشُوبُها الشّرك. 
(ختة رن جر مركن يد » 

١‏ لتَششْثْ على توحيد الله تعالى» ولْتُعرضْ عن كلّ باطل» ل ب تشركُ 
مع الله أحدًا. 


- ع 0 فَسَخَطوْة 


ومن شرك لله فَكَأنَمَا خَرّ و السّما َسَحْطفُهُ لطر أو وى به اريم في مَكَانٍ سَحِقٍ 4 


00 مَن سَقّط من السّماءء فتَهشَمْهِ الطيورٌ الجارحة 





(اللمزء 7 17 سورة | لعج 10 سن ا ع د اإياه 


وهو لايزالَ يموي من عَلٍ 3 حتى شَّوّهت منظره. وإذا أَفلت من هذه الطيور ألقَّتْ به 
الْرّيحَ 3 بقوّةٍ في مكانٍ بعيد» فتمرّق حِسَّدُه أشلاءً» وبعدَ الموتٍ أيضًا ستُواجةٌ روح 
الشّخص السيّى الخِرْيَ والإذلالَ أيضّاء فيّلقَى بها من علياءٍ السماءٍ إلى قَعْر القبر» 
ا ل ل 
الب يك : «الميّتٌ تَحضّده الملائكة فإذا كان الَجْلَ صالحًا قالوا: اخرجي أَبَتّها 
النَفْسِنْ الطيّبةٌ كانت في الجسَّدٍ الطَيّب» اخرسن شييدة ,اقرف ور ورجانة 
وربٌ غير غَضْبانء فلا فلا يز يقال لها ذلك حتى تخجء ثم يعرَجُ بها إلى السماء 
فيتَحُ لها فيقال: مَن هذا؟ فيقولون: فلانٌ. فيقال: مرحبًا بالنُّس الطَيّبةٍ كانت في 
الجسَدٍ الطيّب» ادلي حَمِيدة وأَبْشِري بِرَوْح ورَيْحان وربٌ غير عَضَبانء فلا 
يال يقال لها ذلك حتّى يُنتَهى بها إلى السّماءٍ التي فيها الله عرَّ وجلٌء وإذا كان 
الرَجُلٍ الشُوءٌ قال: اخؤجي أَيّْها النَفْسَ الخبيئة كانت في الجسدٍ الخَبيث» اخرُجي 
ذَّمِيمةٌ وأبْشِري بحميم وعَسَاقِ وآخَرَ من شَكْلِه أزواج. فلا يزالٌ يقال لها ذلك 
حتى تخرجء ثم يُعرَحُ بها إلى السّماءِ فلا يُفتَحُ لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانٌ. 
فيقال: لا مرحبًا نفس الخبيئة كانت في الحِسَدٍ 0 ارجعي ذَميمةً فإنّها لا 
تُفتحُ لك أبوابُ السَماءء فيْرسَلٌ بها من السَماءٍ ثم تَصيرُ إلى القبر»(©. 


: ست سس ساس ح ساس سه صم م حمر ص و 4 


دلِكَ ومن يَعظم سَعكير أل فته من تقوى القلوب 
7 قال الله تعالى في القرآنٍ الكريم عن الصَّفا والمّروة: إنها من 
شعائر الله: من لضا وَالْمرْوةٌ من َل 4 [البقرة: وكذا قال عن حيّوان 
الأضحية: 00 الك انها ك1 من سشعكير أله 4 [الحج: ]ء ورَعْب في 


. 57557 برقم‎ "١ ابن ماجه. أبواب الزهد, باب‎ )١( 








امه ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


تعظيمهاء وفي هذه الآية يقولٌ الله تعالى: إِنّ الشخص الذي يُعظَّمٌ شعائر الله فإِنّ 
طا ايت مير لاوتتراءر وعلى المي بر ينا الشتتهر له ي لايُعظُمْ 
شعائر الله عامدًا متعمّدًاء ويَهتكُ حُرمتهاء فإنّ فعلّه هذا 2 يعد دلبلا على أن قله 
يخلو من خوف الله تعالى. 

ويُعلَمْ منه أن الأشياء التي تتعلّقُ بعباد الله الضَالحين» أو بأداءِ أحكام الله تعالى» 
إنَما هي من آياتٍ الله الخاضّة؛ بمعنى أن تعظيم الصَّا والمّزوة» وحيّواناتٍ الهَدِيء 
ووتبيوة اناك ربيف اناا تيسن الالخرعي را شرف الاساء والارلناةة وتتد وق 
ل ل تقوى القلب» 
والقولٌ بأنه شرك يخالت التعاليم القْرآنيد ولمَهُم حقيقة ذلك ينبغي معرفةٌ المَزْق 
بِينَ العبادة والتعظيم ولمزيدٍ من التفصيل راجع حواشي الآية ١98‏ والآية 44 ؟ من 
ور ال 
« كد ديا مع إِك أْجلنُسَصٌ 

عن الأضحيةٌ ضحيَةٌ التي يَصطحبّها الحاجٌ أو المعتورٌ, بنيةِ ذَبْحجِها في الحَرَم يُطلَقٌُ 
عليه «الهَدْي). أ يران التُضحية» وللإنسان لبن في الاستفادة من الأنعام 
التي سَخَّرها الله تعالى للركوب وللألبان لكنّ الحيّوانَ الذي يُخصَّصّه للِهّذي لا 
نجورٌ الاستفادةٌ منه في أي مجال آخرَ؛ لأنه عنما تم تخصيص هذا الحيّوان له 
تعالى بشكلٍ خالصء لا يصحٌ الاستفادة منه بشكلٍ شخصي؛ لأنَْ هذا الحيّوانَ 
أصبح بذلك من شعائر الله التي يجبُ تعظيمُهاء ويتنافى معَ تعظيمه الركوبُ 
عليه» أو حَمْلٌ الأثقالٍ فوقه بما يؤلمُه ويؤذيهء أو يجعَله نحيمًا قليلَ السُمنة» مثلما 
قال مُجاهد: 0 لك فيا مع ل أجل مُسَمّى 4 قال: الركوب واللَبنُ والوَلّد 
قدا مشيك ندند أو هَذْيًا ذهت كلّه)2"0: لكنّ الاستفادةة من حيّوانٍ الهَذي عند 


د تام 


(1) تفسير ابن جرير الطبري. 


لزه 5 : 1 مو 3 لمم 3 / نايا لقي لوحو سي 2222100000000 5 وى 


الضروزة جائل» على صَبِيْلَ المقال: لو أن شخضًا ساق جملا ليذبعة هتياء وكان 
هذا الشخصُ يسيرٌ على قلمَيْه وليس لديه حيّوانٌ آخَرُ يركبُهء وأصبح من الصّعب 
عليه أن يواصل السّيرَ على قدمَيْه فإنه ‏ في هذه الحالةٍ من الضّرورة ‏ يمكنّه أن 
يمتطي ظهرَ هذا الجَمّل. يقولٌ سيّدُنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما عندما سّئل 
عن ركوب الهَّدْي: سمعث النْبِيَ كك يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجمْتَ إليها 


حتّى تجدّ ظهرًا»”"". 
ثم جلها إِلَ لبي تليق 4 


هل مكانُ ذَبْح الهَذي بالقُربٍ من بيت الله» والمرادٌ به: كل حَرَم مكَة 
سواءٌ ذبح في منَّى أم في أيّ مكانٍ آخَرَ من مكة”"» وباختصار: من الصُروريٌ ذبحُ 
الهَدْي في حدودٍ الحرم؛ ولا يجوز ذبه خارج حدودٍ الحرم أمّا ما عدا الهَدْيَ 
فإ الذبح الواجب على الأغنياء يمكنٌ أن يكونَ في أيّ مكان, ولا يُشتَرَطٌ ذبحُه في 
حدودٍ الحرم, مثلّما يَذْبَحُ م مسلمو العالّم كل في بلده. 


وَلِكلٍ أ 0 م جَعَلَنَا مَضسَكا 0 أ أسْمَ أله عَلَ مَا ما ررْقَهُم ين يمه الاعكر 
200 > جح 


5 2 : التو مَك مله 5 شر الم 59 0 اين 5 كر أله يبت موي 


0-8 


000 ا رو سساح سج اعوج رصجوءه 
وَاَلصَّدِرينَ عَلك مأ ساي وى ال وا يقن © ندا 
لت 2 عر 


0 00 0 
ها كاي مها الك ولتم كيك سؤيالئ تملح كنكزرة 5 
5 ل أنه ليها ولا وماوه] ولك ا َال لتقو يسك كَرَكَ 14> 7 


ووب دز 


(؟) «وقوله تعالى: تراه 1 يفي 4 في موضع الحالء أي: منتهية إلى البيت» والمراد به: 
مايليه بعلاقة المجاورة فإنها لا تنتهي إلى البيت نفسه وإنما تنتهي إلى ما يقرب منه». روح المعاني. 





م إمداد الكرم في تفسير خير | 0 الثالث) 
لعل مَاهَدَ دور ألْمُخييزيت (2) ## يرك اميه عن ان مواق أله 
ل 0 


0 59 000 5-7 


سم 


بض يُعلم من هذه الآية أن كم الذبح في الإسلام ليس أمرًا جديداء 
وإنّما هي سلسلةٌ ممتدّة موجودة لدى الأمم السابقة أيضًاء حيث كانوا مأمورينَ 


بأن يَذكروا اسم الله تعالى عند الذّبح؛ لأنّ العبادة لا تليق إلا بالله تعالى الواحدٍ 


الأحد فقط» وطاعتّه لازمة. 
« دادر اهوت مومهم ودين عل مآ سايم الم الصَكرة ركهم 
مفو 4 


في آخر الآية السَابقة جاءت البُشرى بالجنّة للمتواضعين» وفي هذه 
الآية جاء بان أربع صفاتٍ لهم يعني: حينّ يُذْكَرُ الله تعالى أمامّهم ترتعدٌ قلوبُهم 
حَشْيةٌ من جَلال الله» وإن حلت بهم المصائبُ ثبُ لا يخافونَ ولا يَضُطربون» وإنما 
يصبرونء ويقيمونٌ الصَّلاة ويُنفقونَ مما رَرَّقَهم الله ل تعالى على فعلٍ الخير. 
رص جرد 0200 2 2 00 يط 
ل لبد جَعَلََهًا لكر من شتير آنه لح ها حير 5 / سم اله عليه صَوَافٌ 
ذا بت نا توا يناوالا للع رادل » 
الجمالٌ المخصّصةٌ للتضحية بها ذبحًا تُعَدُ من شعائر الله أيضَاء ولكم 
فيها خيرٌ في الدّنيا والآخرة» ففي الدّنيا تأكلونَ لحومّهاء وفي الآخرة ستكونٌ هذه 
وطويف دنشيا : أن تربطوا قدّمها اليُسرى الأماميّة حل موا تسارت 
تقفُ على الأرجٌل الثلاثة الباقية» ثم تضربوها برُمح في عنّقها وأنتم تَذَكُرونٌ الله 





1 #2 ع اع بذ دوق من له 
[اأشام ‏ 97أ 1 ) سورهم أسهمر ل ا 11 1 
. ب ١‏ 


تعالى» فيسيلٌ دمُهاء وحين تَسقْط على الأرض بعد خروج روجهاء فاقطعوا من 
لحومهاء وكلوا وأطعموا الفقراءً والمحتاجينَ من لحومهاء سواءٌ سألوكُم العطاءً 
أم لم يسألوكم. 
واكك سََرها لكل املك تذكروت 4 

9 جع الله تعالى الجَمَلَ تابعًا للإنسان مسخَّرًا له رَعْمّ طوله المُفرط 
وضخامة حجمه. ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يشكرٌ الله تعالى على هذه التّعم. 
١‏ ل يال لَه مهولا مآؤْهارَلكن يناه انتوق يسك » 

-بيّنت هذه الألفاظً فلسفةً الذّبح» يعني: أنّ لحم الدّييحة لا يَصِلُّ 
إلى الله تعالى» وإنما يأكلّه الإنسان» لكنّ الذي يَصِلٌ إلى الله تعالى هو تقوى 
قلوبكم» بمعنى إلى أيّ مدى نفُذنّم كم الله تعالى مخلصينَ وبِقَدْرِ ما يزيد 
الإخلاص في أعمالٍ الإنسانٍ بِقَدْر ما يزيد أخْرُه على هذه الأعمال. 

وبالإضافةٍ إلى الذّبح» فإنَ هذه أيضًا هي فلسفةٌ العباداتٍ الأخرى, على 
سبيل المثال: لا تَصِلّ إلى الله الحركاتٌ التي نؤدّيها في الصلاة» والجوعٌ الذي 
نعانيه في الصَّيام» وإنما تَصِلُّهِ تقوى قلوبناء أي: إلى أي مدى أدّينا حكم الصَّلاةٍ 
والصَّيام مخيلصينَ» مثلّما وَرَد عن النبيّ كله فيما يلي: 

١‏ -عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلْ: «إِنَ الله لا يَنظَرُ إلى صُوّركم 
وأموالكم» ولكن ينظَرُ إلى قلوبكم وأعمالكم)"". 

؟ -عن عمرَ بن الخطاب رضي اللَهُ عنه» قال: سَمِعتُ رسول الله كل يقول: (إِنْما 
الأعمالٌ بالئّيات» وإِنَّما لكل امرئئ ما تَوى)0". 


() مسلمء كتاب البر» باب ٠‏ برقم 56045. 
( البخاري» بدء الوحى. باب 31 





كلام - إمداد ل ف في تفسير خير الكلم (امجاد الثاالث) 


97 هه 00 0 واه 24 
<١ ١‏ 
كَدلِكَ مكمالك زقعر م 40 


١‏ لقد م مشر عل لكم الات الشخدة وأ يكم بهد 
والقّدرةِ على تسخيرهاء لهذا عليكمُ أن ن: تيّنوا عظّمةٌ لله تعالى على ما مَنَحَكم من 
هذا التفضيل» وحين تذبّحونَ هذه الحيّواناتٍ عليكم أن تَذَكروا اسم الله تعالى عند 
دجيل 


0 مه ل مادو 2 مه د و ولظه رم رو 
##إك الله افع عَنٍ ألَذِين َم إن الله لاحب فل حوانٍ :. 2 ٠‏ 


3 - في السَّنَةٍ السادسةٍ للهجرة توجّه النببنٌ َك مع مار يقَرْبُ من ألف وأربعمائة 


من أصحابه بغرض أداء العُمرة, فأوْقفَهم كُفارُ مه عند الحُدَيْيَة ومتعوهم من دخول 
المسجدٍ الحرام؛ وهو ما جاء ذِكره في الآية رقم (78)» والظاهرٌ أن المسلمينَ تألّموا 
لذلك كثيرّاء ولهذا بشَّر الل تعالى أهلَ الإيمانٍ في هذه الآية الكريمة بأنَّ الله تعالى 
سيدافعٌ عن الذين آمَنواء وسوف يقضي على سيطرة كُفَار مَكَةَ الخائنينَ الجاحدينَ 
على مكة؛ وهكذا ‏ وبعدّ عامَيْنِ فقطء وفي العام الثامن للهجرة ‏ لقي كُفَارُ مكةً 
مال تي العامة 


2 - شه ا عدارىو 0 200 
أن للذين يقلتلوربت 00 َّ 2 عل تَصْرِهِدٌ لَفَبِيرٌ 100 ) لذن أخرجوأً 
يوه لدم صر دجو مس ميا م وير سه 9 


ا رما أذ ود دفع لله الئاس بَعضَهم ببعض 
ران ا#ت ار آذآ ته 720100 7 0 
0 أت وَمسَحِدُ يُرحكر فها أَسْمْ م ألو كيرا وامنصررك ألَّهُ من 


لل لَعَوتُ عرد 8) ايساد 1 فق الاض كاتا الملرة راكنا 
را حر 1 44 


دلو أ أ ا 1 
9 له وأمرواً بالمعروفٍ وَنَهوأ عن أَلْم: عَبقبَة الأمور (8) وإن بُكَذْبوكَ 
قد كَدَبت قبلهم كم وج ا 0 م َم أطر 5 وَأْسَحَبُ 


حي عو - مده 1 


لك وك 6 نيك سكين 2 لدذ كن كير 8 


1 م ل ات 


ل 


7 ل “4 آذه ل سه عر جح بإراس ل 
فَعَ م واه أ 7 04 ا[ رو . سا” ع سم 5 
كاين ون فصأ وى ظالمة فهىَ حاويّة 3 داع عروقيتا ودار بمطار 
0 و 6ك موا ور 2 1ك ع 2 
مَشيدٍ () زه أَفلر يسيرواً فى الارض ف م 2 يَعَقَلونَ ع 5 ءاذان عون 


سج ساح ال رص رح لس ما 


ار لمر ولكن تع َالملو لق فالسُثور ()وَيسْيحُْويَكَ الْمَدَاب 


رم وه ل و دعو و 2 عه 2# 5 
ولن ذا 50000 سَمَق تورك () وكين بن 


و كاي ذا وه طالمة فر لمذكها ورا المفيية 0 


عط 


ٍَدنَ َس بعَمَوب انهم طُلموأ و لَه ع رحد لقَدِيدٌ 4 

رذ - عندما أعلن نينا الحَبيث فل أن ربّنا هو الله تعالى فقطء أَخَذ كَفَارُ مكَةه 
الذين يعبُدونَ مئآتِ الآلهة» في إيقاع الظّلم بالمسلمين» وكان الصٌحابةٌ الكرامُ 
رضي الله عنهم ايأثُونَ رسول الله وَِةُ بينَ مضروب ومشجرج» ويتظلّمونَ إليه 
فيقول لهم: اصبروا فإني لم وز قتالهم» حتى هاجرواء نت هذه الآ وهي 
وَل آية ة أن فيها بالقتالٍ بعدما تي عنه في أكثرٌ من سبعينَ آية00» حتى يتمكّنّ 
المسلمونَ من استعمال القوّةِ في الدّفاع عن أنفسهم» وفي نفس الوقت أعلّن أنه 
بالرّغم من أن عددَ المسلمينَ في هذا الوقت قليلٌ قياسًا بعدَدٍ الكمّاره لكنّ الله تعالى 


تنص أهل الآيمات. 
ره م ظلءم 300 ع سير وه را 0000 2ح ل ال سا سح شثر 
0 لين أخرجوأ من ويدرهم يحَجْرٍ حق إلا أت يقولواً رد الله ولَوّلا د لله الئاس بعضهم 


2 0 


يعي طَّمَتْ صَوَُِ ويه وَصَلوتٌ وَسََحِدُ بكر ها أَنْمْ أن مكدر 4 

1 - ظَلت سُنَةُ الله تعالى أنه عنما يصلْ قومٌ ظالم إلى قمَة ظُلِهم فإن لله 
تحال يُسلّط عليهم قومًا آخَرين يقَضُونَ على هذا الطليء وهذا فصل حاص من اللا 
تعالى على الأرض؛ لأنه إن ظلّ قومٌ ظالمٌ واحدٌّ في السّلطة دائمّاء فإنه سيوقعٌ ظلمًا 


)١(‏ صفوة التفاسير. 





ع احط ع امو -أمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 
عظيمًا بالأقوام الضٌعيفة» بل إنه سيهدمٌ دُورَ عبادتهم أيضّاء ولو لم يأذَنِ الله تعالى 
لأهلٍ الحقّء أي: للموحّدينَ بالله» بالجهاد» ولو لم تُجاهد الأممُ السابقةٌ ضدٌ الأمم 
الطاغية» لما نَجَتَ دورٌ عبادة أي دين من الأديان» ولّما تقيت دُورٌ العبادة في زمن 
سينا موسى عليه السّلامُ قائمةٌ ولّما نَجّت من الهدْم دُورٌ العبادة في زمن سيلدنا 
عيسى عليه السّلام. 


وإتتصريك الله من ينصرهر # 

5 الذين يَنضْرونَ دينَ الله تعالى بإخلاص وصدقٍ فإِنّ الله تعالى ينصُرُهم 
مثلّما حدّت في غزوة بَذره حيث اضْطْ جيشنٌ قوامه ثلاثّمائة وثلاثةٌ عشَّرٌ وجلا 
أعزلَ جيشًا من أل رجل مِسَلّحَينَ إلى الفرار» ونحن اليو في حاجة مرةٌ ثانيةً إلى 
أن نَخلْقَ بداخلنا إخلاصّ وصِدق أهلٍ بدر: 

- اخلّق جو بدر الآنَّ أيضًا وسَنزِلٌ الملائكةٌ صفوفًا من الأفلاك لتنضرك. 


و 2 
و سس موه م 2 مقرو ه جص 8 


« لذبن مَكهُم في الْأرضٍ أقاموا الصَلوة واتوأ الرحكرة وأمروا بالمعروفي وَنَهوأ 
باضه 2 قد ل ع سر سرغ مح م 
عن المنكر ونه عيقبة الأمور #: 


5 - شأنُ أهل الإيمانٍ أنه حينَ يُنِعِمُ الله تعالى عليهم بحُكم بلدٍ من البلاد. 
فإنهم يؤسَّسِونَ نظامًا يساعدٌ على إقامة الصّلاة» وإيتاءِ الزكاة» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك يفوّضونَ الأمورٌ كلها لله تعالى؛ لأنَ الله تعالى هو 
المالك الحقيقيٌ للقوّةٍ والعَلّبة» ورَعْم أن هذا حُكمٌ عامّ» لكنّ المحققينَ يستنتجونٌ أن 
المراد منه هم الخلفاءٌ الراشِدونَ رضوانٌ الله عليهم» وهم الذين ضَربوا المَكّل العمَليّ 
في تنفيذٍ النْظام الإسلاميٌ على الأرض”2»: وقد جاء العديدٌ من الحكام العادلينَ 


)١(‏ وهو صفة الخلفاء الرّاشدين الّذين مكّنهم الله في الأرضء وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ 
رضي الله عنهم؛ ولم يكن في الأرض غيرهم». أحكام القرآن للجصاص وتفسيرالقرطبي. 





(الخزء ‏ 117) سورة الل ال ل ل ان 


الصَّالحِينَ بعدَ الخلفاءِ الرّاشدين» لكنْ نظام الخير والفلاح أقامّه الخلفاء 
رس ع د د لمان 
« وَإن يُكَرْبوكَ مد كربت قبلهم قوم نح وبا د تمر( 
ولك ون مين كَأبكيثْ ِنُحكفنَ د أَحَذْهُم دكيِنَ كا كير 4 
/وع5 - في هذه الآية تسرِيةٌ عن قلب المصطفى يك بأنَ كَُارَ مكة يكذّبوتك, 
وهذا ليس بالأمرٍ الجديد. إذ إن الأمَم السابقة ةَ أيضًا كذّبت رُسُلّهاء وكنثٌُ أمنَحُهم 
مُهل ولكنئ عندما انتهى وقتُ المهلة أَنْرلتُ عليهم عذابًا قضّى على كلّ أثر لهم 
في الوجود. وشين الطزينت إن لم يوزنة آهل بكة نمو هذه الخهلة التي أعطاها له 
لهم؛ ولكن لأنك رحمة للعالّمِينَ جميعًاء فإنّه لن يَنزِلَ عليهم العذابُ مثلّما حدَتٌ 
مع الأمم التابقة حال وجودك بيتهم؛ إذ إنَ هذا يتنافى مع شأَنٍ كونك رحمةٌه ومع 
ذلك ستههى سيطرة أهلٍ مكة قريبًا من مكة وسيّدخُل النامن في دين الله أفواجًا. 


00 كذ 


« دكي قَرْصةَأ نلها وى ظالمة ا عل عُروشِها وير مُعَطَلْوٍ 
وَقَضَرٍِ َشِيدٍ 4 

التاريح شاهدٌ على أن الأَمَم التي لم تستفذ من المُهلةٍ التي أعطاها 
لهم الث تعالى» وحان وقثٌ نزولٍ العذاب عليهم, تهدّمت قراهم وأصبحث والأرضّ 
سواءً» كما تهدّمت آبازّهم وقصورُهم أيضًا. 
و 0 ل ل 
نىالةتصز وكوك تن ىالثر او والشثور > 

دك ير أهل مكة في أسفارهم أطلال قُرى ومساكن الأمم السابقة» وألم 
يسمّعوا قَصَصَ دمارهم» حتى يَعرفوا عاقبة الظلم؟ لكنّ الظالمينَ يرَوْنَ كل شيء 


07 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


وعيونهم ليست عَمْياءه وإِنّما قلوبُهم هي العمياءً في الحقيقة» وهم لا يعتبرونَ من 
الأحداث السابقة بالتمعٌُن فيها. 


مه 


ع6 0 
سج سح .الو سس ص ل ره 104 2 11 52 
م ٠‏ د 
٠.‏ ىى . 


وتيك يالعذاب وَل يل تَ همك وى يز 


تعدورت 4 


٠‏ كان مشركو مكة يتساءلونَ: لماذا لم يَنزِل العذابُ عليهم إن كانوا على 
خطأ؟ ولهذا يُخْبِرُهم الله تعالى في هذه الآية بأنّ وعد الله حقٌّء وأنَ العذاب سينزِلٌ 
عليكم يقياء لكنّ ازدهارٌ الأمم وانحطاطها لاايكونُ في أيام أو شهورء وإِنّما يستغرقٌ 
ذلك قرونًا. وهناك تفسيدٌ آخَرْ لهذاء وهو: أنهم قد نَرّل عليهم العذابُ في هذه الدنيا 
بالفعل في صُورةٍ معركة بَذْرء حيث هَرَّم جيششٌ من العُزَّل قوامُه ثلاثّماثة وثلاثةَ عشّرَ 
رجلا جيشًا من ألفٍ رجل مسلّح هزيمةً منكرة» وقَتّلوا منهم سبعينٌ رجلاء قروا 
سبعينَ آخَرين» وسيل العذابُ عليهم في الآخرة بحيث سيكونٌ اليومٌ الواحدٌ 
فيه يَعدِلٌ خمسينَ ألف سنة» مثلّما قال الل تعالى: #ف يوي كن مقداره: حملن 
سَنَةٍ © [المعارج: 4 ]. 


لكنّ مِثلَ هذا اليوم بالنّسبة لأهل الإيمانٍ سيكونٌ أقلَّ من وقت تؤدّى فيه صلاة 
مفروضةٌ واحدة7"”» ولكنْ كيف سيكونٌ الحسابٌ يوم القيامة لكلّ الناس من لَدّن آدمَ 
3 0 - ااه 7 5 : 
عليه السّلامُ وحتى قيام الساعة» وكم سيستغرق ذلك من الوقت؟ للإجابة عن هذا 
بالتفصيل راجع الآيةَ رقم 57 من سُورة الأنعام (5)» وكذا الحاشيةٌ رقم .5١‏ 
)١(‏ قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم #ف يَرْ ركان مِقَدَارَ حميِنَأَلَفَ سَبَةٍ4 ما أطول 
هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والذى نفسي بيده إنه ليخفف على 
المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا». مسند أحمد. ": ه/ا. 





وزة | 3 ااه 
- - 1 -- سس صرح 


وت كاين من قَرَيَةٍ أَمليْتْ ها وه ظَالِمَهُ ثم أحَذْمهاوإِلَ الْمَصِيدُ 4 
ا وها ل الا ا ا 
من أخذيء وفي نهاية الأمر سيرج الجميع إليّ. 


لمعم هو ل ع ل ل ل 8417 


2-6 : 2 
3 سد 1 1 امم 
3 


ل 2يل 7و و اس 0 

قل يكأمها الْنّاسنَ 1 مآ آنأ مير ين 57 اديت ءامثوأ ووأ 2 وا لصحت لم 
0 فر ور ساس للم 2 24 هه - 
مَعْفرَة وررفٌ كرِبيمٌ (0 (2وبينَ سعَوأ ملكا موس وك حب 2 نكب للحم (5) 


2 00 2 04 و 
وماأ 7 ام نولي تَمَوَمأَلقَ َلمَّيَطنُ ف نيه عليه سدم 
3 04 > رو 0 و 1 1 و ا 00 
نماي ليطن ؛ نَم بسكم لم 00 5 يمل ماي 
لض و 2 ص وام فورظ | شق ق 
الشَيْطدن يي ف قوم نول بق ُو تلك دين لَنِى شِقَا 
00 ره وصءر يي م موه سلس / 

عبد )َيِل اليب أرذا آلهار أن لعاء ئاك خلا كي 
وو 2-8 2 204 سل سر لوسه - هه ١‏ زر ل 
لوبهم إن لَه لهاد لذب اموا إل راط مس ا 
دمل اله 01 - سح سح ع 8 شوروهوى د 5 6 (0) اماف 

مريؤ ينه حقو تانيهما نساعة بغتة أو اك حورنو رن شرق 

مي >« و و سوس 5 4 2 5 جقدر 
لله محم يهم رماوأ حتفي > 00 0 
عرو ءكَدَبأَِاينَا 0 


< م عل مال 00 2 ل 
90 01 ع ا - عير 0 1 2 ا ا و 
2 الفط د جم وو 
معهره ؤوررق ثريم 5 


وه - الذين آمَنوا وعَمِلوا الصَالحاتِ سيّغفرٌ الله تعالى لهم» وسيّنعمٌ عليهم 
برزقٍ العزَّ والوقار في الجنّة. 
ولت سَعَوأ ف لام ولَيِكَ سحب للحم 4 

0 الذين يعمّلونَ دائمًا على تكذيب آيات الله تعالى بقَضْد أن يُعجزوا 
أهلَ الإيمان ويُفشِلوهم سيّدخُلونَ جِهنّمَ يقينًا. 


. 6 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 
سس سر حل 000 يمو عى كير 00 
# وما أَرَسَلمَا من مَبِيِك من رَسُولٍ ولا نوي إلآإذا تموّألقى الشَيْطنن ف أمْْيَيِو © 
4 عندما كان النبيٌ كَل يدلو آياتٍ القرآنٍ الكريم» كان الشيطانُ يُلقي 
بالشّكوك والشْبّهاتِ حول تلك الآياتِ في قلوب المنكرينَ والمُذْبدَّبيين من 
الناس» وهكذا كانوا يقومونٌ بإثارة اعتراضاتٍ مختلفة» مثلّما جاء في موضع آخَرَ 


5 00 1 > اقم سه اح 0 و عجارا جه 35 
من القرآن الكريم: #وَإِنَآالشّتْطيت لوحن إِلأوَ يهم ليجلد لوخم وإِن أَطُعتموهم 


70 
2 


نكم لَموْنَ # [الأنعام: »]11١‏ وعليه طَمْأنَ الله تعالى نيّه الكريم وَل بأنَ هذا ليس 
بالأمر الجديد, إِذْ كان الشَّيطانُ يلقي بالؤساوس والشبهات في قلوب الناس من 
الأميه السابقة حين كان أنبياؤهم وَرُسْلُّهِم يَتْلُونَ الآيات. 

وفي هذا الخصُوص تقلت قصَّةٌ من اللّْغو ناتجةٌ عن عَدَم احتراز بعض 
السَادةٍ البسَطاءِ السُذَّجء يعني: أنه بتأثير من وساوس الشَيطانٍ خَرَجٍ من لسانٍ النبيّ 
الكريم يلي قوله: إن الشّفاعةٌ مأمولةٌ أيضًا من الأصنام ‏ والعياٌ بالله ‏ لكنّ الباحثينٌ 
ينوا أنّ هذه القصّةٌ لا أساسَ لها من الصّحة ولا أصلّ لهاء كما أن إجماع الأَمَ 
أيضًا على أنْ النبيّ كَكِهُ معصومٌ بشكل كامل في تبليغه كلام الله تعالى» ولا يمكنٌ أن 
الوذه عع وروعان ياشكا لا رواكاة مويك سيطف لكا 
والآياتُ» بل والدينُ كله موضع شكٌ» ولكنْ من الممكن أن يكونَ أحدٌ الجالسِينَ 
في مجلسه كك من المشركينَ أو المنافقينَ قد نَطق هذه الكلماتِ» والمشركونَ 
كثيرًا ما يُطلقونَ مثلّ هذه الاتّهامات الملقّقة» والتي لا تؤنَّدْ بأيّ حال من الأحوال 
على الوَّحي الإلهيّ ولا على تلاوة النبيٌ كَكّة» ولمزيدٍ من التفصيل راجِغ هذا 
الوق ل لالد آنه 


ا 


ا هم !1 2 
0 :7 :0 كا م( 3 6 
ب 08 مو اسم 0 1: 5/ 1 


4و مرو 


5 يخ الى اليم لسَّيَطنُ ثرّ سكم لَه 27 لَه ءإِيليَ # 


هه كلما أَلقَى الشَيطانُ الوساوس والشّكولءٌ في قلوب الناس» كان الله تعالى 
يمحو هذه الوساوس الشَيطانيةَ بآياتِ محكماتٍ أخرىء فيقوى إيمانٌ الناس ثانيةً. 


20 24 مدل 2 س2 1 عر سس مر دس ووو 518 وووة م 
0 1 لتى شين فِتَنَهُ ليس ف قلويهم عرض وما َيه فلوبُهُم ورت 
لما لمن ى ساق بصي * 


0 00 5 9 3 4 
7 - يعني: أن الذين يَضْلونَ بسبب ما يُلقيه الشّيطان من وساوسن وشُكوك 
٠. 5 4 2‏ ع بك لشيه» 5 ألم 5 ا 
وشُبّهاتٍ هم فقط الذين في قلوبهم مرض النفاقء أو أولئك الذين قِسَث قلوثهم 
من كثرة الظلم وشدَةٍ المخالفة. 
ولحل ا عر 2 َ جر وو صء ري مذ جو< وه موء م > عو عه 
ملعل زرب نك وروا العا أذ الك ين ويل مومع | بف كشك له فار ره 


َإنَّ الله له الى انوك عمل تقر 4 

ه ‏ القدرة التي أعطاها الله للشّيطان على إلقاءِ الوساوس والشّكوك في 
القلوبء إنما هي من جانب وسيلةٌ لابتلاءِ المنكرينَ والمُدَبْدَبِنَ ومن جانب آخَرَ 
وجي نشد لد نميو امن لعن في نو الوداية» لان أهز العلين جين دارو 
معاني الآياتٍ القرآنيّة تتيمنُ قلوبُهم من صدق القرآنء ويؤمنونَ به على أنه الحقٌء 
ويرك هذا الإان ينسم ل تعالى عليهم بأن يُسيّرَهم على الطريق المستقيم الذي 


0000 0 000 0 - 4 لل سح سر 22 سرع ماخرء ال 
« ولايزال الذيرت متروأ ف مَرَيةَهنَهُ حو كاد مه الساعة بقح أذ وَيَأنيَهُمْ عدَاببث 
يوم عقيو 


2 ض 


الكُفَارُ لا يتدبّرونَ القرآنَ بسببٍ تعصّبهم وعنادهم» وسوف يَظَلُونَ 





9 سه<>'ه”>ه2ه35 
دائمًا مبتَليْنَ بوساوس الشَِّيطانٍ وشكوكه. إلى أن تأتيهم الساعة بَعْتة أو يَنزِلَ 
عليهم عذابٌ يقضي عليهم قضاءً مبرّمًا. 

#الملالك ب كلدت اموأ يلوأ لصحف جر التي 4 


4 - الحقيقةٌ أن الحُكم اليومَ أيضًا لله تعالى يقينّاء وإنّما الكثيرٌ من الناس في 
أيامنا هذه لا يؤمنونَ بهذه الحاكميّة» لكنّ الجميعَ سيّرى عمَّليًا ‏ يومَ القيامة ‏ أن 
الحُكم فعلًا لله تعالى» وأنَ الصَالحِينَ سيّدخُلونَ الجن بِمَضْلٍ أعمالهم الصَالحة» 
وسيّدخْلٌ الأشرارٌ النار بسبب أعمالهم السيّئة. 


0 ع 6 00 00 بِمِئْلٍ مَا عوقب يه- كم بفى عليه 
سه تلك اله لكَفْدٌ حَمُودٌ © ديك يأك أنه بوي ِل ف 
اهار فال ون لله سيم بصي 50 ديك يأك الله م وَالْحقُ 
أ مستطص ب ربد الي 2 كمالس أكب: 
ل را 7 


2 م 2 و مر و-ه 0 
ولو المآ مآ مضي حالْارْضُ مفصسرة اك الله تكيكٌ جَيد © : 
ما 0 لح الحيية 089 


3 
5 
3 ٍٍ 


1١ 
1١ 
0 
5 
١ 
١ 


م 


أريجس 


0 2 ل 0 قرت * 


اك التي حريجو] من كارع عرض الجياه جر انا وذوافي عار 
أو ماتوا مِيتةٌ طبيعيّة سوف يَررّقُهِم الله تعالى في الجنّةِ برزق حسّن ومستقدٌ عظيم 
يَسعَدونَ به ويَفرحون له. 


ال امور ا 1 وا ل ا يت 948 


4 سح سام ع ع سه دعم ورهيومرة م 
للك وَمَنْ عاقب ِف ما وب يد- ثم ب عَِهِ لَِنصرَيَهُ داك أله 
م للد ع 4 

١‏ من ظَلِم فله الحقٌ في أن يأَخُدَ الحىّ ممّن ظَلَّمَهِ بقَدْرِ الظطلم الذي وَقَع 
علةهعلن ضيل: الكان: لو ان ريد نوفا لكن نيعل لبكر أن يكسومنا إريد 
وهكذا تكتملٌ مقتَضَّياتٌ العدلٍ والإنصاف, ولكن لو أنّ زيدًا استشاط غضباء 
واعتدى ثانيةَ على بكرء وكسّر سنا أخرى له. فإنَّ بكرًا في هذه الحالة مظلومٌ» واللة 
تعالى سوف ينصّرُ بكرّاء بمعنى: لو أن الظالمَ لم يَلقّ عقاتٍ ظلمِه في الدنياء فإنه لن 
تار ل ل د 


أ 2 


0 دلِلَك يأك أله بول مَاِلَ نآلنحا ل 


7 - في الآية السابقة أعلّن الله تعالى أنه سينصٌرٌ المظلومين» وكان المسلمون 
مظلومينَ في تلك الأيام. 

وفي الآآياتٍ التالية بيّنَ الله تعالى آياتٍ قُدرتِه التي َدلّ على آنه القادز المطلق» 
يعني: كما أن الله تعالى يأني بظلام اليل بعد ضوء النهارء ويأتي بضوءٍ النهار بعدَ 
ظلام اليل فإنّ الإسلام والكفرَ بنفس الطريقة يتبادلان العَلَبََه ولكنّ الوقتٌ الذي 
سيّنقشْع فيه ظلامٌ الكفر تمامًا قل اقترب» وشمسيٌ م الإسلام على وَشَكْ الشروق» 
وبالفعل» حَدَتْ هذاء إِذْ رَفْرفَّت رايةٌ الإسلام بعد سنواتٍ قليلةٍ على شبهِ الجزيرة 
العربيّة كلها 


م 


« كلك يأك الله 


0 
١ 


راقو 


عوك تبان حو والحقٌ دائمًا منتصدٌ مرفوعٌ الهامة» وما يعبّدّه هؤلاء 
المشركونَ من دون الله تعالى باطلٌ ولا يمكنٌ أن تكونّ نهايةٌ الباطلّ سعيدة. 


كما دعوت من دونهء هو النَطِلُ * 


65 ادلءدكا ل .... لدت تت إمذاد الكرم ُ ”ةا (امجلد الثااث) 
2001 مم 52000 وم 


#الْرَمَرَأََىَالَهارلَ ور الكماء 0“ سي حْالْاَرْضُ مخْصصرَّة رك أله ليك م حبر # 
الله تعالى رحيمٌ غاية الوّحمةٍ بمخلوقاته. ويَعرفٌ تمامً المعرفةٍ ما 
يحتاجوتّه» ولهذايُنزِلٌ الماءً من السماءٍ لتخضّبٌ الأرضُ وتَئنع» حتى يتهيّأ للإنسانٍ 
والحيوان ما يحتاجونه من الغذاء. 
وقةإشارة لطيفةٌ بأنه معلما أن الأمطار تتكوٌن من أنشرة الماءٍ فسقط عل 
الأرض الجافة فتخضّوٌ وَِنَعُ في غضون أيام قليلة» بنفس الطريقة فإِنَ أمطارَ 
التوحيد التي ِل على قلوب الناس المضطربة مضل دعوة النبئ كل سوف ثهتئ] 
لهذه القلوب قريبًا الطْمَأنِينةَ والسّكينة بذِكر الله تعالى. 


«لمَا امَو توما ف الْاضِْوَإك لله لَهُوَ الح الْكحييد 4 
56 - شأ الله تعالى وعظّمئُه أنه المالكُ الحقيقيٌ لكلّ شيءٍ في السماء 


والأرض: والمخلوقاتٌ كلّها محتاجةٌ إليه» وهو غيرٌ محتاج لأحدء ولهذا فإنَ الله 


1 تر هه < ودار 


مم كر سك ره 22 2 صخ سر 2 سمروء 7 2 )0 بف 12 
أن َهَسحَ رما لاس الك مر الخ رربأمرو. نك الكساء أن ن تقع على 


1 سن ل اناي موت تَحصِدٌ (52) وه أ نيا د م 
22 ينان حفر (2الكُ أَوْمَلَامَسَك م يكركلا 
سكف الَأ وأدَمٌ إك ريك َك كل هُدّى مُسْيَّقيِمٍ ()وَإن بد وك مَقلِ لَه 
قر سمه )تك يس يوم الفيمَةضِمَاُشر د قيلشُست (00) 
كلهأ لَلَهَيسلمْمَاف الرتسياء ل إن لك وكتي كلك لير( 
وَيَعبدُو تمن ذوي نه ومَالد ليو سلْطُناومالبس ميد م ملإظيدين س 0090 


1 


وَإِذَا َل علِيهمَ ينا بسنت تحرف فى و وجوو وو ارس دوا 


وو 


كت ا 


اللو و و ‏ س سمم /841 
و 5 02 رظاوء وسعره 
نويه لبوك بس يلوت لبهم لين فلأ كم مر 
رم - 
ليست يو 7 


01 صر< بو« سا 


«ألْرَي رن ألَهَسَخَرَ لَك ماف الْارّضٍ وَالْمُلَكَ جر فى لخر بأمرو. ‏ 
الله تعالى رؤوفٌ بالناس غايةً الوَأفةه فقد سَخَّر كلّ ما في الأرض» 
والسّمُنَ في البحار للناس»ء يعني: أن الله تعالى أَنْعم على الإنسانٍ بالعقل والحكمة» 
مما يمكنّه ‏ بفضلها- الاستفادة من كل شىء فى الأرض والسماء: 


2 0 


#وَنسِكٌ المآ أن َعَم عكَالْرْضٍ لبذي نَ للَهيلنَاس موف تَحِيكدٌ 
١‏ الله تعالى أمسَكَ السَماءَ فلا تمَعُ على الأرض» ولكن حين يأدَنَُ لله تعالى 
ستَسقطٌ السماءٌ على الأرض مفتّتة0"). 


1 لزت لشاحكت و2 3 2 7 يك 4 
7" - خَلقَكم ا 00 
0 المقوّرةٍ لكمء ثم سيّحبيكم ثانية يوم القيامة لحسابكم وثوابكم وعذابكم. 
54 - في الآيات السابقة ذَكر الله تعالى نِعَمّه يعني: : أنه لحن كل شيءٍ 
في الأرض من اخ فائدة الإنسان» وجَعله تابعًا له وبالتالي ينبغي لكل إنسانٍ 


أن يسجُدَ شكرًا في حضرة المتفضّل الحقيقيٌ عليه» لكنّ أكثرٌ الناس جاحدونٌ 


0 


)١(‏ ١لإوَسنسِك‏ التساء أن تمع عِلَالْأَرْضِ * أي : ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض 
فيهلك من فيها إلا بِإِذَنْهِ و أي: إلا إذا شاءء وذلك عند قيام الساعة». صفوة التفاسير 
وتفسير البيضاوي. 





اكز الجميل: ا او ا 
#وظَليلٌيَنْعِبَادِفَالشَكُور © [سباً: 1]. 


0 : تماق رحد قلا سرْصنّكَ في لأس ودع إِلك ريك 

70 
الخاصّة: والتي تختلفُ في بعض الأشياءِ عن بعضهاء ومثلّما كان نظامٌ شريعةٍ الإنجيل 
بخكلنا عن يظام شريعة التّوراةه بنفس الطريقة إن نظامَ شريعة القرآن (الإسلام) 
مختلفٌ عن نُظّم الشرائع السَابقة» ولهذا ليس منّ المناسب أن يجادلَ أحدٌّ في نظام 
شريعةٍ الإسلام؛ لأنه مثلّما نيخت الشَريعةٌ الموسّويّة بمجيء الشَريعةٍ المسيحيّة فإنّ 
كلَّ الشرائع السَابقةٍ نيمخت جميعًا بمجيء الشريعةٍ المحمّديّة على صاحبها أفضَلٌ 
الصَّلاةٍ وأتمٌ التسليم. 

وفي الجزءٍ الثاني من هذه الآية طَمْأن الله تعالى النبئ كَل أن لا تهتمٌ بجدالهم» 
وَإِنْما عليك أن تواصل دعوتهم إلى الإسلام؛ لأنَ الإسلامَ ‏ فقط هو الطريقٌ 
الا ا اه 


آذ[ ور 


#وإن تك لوك فق َف ل أله ألم يمَاتَكْمَلُوْنَ 4 

١‏ يعني: 00 الدلائلٍ والبراهين» فَقّلُ لهم 
فقط: إِنَّ الله 0 تمامَ الهم أعمالكم» وهو الذي سيّحكمُ في اختلافاتكم 
يومَ القيامة» ولهذا سيئّضحٌ الح والباطلٌ في ذلك اليوم. 


يقولٌ العلامةٌ القَرطبنٌ: «فى هذها *ية أدبٌ حَسَنٌ علّمَه اله عبادّه في الرَدٌ على مَن 


| 11 ووه الأ ا ا تي 4 8:4 
جادَلَ تعننًا ومراء ألا يُجات ولا يُناظَرَ ويُدقَعَ بهذا القولٍ الذي علّمه الله لنريّه يكو290. 
كما أن النبيى كك قال: «اتتمروا اللكروت وتَنامَوْا عن المنكرء حتّى إذا 
رأيتَ شُكًَا مطاعًا وهوّى متَّبَعَا ودُنيا مؤثّرَةَ وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه» فعليكٌ 
بخاصّة نفسك ودع العوامًٌ)!". 1 


و00 0707 


«الرعَلمْ ىك ك أَلَميِسْلمْمَاف صل وَالْارض إن ذا للك ف كتنب إِنَ دك عل اكد له سير 4 


"7 الله ل تعالى يَعلّمٌ تمامٌ العلم كل شيءٍ في السماءٍ والأرض» وليس 
الداو اراتك المح لقطوو ‏ ل كل تية" في اللُوح المحفوظ لحكمة 
عنده. ولايَصعتُ يَصِعْبُ على الله تعالى عِلمْ كلّ هذه الأشياء التي لا حَضْرٌ لهاء والحُكمٌ 
لسر اي فال تعالى قادرٌ على كلّ شيء. 


ريشي تانيكامل كيد. وي 4 


هذه الأشياءٌ التي يعبّدُها هؤلاء ا من دون الله تعالى» لا 
يوجَدٌ لديهم دليلٌ تَقْلىٌ من أيّ كتاب سَماويٌ يتبث كونّها آلهة كما أنه لا يوجَدُ 
دليل عَفْلىٌ لديهم يُمكنْهم به إثباث ذلك» تاقث المشركينَ هم الظالمون» 
وحينَ يلقَؤْن جزاءً ظليهم يومَ القيامة لن يجدوا من يُنقذهم من هذا الجزاء. 


٠ 
9و‎ 


لز اس اله م 207100 وص ل يه رر 
داعيم ميت صَركُ فى وُجُ وو كدرو لكر يكام 
ا كيايّت َو عَلتهم نامل ديك ع ا ا 
اديت 0 و ل 422 
ا 1 و ا 
(1) تفسير القرطبي. 


(؟) الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة المائدة (0): برقم /58". 


.مه_غ تس إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
غضبًاء وتبدو على وجوههم شواهدٌُ عَدَّم الرضاء ويبِدُونَ وكأنهم سيَهجُمونَ على 
المسلمينَ الذين يَتلُونَ هذه الآيات» وعليه يبه الله تعالى الكُفَارَ بأنكم تُقَطْبونَ 
وجوهَكم الآنّ لمجرّد سماعكم آياتٍِ القرآن» ولكنْ سيأتي الوقثٌ الذي ستواجهونٌ 
فيه حالاتٍ أكثرّ إيلامًا إِنْ لم تتوبوا اليومَ من كُفركم؛ وهي نار جهنّم التي وَعَد الله 


كعك لمرو بو فد ل سس ار 2 وم دو و مي 2 محبريرم 
يَتأيها اناس صْرِب مَكَلُ فاستوعوأ أده إرك» لذت دعوت من ذون الله لن يخلقواً 
مد ب ه- ع -ه 
ل 0 
ذاباولو جتمعوأ له. وإن يسليهم الذباب شيعا لاسْتتقِدوهمنه ضعف لطالب 
دح عي 2 لد 3 0 دصر مده جسر< د ا 1م 6ه م في مهو مد س. 
وَالْمطنُوب (() ما قدروأ أله حَنّ هدري إن الله لقووكٌ عَرييقٌ 290 الله يصَطفى 


وه 
2000 ءى وو صم مس ج 7 0720001 وم _- وو بعر 000 3 2 
وس المَلَهِكةٍ رسلا وب النايس]رك الله مسيميع بار )يعم مبر أيديهم 
و 1س 1 مه 135 ًَ 


5-575 
م 
_ 
امح 
5 
م 
١‏ 
ع 


024 ك2 7 2 وصى وعكم 0 

م تُ 0 يكأيها اليس ءامنوا ارحكعوا وأسْجِدُوأ 
ركمو 6 عمء ا ره ص 5 000 وى و 2 ه . صس 2 
وأعبدوأ ركم وأفصلوا لْحَير لَعَلَحكُم تيخُوت 9 (00) وَجَنِهِدُوأ في الله حَقَّ 


١ 


سر خخ و مح ل سدح سدس 1 ل ل جل 22 لكر ا لع ول سا م طرخ 


001 لم رم 


مجو 2 جع لال سام سر 7 ري 220 ٠.‏ سه ص يه جه 0 
الْمُسَلِِينَ مِن قل وف هذا لون الرسول شَهِيدًا يَكرَوكَكوبوا شهداء عل التاين فَأَقيِمُوأ 
7 آ ‏ و هد جح سه هو دن ا ك2 و ر#ج رو هد 
صل و انوأ كوه وأعتص موأ يللو هو مول فَيعمالْموك ونع سير (00) 


-4 


جاء في هذه الآية بيان لمثالٍ على عَسبِز الأصنام, يعني: أن الأصنامَ كلها 


7 0 000 م 7 2 
مجتمعةٌ لا تستطيعٌ أن تَحلّقَ ذبابة» بل إنّ الذبابة لو سَلَتهم شيا لّما استطاعت هذه 
الكلية أن #تشس هه القن 2 المتجلوت هنا وكا أن هر الالية عادر فعيقة 


امه 





(الجزء ‏ /11) سورة الج 8/ /1-/7 
لا جيلةَ لهاء فإنّ مَن يعبُدونّها ويعتقدونَ فيها أيضًا ضَعفاءٌ عاجزونّ لا جيلة لهم؛ 
2 عن ين 5 00 
والحقيقةٌ أنْهم لم يُقدّروا قدرة الله تعالى العظيمة حقّ فَدْرِهاء وإلا لما انحَنّا أمامَ 

هذه الآلهة العاجزة. 


مم 


« نيطف ون الَلَهِكةٍ رُسْلا وص اناي 

5 اخحتارٌ الله تعالى بعضّ الملائكة لتبليغ رسالته» مثلّما اختارَ سيّدَنا جبريل 
عليه السَّلامُ لتبليغ الوّخي إلى الوّسُلٍ والأنبياء عليهم السّلام واختارَ سيّدَنا عزْرائيل 
عليه السّلام لتبليغ رسالةٍ الموتٍ إلى الناس وقبْض أرواحهم, وبنفس الطريقة» 
الختار الله تعالى الأنبياء وَالوّسُلَ لهداية البشّرء واختيارٌ هذَّيْن القسمَين من الرسّل 
(من الملائكة ومن البشّر) يَرجِعٌ إلى اللو سبحانّه وتعالى ويتوقّفُ على رضاه؛ فهو 
الذي يَعلّمُ تمامٌ العلم ظاهر وباطنَ كلّ إنسانٍ وكلّ مَلّكْء ويَحكم فيه طبقًا لقُدراته 
وإمكانيّاته. 

سو سن ًّّ لل سس واطار م مم يرم مح 44 
«يَحَلم ماي يديهم وَمَاحَلَفَهُم وإ الله ترجع الاموز * 

/ا/ا- إذا كان لله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم ظاهرٌ وباطنَ كل إنسان» وكلّ أمور 
هذا الأتسان::ومعاملاته تحوةٌ إلى الله تعالى» فأيق يذهت الإنسان إذا بعصيائه لله 
تعالى» وكيف يَنْجو من عذاب الله تعالى؟ ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ أن يُطيعَ الله 
تعالى لكي ينال رضاه. 


0 جح ول م ء لا 7 


رس ابي م ل اس سا 
#وجلهدوا في الله حَقّ جهادو هو حب 


أحسَنَ الث تعالى إلى المسلمينَ وتفضّل عليهم بِأنْ فضّلهم على الأمم 
كلّهاء وبالتالي فإنّ هذا التكريم يقتضي أن يِبذُلَ المسلمُ كلّ ما في وُسعه لرفعةٍ 


؟هةه ب بلص إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد الثااث) 
الحقٌّ ونْصرته وأن لا يألوَّ جُهدًا في سَبيل ذلك. فما المرادُ بالجهاد؟ وما هي 
أقسامّه؟ لمزيدٍ من التفصيل راجع و التغريت رخورة التوية 3 . 
100 0 5 2 4# 
وماجعل يكف اين من حرج 4 
9 أحكامٌ الإسلام جميعُها سهلةٌ ميسّرَة قابلةٌ للتنفيذ» وليس فيها حُكمٌ 
ضعك لاط كه لأسا لآن ايعان ل كلدت هما إلا وسكها» < لتك 
أسَهُتَفْسما إلا وْسَعَهَا © [البقرة: 787]. 


٠.‏ عومد سار زر مجو« دحو 
هيم هو سَسَكُم نوين من قل 4 

ل و م ف ل و ل 
لهذا فإنَ سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلام هو جَدَّهم جميعًاء كما أنَّ سيّدَنا إبراهيم عليه 
السّلامُ أيضًا جَدَّ سيّدِنا يعقوب وسيّدِنا موسى وسيّدِنا عيسى وغيرهم من الأنبياء 
عليه جميعًا السَّلامُ ولهذا يحترمّه غيرٌ العرب احترامّهم للآأبء وهنا يُخْبرٌ الله 
تعالى العرب أن دينَ الإسلام الذي جاء به سيّدُنا محمَّدٌ بلِِ ليس ديئًا جديدًاء وإنّما 
هو دينٌ أبيكم سيّدِنا إبراهيم عليه السّلامء الذي لا مكانَ فيه لعبادة غير الله تعالى؛ 
وكان سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ أيضًا مسلمّاء ودعا لَذْرّيتهِ بالبقاءٍ على الإسلام 
اكفاك رو ولا وناك اللااساتي ني حولي الاق وو القران الكروير إن 
المسلمينَ» والحقيقةٌ أن الأنبياة عليهمٌ السّلامُ - جميعًاء وكذا المؤمنونَ بهمء كانوا 

من المسلمينَ» لكنّ الله تعالى اختّصّ بهذا اللقب أُمَةَ سبّدِنا محمّد يل 


وف هد نارول سَهِيدًا كيكو شبه1 عل الاين 4 


١‏ يقولٌ السيّدٌ محمود الالوسيٌ: «وَرَد أنه يؤتى بالأمم وأنبيائهم فيقال 
لأنبيائهم: هل بَلَعْتُمِ أمممكم؟ فيقولون: نعَمْء بَلُغناهم, فيُنكرونَ» فيؤتّى بهذه الأمة 


َه و 


3 


ترس مارو اللو ا ال 3/16 


العيدلية فيشهّدونَ أنهم قد بَلّغواء فتقولٌ ال لهم: من أين عرَفتّم؟ فيقولون: 
عرّفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيّه الصادق)0©. 

ويقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: إن رسول الله كَل قال: 
ايُدعَى نوحٌ يومَ القيامة» فيقولٌ: لَبيِكَ وسَعْدَيِكَ يا رب. فيقولٌ: هل بَلّغتَ؟ 
فيقول: نعم. فيقالٌ لأمته: هل بَلّمَكم؟ فيقولونَ: ما أتانا من نذير. فيقول: مَن 
يشهَدُ لك؟ فيقولٌ: محمّدٌ وأَمئْه. فتَشْهَدونٌ أنه قد بلغ ». «وَيكون الول عَلِيَي 
عَهِيدًا 4 فذلك قوله جلّ ذكزه: ظ وَككِكَ جَعَلتكُم أمّه وَسَطا رَحَكُووأ شهدا 
عَلَ الحا ومكرن ابول 6 سَهِيدًَا 4 والوسَطٌ: العَدْلُ)7©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم إنجلترا ‏ 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت "١‏ يونيه 
4 آم 
الموافق ١١/‏ جمادى الآخرة 579 اه. 


4 00 6ع 
2١ 25 725‏ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(5) البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة (؟): باب ١"‏ برقم /5541. 
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فهرس المطالب التفصيل 
للمجلد الثالكث 
(من سورة يوسف إلى سورة الحج) 


سقوة 2 [سورة] الي [املتة| صقت 
رت واحدهوالاضل مساح اسه 
لخوفسن غقب التاق وةاية | 5 | 98 | 58 006 
الله تعالى يغير القَدّر ١0١‏ 


لماذا يُمْهلٌ الله تعالى الظالمين 


















عقيدة التوحيد في الفطرة الإنسانية 
رؤية الله تعالى في الجنة 

أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون 
المؤمن بإخلاص سيدخل الجنة 





الدلائل العقلية فيما يتعلق بالله تعالى 
الكتاب المقدس وتوحيد الباري تعالى 




















إمداد الوم في ؛ تفسير خير الكلم ( (اجلد أ الثالث) 


للختي ]تين[ الا |ضعة|صي 


ار واشكر 
فضل حلقات الذّكر 1# م | مم | ١هى٠‏ 
اذكروا الله كالعُشَّاقٍ «د هم | مم | ١هى٠‏ 


ذَكز لله يتفي القلوب 








امسا 


أنهار جهنم تبرد بدمعة عين 1١/‏ ه١١‏ /1؟" 


ثواب الحسنات لم٠‏ اعتاد ذ تمر أثناء 
: رع 0 7 0 


تاق حراط بين راطم لحتة | 15 | 55 1971 ]0200 


























فهرس المطالب التفصيلي للنجلد الثالث 
صم إمب] > متام 


كلمات الله تعالى غير محدودة 


الأرضون السبع والسماوات ومن فيهن لا 
تعدل عند الله حبة خردل 


لعناذ الول الريفى واللفة العويقة 


رحن الح الس بكرن يخا زوه 
النبي َك يعلم لغة كل البشر والجن والحيوانات 
والأشجار 


الجن والونس 

نطقت الغزالة الشهادتين وأرضعت صغارها 
وعادت من حيث جاءت 

النبي ككل نبي البشر كافة 

أعرف الحجر الذي كان يُسَلَّمْ على الني كَل 
قبل إعلان النبوة 

كان سيدنا محمد وَل نبا قبل خلق سيدنا آدم 
عليه السلام 























ل سس إملاك الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجلد الثااث) 


اا 0 


كل شيء يؤمن بالنبي الكريم كَكِةِ ما عدا الطغاة 
من الجن والبشر 










الجمل المتمرد أطاع النبي عد 





روضة الرسول وله 
الدعاء لا يصعد إلى أعلى بغير الصلاة 

النبي ككل 

عقاب عدم الصلاة على النبي عد 
أفضل قبر على وجه الأرض 





































فهرس المطالب التفصيل المجلد الثاك سيتييي تت سم تف ههه 


المضمون الآية الحاشية | الصفحة ‏ 
نسيان النبي وَليْةٌ في الصلاة 7" ف فض 
علم لني 4 للب 0 
يزيد فضل النبي يك وعلمه كل وقت 1 57 
علم الطفل في طن أ 0م امه 





تتحول ودْيَانُ مكة إلى ذهب 


حابي نض افق السك اوت 


الشفا 





الشفاعة في ميدان الحشر 00و١١‏ 
الشفاعة الكبرى في ميدان الحشر داه ١م‏ | لم 
2-5 51 501551 1 
أحاديث عن الشفاعة 00 15 

لكل نبي الحق في دعاء خاص ود ل 
2-7 هم نح اكاك 


الأنبياء والعلماء والشهداء سيشفعون ٠‏ حال[ 






































.لهل د ا إهادهد الكرم 0000 (المجلد الثالث) 


سسية ‏ [فيية| ال ضف |ضيم 
55 1 ل 


سيحصا الأنبياء الصالحون تأييد الله 
والصالحيوم بعلن 1 5-5 هس | وبع 
امن أجل الشفاعة 













الشفاعة الكبرى في المقام المحمود وميدان 
الحشر 

الله 2 حدم النبي كي 9 العرش 
سرصس ص 08م م 
ا رت ااا 

الآثار المباركة والتوسل 


عاد البصر إلى سيدنا يعقوب عليه السلام 
بقميص سيدنا يوسف عليه السلام 


اسل بايا لمده ا 
بعد سارف |« | »| | 


























فهرس المطالب التفصيل للمجاد الثالث 


لم يضرب النبي كَل أحدًا في غير الجهاد. ولم 
يضرب طفلاً ولا امرأة 


خلِقَ نور النبي يِه قبل كل شيء 


النبي الرحيم والكريم كك 


رجز كه 























هس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الثالث) 


رحمة النبى كلد 












































ا 
معراج النبي َكل 
ساسم |«|1]|1 2 
ا ا ل 
متفرقات 


من يحب النبي وَلَةٌ سيكون معه 
نسيان النبي عد في الصلاة 
تزيين الأعمال لإسعاد النبي كَل 
الأنبياء الكرام عليهم السلام 
الأنبياء هم الأكثر ابتلاءً على الإطلاق ١)‏ 6م 7 1 


س عتري سل اكلا دق اتيف ١.‏ 
لات اماه 


النبوة والرسالة 











5-7 ورثة الأنبياء 19 3 0 ينض 
تطلس الى ا كاه لس 1 
مل راث الأيء صا كك نك د نين 


النبى يكون معصومًا حتى قبل إعلان النبوة 1 7 ٠‏ كن 
تُعثٌ سيدنا سينا السلا 
ا حى بحاي عو اا او ٠١ ١‏ م 





























:ك2 لس سس إلاقى الكرم 2 تفسير ا (الجلد الثااث) 





سيدنا آدم عليه السلام 


أ سينا اسلا عل الف حر 


سيدنا إبر اهيم عليه السلام 


حطم سيدنا إبراهيم عليه السلام الأصنام ب 5 2 
الاحتفال 


نسبة الكذب إلى سيدناإبراهيم عليه السلام 


ض سيدنا - عليه السلا سيدنا 

ل ا ا ل ا ل ا 
إبراهيم عليه السلام في النار 

الراحة الأكثر كانت خلال الأيام السبعة في النار 54 65 وت 


دجودروضة في ار سجزة صقي 











فهرس المطالب التفصيلي للمجاد الثالث 


ألتفه صيل 


0 


ستتكهت 15 اد دده 


ا 


1 1 اك 


سردي ميتم |« |2] 2 |2 
5300-2 ا 


مولد سيدنا موسى عليه السلام وإلقاؤه في النهر 


تربية سيدنا موسى عليه السلام في قصور الفرعون 


عاد سيدنا موسى عليه السلام إلى أمه لإرضاعه له 


بعت سيدنا موسى عليه السلام بعد الأربعين 


من عمره 
آمنت السيدة آسية عليها السلام بسيدنا موسى 
متخحتا 


صوتٌ كصوت تر 

لماذا أمسك سيدنا موسى عليه السلام بلحية 
سيدنا هارون عليه السلام؟ 

اللحية سنة الأنبياء 

بماذا أجاب سيدنا هارون عليه السلام سيدنا 
موسى عليه السلام 


























5ه إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


المضمون الآية | الحاشية | الصفحة 
هاية السامري اه 
كا سينا موسي عله السلام يل بال لساري | "١‏ | "9 | 36 |90 | 


سيدنا عيسى عليه السلام 


سيدنا يوسف عليه السلام هو أول أنبياء ب: 

100101008 دا لون تدا رق 
إسرائيل 

سيدنا عليه السلام هو آخر أنبياء ب: 

الكت جا ن ف انوا ل ا ا 0 
إسرائيل 

بعت سيدنا 7 وسيدنا د عليهما السلا 

كس قت ادن انك | ١٠١‏ ب 006 | هوم 


لا بن مس 6ل 84200 ]1 


الأنبياء الكرام الآخرون عليهم السلام 
قصة سيدنا يوسف عليه السلام 



















عت سيدنا يوسف عليه السلام وهو في البئر 





سيدنا يوسف عليه السلام لم يعتمد على نجابة 
عائلته 


لم يكن سيدنا يوسف عليه السلام يشبع في أيام 
القحط 











بكاء سيدنا يعقوب عليه السلام وذهاب بصره 
كان سيدنا يعقوب عليه السلام يعلم أن سيدنا 
يوسف عليه السلام على قيد الحياة 


























فهرس المطالب التفصيل للمجلد الثالث 


كان سيدنا يعقوب عليه السلام يعلم أن سيدنا 
يوسف عليه السلام على قيد الحياة 

عاد البصر إلى سيدنا يعقوب عليه السلام 
لايد نس ساس 6 


كان عند سيدنا ا لخضر عليه السلام العلم اللدنى» 
أي علم الغيب 


بعض الأنبياء الكرام عليهم السلام لن يكون 
لديهم من آمن بهم 





اجتهاد سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام 





























رجع سيدنا 02000 
أثر صوت سيدنا داود عليه السلام 


كانت الطيور والجبال تسبح الله مع سيدنا داود 
م 


قال سيدنا يونس عليه السلام عن نفسه: إنه 
ظالمٌ» ولو قالها غيره عنه لكان هو الظالم 
مولد سيدنا يحيى عليه السلام لسيدنا زكريا 


عليه السلام في شيخوخته 


قول كلمة الكفر جائز عند الاضطرار 
الإسلام والتوحيد موجودان في الفطرة 

قول: إن شاء الله 

لاتحل المصنيبة زقول ما شاء اللهولا قوة إلا بالله 
اللحية سنة الأنبياء الكرام عليهم السلام 


























فهرس المطالب التفصيل للمجلد الثالث - 













طالب الدنيا بوسيلة الدين في جهنم 
كان النبى كه يختار الأيسر دائمًا 


مغفرة ذنوب الأمة المسلمة فى القبور 
سَتْقَبَلْ شفاعة أهل الإيمان 






سيدخل الصابرون الجنة قبل الحساب 


إرذا ٠١‏ 
روات ليسا علا للحق وبال 


سياد المؤمنين فى الحشر بأسماء 
1 ى على المؤمنين في ٍ / “7 آلا | ملام 
الأنبياء والأولياء 


ل 


ستكون صفوف الأمة المسلمة هى الأكثر د 
كن هي الأكثر يوم الال( | كم أ جومم 

القيامة 

اطلبوا جنة الفردوس 6 اله 8١‏ تحن 


سيدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب 
ستكون أمة النبي الكريم يَكِةِ الأكثر يوم القيامة 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
ستكون الأمة المحمدية يوم القيامة شاهدة 
الأنبياء جميعًا 

أل فمويي سيل افيف _ | « | © |5 ]60 































لاه لل إملأت الكرم ق تفسير خير الكلم (ايجاد الثااث) 
المضمون السورة | الآية | الحاشية | الصفحة 


00 115 
واحد 


19 ناه 59 20 


سيدنا جبريل عليه السلام هو الذي ربى السامري | ٠١‏ هم كه نفف 


صوت كصوت العجل 6" م | مه 501 
نهاية السامري 6" /94 1 فق 





كان كت إسرائيل متقسميق إلى التنين وسعيق قرقة 1١‏ 810 | ها ١١‏ كوه 11 ارضة 
أهل بيت النبي رضي الله عنهم 

الاعتماد على نجابة العائلة مم | 4م 

ستنقطع كل القرابات ما عدا نسبي سم | سم ٠.‏ 


أول مه آم بالنبى كك كانت السيدة خديجة 
1 من آمن بالنبي 00 0" و00 3 3 
رضي الله عنها 


ضحت السيدة خديجة رضى الله عنها بكل 














ثروتها من أجل الإسلام 


الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


سه ل لك لانت 


عليكم بستتي وسنة صحابتي 1 15 
السيدة سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام 
اق ل ل ل 
تصديق مدن آي بكررضي لل عه مرج 



































كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يسمعون 
تسبيح الطعام 
هيقر 


أبي لهب 


عنه 

سعد أهل السماء بإسلام سيدنا عمر رضي الله 
عنه 

لا يمكن بيان فضائل سيدنا عمر رضي الله عنه 
حتى في 46٠‏ عامًا 

ليمتلئ صدر سيدنا عمر رضي الله عنه بالإيمان 
أول شهيدة في الإسلام هي السيدة سمية 
رضي الله عنها 

سيشفع سيدنا عثمان رضي الله عنه 

قال دنا أن بكر رضي الله عنه: هذا هو 
الشخص الذي كان يدلني على الطريق 

أهل الجنة هم أولئك الذين يتبعون سنتي وسنة 
أصحابي 


سيدنا يوسف عليه السلام هو أول أنبياء بني 
إسرائيل 


الاه 























"لاه 















التوازن بين التدبير وَالقَدَر 


ا 


الإنسان وعظمة الإنسان 


النفس الإنسانية ثلاثة أقسام 
كلما زاد الابتلاء زاد الأجر 07 
انلعم احستكم أخلاة كه 


0 ع 








الوحيد مرحو في القطرة الإنسائية 


2ت ف فاته 
00 الناس جميعًا من الطين 

0 
اكد اناس ةدا 
هدض 


الجحهاد و الشهادة 










زيارة قبور شهداء أحد كل عام 
الشهيد سيشفع لسبعين من أقاربه 
حاة السهد ا وظيران يونا عن العليان 
السلام 























المطالب التفصيلي للسجاد الثاك ب 


07 مس ]صخ ف |مت[صت 
ل لا 


0 والعلماء والشهداء 555 





























6 7ص مج ررواو زكر سورض كر :غنات 


ا 
بنء المسجد الحرام والمسحجد الأقصى لأول مرة 0 


الحفاظ على المساجد نظيفة سنة الأنبياء عليهم 
السلام 


لشطا 


لشيطان في ميدن الحشر 1 ل 1 
ادعدالشطة 0 | #4 |5" | 5805| 
لاتلوموا 5 م 


0 الشيطان أن يضل البشر 


يت 


تنلات سس |8 | 8 | + |0 
دصحت 


كان الشيطان من الجن 


الشيطان لا يجبر أحدًا على فعل السوء 
فِريَةُ الغرانيق العلا وشفاعة الأصنام 


الشاب العابد في ظل العرش 
تعليم الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله 


عنهما الوضوء لأعرابي 
نصيحة إبراهيم بن أدهم لتجنب الذنوب 


























للمجاد الثالث ب 


فهرس المطالب التفصيلي 
خُذْ من شبابك لِهَرَمِك 
إذا أصبحت فلا تنتظر المساء 


السورة الحاشية | الصفحة 
١ "١‏ اهء 


السياسة 


الحاكم العادل في ظل العرش 


الحكمة من المهلة الطويلة 

أحسنوا إلى الكافر والمسلم على السواء 
تجوز قول كلمة الكفر عند الاضيطزار 

يوم القيامة سيحمد الكافر أيضًا الله تعالى 
سيكون الكافر أكثر عمىّ يوم القيامة 





0 : مم 
6 


جم 
2- 
حم 
- 
- 
2 


ح 
حم 


٠١6.١ ١ 


ح 
حم 


500 4 
20 تت - 


0 10 1لنكا 


د المركد 






































له  _‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الثالث) 


مود 

عقب ارت في الكتاب المقدم 
الشرك والمشركون 

عاب المخر في النجيل اليج 

يمكن أن تقوم الدولة مع الشرك فيز | عم | امه 

فرية الغرانيق العلا وشفاعة الأصنام بن :6 فك 
العبادة والعابدون 

السيجود 0 عاك السابقة 

تيده ستسي مو | > | » |0 

ستتصيرسية 0 |5 |8 |0 |6 

ملاس 0 ا*«اء|هإما 

علّم الإمامٌ الحسن والإمامٌ الحسين طريقة 

الوضوء 

الأميون سيستطيعون القراءة يوم القيامة 

ل ده 


ل ل 


ادقن لظلية الغلم قيار العلماء سئئة الأرياء 
امترالاب الوم راي * عير ل م اال لاو اام 
عليهم السلام 


























فهرس المطالب التفصيل للمجلد الثالك ست مم الاق 


ل 
لد الا 25 
ا ا اخ اك اناك 
ا ا 0 ا الم ال ام 
لير لك 


العلماء ورثة ة الأنبياء 
تركة الأنبياء هي العلم 


7" 
لن يخاف ع القيامة 


التقوى وأهل التقوى 


لاتناظر المتعصبين والمجادلين م ا م 





عد المت ال تال ولك اموت 2 

















- 3 السورة 
نصحية لشاتٌ بترك الزنا 15 
15 


نصيحة إبراهيم بن أدهم للبعد عن الذنوب ا 


تبرد النار على العديد من أهل جهنم بفضل دمعة 
كل الأعمال تُورَّنُ إلا الدموع 
التباكى عند قراءة القرآن أو سماعه 








سيكون المتقون ضيوفًا على الله تعالى يوم القيامة 
سيكون المتقون يوم القيامة ممتطين المطايا 


الليل والنهار ينادون كل يوم أن اعملوا صالحًا 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 1 ؟” 

الإيمان وأهل الإيمان - أولياء الله 
زار جلال الدين السبوطي النبي كَلْهِ في اليقظة 


ِ- ج- 
-ت- م ل 
1 1 ا 


يذنا 


الركون إلى النجابة الأسرية 
النفس المطمئنة 

الصالحون أكثر الناس ابتلاءٌ 
سَتُقْبَلٌ شفاعة أهل الإيمان 
الاستعانة بأولياء الله جائزة 


فائدة قرابة أهل الإيمان وصداقتهم 





> 


خحمرل | ححمل ا | جحمال ا | ...حمسال ١‏ |.-.- سملا | ...حملا ا | “لت 
مح | جح | جح | سد | حا | حا 


5-0 









































فهرس المطالب التفصيلي المجلد الثاث سسس-- - 4ل 








الكلمة الطيبة ومثال المؤمن 


- 12593 112 2 
أفضل المؤمنين أحستهم أخلاق ل 

لن يكون في قلب المؤمن حقد في الجنة اك الهس 
عند الموت يُسَلَّمُ ملك الموت والله تعالى 
وفاة سيدنا بلال رضي الله عنه» واطرباه 
اسه مه سودة 
إقصة صمب كيف 00 |« | 4 708030 
ووو ا ل ا في 
9 ا انه ال قير 


ل 
1 0 0 




























- كان عدد أصحاب الكهف 
اتعريف العم اللني ا |0001 35 | 
ا 
: 






سيشفع الصالحون يوم القيامة 


























مه سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


يظل ثواب الصالحات التي كان يعملها 
المريض حال صحته قائمًا 


تولد في قلوب عامة الناس محبة الولي 





سيكون يوم القيامة بالنسبة لأهل الإيمان بمثابة 
لحظات قليلة 


1 د 
2-7 د نت درت 
سدممس ‏ | + |« ماحم 
5 5-2 
سيدخل سبعون ألا الجنة بغير حساب 


كل واحد من السبعين ألفًا معه سبعون ألما 



































قورنن المطالث لفيا اواو اا م ا 2 1 بره 


سيدخل طالب العلم والزوجة المطيعة والأولاد 
البارون الجنة بغير حساب 


الحسد يأكل الحسنات 

النفس الأمارة 

أتبع السيئة بالحسنة تمحها 
القدر يتغير بصالح الأعمال 
الدعوة إلى الحسنة وإلى السيئة 


الشيطان لا يُكْرهُ أحداً على فعل السوء 


نصيحة إبراهيم بن أدهم لتجنب الذنب 
صحيفة الأعمال والملائكة الكتَبَةٍ 

صحبة الأخيار والأشرار 

سيظل ثواب المريض على الصالحات التي 
عملها حال صحته ١‏ 
سيستقبل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة في 
سيكون العمل الصالح لصاحبه يوم القيامة بمثابة 
المطية 


م 





























لل إمداد الكرم في 


المضمون 
سيستقبل العمل السيئ صاحبه يوم القيامة في 
أسوأ صورة 


نموذج رائع للبعث بعد الموت 
العربية 


ستكون صداقة الصالحين مفيدة يوم القيامة با 
سيستقبل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة في 


أحسن صورة 


سيكون العمل الصالح يوم القيامة بمثابة المطية 
لصاحيبه 


سيكون المتقون يوم القيامة ممتطين المطايا 


تفسير خير الكلم (المجاد الثااث) 




















ترشن الطال القميان انون اللا ا ياه 


القيامة 


سيستقبل العمل السيئ صاحبه يوم القيامة في 
أسوأ صورة 

الورقة المكتوب عليها الشهادتان ستكون أثقل 
من سجل الذنوب 

لماذا أَحْفِيَ وقت قيام الساعة؟ 


5 يوم القيامة بمثابة لحظات قليلة لأهل 
الإيمان 

معكون الأمة المنالبة شاهدة عل لاا 

يوم القيامة 






































:8 سس إملاك 00 قِ تفسير 0 (المجلد الثااث) 





ا 
التوبة والموت والقبر 

فائدة إيصال الثواب في الفبر 1١‏ الاو | دين | بد 

لاوجوز تعن العورت 1 ادل | لم | كن" 

ستعرم 01 0 ]م 


ما المراد كك 


ملك 0 والله تغالى يسلمان على 

عند الموت 

سرس هر ره يرد |« |8 |« م 
ل 0 
سس همياي |« |" | » | ءا 
لد 11 3د 








كك م لكا سل 


ل روح اه فرحة مسرورة في أعالي 
السماء 

















ن المطالب التفصيل للمجلد الثالك 


ا 
تظل روح السيئين قلقة خائفة في قعر الأرض | 7١‏ | ١؟‏ | #5 | 570 | 


فضل اللغة العربية 

النظرة الحاسدة وعلاجها 

الله تعهد بحفظ القرآن الكريم 
فضل حفظ القرآن الكريم 
فضل القرآن على اللغة العربية 


ا الكتب السماوية كلها مجموعة في القرآن 
الكريم 


حكم السنة والإجماع والقياس 
الإمام الشافعي والإمام الشعراوي: في القرآن 
بيان لكل شيء 

في اليا كل في. كاه الح افك 
ممعم | »|| 6 ]0 
10015 اللنك انك اننا ادك 





























5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 


حاول مسيلمة الكذاب تأليف قرآن / 8/4 14 
حكمة نزول القرآن فى 77 عامًا 37 كا( | ١٠"‏ كك 













رفع الصوت وخفضه في التلاوة 
التلاوة بصوت متوسط حتى لا يسيء إليه غير 
المسلم 


التباكى عند قراءة القرآن أو سماعه 






































فوشن المظالت التقضين اسان القالية ممم ع م ا ا م م اس لاق 











المضمون 








حكاية ابن وابنة 


ترتفع درجات الوالدين في الجنة باستغفار 
ابنهما لهما 

الأطفال سيشفعون 
من يكسب الرزق من أجل الأولاد والوالدين 
هو في سبيل الله 






الصلاة 


ع الي 





سجدة التعظيم كانت جائزة ة في الشرا 



































لكك 2 - إمداد الوم و ق تفسير خير الكلم (الجلد الثالث) 


و د ١‏ 1 لد 0 
ل 11 د ‏ لدئة 
عَلّم «الحَسَّنَانِ) الكريمان أعرابيًا الوضوء لك 0 
11 ال ل فم 
إسؤال الشفاعة في الدعاء بعدالأثان | "3 | 28 | 0 | 586 


رَفع سيدنا أبي بكر وسيدنا : 2 
رَفْعُ 0 فج برعي ١٠ل‏ | ل/اءا ل 


عنهما الصوت في الصلاة وخفضه 

نسيان النبي وَةِ في الصلاة اللا ات رتت اسم 
ا« اللفبيبيبيبير ا ور ا واف 
و اك ا في 
يسكن تكميل الفراض بالوفل 1 | 1١‏ |58 |00 0 

لص الصلاة 

ذَكْدُ الله تعالى يتجدد دائمًا بالصلاة 
الله تعالى يذكر المصلي 

أوقات الصلوات الخمس 

أمر أهل البيت بالصلاة 


لا يخاف الإمام يوم القيامة 







































فضل الحج 
































فون اللطالب لقعي الجن ال ع فصت شت 948 


0 
دس | «إء 
1" * 
0 























ا" 4" هه" ك““مىه 


لحوما لاس 
الاستفادة من الهَذْيِ جائزة ف رذن 

لسن الضحة 

الزكوات والصدقات 

سنو عةيظ تمض 0 |5 || 
لقب الام يتل ماسة اضفر | 5 | 6 | 0 |08 
«صمو_يه |« | »| > ام 
دوس« | ع ]جم 


1 في الإنفاق 
عاقبة الكريم والبخيل 
أنفقت السيدة خديجة رضي الله عنها وسيدنا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه كل أموالهما على الإسلام 


© 
> 
52 
جم 
حم 






© 
> 
© 
حم 


0 

























ووم ع ع كه فداه الكم فق تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


- 






خْلِقَ الجن قبل البشر 
الملائكة التى تكتب السيئات والصالحات وصحيفة 


الإنسان أفضل من الملائكة 7 
كيف تحفظ الملائكة الإنسانَ؟ 
لو كانت الملائكة تسكن الأرض لكان الرسل 





2 
<> 


0 ه4٠‏ 
من الملائكة أيضاً 

الواوكة يمعنوموين ل 0" 
الملائكة أيضًا سيشفعون يلا 

السحر 
لرالسحريصي حل لد 
مقارنة بين السحر والمعجزة 
الوالدان والأولاد والأقارب الآخرون 





واصل الرحم الحقيقي 
سيفيد الوالدان أولادهم يوم القيامة 
الإحسان إلى الوالدين يغير القَدّر 
سعة الرزق بفضل صلة الرحم 
خدمة الوالدين تجلب الحظ السعيد 


<- 
ا 
ّ- 





جم 
52 
. 
حم جم 
(>- 2- 


حم 

2 
5 

مه 


1١/ 4‏ اودلا 1١١‏ 6ه" 
الأعمال 
لوالستطع زوية إلى لمجدرقي اللي 26 بد أده | ب 


يغف 
4ط | ١5‏ 
عو | .وم 
55 ل 
** |08 


حم 

ُ 9 
3 

- يح 
كه 

> -_- 

-_ 
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جم جم 
< ]1< 
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هر ات 
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فهرس المطالب: التفصيل لمجلد الثاك سس سس سس هه 


و حر كر امرك 




















إيصال الثواب باطعام الطاه 


زيادة المال ونقصانه ليس دليلاً على الحق والباطل 
سيدخل الفقراء والمساكين الجنة قبل غيرهم 
سما عاء 
الله تعالى يرضى بالعمل القليل في مقابل القناعة 
| قيمة اليد والقدم 
قمة كروتن الماء كلك كله 
نِعَم نه لا عدولا خض 


الأمل في العمر الطويل 


















































اوه لس سس إملات الكرم قُِ تفسير خير الكلم (امجاد الثااث) 


الحكمة وراء المهلة الطويلة 
الرغبة في الدنيا 2 للقرآن 


ا ا ا 
ويدتس |« ]ع |0 
كد 


عاق الكري والبحل 5-5 01 
18 7 3 ين 


قدر ومنزلة المال والثروة الدنيوية 















مزارع الدنيا والآخرة 

شاك امل الدناوعظتتهم 0 | 96 1300 | 40 | 45 | 
القياس والاجتهاد والإجما 

السنة والإجماع والقياس أصل في حكم القرآن 

0 ِ سيدنا داود عليه ع عن اجتهاده ١‏ اح | > عا 

لتتكت 1 1 52 1 

الاجتهاد جائز في العصر الحاضر أيضًا بم 


لماش في كل ردان يقللاون سنح كس سمه 


العهد والأمانة 























مساعد الغزالة والجمل 




















فهرس المطالب التفصيلى للمجلد الثالث م 68# 


اسفعرة 2 [اعدة| ال |اضة|اصفة| 
الاسوس سيف |" |0 | ص ام 


لماذا يُمْهِلٌ الله الظالمين؟ 


مس 2221 ]- 
2ك 55 1ه 
5 تج كك اككاسس 
تشككت : نكف 5 
5 5ه 
2 6 نك اق اتس مد 
-15999-757ئ انك الك 
بك المكومة والمدفة الكو 
من زار قبري وجبت له شفاعتي 
































أح : 1 0 0 

تال لجف عر اس | 8 5 | 5 |8 
الرساتسصةوريويية 0 |" |4 | |00 
اففيوسدرشية | |8" ]4 | » | »| 














4 لب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 


البكاء بالعين والقلب رحمة 
اعت عد الكت يت شق الجيوب 





الأشياء النافعة تبقى 


العلاج بالدواء الحرام جائز 
في العسل شفاء 

الفرق بين العدل والإحسان 
عدة 5 ممتازة 


يزداد الإنسان رفعة بالتواضع 


سيكون كل شخص قارنًا يوم القيامة 






































هرس الطاك اللفعريل لمان الثالف تسح 888 


المضمو 
سل سه يدة مي لتاقي 1111م 


ستكون لغة القبر والحشر والجنة هي اللغة العربية 


1 تطيء كل شخص القراءة يوم القيامة 


الفرق بين الفلك والسماء 

تز ع الأعمال لإسعاد النبي ككةِ ليس رياءً 
لا كمون فهنة أو بخرافة 

لا خوف يوم القيامة على عامل يؤدي حقوق 
صاحب العمل 

فرية الغرانيق العلا وشفاعة الأصنام 


























/اوه 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م(ه مجلدات). 

(؟) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 497١م‏ (8 مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكر» بيروت» لبنان 
(“ مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطبء دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر» 
بيروت» لبنان 915١م ١6(‏ مجلدًا). 

() تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكرء بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١190م‏ (؟ مجلدات). 

م١19/8/ تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )1١( 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند. 

)١6(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروتء لبنان (4 مجلدات). 

1) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجراتء باكستان. 


4 لاس إهاداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثالث) 

(15) تفسير روح المعاني: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغداديء دار الفكر» بيروت» لبنان 
٠١١‏ مجلدات). 

(0) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر ١99١م‏ 
١4(‏ مجلدًا). 

)١0(‏ تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
(/7 مجلدات). 

(1) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكرء بيروت؛ لبنان ١91/9‏ م (/ا مجلدات). 

(19) تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 1917/7م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(١5؟)‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1995م. 

(؟7) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك ذُّيوء الهند. 

(71) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(14) زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

)7١0(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(2) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان /19/1 م. 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(1) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتم, دار الفكر العربي» بيروت» لبنان (4 ١‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام بيروت» 
ندا 

(:") التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشقء الشام ١1(‏ مجلدًا). 

)"١(‏ زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان (/ مجلدات). 

(؟") تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمبنى لميتد» لاهورء كراتشيء باكستان 
(مجلدان). 

(") تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان (مجلدان). 

(74) تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 


المصادر وأ را 9 م و ا م ا كي 1 مسي عا 8:64:98 

(6") تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودوديء مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي» الهند 
)5 مجلدات). 

250 تفسير عثمانى: شبير أحمد عثماني» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشى» باكستان (مجلدان). 

(3"”0) تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكر بيروت,. لبنان» حاشية تفسير الخازن 


( مجلدات). 
(") تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيديء, فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 


(9") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمد. دار الفكرء بيروت» لبنان. 

00 العلانة عق الحو ستعاي دمر محمد كت خانم آرام بان كرات رشان 
(١؟)‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: كتب الأحاديث 

(؟4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١1941م.‏ 
(51) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١/19م.‏ 
(44) سنن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/9١م.‏ 

(56) سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١/9١م.‏ 

(57) سئن أبي داوود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/19م.‏ 

(410) سئن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١941١م.‏ 

(48) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/19م.‏ 

(49) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/1م.‏ 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 945١م‏ 


(ه؟ مجلدًا). 
5:0 ميجلدات). 


(01) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(مجلدان). 


ل ةج | مك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 

(54) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان 191١‏ م. 

(66) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتبء. بيروت. لبنان 1997م 
(: مجلدات). 

(57) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠199م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء. دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء لبنان 
م 

(8) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكر» بيروت. لبنان (" مجلدات). 

.م19/١ سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة» استنبول» تركيا‎ )5١1( 

(؟5) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(51) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(55) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت»ء لبنان. 

(55) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(57) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ع 

[( 6999 معجزات الرسول: محمد متولي الشعراوي» المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 
673 الخصائص الكبرى: الومام جلال الدين السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

16م (مجلدان). 
(9) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام» دار الجيل» بيروت,. لبنان (5 مجلدات). 
0 البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر» بيروتء لبنان داف مجلدات). 
(71) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني, مكتبة مصطفى البابي» مصر ١1951م.‏ 
(؟/7) لسان العرب: ابن منظور» دار المعارف» القاهرة» مصر (/ مجلدات). 


المصادر والمراجع م ا اا 
زفرف4 المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان 11/6ام. 
(75) شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكيء دار الفكرء بيروت» 


لبنان. 
(75) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 5١٠٠م‏ 
9و9 مجلدات). 


(77) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ٠19١م ١6(‏ مجلدًا). 

(70) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان» باكستان 
6 (” مجلدات). 

0 فتاوى قاضى خان: حسن بن منصور الفرغانى الحنفى» بلوجستان بك دبوء كويته» 
بلوشستان, باكستان 1980م (5 مجلدات). 000 

(79) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت. لبنان 191/8 م (8 مجلدات). 

(60) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(81) مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشيء باكستان. 

(67) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشنك كمينى» كراتشيء باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنزء لاهورء 
باكستان. 

(84) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ دار السلام» القاهرة» مصر 1١٠١7م.‏ 

(85) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هالء نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 1999م. 

(85) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان 946١م‏ 


( مجلدًا). 
(80) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 984١م‏ 


(8) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

(69) نور الإيضاح: الشيخ حسن بن علي» كتب خانه مجيديه» ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال نوتنجهام شايرء المملكة المتحدة. 





ال ل ميت إلا الوم في تفسير خير الكلم (المجلد الثااث) 
(0 السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(؟4) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6 ه (/ مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي» اسلامي اكيدميء لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله مدينه يبلشنك كمبنى» كراتشي» باكستان. 
(46) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشامي»ء وزارة الأوقافء القاهرة» مصر 
١١(‏ مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والآمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكر بيروت» 
لبنان ١(‏ مجلدًا). 
0 تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزي, دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(44) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
2٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشقء الشام 949١م‏ (/ مجلدات). 
)١(‏ الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(“ مجلدات). 
2١7‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت» لبنان (0 مجلدات). 
)9١6(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان ١١٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاريء مكتبة الآداب. 
)٠١5(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان ( مجلدات). 
)2١5(‏ شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)1١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠7م:(١١‏ مجلدًا). 
)2٠١(‏ بدائع الصناتع: علاء الدين الكاسانيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان 1١٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)2١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشرانء اردو بازارء لاهورء باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجع مكح ع م ا 2 تت ا 5# 

() تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)١1١1(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١1(‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت». لبنان 1957م (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاري, العلامة بدر الدين عينيء دار الفكرء بيروت» لبنان (8؟ مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان ١1(‏ مجلدًا). 

)١١5(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عسافء دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١5(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

0) المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١94/1/‏ م. 

(1)) الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١119(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)١١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)1١(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( مجلدات). 

(؟١1١)‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١17(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكر» دمشقء الشام. 

)١15(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
4ه (4؛ مجلدات). 

)١175(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندويء ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

)١17(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسفء مكتبة الأزهر للتراث؛ القاهرة» مصر. 

(11) شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١119(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

( 1 ) الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(11) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

(13) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


4 ل إهداق الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الثالث) 

(13) أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(135) الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(16) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

(15) سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

130 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف. القاهرة» مصر. 

(18) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

(19) نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبي» الهند. 

)١10(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

(0 إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

)١55(‏ أيها الولد: الإمام الغزالي» دعكمة51 115 200 كدمقهءتاطباط عستمععلهحة. 

)١15(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 
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